العلوم النربوية 
والدراسات الاسلامية )١(‏ 


جامعة الملك سعود 
النشر العلمي والمطابع 


مجلة جامعة ا ملك سعود دورية تنشرها إدارة النشر 
١‏ والمطابع بجامعة الملك سعود. وهي تهدف إلى 
لاس الكرمسة عدن لشو نات ابحائهت تنظر هيئة 
التحرير . من خلال هينات التحرير الفرعية ‏ في نشر مغاللات 
في جميع فروع المعرفة. تقدم البحوث الأصلية ‏ التي لم 
يسبق نشرها. بالإنجليزية أو بالعربية, وفي حالة القبول 
يجب ألا تنشر المادة في أي دورية أخرى درن إذن كتابي من 
رئيس هيئة التحرير. 5 
تصنف المواد التي تقبلي المجلة للنشر إلى الأنواع الآنية: 
١‏ بحث: ويشتمل على عمل المؤلف في مجال تخصصه؛ 
ويجب أن يحتوي على إضافة للمعرفة في مجاله . 
 ”‏ عقالة استعراضية: وتشتمل على عرض نقدي لبحوث سبق 
إجراؤها فى مجال معين أو أجريت خلال فترة زمنية محددة . 
© بحث مختصر ‏ مقالة مختصرة لها خصائص المقال نفسها. 
المنبر (منتدى): خطابات إلى المحرر. ملاحظات وردود. 
نتائج أولية . 
ه. نقد الكتب . 
تعليمات عامة 
١‏ تقديم المواد : يقدم أصل البحث مطبوعا ومعه ثلاث 
تسخء وفي حالة قبول البحث للنشر؛ يجب على المؤلف 
تقديم أصل البحث مخرجا في صورته النهائية متضمنا 
وضع الجداول والأشكال في أماكنها داخل المتن ومطبوعا 
على هيئة صفحات. مع ضرورة أن يرفق القرص الممغلط 
المطبوع عليه البحث على برنامج 5006لا أو الأحدث منه 
باستخدام النظام المترافق مع /!19: وسيعشذر عن ملح 
القبول النهائي لأي بحث لا يلتزم مؤلفه بتلك 
التعليمات. ويجب أن ترقم الصفحات ترقيما متسلسلا. 
؟الملخصات: يرفق ملخص بالعربية وآخمر بالا يجليزية 
للبحوث والمقالات الاستعراضية والبحوث المختصرة 
على ألا يزيد عدد كلمات كل منهما على 7١١‏ كلمة. 
الجداول والمواد التوضيحية : يجب أن تكون الجدارل 
والرسومات واللوحات مناسبة لمساحة الصف فى صفحة 
المجلة (5, ١817‏ سم)؛ ويتم إعداد الأشكال بالجير 
الصيني الأسود على ورق كلك ولا تقبل صور الأشكال 
عوضاعن الأصول. كما يجب أن تكون الخطوط 
واضحة ومحددة ومنتظمة في كثافة الحبر ويتناسب 
سمكها مع حجم الرسم» ويراعى أن تكون الصور الظلية 
- الملونة أو غير الملونة . مطبوعة على ورق لماع . هذاء 
كتابة عنوان لكل جدول وشكل وصورة مع الاشارة إلى 
مصدر الشكل ان لم يكن أصليا. 
4.الاختصارات: يجب استخدام اختصارات عتاوين 
الدوريات العلمية كماهر وارد فى إه اكننة هاءمثلا 7/6 
كلاء :ممعم © تسشخدم الاختصارات المقئنة 
دوليا بدلا من كتابة الكلمات كاملة مثل: سم. مم١‏ م١‏ 
كمء سم ع 0 
المراجع : يشار إلى المراجع بداخل المآن بالأرقام حسب 
أولوية ذكره'. تقدم المراجع جميعها تحت عنوان المراجع 
في نهاية المادة بالطريقة المتبعة في النظام التالي : 


6. 


!)يشار إلى الدوريات في المتن بأرقام داخل أقواس مربعة 
على مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ المرجع 
بذكر رقمه داخل قوسين مربعين فاسم عائلة اللؤلف ثم 
الأسماء الأولى أو اختصاراتها فعنوان اللحث (بين 
علامتي تنصيص) فاسم الدورية (بالبنط المائل) فرقم 
المجلد؛ فرقم العده فسنة النشر (بين قوسين) ثم أرقام 
الصفحاتث . 
مثال: رزق» إبراهيم أحمد. «مصادر وأتماط الاتصال 
المعر في الزراعي لزراع منطقة القصيم بالمملكة العربية 
السعودية . ؟ مجلة كلية الزراعة» جامعة ا ملك سعودء 
قاع (لاحقام) لاادلالار 
ب ) يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين مربعين مع ذكر 
الصفحات. مثال ذلك [48) ص١ .]١‏ 
أما في قائمة المراجع فيكتب رقم المرجع داخل قوسين 
مربعين متبوعا باسم عائلة المؤلف ثم الأسماء الأولى أو 
اختصاراتها فعئوان الكتاب (بالبنط المائل) قمكان النشر 
ثم الناشر فسسة النشر . 
مثال : الخالدي » محمود عبدالحميد . قواعد نظام ا حكم في 
الإسلام. الكويت : دار البحوث العلمية. ٠94١م.‏ 
عندما ترد في ا مآن إشارة إلى سر جع سبق ذكره 
يستخدم رقم المرجم السابق ذكره (نفسه) مع ذكر أرقام 
الصفحات المعنية بين فوسين مربعين على مستوى السطر . 
يجب مراعاة عدم استخدام الاختصارات مثل: 
المرجع نفسه, المرجع السابق . . . إلخ . 
1الحواشي: تستخدم لعزويد القارىء بمملومات 
توضيحية. يشار إلى الحاشية في المتن برقم مسرتفع عن 
السطر . ترقم الحواشي متسلسلة داخمل المان ويمكن 
الإشارة إلى مرجع داخل الحاشية ‏ في حالة الضرورة - 
عن طريق استخدام رقم المرجع بين قوسين مربعين بنفس 
طريقة استخدامه في المتن . توضع الحمواشي أسقل 
الصفحات التي ذكرت بها ويفصلها عن المتن خط . 
+-تعبر المواد المقدمة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج مؤلفيها فقط . 
١‏ المستلات: ينح المؤلف خمسون (00) مستلة مجانية . 
9- المراسلات : توجه جميع المراسلات إلى : 


مجلة جامعة الملك سعود ( العلوم التربوية والدراسات الإسلامية) 
ص .ب 1598 -الرياض ١١16١‏ 
المملكة العربية السعودية 

٠١‏ -_عددمرات الصدور: نصف سنوية. 

١.سعر‏ النسخة الواحدة: ٠١‏ ريالات سعودية» أوه دولارات 
أمريكية (با في ذلك البريد) . 

الاشتراك والتبادل : عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك 
سسعودء ص .ب .5548١‏ الرياض ١١546‏ . المملكة 


العربية السعودية . 


مجلة جامعة للك سعود /1؛ العلرم التربوية والدراسات الإسلامية (1): ص ص١- 24١‏ بالعربية الرياض (3؟11ه/ 4١٠1م‏ 


المجلد السابع عشر 


العلوم التربوية 
والدراسات السلا مية )١(‏ 
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النشر العلمي والمطاب - جامعةلملك سعود 
ص .ب 144817 - الرياض 1١10717‏ - المملكة العربية السعودية 


هبئة التحوير 


أ.د. عبدالمحسن بن وني الضويان 
0 . محمدين فارس الجميل 
عبادااللهبن صسالح الخليل 

5 عبدالرزاق بن محمد فلاتة 

: أحمد بن عبدالرحمن العرجانى 


. صالح بن ضحوي العنزي 
. علي بن محم سدالدربي 


المحورون 
. د. علي بن عبدالعزيز العميريني 
1 عبدالله بن محمد الوابلي 


(©) 1455هل 00 "م جامعة الملك سعود 
جميع حقرق الطبع محفوظة. لايسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخه بأي شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكثروتية أو آلية مما في ذلك 
التصوير وال لتسجيل زو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها بدون الحصرل على مرافقة كتابية م: ري تحرير امجلة . 


مطابع جامعة الملك سعود 6ه 


مجلة جامعة ا كلث سعود. م'١١‏ ؛ العلوم التربرية والدراسات الإسلامية (1): ص صن ١‏ - 201 بالعربية. الرباضر (1472ه/ 4١٠1م)‏ 


المحتويات 


ففكنة 
العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 
عبدالرحمن بن عبد الخالق الغامدي 8بببب000000000003ا 00 
* أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 
هيا محمد المزروع 0000 0 اا 0 
أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية . 
سعيد بن فالح المغامسي .. 51010 الال 
#مقتكلات الظلات مناتى التيصل الدزاسى من وجهةالظرهم في لي 
المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية 
حسن عمر شاكر منسي ل 
الجانب المعر في للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
بمحافظة إربد بالأردن 
غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمل مهيدات تست 4ه١‏ 
+ دراسة تحليلية لقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية 
الثلاثة الأولى فى الأردن 
عماد توفيق السعدي 20 ١44‏ 
تصنيف مستخدمي الكراسي ي المتحركة في الألعاب شبه الأولبية : 
دراسة نقدية 


عبدالحكيم بن جواد المطر 0 1 1 


المحتريات 


#العن ال في القرآن الكرم : دراسة موضوعية 


0 حكم الوضوء م أكل حو الاب وشرب لبقا _ 


*# النكا اح السري في الفقه الإسلامي 
عبدالعزيز ين محمد الربيش 95 

0 الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 
عبدالعزيز أحمد الجاسم ... 

# أهم مرَايا نظام العقوبات في الإسلام 
علي بن عبدالرحمن الحسون .. 

: تعدد الشفعاء صوره وأحكامه فى الفقّه الإسلامى 
عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

* ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات 
عادل بن علي الشدي 5 


1 


>38 


يلن 


يفف 


4ظظ 


لام 


جلة جامعة ا ملك سعود » ١٠0+‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 4-١‏ (4786١ه/4١٠٠م)‏ 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 


عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 
أستاذ مساعدء قسم التربية» كلية التربية » جامعة ا ملك سعود. 
الرياض ٠»‏ ا لملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 55/١/1474١1هء‏ وقبل للنشر قٍِ 11474/4/58ه) 


ملخص البحث . هدفت هذه الدراسة إلى تحديد حجم الطلاب المحولين بين الكليات بجامعة الملك 
سعودء والعوامل المؤدية إلى تحويلهم والتي حُدّدت في أريعة محاور وهي : نظام الجامعة؛ والتخصص» 
والطالب؛: وعضو هيئة التدريس. وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على الاستبانة والوثائق الرسمية 
والسجلات والإحصاءات الصادرة من الجامعة؛ وتتبع الباحث حجم الطلاب المحولين بين الكليات 
خلال خمسة فصول دراسية؛ ابتداءً بالفصل الدراسي الأول ١11هه‏ وانتهاءً بالفصل 
الدراسي الأول ١577‏ / 147ه. وطبقت الاستبانة على ١947‏ طالباً وهم من بين المحولين إلى 
الكليات التالية» التربية» والعلوم الإدارية؛ والبندسة والحاسب الآلي»؛ والعلوم. 

وبينت نتائج الدراسة حجم أعداد الطلاب المحولين بين الكليات خلال خمسة فصول دراسية 
حسب الكليات المحولين منها وإليها ».فقد بلغ إجمالي عدد امحولين بين الكليات يجامعة الملك سعود 
خلال خمسة فصول دراسية» ابتداءً بالفصل الدراسي الأول لعام 47١/١47١‏ ١هء‏ و انتهاء بالفصل 
الدراسي الأول 5 ه7747 طالباًء خلاف أعداد الطالبات» كما بلغت تسبة أعداد 
الطلاب المحولين داخل الكليات إلى أعداد الطلاب المقبولين خلال نفس الفترة 417/. وكان أعلى نسبة 
في تحويل الطلاب منها هي كلية العلومء حيث بلغت 75/, و أعلى نسبة في تحويل الطلاب إليها هي 
كلية العلوم الإدارية؛ حيث بلغت 777؛ كما كشفت نتائج الدراسة العوامل المؤدية إلى تحويل 
الطلاب»: وكان أعلى عامل في التأثير على تحويل الطلاب هو عامل التخصص حيث بلغ متوسط 


1 عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 
فقراته ٠.0‏ ثم يليه عامل عضو هيئة التدريس بمتوسط 7.48 » فعامل نظام الجامعة يمتوسط 5.81 
وأخيراً عامل الذات بمتوسط ١1.1.كما‏ أظهرت وجود فروق دالة في استجابات أفراد العينة في بعضص 


العوامل المؤدية إلى تحويلهم باختلاف الكليات. 
كما قدم الباحث مجموعة من التوصيات للإفادة منها. 


المقدمة 

يتعين على النظام الجامعي الناجح أن يوفر للطلبة الفرصة لتنمية قدراتهم» وصقل 
مواهبهم : وبناء شخصياتهم » من خلال الاستجابة لظاهرة التباين في استعداداتهم 
وظروفهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم؛ وأن تتصف برايجه بالمرونة التي تسمح للطلآب 
بمتابعة دراستهم بالشكل الذي يتلاءم مع قدراتهم العقلية؛ ويتناسب مع ظروفهم 
الشخصية؛ ويقلل البدر التربوي إلى أقل حد ممكن :١١[‏ ص ص !7 - 717]. وقد ساد 
الاعتقاد في الأوساط الجامعية أن حرية الطالب في اختيار دراسته عامل مهم لضمان نجاحه 
وتجنب فشله في حياته الدراسية. 

ولبذا فإن نظام القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود يتيح الفرصة لكل طالب 
في الالتحاق بالتخصص الذي يتلاءم مع ميوله ورغباته ومع معدله الدراسي بالمرحلة 
الثانوية: وفي حدود إمكانيات الجامعة. 

إضافة إلى ذلك فإن النظام يجامعة الملك سعود يجيز للطالب التحويل من جامعة إلى 
جامعة . أو التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة؛ أو التحويل من تخصص إلى آخر 
داخل الكلية» وذلك وفق شروط معينة :١[‏ ص ص 215-١6‏ 

ومن أهم الشروط التي تجيز للطالب التحويل من كلية إلى أخرى داخل جامعة 
الملك سعود ما يلي : 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 1 

١‏ - يجوز بموافقة عميدي الكليتين المعنيتين التحويل من كلية إلى أخرى وفقاً 
للشروط التي يقرها مجلس الكلية التي يرغب الطالب التحويل إليها. 

١‏ - تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد 
التي سبق له دراستها ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته 
بالجامعة. 

إلا أن أحد الباحثين من خلال دراسته لتدفق فوج حقيقي من مرحلة 
البكالوريوس على مستوى جامعة الملك سعود في الفصل الدراسي الأول لعام 517١اهء‏ 
أكد أن عدد الطلاب الذين تحولوا إلى الكليات التي تخرجوا منها ٠١07‏ طالباً وطالبة» 
وهؤلاء يمثلون 15.7 من الفوج. وهذا يعني أن حوالي خمس الفوج افتقد فصلاً دراسياً 
كاملاً - على الأقل - نظرا لانتقالبم من الكليات التي التحقوا بها إلى كليات رغبوا في 
الدراسة بها[ » ص 1500). 

ولبذا جاءت فكرة الدراسة الحالية التي ركزت على ظاهرة تحويل الطلاب داخل 
الكليات يجامعة الملك سعود. 


مشكلة الدراسة 
يسعى أي نظام تعليمي إلى رفع كفاءته؛ وتتحدد كفاءة النظام التعليمي بقدرته 
على توظيف مصادره البشرية والمادية بأقصر طاقة للحصول على أعلى عائد اجتماعي 
واقتصادي لكل من الفرد والمجتمع 371 ؛ ص 84]. 
وقد أشارت خطة التنمية الرابعة في المملكة العربية السعودية إلى ظهور بعض 
جوانب الضعف في الكفاءة الداخلية الكمية والنوعية للتعليم العالي المتمثلة في "ارتفاع 
معدلات التسرب وزيادة عدد السنوات التي يقضيها الطالب قبل أن يتخرج» وانخفاض 


ع عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


نسبة المتخرجين إلى الملتحقين: وعدم التناسب بين عدد الطلاب في مجالات الدراسة 
المختلفة ويين احتياجات سوق العمل" 2»١15[‏ ص 86]. 

وإذا كانت بعض الدراسات[41 : ص ]١55‏ قد أشارت إلى أن ما يقرب من 
خمس طلاب الفوج بجامعة الملك سعود لعام 417١ه‏ قد حولوا من كلية إلى كلية أخرى 
داخل الجامعة» فإن عملية التحويل بين الكليات بهذا الحجم أصبحت من أهم عوامل 
البدر التربوي. وقد أكد أحد الباحثين أن من بين العوامل المؤدية إلى تخلف بعض طلاب 
جامعة المللك سعود عن التخرج في المدة ا حددة هو التحويل من كلية إلى أخرى 51؛ ص 
“67]. ومن هنا أصبحت ظاهرة تحويل الطلاب بين الكليات تشكل هدراً ماديا كبيراً 
يجامعة الملك سعودء في الوقت الذي أخذ أعداد الشباب في التزايد نحو الجامعة» وأصبح 
الحصول على مقعد في كلية أو جامعة مطلباً أساسياً لبؤلاء: وقد أشارت بعض 
الإحصاءات أن عدد طلاب وطالبات الجامعات في المملكة العربية السعودية في بداية خطة 
التنمية الأولى عام 1784 /1740ه كان 5747 طالبا وطالبة؛ وقفز هذا العدد إلى 
تشففيق طالباً وطالبة في بداية خطة التنمية السادسة عام ١5415‏ ه[١٠,‏ ص 101 أي أن 
أعداد الطلبة خلال تلك الفترة قد تضاعف أكثر من 75 ضعفاً. بالإضافة إلى أن متوسط 
تكلفة الطالب الجامعي بالمملكة قد بلغت 51.5 ألف ريال في عام ١٠4١/١41١اهء‏ وهذه 
التكلفة تعتبر مرتفعة ٠١[‏ » ص .]]١‏ لهذا تبدو الحاجة ملحة لدراسة ظاهرة تحويل الطلاب 
بين الكليات بجامعة الملك سعود. وتتبلور مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي : 

ما حجم أعداد الطلبة امحولين بين الكليات يجامعة الملك سعود» وما العوامل 
التي أدت إلى تحويلهم؟ 

أهداف الدراسة 


سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية : 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 6 
١‏ - تحديد حجم أعداد الطلبة المحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود. 
؟ - كشف العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود. 
- الوقوف على مدى اختلاف العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب باختلاف 
الكليات امحولين إليها. 


أهمية الدراسة 
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية دراسة الهدر التربوي الذي يعد من بين 
التحديات التي تواجه الجامعات, وقد حظي هذا الموضوع باهتمام الباحثين على جميع 
الممستويات دولياً وعربياً ومحلياً. فالدراسة تناولت موضوع البدر التربوي من زاوية 
التحويل بين الكليات» وهذا الطرق للهدر التربوي يعد الأول من نوعه - حسب علم 
الباحث -- ويؤمل أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى الإسهام في تقليل الهدر التربوي بجامعة 
الملك سعود بخاصة» والجامعات الأخرى بعامة. 


أسئلة الدراسة 
أجابت هذه الدراسة عن الأشئلة التالية: 
س ١‏ : ما حجم أعداد الطلبة انمحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 
س ؟: ما العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود؟ 
س 7: ما مدى اختلاف رؤية عينة الدراسة للعوامل المؤدية إلى تحويلهم باختلاف 
الكليات؟ 


حدو زخ الدر اسة 


تقيدت هذه الدراسة بالحدود التالية : 


5 عبدالرحمن بن عبدا خالق حجر الغامدي 

١‏ -اقتصرت هذه الدراسة على حجم الطلاب الذين حولوا من كلية إلى كلية 
داخل جامعة الملك سعود خلال خمسة فصول دراسية تبدأ من الفصل الدراسي لعام 
5/ ١ه‏ وتنتهي بالفصل الدراسي الأول لعام لك 

؟ - حددت هذه الدراسة العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب بين الكليات 
في أربعة محاورء وهي : نظام الجامعة؛ التخصصء الطالب»ء عضو هيئة التدريس . 

* - اقتصر البحث على عينة تمثلة من الطلاب المحولين خلال الخمسة فصول 


مصطلحات الدراسة 
التحويل 
يقصد به تغير الفرد من مكان إلى مكان آخرء وهذا التعريف يعتبر مصطلحا 
عاماء كما يقصد به تغيير حضور أو تسجيل الطلاب من كلية إلى أخرى [؟: ص 8). 
ويقصد به في هذه الدراسة انتقال الطالب من كلية إلى أخرى قبل إكمال مرحلة 
البكالوريوس. 
الظاهرة 
هي "نبين الشيء وانطباعه على فلان" [5 » ص 2147١‏ وترتبط كلمة "ظاهرة" 
بمدلول اجتماعي معين يكشف عن نط الواقعة السلوكية أو العلمية[4 ص ؟١1].‏ 
وتتمثل في هذه الدراسة في عمليات تحويل الطلاب من حيث العوامل التي 
تشكل أفكارهم وتكون نمطا فكريا لديهم. 
الدراسات السابقة 


هناك دراسات تناولت جانيا أو آخر من موضوع البدر التربوي, وجميعها 
دراسات لها قيمتها وأهميتها بالرغم من أن أيا منها لم يتناول عوامل التحويل بين 
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الكليات بالمملكة العربية السعودية - حسب علم الباحث - ما عدا دراسة حسن مختار [] 
التي أجريت في جامعة الأزهر بعنوان: "ظاهرة تحويل طلاب جامعة الأزهر من الكليات 
العملية إلى الكليات النظرية"؛ وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الجذور التاريخية 
لأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب بالمرحلة الثانوية الأزهرية؛ والتي تعتبرمن 
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة تحويل هؤلاء الطلاب من الكليات العملية إلى الكليات 
النظرية بجامعة الأزهر» وكذلك التعرف على العوامل الداخلية الخاصة بالكليات العملية 
التي تؤدي إلى التحويل منها إلى الكليات النظرية. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي 
لدراسة الواقع الكيفي والكمي لنظامي التعليم بالمعاهد الثانوية الأزهرية ؛ وكليات جامعة 
الأزهر وعلاقتهما بظاهرة تحويل الطلاب مستعيناً بالمنهج التاريخي للتعرف على الجذور 
التاريخية لأهم مشكلات طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية. وقد طبق الباحث استبياناً على 
عينة من الطلاب امحولين من الكليات العملية إلى الكليات النظرية بهدف التعرف على 
العوامل التي تؤدي إلى تحويلهم. 
وقد كشفت الدراسة أن من بين العوامل المهمة التي تؤدي إلى تحويل الطلاب 
هي أن السياسة المتبعة في جامعة الأزهر تسمح بقبول جميع الطلاب الناجحين في امتحان 
الشهادة الثانوية الأزهرية» وبالتالي تعطي هذه السياسة أولوية للكم دون الكيف» 
وخاصة أن الكليات العملية يقبل بها بعض الطلاب الذين لا تساعدهم قدراتهم على 
مواصلة الدراسة بها الأمر الذي يؤدي إلى تحويلهم للكليات النظرية» وكذلك لا يوجد 
توجيه وإرشاد للطلاب بالأزهر يبين طبيعة الدراسة بالكليات العملية؛ كما أن لغة 
التدريس بالكليات العملية هي اللغة الإنجليزية على الرغم من ضعف مستوى الطلاب 
الأزهريين» وكذلك أيضاً قلة ممارسة طلاب الكليات العملية للدراسة العملية في المرحلة 


الثانوية الأزهرية. 


" عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


وأجرى محمد المنيع [1) دراسة حول "الفاقد التعليمي في جامعة املك سعود 
خلال عشر سنوات في الفترة من 141/5 - 1980م" » وقد هدفت الدراسة إلى التعرف 
على حجم البدر التربوي في جامعة الملك سعود والمتمثل في تأخر الطلبة في التخرج عن 
الحد الأدنى لمدة التخرج » وعن ترك الطلبة للجامعة. واستخدم الباحث الطريقة الوصفية 
التحليلية بوثائق الطلبة على مدى السنوات العشر. 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي : أن الطلبة في جامعة الملك 
سعود يقضون وقتاً أطول من الحد الأدنى للتخرج من الجامعة في التخصصات الأدبية 
والعلمية على السواء» وأن الفصول الدراسية الأربعة الأولى تشكل النسبة العظمى من 
الجامعة؛ فد بلغت 487.37» أما نسبة الانسحاب بعد كُانية فصول فكانت 21١5.”‏ 
وكانت نسبة 77,7 في بقية الفصول الدراسية. 

وهناك دراسة أخرى قام بها القرني [4] بعنوان: "العوامل المؤدية إلى تخلف بعض 
طلاب جامعة الملك سعود عن التخرج في المدة الحددة" » وقد هدفت الدراسة إلى كشف 
العوامل الذاتية والمؤسسية والأسرية وامجتمعية المؤدية إلى تأخر تخرج الطالب من الجامعة 
في الوقت المحدد والذي يعتبر أحد مظاهر البدر التربوي. وقد طبقت الدراسة على عينة 
قوامها ١114‏ طالبا ممن أمضوا في كلياتهم سنتين دراسيتين أو أكثر زيادة عن الوقت 
امحدد لتخرجهم. 

وقد توصلت الدراسة إلى أن سنوات تأخر الطلاب عن التخرج تتراوح ما بين 
سنتين وثمان سنوات زيادة عن المدة امحددة للتخرج. وكان من أبرز العوامل الذاتية المؤدية إلى 
تخلف بعض الطلاب عن التخرج: التوتر والقلق؛ والخجل؛ والحنوف من الفشل في 
الاختيار» والتعثر في المتطلبات الأساسية للتخصصء وتسجيل ساعات قليلة؛ وعدم 
وجود العلاقة سين الطالب وعضو هيئة التدريس. وكان من أبرز العوامل المؤسسية 
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قصور الإرشاد الأكاديمي » والتحويل من كلية إلى أخرى» وعدم التنوع في طرق التدريس » 
وعدم توافق المقررات الأكاديمية مع معدل الطلاب» وعدم وضوح نظام الدراسة» وكثافة 
الطلاب في الفصول الدراسية. وكان من بين العوامل الأسرية والمجتمعية تحمل الطالب 
مسؤولية الأسرة؛ وعدم توافر اجو المناسب للدراسة بالمنزل» ومشاهدة التلفزيون. 


منهجية الدراسة وإجراءاتًا 
منهج الدراسة 
استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة الظواهر كما توجد في 
الواقع » والتعبير عنها بشكل كمي أو كيفي» كما أنه يقوم على وصف ما هو كائن 
وتفسيره؛ وتحديد الظروف والعلاقات التي توجد بين الوقائع؛ والتعرف على الا تجاهات 
عند الأفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطويرآة.ء ص .]17١‏ 


مجتمع الدراسة 

اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الطلاب المحولين من كلية إلى كلية بجامعة 
الملك سعود خلال خمسة فصول دراسية» ابتداء بالفصل الدراسي الأول لعام ١57١‏ / 
١0هء‏ وانتهاء بالفصل الدراسي الأول لعام ١571 / ١5477‏ هء وقد بلغ عددهم 
/51 7 طاليا .)١7[‏ 


عينة الدراسة 

تم اختيار عينة عشوائية طبقية بلغ عددها "٠١‏ طالياء وكانت نسبة حجم 
العينة *١6‏ من حجم مجتمع الدراسة؛ وكانت بواقع ٠١‏ طالبا من كل كلية من 
الكليات التالية : البندسة» والتربية: والآداب» والعلوم الإدارية والعلوم؛ والحاسب. 


٠٠‏ عيدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 
أداة الدراسة 
لتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بوثائق الطلبة التي حصل عليها من 
الحاسب الآلي لكشف حجم الطلبة المحولين خلال خمسة فصول دراسية؛ كما أعد 
الباحث استبانة لجميع المعلومات من الطلاب المحولين لكشف العوامل التي أدت إلى 
صدق أداة الدراسة 
لقد اعتمد الباحث على ما يلي : 

١‏ - الصدق الظاهري: قام الباحث بعد بناء الاستبانة بعرضها على عشرة من 
أعضاء هيئة التدريس المختتصين في مجال التربية والإدارة التربوية يجامعة الملك سعود- 
انظر ملحق رقم ١‏ - وذلك لإبداء مرئياتهم حول مدى وضوح الاستبانة وملاءمتها 
محاورها. وقد قام الباحث بإجراء التعديلات التي اتفق عليها /7١‏ من المحكمين. وبعد 
إدخال التعديلات والإضافات المطلوبة بلغ مجموع عبارات الاستبانة في صورتها النهائية - 
انظر الملحق رقم 78-7 عبارة؛ موزعة على أربعة محاور وهي : نظام الجامعة وعدد 
عباراته ١١‏ عبارة» والتخصص وعدد عياراته ثمان عبارات؛ والطالب تسع عبارات»؛ 
وعضو هيئة التدريس عشر عبارات. تتدرج الإجابة عن كل فقرة ضمن خمس مستويات 
(أوافق تاماًء أوافق» غير متأكدء لا أوافق» لا أوافق إطلاقاً) ووزعت العلامات عليها 
بالتدريج 6, 1: 7, 37 .١‏ 

؟ - صددق الاتساق الداخلي: باستخدام معامل الارتباط لبيرسون تم حساب 
معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من عبارات محاور أداة الدراسة ودرجة جميع 
فقرات المحور الذي تنتمي إليه. والجدول رقم ١‏ يوضح ذلك. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 


1١ 


جدول رقم .١‏ معاملات الارتباط بين درجة كل عيارة من عبارات محاور أداة الدراسة ودرجة جميع فقرات 


انحور الذي تنتمي إليه. 
احور الأول الور الثاني 
(نظام الجامعة) (التخصص) 
رقم معامل رقم معامل الارتياط 
الفقرة الارتباط الفقرة 
١‏ مموعرنوي (١‏ ولول 
1 0 يل لققة 
ع مارت هس 1١1‏ اكقزل 
3 لوم هش 16 الالكى 
3 07 0 ل 
0 0 ين كه 
7 شف 0 ل له 
4 0 ل فا 
4 ا لوت 
١ل‏ اكالاق دوك 


١١‏ ات 


* 


انا 


دال إحصائياً عند مستوى 08.,. 


دال إحصائياً عند مستوى اخره 


احور الثالث 
(الطالب) 
رقم 
الفقرة 


75 ا 


مباتبسل 
الارتباط 


53 لم١1١‏ مدت 


5 لفت 
1 0 
34> 020 
30> ات 
3" مكل ومنب 
/7 ل 
38> اكدل ٠ج‏ 


احور الرابع 

(عضو هيئة التدريس) 

رقم معامل الارتباط 
الفقرة 

4 انكام د جك 


7 املا ع ؤي 


١‏ ل ا 
7 ات 
وف اك ل 5-7 
4 اسه دين 
وم داكم ٠‏ مشت 
004١ 1‏ ضشيثه 
وا 4 2-0 
84 الكو دوت 


أبعومة. ما يشير إلى الاتساق الداخلي بين عبارات جميع احاور. 


ثبات أداة الدراسة 


لقد تم تطبيق معامل ثبات الأداة عن طريق استخدام معامل ألفاكرونباخ الذي 
أظهر أن معامل الثبات لأبعاد الحور الأول بلغ ٠.70٠١‏ ؛ والمحور الثاني بلغ ٠.757‏ ء 


١‏ عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


وا محور الثالث بلغ ٠,001/8‏ » والمحور الرابع بلغ ولإرةء . وأن معامل الثبات لجميع 
أبعاد محاور أداة الدراسة بلغ ٠.8044‏ وهو معامل ثبات مرتفع » وهذا يشير إلى إمكانية 
ثبات النتائج التي يمكن الحصول عليها من خلال أداة الدراسة. 


تطبيق الدراسة الميدانية 

قام الباحث في تطبيق الدراسة الميدانية با خطوات التالية : 

١‏ - الحصول على الموافقة من جامعة الملك سعود على توزيع أداة الدراسة على 
عينة من الطلاب ال محولين إلى الكليات التالية : التربية؛ والآداب» والعلوم الإدارية» 
والبتدسة؛ والحاسب الآلي » والعلوم. - انظر ملحق رقم "2 -. 

؟ - قام الباحث باختيار ٠١‏ طالبا اختيار! عشوائيا من كل كلية عن طريق وثائقهم 
التي حصل عليها الباحث من الحاسب الآلي؛ وتم استدعاء هؤلاء الطلاب عن طريق 
أرقامهم الجامعية للإجابة عن الاستبانة بواسطة مسجل الكلية. 

- بلغ عدد الاستمارات المعادة إلى الباحث ١175‏ استمارة من ”1١‏ استيانة تم 
توزيعهاء أي بفاقد حوالي 57* وقد استبعد الطلاب المحولين إلى كلية الآداب نظرا لعدم 
تجاوب أقزاء ابدام الباعك] أما بقية الكليات فكان عدد أفراد العينة على النحو 
التالي: البندسة 37 طالباء التربية لا طالياء العلوم الإدارية 5٠‏ طالباء العلوم 5٠‏ 
طالباء الحاسب الآلي 707 طالبا. 

4 تم إدخال البيانات في الحاسب الآلي بمركز البحوث التربوية بكلية التربية 
جامعة الملك سعود لتحليل البيانات. 


الأساليب الإحصائية 
اعتمد الباحث الأساليب الإحصائية المناسبة لطبيعة أهداف وأسئلة الد 
والتي شملت التالي : 


ران 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 1 

١‏ - التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة 
وتحديد استجابات أفراد العينة إزاء العوامل التي أدت إلى تحويلهم. 

؟ - معاملات ارتباط بيرسون لتحديد الصدق البنائي لأداة الدراسة. 

“ا - معامل ارتباط ألفاكرونباخ لتحديد مستوى ثبات أداة الدراسة. 

5 - اختيار تحليل التباين الأحادي»: واختبار شيفيه لتوضيح دلالة الفروق 
الإحصائية لاستجابات أفرا اد عينة الدراسة من الطلاب المحولين باختلاف كلياتهم. 

وقد اعتبر الباحث أن أي عبارة يكون متوسطها ثلاثة فأكثر يكون تأثيرها على 
التحويل مرتفعاً» أما التي يكون متوسطها بين اثنين وأقل من ثلاثة يكون تأثيرها متوسطاً 
والتي تأخذ أقل من اثنين يكون تأثيرها ضعيفاً. 


تحليل النتائج ومناقشتها 
تحقيقاً لأهداف هذه الدراسة التي سعت إلى تحديد حجم أعداد الطلاب امحولين 
بين الكليات يجامعة الملك سعودء وكشف العوامل المؤدية إلى تحولهم بين الكليات؛ 
والوقوف على مدى اختلاف العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب باختلاف الكليات 
المحولين إليها ؛ يعرض الباحث النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ والتي تجيب عن 
تساؤلاتها التالية : 


السؤال الأول: ما حجم أعداد الطلبة امحولين بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 

من خلال الطريقة الوصفية التحليلية لوثائق الطلبة التي حصل عليها الباحث 
من الحاسب الآلي بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود وبعد جمع الطلبة المحولين 
وتصنيفهم حسب الفصول الدراسية التي حولوا فيهاء وحسب الكليات التي حولوا 
منهاء وحسب الكليات أيضا التي حولوا إليها - صمم الباحث الجدول رقم ” ليجيب 
عن السؤال الأول. 


ميد 
جدول رقم »" . أعداد الطلاب انحولين بين الكليات يجامعة الملك سعود خلال خمسة الفصول الدراسية ابتداء من الفصل الأول ٠4171/147١1ه‏ وانتهاء 7 
الأول عام 4719 147/١‏ اه 
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3 4 
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العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملكث سعود 1١5‏ 


من الجدول رقم ؟ اتضح ما يلي: 

١‏ - بلغ إجمالي عدد المحولين بين الكليات بيجامعة الملك سعود خلال خمسة 
فصول دراسية» ابتداء بالفصل الدراسي الأول لعام ١47١‏ 7 ١575١ه‏ وانتهاء بالفصل 
الدراسي الأول ١477/7 1١477‏ ه 7747 طالبا خلاف أعداد الطالبات. وهذا العدد 
الكبير جدا ؛ فهو يقرب من ١م‏ عدد المقبولين بالجامعة للعام الدراسي ١451/1١57‏ هء 
حيث بلغ عدد المقبولين 747١‏ طالباًء كما أوضحه الجدول رقم *. وعلى هذا فإن "ام 
عدد المقبولين في عام دراسي واحد» يساوي تقريباً عدد ا محولين في عامين و نصف. 

؟ - كشف الجدول أن كلية العلوم كانت أعلى الكليات في تحويل الطلاب منها 
حيث بلغ عدد المحولين خلال الخمسة فصول الدراسية 05٠‏ طالباء وهذا العدد يشكل 
4 من نسبة المحولين: أي أن حوالي ربع أعداد الطلاب المحولين يتحولون من كلية 
العلوم. يليها كلية الزراعة» فقد بلغ إجمالي الطلبة الحولين منها 4١١‏ طالباًء وهذا يشكل 
من نسبة المحولين ١‏ ثم يليها كلية الآداب 5457 طالباء ونسبة 71 تقريباء فاللغات 
طالباً» ونسبة 2*4 فالادارية طالباء ونسبة 7:. والسبب أن كلية العلوم وكلية 
الزراعة» هما الكليتان اللتان يلجأ إليهما الطلاب في التسجيل بالجامعة » بعد نفاد مقاعد 
الكليات العلمية الأخرى: وفي نظر الباحث أن بعض الطلاب الذين لم يوفقوافي 
التسجيل بالكليات التي يرغبونهاء يعتبرون تسجيلهم بها مؤقتاً ريئما يتسنى لهم الالتحاق 
بالكليات العلمية الأخرى. 

*- كانت أقل الكليات في تحويل الطلاب منها كلية طب الأسنانء حيث بلغ 
عدد الطلاب المحولين منها خلال خمسة فصول دراسية 4؟ طالباًء وهذا العدد يشكل 
نسبة 4١‏ من أعداد المحولين: يليها الطب 54 طالباً يليها الحاسب 6" طالباًء وهذه 
الأعداد القليلة لا تزيد نسبتها عن 1.5* من أعداد المحولين. والسبب أن هذه الكليات من 
أوائل الكليات بالجامعة التي تستنفد مقاعدها في الأيام الأولى من التسجيل من قبل 


15 عبدالرحمن بن عبدالخالق حجر الغامدي 


الطلاب ذوي المعدلات المرتفعة؛ فالطلاب يسجلون بها عن قناعة ورغغبة شديدتين. 
بالإضافة إلى طلب سوق العمل لتخصصاتها. 

- كانت أعلى الكليات في تحويل الطلاب إليها هي كلية العلوم الؤدارية حيث 
بلغ مجموع الطلاب الحمولين إليها خلال خمسة فصول دراسية 714 طالباً وتشكل أكثر 
من 57* من الطلاب ا محولين إلى الكليات؛ أي ما يزيد عن ربع المحولين إلى الكليات 
الثلاث عشرة داخل جامعة الملك سعودء ثم يليها كلية البندسة والعلوم اللتان تتقاريان 
في أعداد الطلاب المحولين إليهاء فقد كان عدد طلاب الأولى 7417 طالباء ونسبتها 217 
تقريباء والثانية عدد طلابها 780 طالباًء ونسبتها 17 تقريباً أيضاً. والسبب أن كلية 
العلوم الإدارية تقدم التخصصات الاقتصادية و الإدارية والسياسية وهذه التخصصات 
يطلبها كل من القطاع الخاص والعامء بالإضافة إلى أنها تقبل كافة تخصصات الشهادة 
الثانوية» فهي الأنسب المعظم الطلاب الحولين. 

ه - كانت أقل الكليات في تحويل الطلاب إليها هي كلية طب الأسنان فالزراعة 
فالصيدلة» وجميعها متقاربة في أعداد الطلاب الحولين إليهاء فالأولى كان عدد طلايها 
طالباء والثانية 0 طالباًء والثالثة 7 طالباء ولم يتجاوز نسبة أي منهم ؟4. 
والسبب أن طلاب كلية طب الأستان والصيدلة؛ يسجلون بها عن قتاعة ورغبة وهذا ما 
أشار إليه الباحث سابقاء أما كلية الزراعة فيشتكي خريجوها من قلة توفر سوق العمل 
لبم» وبالتالي يقل التحويل إليها. 

١‏ - كانت أعلى كلية في نسبة التفاوت بين الطلاب المحولين منها والطلاب المحولين 
إليها هي كلية الزراعة بفارق قدره 215.8/. 

- أكبر كلية تحول منها الطلاب إلى كليات متعددة داخل الجامعة خلال المنمسة 
فصول الدراسية » هي : كلية العلوم» وكلية الزراعة. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات مجامعة الملك سعود 1١7‏ 

8- أكبر كلية تحول إليها الطلاب من كليات متعددة داخل الجامعة خلال الخمسة 
فصول الدراسية هي ؛ كلية العلوم الإدارية. 

4 - إذا ما قورنت نسبة أعداد الطلاب المحولين داخل الكليات بجامعة الملك سعود 
بالرياض خلال الخمسة الفصول الدراسية إلى أعداد الطلاب المقبولين خلال نفس الفترة » 
فإن الجدول رقم ” يكشف بأن النسبة تزيد عن 211 وهي نسبة مرتفعة جداً. وبالتالي 
فإن ذلك يسبب هدراً مادياً مرتفعاً خلال الفترة التي قضاها الطلاب في هذه الكليات قبل 
تحويلهم إلى كليات أخرى. 


جدول رقم ". أعداد الطلاب المقبولين بكليات جامعة الملك سعود ابتداء بالفصل الدراسي الأول /١47١‏ 
0ه وانتهاءً بالفصل الدراسي الأول 477/1499 ١هل.‏ 


الفصل الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراسي الفصل الدراسي 
الدراسي الأول /١57١‏ الثاب /١54٠٠١‏ الأول /١55١‏ الثاني /١471‏ الأول ؟47١/‏ المجموع 


الكلية ف 1١11١ ١1‏ 1171 يف ١‏ 
الآداب 4060 /14 ذف لفن حكن للكجل 
اللغات ١6١‏ يدن لمن بح ارضضنا 24 
الإدارية 35١‏ ايفين 331 30> ليل لكف 
التربية لفن الخحل 4م لك مدان يباين 
الزراعة 0 46 54> 01 ليل وفوف لحل 
الصيدلة ‏ 175 0 اهن 0 ١5‏ يفنا 
الطب /13 ١‏ يف ١‏ ينف 1م02 
العلوم ان ارق نان يف /1 ضفن 
البندسة  4٠#‏ لذن 14 76 مين 141 
العمارة  ١١5‏ 1 45 1 144 كن 
طب أسنان اهم ١‏ 11 . بل 14 
تطبيقية  585١‏ 17 لف 1 اضف يفف 
الحاسب ‏ 588 16 قف ف لذ 447 

المجموع 8515١0‏ نكن لافنا تههف 14 لهحسنا 


© الأعداد من واقع سجلات عمادة شؤون القبول والتسسجيل بجامعة الملك سعود بالرياض. 


السؤال الثابني: ما العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال فقد صنف الباحث الإجابة حسب محاور الاستبانة إلى 
ما يلي : 

أولاً : عوامل ذات علاقة بنظام الجامعة 

يبين الجدول رقم 5 استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب المحولين داخل 
كليات جامعة الملك سعود إزاء نظام الجامعة بصغته عاملاً من العوامل التي تؤدي إلى 
تحويل الطلاب من كلية إلى أخرى. 

وف ضوء النتائج التي أوضحها جدول 5 تبين أن متوسطات درجة الموافقة على 
الاستبانة بالنسبة لبذا الحور قد انحصرت ما بين 70١‏ و 71.18 ؛ ويتضح من الجدول أن 
هناك أربعة عبارات كان متوسطاتها الحسابية أكبر من ثلاثة. وفي ضوء ذلك فقد حصلت 
العبارة رقم ٠١‏ والتي تشيرإلى ضعف العلاقة بين إدارة الكلية والطالب؛ وكان 
متوسطها 7.0١‏ يليها العبارة رقم 8؛ وهي عدم وجود من يرشد الطالب إلى التخصص 
المناسب لقدراته؛ وبلغ متوسطها 5:8 » ثم يلي ذلك في العبارات قصور الإرشاد 
الأكاديمي في التعريف بنظام الجامعة بمتوسط قدره 7077 ثم عبارة عدم وجود دليل 
واضح ومفصل عن التخصصات بالجامعة وكان متوسطها 00.". أما بقية الفقرات 
وعددها سبع فكان تأثيرها متوسط على تحويل الطلاب بين الكليات. 

وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع نتائج دراسة الغامدي [19, في أن هذه العوامل 
تسهم ويدرجة كبيرة في حدوث التسرب بين الطلاب. ولعل هذه النتيجة تستدعي قيام 
إدارة الكليات بتوطيد العلاقات بينها وبين طلابها» وزيادة الاهتمام بالتوجيه والإرشاد 
الطلابي. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود 19 

ويؤول الباحث ضعف العلاقة بين إدارة الكلية والطالب إلى أن عمادة الكليات 
بالجامعة تهتم بالأمور الإدارية والمالية أكثر من اهتمامها بالأمور الأكاديمية. وهذاما 
يؤكده جداول أعمال مجالس الكليات بالجامعة. 


جدول رقم 4. استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء نظام الجامعة كعامل من 
العرامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب. 


0 ْ 4 
5 العبارة 3 3 - م ب 3 5 ط 
5 85 © ا 3 (١‏ 
١‏ 5 
١‏ عدم معرفتي بنظام الجامعة كْ بف 4 ل 14 ومع لماوع ه 
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التي حولت منها. 
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40 انام لقم نفك 


ثانياً: عامل التخصص 

يوضح الجدول رقم 5 استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب امحولين إزاء 
التخصص عامل من العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب بين الكليات. 

ويقرأ من جدول رقم 0 أن متوسطات درجة الموافقة على عبارات هذا الحور 
قد انحصرت ما بين 4.70 و1.50: وكانت هناك أربعة عبارات كان تأثيرها مرتفعاً على 
عملية التحويل » حيث حصلت العبارة رقم ؟١‏ وهي: لا يوافق التخصص ميولي 
ورغباتي في الكلية التي حولت منها على متوسط حسابي قدره 4,50 » ويعد هذا المتوسط 
أعلى متوسط حسابي في فقرات الاستبانة. ثم يلي ذلك عبارة: مقررات التخصص لا 
تشبع اهتماماتي العلمية في الكلية السابقة ومتوسطها 7.417؛ والتخصص الذي التحقت 
به ليس له مستقبل وظيفي في الكلية السابقة ومتوسطها ,27 وأخيراً عدم الاستفادة من 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود 31١‏ 
المقررات الدراسية في حياتي المستقبلية » ومتوسطها 37.7: وهناك عبارة وهي: عدم 
اجتياز بعض المقررات الدراسية فهي ذات تأثير ضعيف على عملية التحويل» حيث كان 
متوسطها 2١1.56‏ وهو أقل متوسط حسابي في فقرات الاستبائة. أما بقية العبارات وعددها 
ثلاث فكانت درجة تأثيرها متوسطة على عملية تحويل الطلاب. 

وهذه التديجة تتفق إلى حد ما مع نتائج دراسة الشرم [4]في أن المقررات الدراسية ببجامعة 
الملك سعود من العوامل التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة الداخلية الكمية بالجامعة. 

وهذا الأمريعد من أهم ما ينبغي على الجامعة الأخل يه والسير عليه؛ وهو أن 
يكون التخصص مناسباً لميول وقدرات ورغبات الطالب. 

ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى أن الجامعة لازالت تركز على التخصصات التي 
لاتتواءم مع احتياجات سوق العمل » والدليل على ذلك أنه لو نظرنا إلى توزيع الطلاب 
في مرحلة البكالوريوس حسب التخصصات التي يدرسونهاء لوجدنا توزيع التخصصات 
مخالفاً لما تتطلبه التنصية المنشودة » ولوجدنا النمو في تخصص العلوم الاجتماعية 
والإنسانية» يتسارع بنسبة أكبر من باقي التخصصات, في الوقت الذي تزداد فيه أهمية 
العلوم والتكنولوجيا. 


جدول رقم ه. استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء التخصص كعامل من 
العوامل التي تؤدي إلى تحويل الطلاب. 


م0 العبارة 


الترتيب 
المتوسط الحسابي 
لا أوافق إطلاقا 
لا أوافق 
غير متاكد 
أوافق 
أو اق تماها 
التكرار الدسية 


١ 1 0 1 1/ >30 ١١8 لايوافق التخصيص ميولي  كد‎ ١ 
7/55 ورغباتي في الكليةالتي  551/7 1/18 كم 4ل‎ 


حولت منها. 
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تابع جدول رقم م 
7 ج 40 
العبارة ب 3 2 .2 ِّّ 2 أ 3 
١ ِ 2 َ‏ 3 1 5 _ 7 
525 58 3 
9 د نس 
٠٠١‏ عدماسغادتي من المقررات ‏ كا 7م اذ رف ف 5 الشف لق 


الدراسية في حياني المستقبلية 1 
4 مقررات التخصص لاتشبع لد #م 1 ف 54 ل لد ا 
اهتماماني العلمية في الكلية   /‏ 475 6اتر 0 2(اثم #4185 2/65 


املف فيه تقف ‏ الللق 4‏ ركم 


السابقة 

6 مقررات التخصص في الكلية ‏ كد 4 بف 7 511 7 خض ل 
السابقة أعلى من مستواي ‏ 12 14.7 7201١8‏ 2165 86م 66ك/ 
العلمي 

1 لاتناسب الموضوعات التي ك  ١‏ وذ 74 ف يفا إففد ‏ كن 


2/116 1/593 1/4635 21١5 1/01 1  ةيساردلا تضمنهااللقررات‎ 


التخصص 

١‏ التخصص الذي التحقت به ك ‏ 4" زف 1:4 ذى 34> لمعم ام 
ليس له مستمبل وظيفي في 1 #«“اسسرر هلحرم هر هكم هك5ا/ 
الكلية السابقة 

عدم اجتياز بعض المقررات ‏ ك ا “ا نذا 1 04١‏ ايديل نه 5 
الدراسية 5000م 14 لاه 1 كم كمم/ 

64 صعوبة المقررات الدراية في ك  ١9‏ إوذذا زف 36 ارق لد 212 
الكلية السابقة 0 ا ل نشدي ارقي 


ثالعاً: عامل الطالب 
يوضح الجدول رقم ١‏ استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب الحولين إزاء 
عوامل تتعلق بالطالب نفسه تؤدي إلى تحويله. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملكث سعود تف 
ويظهر من الجدول رقم ١‏ أن متوسطات فقرات هذا احور قد انحصرت ما بين 
4 و4/.٠‏ » وأن الفقرات ذات التأثير العالي على تحويل الطلاب بين الكليات هي : 
الشعور بعدم جدوى الدراسة في الكلية السابقة» وكان متوسطها 7.04 ويتضح أن أقل 
العوامل الذاتية مساهمة في التحويل » هي : التحقت بالكلية السابقة نتيجة ضغط أسري 
كبير» وكان متوسطها 1.74 » وتدني معدلي التراكمي في الكلية التي حولت منهاء وكان 
متوسطها 1.80. أما بقية فقرات هذا المحور وعددها ست فقرات» فكان تأثيرها متوسط 
حسب ما تشير إليه متوسطاتها. 
وهذه النتيجة تتفق جزئياً مع نتائج دراسة القرني [4]» والذي توصل فيها إلى أن 
العوامل الذاتية للطالب من بين العوامل التي تؤدي إلى سنوات تأخره الدراسي بالجامعة. 
ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى رغبة الشباب السعودي في الشهادة الجامعية 
دون إعطاء الاعتبارات حقهاء هذا من جهة»؛ ومن جهة أخرى يعزي ذلك إلى ضعف 
الجامعة. وعدم تمكنها من التوفيق بين متطلبات مجتمعنا الحاضرء وبين أنواع ومستويات 
المعرفة والمهارة التي توفرها لطلابها. 


جسدول رقم * . استجابات الطلاب امخولين داخل كليات جامعة املك سعود إزاء عوامل ذاتية تؤدي إلى 


تحويلهم. 
9 ع : 2 4 
العبارة 5 5 م 8 ب 3 4 2 
ك 5 1 8 5 4 5 ى 3 [( 
هه 35 
00 ضعف الدافع الذاتي ك 584 م 7 7 يوون دكت 


للدراسة. 7# غلم مكلك تلم مكسمم ادر 
1١‏ الخوفمنالفشل في كا 58 0 85 ١‏ الاه 3 مع اه 
الدراسة في الكلية # #360 7514 #016 لوا 114/ 


السابقة. 


>35 
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تابع جدول رقم ". 
2 ج ال 
3 3 5 يي 1 

07 ضعفالإعداد العلمي كد 5١‏ الح لل 0 14 ننس 
في المرحلة الثانوية. ا ا ا ا ال 1 

ونه تدني معدلي التراكمي كد لا 1 19 احن 14 مم م 
فالكلية التي حولت 7# 796 #54 وو لمم 4غ7 
متها. 

14 صعوبة التككيف لد (8؟ تق ون يذ 1 14 5١‏ 
الأكادمي بالكلية 7# #058 2554 كلم طول ادح 
السابقة. 

دنا الشعور بعدم جدوى كد 5٠١٠‏ لون 33> :7 1١‏ لحيس ل 
الدراسة في الكلية 7# 2790# كم45 لولم باد عير 
السابقة. 

027 التأثر بيعض الأصدقاء ك  ١١‏ 13 58 0 ف ا 7 
الذين حولوا من الكلية. ‏ 4# لاة/ ‏ قة# 7/51/7١45‏ باوع/ 

1107| اختلاف تخصصي في ك ‏ وم لين نذا كك يفنا كد ضن 
الثانوية. 7 اعنم مورك كلم ررم عورزم 

08 التحقت بالكلية السابقة د ٠١‏ فين ١‏ 1 ف اهلاط و 
تيجةضغط أبري 4# #05 اه#5 هكم 7/84 دهز 


كبير. 


رابعاً: عامل عضو هيئة التدريس 
يوضح الجدول رقم استجابات أفراد عينة الدراسة من الطلاب المحولين إزاء 
عوامل تتعلق بعضو هيئة التدريس تؤدي إلى تحويل الطلاب بين الكليات. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات يجامعة الملك سعود حلنا 
ويبدو من جدول رقم 7 أن متوسطات فقرات هذا المحور قد انحصرت ما بين 
65 و774» وأن الفقرات ذات التأثير العالي على تحويل الطلاب بين الكليات: كان 
عددها خمس فقرات» وكانت على النحو التالي : 
- عدم مساعدة عضو هيئة التدريس في تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب» 
ومتوسطها .5,١9‏ 
- لا يتيح عضو هيئة التدريس الفرصة لطلابه للتعبير عن آرائهم ومتوسطها 


- قلة الاستفادة العلمية من عضو هيئة التدريس » ومتوسطها .7,١7‏ 

- غياب العلاقة الودية بين الطالب وعضو هيئة التدريس» ومتوسطها .7.1١‏ 

- عدم تزويد عضو هيئة التدريس طلابه بتوصيف للمقرر ؛ يحدد أهدافه ومحتواه 
ومراجعه ومتوسطها ؟7.0. 

أما بقية الفقرات وعددها خمس فقرات فقد انحصرت متوسطاتها ما بين أقل من 
ثلاثة وأكبر من اثنين: وهذا يعني أن تأثيرها متوسط على عملية التحويل بين الكليات. 

وهذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع دراسة الشرم [4] التي أشارت إلى أن العوامل 
الذاتية لعضو هيئة التدريس كانت من بين العوامل المؤدية إلى انخفاض مستوى الكفاءة 
الداخلية الكمية في الجامعة. 

ولعل هذه النتيجة تستدعي من أعضاء هيئة التدريس أن يقيموا علاقات ودية 
بين الطلاب ؛ وأن يسهموا في مساعدتهم»ء وتذليل الصعوبات التي تواجههم. 

ويؤول الباحث هذه النتيجة إلى ضعف إعداد عضو هيئة التدريس بالجامعة 
علمياً وتربوياً ؛ لأن الأستاذ المتمكن من مادته العلمية» يجد السعادة والافتخار في إظهار 
قدراته العلمية أمام طلابه» وبالتالي يتصف بالحرية والمناقشة وحرية التعبير وسعة الصدر 
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والتعايش مع طلابه ومخالطتهم. أما الأستاذ الذي على العكس من ذلك» فهو الذي 
يفضل الأنعزالية عن الطلاب والتظاهر بالتعالي عليهم» خشية أن ينكشف ضعفه العلمي 


جدول رقم ل. استجابات الطلاب المحولين داخل كليات جامعة الملك سعود إزاء عوامل تتعلق بعضو هيئة 


التدريس تؤدي إلى تحويلهم. 
وت 85 _- 4 
م العبارة 0 3 3 5 3 3 
1 3 9 5 1" 
. م 

غياب العلاقةالوديةبين ك الام 6 نك 0 1 لكر لق 
الطالب وعضوهيئة التدريس 2 2  /559 25١ه 72١9#‏ 55م ءام 

“٠‏ قلةالاسفادة العلمنيةمن ‏ كد 8١٠‏ ,0 1 140 ف 4 ام 
عضو هيئة التدريس لطدلت ‏ لمعف ارقف اليقث دلت 

0 دنا 13 3 377 كا‎ 5٠0 تعامل عضوهيئة اتدريس مع د‎ ١ 
طلابه يكبرياء في الكلية السابقة را لم الشف برفضه الدان‎ 

١١0 ” 1 عدم مساعدة عضوهيئة ك 86لا لاه ا‎ 7١ 
2/٠١40 /554 م5١‎ 591 7/١01 2  تابوعصلا التدريس في تذليل‎ 
التي تواجه طلابه.‎ 

© عدم تمكن عضوهيئة التدريس 2 لك ١٠9‏ إنان فى 31 1 ينهد ل 
من المادة التي يقوم بتدريسها للك كلت تيف ترد رينت 

54 عدم حرص هيئة التدريس ‏ كد ١٠4‏ :1 04 إن 15 54١‏ 1 
على استفادة طلابه 7 5نم ام ١كمكم/ ‏ للءل/ ووم 

0 عدمتزويد عضوهيئة لد ٠6١‏ ليك ليك ليان 31 الم ان 
التدرس طلايه توصيف ‏ 7# 7/١٠١4‏ 905/ 6آلى5"/ الموام تداز 
للمقرر ؛ يحدد أهدافه 


ومحتواه ومراجعه. 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود وذ 


تابع جدول رقم ل/. 
3 م 1 ج 4 
1 الارة 5 . 3 5 2 58 3 
1 3 2 1 
ادن لا يتيح عضو هيئة التدريس و" فك 43 0١‏ 0 0 
الفرصة لطلابه التعبير عن 2 1/١81‏ (لا15/ 7/55 5565م مر 
آرائهم. 
لال عدمعدالة عضوهيئة ك 8*١‏ 7 4 09 53 تكد .0 
التدريس في تقويم طلايه. للدت يكيف الضف ضرف كردت 
8 افتقار عضو هيئة التدريس ك الا( 8 نا 7 38> نيفد كل 
لمهارات التعليم وأساليبه. لت حقلت املد بيفضندة انام 


السؤال الثالث : ها مدى اختلاف رؤية أفراد عينة الدراسة للعوامل المؤدية إلى تحويلهم 
باختلاف الكليات؟ 

يوضح الجدول رقم 8 نتائج تحليل التباين لاختلاف استجابات أفراد عينة 
الدراسة للعوامل المؤدية إلى تحويلهم باختلاف الكليات. 
جدول رقم . نتائج تحليل التباين لاختلاف استجابات الطلاب حول العوامل التي أدت إلى تحويلهم 


باختعلاف الكليات المحولين إليها. 
العوامل المؤدية إلى مصدر درجات 2 مجموع ‏ متوسط قيمة الدلالة 


تحويل الطلاب التباين الحرية المربعات المربعات ف الإحصائية 
بينالمجموعات ١‏ + فض | ضضكى لك ا ل 
عام ااه تاخلالمجموعات ‏ ا8١‏ 4171/59/0 0 4584' 
بين المجموعات ‏ + 1 مم 50مه؟١ا‏ الكمكاء 
التخصضن داخل _ لاما "له الاممكء 


امجموعات 
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تابع جدول رقم 4 


د السام اخ ك0كك 


العوامل المؤدية إلى مصدر درجات 2 مجموع 2 هتوسط ) قيمة الدلالة 


تحويل الطلاب التباين الحرية - المربعات 2 المربعات ف الإحصائية 
الطالب بين المجموعات 4 لمك للفلل الخضض اليك 
داخظخل لم1 له الاملاء 
المجموعات 
عضو هيئثة التدريس بين المجموعات ‏ +4 11 ين سلوي الحلينك 
داخلل لاما كالنيكن 
المجموعات 


ويتضح من الجدول 8 أن قيمة ف دالة إحصائياً عند مستوى ٠.0١‏ في العوامل 
المتعلقة بنظام الجامعة والتي تؤدي إلى تحويلهم باختلاف الكليات التي تحولوا إليهاء كما 
أن قيمة ف دالة إحصائياً عند مستوى 5 بالنسبة للعوامل المتعلقة بالطالب. أما 
العاملان التخصص» وعضو هيئة التدريس فقد تبين من النتائج عدم وجود فروق دالة 
إحصائياً بين استجابتهما باختلاف الكليات. 


جدول رقم 4. نتائج اختبار شيفيه لدلالة التباين بين استجابات الطلاب المخولين في العوامل المتعلقة بنظام 


الجامعة المؤدية للتحويل باختلاف الكلية. 

الكليات الخول إليها مترسط المجموعات  ١‏ ؟ إن 0 إن 
١‏ - كلية البندسة. 2,004 

- كلية علوم الحاسب. ,»> 

" - كلية التربية. مديض 

4 - كلية العلوم. ل كن | +٠‏ 


ه - كلية العلوم الإدارية. لمنك ينا ىئ كف 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود 53.5 

ويوضح الجدول رقم 4 نتائج اختبار شيفيه لتحديد مصدر الفروق الدالة 
إحصائياً بين استجابات الطلاب في العوامل المتعلقة بنظام الجامعة» والتي أدت إلى تحويل 
بعض الطلاب بين الكليات بالجامعة باختلاف الكليات الحولين إليها . 

ويظهر من الجدول 9 وجود فروق بين الطلاب ال محولين إلى كلية البندسة» 
والطلاب الحولين إلى كلية العلوم بمتوسط حسابي أعلى لكلية العلوم. كما يوجد فروق 
بين الطلاب المحولين إلى كنية العلوم الإدارية» وبين الطلاب امحولين إلى كليتي البندسة 
وعلوم الحاسب بمتوسط حسابي أعلى لكلية العلوم الإدارية. 

وهذا يعود إلى أن كلية العلوم وكلية العلوم الإدارية كانتا أعلى كليتين في أعداد 
الطلاب المحولين منهما وإليهما وهذا ما كشفه جدول رقم ". وبالتالي يؤثر في كفاءة النظام 
الجامعي بهاتين الكليتين. 

كما تم استخدام اختبار شيفيه لتحديد الفروق بين المتوسطات في العوامل المتعلقة 
بالطالب والمؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات باختلاف الكليات المحولين إليهاء والتي 
كشفتها نتائج تحليل التباين جدول رقم 8. إلا أن اختبار شيفيه لم يكشف شيئاً من تلك 
الفروق؛ وهذا يشير إلى عدم وجود فروق جوهرية بين استجابات أفراد العينة إزاء 
العوامل المتعلقة بالطالب باختلاف الكليات الحولين إليها. 


التوصيات 
في ضوء نتائج هذه الدراسة» وماتمثله ظاهرة التحويل من هدر تربوي كبير» 
يوصي الباحث بما يلي : 
١‏ - أن يعاد النظر في سياسة قبول الطلاب بالجامعة؛ وذلك بأن لا يكون التقدير 
الذي حصل عليه الطالب من المرحلة الثانوية هو المعيار الوحيد لتحديد قبوله بكليات 
الجامعة » بل ينبغي أن يصاحب هذا المعيار جنبا إلى جنب اختبار مقئن للطلاب المتقدمين» 
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لكشف قدراتهم واستحداداتهم وميولهم» ومن ثم المواءمة بين هؤلاء المتقدمين وبين 
التخصصات,؛ وفي ضوء هذين المعيارين يسجل كل طالب في مكانه المناسب. 

- أن تكون مقررات الفصل الدراسي الأول موحدة؛ أو متشابهة إلى حد ما بين 
الكليات»: وذلك بتدريس مقررات الإعداد العام للجامعة في هذا الفصل » وأن يسمح لمن 
يرغب التحويل بين الكليات بعد الفصل الدراسي الأول فقط» وفي هذه الحالة يحتسب 
للطالب كامل ساعاته التي يدرسها بالكلية السابقة» وفي نفس !لوقت لم يسبب ذلك 
ا 

*- أن تكون مقررات الفصل الدراسي الثاني موحدة أو متشابهة إلى حد ما بين 
أقسام كل كلية؛ لاسيما وأن هناك عددا من المقررات الدراسية المشتركة بين أقسام الكلية 
الواحدة؛ ويسمح لمن يرغب التحويل بين أقسام الكلية بعد الفصل الدراسي الثاني» 
وبالتالي يحتسب للطالب ال محول كل ساعاته السابقة دون هدر تربوي. 

: - أي طالب يطلب التحويل بعد ذلك يوضع عليه بعض الجزاءات كأن يحسم 
نسبة من المكافأة الشهرية مثلاً للحد من ظاهرة التحويل. 

ه - متابعة أحوال الطلاب عن طريق قاعدة معلوماتية بشؤون الطلاب بالجامعة» 
ييكشف من خلالها الكليات أو الأقسام التي يكثر التحويل إليهاء أو التحويل منهاء وأن 
يكون ذلك من أهم الاعتبارات التي في ضوئها يتم توسع ودعم بعض التخصصات أو 
تقليصها وخفض الإنفاق عليها ؛ لأن تحويل الطلاب إلى تخصصات معينة مؤشر حقيقي 
على ما لبذا التخصص من فوائد عديدة للدارس أولاً ثم للمجتمع ثانياً. 

1 - توفير نظام إرشاد أكاديمي فعال في كليات الجامعة؛ وإصدار دليل عن 
الجامعة, وأن لا يقتصر هذا الدليل على أسماء الكليات والأقسام بالجامعة فحسبء» بل 
ينبغي أن يشمل شروحات وافية عن كل قسم؛ وما يقدمه كل قسم من تخصصات. وما 


العوامل المؤدية إلى تحويل الطلاب بين الكليات بجامعة الملك سعود لوه 


يشمل كل تخصص من مقررات دراسية» وما يحتوي كل مقرر من مفردات. وبهذا تكون 
الجامعة قد أفادت الطالب من جهة؛ وأفادت أرباب الأعمال من جهة أخرى. وبالتالى 
حققت خدمة الطالب وامجتمع في آن واحد. 


/- إعادة النظر في التخصصات القائمة من قبل المختصين بالجامعة» وتوجيه 


الاهتمام نحو تخصصات جديدة في ضوء ما يتطلبه سوق العمل »؛ وبناء على مسح شامل 
لاحتياجات المملكة في مسيرتها نحو التنمية الشاملة. 


8 - يوصي الباحث أعضاء هيئة التدريس بإقامة علاقات ودية مع الطلاب» وأن 


يقوم التعامل معهم على الاحترام والتقدير. وهذا سينعكس على احترام الطلاب لأعضاء 
هيئة التدريس. 
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وءلنعةاآ عممسة ععمعععأكموم] ونأمع لبك مغ عمتلدع.آ ورمععو1 
جاأوتء جأمنآ لسدك عمك1 دا 


الصسدطم-لم ندزة11 وعاقطكا أنلطخ-سط1 ممسطجع اسلطمق 


- ننوةادءساط زه بطاناءه - ورم أامعبوط كه انرعاس اسممء 12 - «مكعع زوجع 071 ئزوكلم 
همل أفننهك إن ملع[ - بوإزورودةجلا نم3 وكا 


8 لع127كهقها كاقعلنو كه ععطصنام 01 موتكتممتصمعاعل عط غة صته نوناد كتط1 لأعلرظ لاوتمعدع8 أعقوطم 
تناك ها لعمتقامى معع6 خمط أقطا ععرعىع؟ كمون عتعط؛ ما عستفدعا درماعة؟ عط لمة نالدع الونا للنندك عمتكا ما دعتأاتمة؟ 
(#عطصعم كلهاك ممتطعدع؛ والباعة؟ لهة أمعليهد ,ممتاقع الدتععم؟ , معاذيرو نالدع كلمن ) كه طاأعناد كأععركج 

5عنادتاهاك له 5لروعع؟ , كاد اطنعمل أفأعاككه , عتتقموول6وعنو عطا وه كلرعمعل ععطعموعوة: عط , لإلن6د علطا وآ 
لعسعاذمهه قعع6 مقط وطبرا كاأقعليكة عط كه ععطصييم عط لعنمااه؟ ععطعموعوعء عط ,تطأومع اصن عغط) من لعندوا 
عط طاته عمتومع لصة , 420/142111! ععأذعمصعد أكرل؟ عط هه ومتمملععط ,وعاذعجمعو ع0 عمضيك دع نانع عمممية 
عطا هته أكقم 3 لعأمعدء رمعم ممطب ,(192) ما لعتاممة معءط كقط عمتقهعدم ل ءوعسي عط .1422/142313 معنوعمعد )وم 
كع ناممامء موقاعءعء ماهمء , متاق أكتمتمل3 5دعماكتاط ,ممتتوعسلء : وعذ)ابعةة عمادولاه؟ عط مغ وأمعليهد لعمعأكمقنا 
.5ع عرعلء5 30 

عط عمتعبل دع االباعة عممصة لعسعأعموعا رعءط محقط معطب وأمعليهد عه ععطصنم عط لعمتهامت كلابوء: بإويذو ع5 
عع رع ]صقن علا عومقطعمعتم! أقطا 5ع زا أناعة؟ عط ها عمتلمعع2 درعاوعمعو عب 

10 20016100 مز رذ تمع لتة عط ععوعىعأكصم) عطا مغ عوتلفوعا ورماعقة عط لعمع ل زامهكتل كاأنوعم نزلنهد عط وذلم 
ممنفدع! دجماعةة عطا كه عصرهود ومتمععممف كعكموموعء؟ دمموعم عأمصدد عط مز دععمعمع1 ]تل 06 ععدعاواءك مد لعتوع بعر 
دعا )أناعة! أمععع لل عط 0 مممعع أوموة ماعل 0) 

.مهلل لمع صصممععم لمك العمعط عطلا زه لإصددد لعامعوععم ععلاءتقعوعء عط رع ومعوم ك8 


عجبلة جامعة ا ملك سعود . م ١١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ ص ص 85-176 (158له/0014٠5م)‏ 


أبعاد الثقافة العلمية في اجتمع السعودي 


هيا محمد المزروع 
أستاذ ا مناهج طرق التدريس. كلية التربية» قسم التربية وعلم الندس . جامعة ا ملك سعردء 
الرياض ٠‏ امملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في /474/5/51 1ه ء وقبل للنشر في 11475/8/18ه) 


ملخص البحمث. هذه الدراسة محاولة للتوصل إلى تصور مقترح لأبعاد الثقافة العلمية في ا جتمع 
السعودي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي وقد هدفت إلى: 

١‏ - تحديد أبعاد الثقافة العلمية. 

؟ - تحديد البنود الواجب تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية للمواطن السعودي. 

*- التعرف على آراء الخبراء حول أهمية هذه الأيعاد. 

قامت الباحثة باستعراض مفهوم الثقافة العلمية وأبعادها وأعدت قائمة بالقضايا 
والموضوعات والمشكلات التي يتبغي تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية للفرد السعودي. وقد تم استفتاء 
المتخصصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية حول الأهمية النسبية لبذه الأبعاد وخلصت 
الدراسة إلى أربعة أبعاد للثقافة العلمية هي: طبيعة العلم» المنهجية العلمية؛ العلم والتقنية والمجتمع, 
وكذلك المعرفة العلمية. 

أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على هدف الثقافة العلمية في مؤسسات التعليم ووسائل 
الإعلام ومؤسسات امجتمع وكذلك وضع خطة وطنية لنشر الثقافة العلمية. 


ضن هيا محمد المزروع 


إن المتتبع لتاريخ التربية العلمية يجد العديد من الباحثين الذين تناولوا هدف الثقافة العلمية 
١1‏ ؛ 01 لقد أصبحت الثقافة العلمية إمه»انا 8150156 شعاراً عا ميا وهي تعني "ما يجب 
على العامة معرفته عن العلم ”11 .]١19‏ كما تعرفها الموسوعة العلمية للتربية بأنها " 
التقدير لطبيعة وأهداف وحدود العلم » مقترنا ببعض الفهم للأفكار العلمية المهمة"[4» 
ص 0756]. 

إن العالم بمر بتطورات علمية سريعة ومتلاحقة » فهناك مثلاً في جال تخصص علم 
الأحياء أكثر من ٠٠٠٠١‏ مجلة علمية متخصصة:؛ وإذا نظرنا إلى مكتبة الكو نجرس 
الأمريكية نجد أنها تستقبل أكثر من 6٠٠٠١‏ مجلة علمية [0]. إن هذا الانفجار المعرفي في 
مجال العلم يؤثر بلا شك في جميع جوانب حياة الإنسانء لذلك فلا بد من مواجهة 
تلك الثورة العلمية عن طريق تقري ب العلوم إلى ذهن المواطن العادي ليتمكن من 
متابعة المجالات العلمية المختلفة ومن ثم اتخاذ القرارات اليومية المناسبة التي تتعلق 
بالصحة و السلامة و المستقبل» أي أن الثقافة العلمية للأفراد جزء من لمواطنة 
الصالحة المثمرة في المجتمع ؛ لذلك يجب على مؤسسات التعليم والتربية الاهتمام بنشر 
الثقافة العلمية» وقد أوصت دراسة العلاقة بين التربية العلمية والتحولات الاجتماعية 
والثقافية في الوطن العربي [1] إلى ضرورة خلق بيئة علمية مناسبة لنشر الثقافة العلمية 
وإعداد المواطن القادر على التعامل مع التغيرات المستمرة » المدرك للعلاقة بين العلم 
والتقنية والمجتمع. إن ذلك يعني أن محو الأمية الثلاثية (القراءة والكتابة والحساب ) ليست 
كافية للفرد الذي يعيش في مجتمع يتأثر بالعلم منهجاً ومعرفة وتقنية» مما يتطلب الاهتمام 
بمحو الأمية العلمية للمتعلم 19/1 


أبعاد الثقافة العلمية في ا جتمع السعودي لخن 
فالثقافة العلمية في ا جتمع لم تعد رفاهية ثقافية مما دفع مؤخرا دولة هولندا إلى 
إدخال مقرر " العلوم الطبيعية العامة" "ومءموء5 لمسسطهاة لمبعمه0” وهو مقرر جديد لجميع 
الطلاب في المرحلة الثانوية ؛ وذلك لمواجهة المهنيين كا محامين والسياسيين والصحفيين 
مستقبلاً لقضايا ذات علاقة بالعلوم الطبيعية» وضرورة معرفة هؤلاء لطبيعة ودور 
العلم والتقنية في المجتمع [8]. كذلك اهتمت اليونسكو 101/8500 بتحقيق الثقافة 
العلمية والتقنية وأقامت لذلك مشروع )+50٠00(‏ التعاوني بين هيئات وجمعيات 
حكومية وغير حكومية حيث كان الموضوع الرئيسي للمجلد السادس لإصدارات 
اليونسكو عن محو الأمية العلمية والتقنية للجميع من خلال تطبيق هذا المشروع [4]. وفي 
الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت كل من الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ( 885ه) 
ععدعاء5 6ه اأمعمععموطة عطا +45 صمنئوزومددة مدعتعصرة والأكاديمية الوطئية 
للعلوم(845) #عمعنء5 2ه بتع لم4 1نه05دل3 والجمعسية الوطنية لمعلمي العلوم 
(80574) «دننداءودهة دمعطعد»1 وممعنه5 لمدمتادل< بياناً مشتركا في فبراير ١947‏ للتأكيد 
على أهمية الثقافة العلمية ينص على أن "الأولوية الأولى للتربية العلمية هي الثقافة 
العلمية الأساسية لكل الطلاب .]١١[‏ 
أما على المستوى العربي فنجد أن الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 
في مؤتمرها العلمي الثاني قد تناولت مستويات التنور لدى الطلاب المعلمين في مصر ومن 
ضمنها التنور العلمي .]١١1[‏ كما نظم مركز تطوير تدريس العلوم في جامعة عين شمس 
مؤتمرا تحت عنوان : ' نشر وتأصيل الثقافة العلمية في المجتمع "171]. كذلك أكد 
مكتب التربية العربي لدول الخليج في مؤتره الرابع عشر على ضرورة الاهتمام 
بالثقافة العلمية ورفع مستواها [171]. وحرص المركز العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج على تخصي ص الحلقة الأولى من برنامج الحلقات النقاشية للعام 


ا هيا محمد المزروع 


1ه لدراسة ظاهرة عزوف الشباب عن الثقافة العلمية في الكويت .]١4[‏ وفي 
المملكة العربية السعودية تولي مدينة املك عبد العزيز للعلوم والتقنية اهتماماً خاصاً 
بنشر الوعي العلمي من خلال إنشاء الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشر التي تقوم 
بعدة نشاطات لنشر التوعية العلمية بين أفراد المجتمع كان آخرها إصدار عددين 
خاصين من مجلة العلوم والتقنية عن موضوع الثقافة العلمية ١6[‏ ؛ .]١7‏ 

كذلك أننت خطة التنمية السابعة للمملكة (470١475-1١ه)‏ لتؤكد في 
الأساس الإستراتيجي الرابع عشر على ضرورة بناء قاعدة وطنية للعلوم والتقنية من 
خلال "تعميق الوعي العلمي والتقني لدى المجتمع والطلبة في جميع مراحل التعليم» 
وإيجاد الحوافز التي تشجعهم على ذلك " 191]. 


الحاجة للدراسة 
ترى الباحثة أنه لكي يقوم التعليم والإعلام ومؤسسات المجتمع الأخرى 
بإعداد المواطن المثقف علميا » فإنه لابد من تحديد عناصر ومكونات ومجالات الثقافة 
العلمية » فبدون التوصيف الدقيق لمجالات الثقافة العلمية فإن آمال المجتمع وتوقعاته 
لوصول إلى أفراد مثقفين علمياً يصعب تحقيقها . أي أنه حتى نتوصل إلى إجابة السؤال : 
ماذا تقصد بالفرد المثقف علميا؟ فإننا لا نستطيع كمخططين ومنفذين ومربين تحديد ماذا 
وكيف تعلم . 
وفي المملكة العربية السعودية هناك حاجة واضحة لتحديد أبعاد وبنود الثقافة 
العلمية نستطيع أن نتبينها من خلال ملامح مشكلة الدراسة التالية : 
١‏ - هناك حاجة إلى الاتفاق على البنود المطلوية للثقافة العلمية» فهناك العديد 
من التفسيرات لمفهوم الثقافة العلمية وهذا التعدد يعود إلى اختلاف التعريفات بحسب 
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هدف البحث وتنوع الآراء المستخدمة لدعم هذا المفهوم ؛ ما أدى إلى صعوبة تحديده 
وقياسه؛ كما أوضح ذلك لوقكش و سبارقو[18!]في دراستهما لتطوير مقياس اختبار 
الثقافة العلمية. وقد أرجع لوقكش ]١5[‏ تعدد تفسيرات الثقافة العلمية إلى : 

أ) تعدد الجهات المهتمة بالثقافة العلمية . 

ب) وجود رؤى وتفسيرات مختلفة لمفهوم الثقافة العلمية . 

ج) طبيعة المفهوم . 

د) تعدد طرق قياسه . 

إن التفاوت في الآراء حول هذا المفهوم يجعل من الصعوية على المهتمين بنشر 
الثقافة العلمية تحديد ا محاور والموضوعات الرئيسية في محتوى برامج الثقافة العلمية؛ حيث 
أشارت فودة 215١1‏ في دراستها لتطوير مقرر الثقافة العلمية للمستوى الجامعي: أن 
المهتمين بنشر الثقافة العلمية يختلفون فيما يجب أن يضمن هذا المقرر. كما يدعم ذلك 
الحصين في بحثه لتقديم نموذج مقترح لتصميم مقرر الثقافة العلمية حيث قال : ' ماذا نختار 
من بين هذا الكم المعرفي الهائل لنضمنه برامج التربية العلمية؛ أو ليكون حورا في برنامج 
الثقافة العلمية ؟ "7 :7١[‏ ص 1088]. 

١‏ - بالرغم من وجود الدراسات التي تشير إلى أبعاد الثقافة العلمية كطبيعة 
العلم والمفاهيم الأساسية للعلم والعلاقة بين العلم والتقنية والمجتمع [؟5؟ ؛ 57 ؛ 5؟!] إلا 
أن هذه الدراسات سعت إلى تعريف الثقافة العلمية من خلال ذكر مكوتاتها وأبعادها 
ولكنها لم تحدد مضمون ومحتوى هذه الأبعاد» إضافة إلى خلوها من التوصيف الدقيق 
لبذه الأبعاد. وهذا ما دعا الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم(8885) للقيام بمشروع 
01 بمشاركة عدد كبير من العلماء المتخصصين وعلماء التربية ؛ وذالك لتحديد 
مكونات الثقافة العلمية للمواطن الأمريكي [0؟]. 


2 هيا محمد المزروع 

*' - على الرغم من وجود دراسات ذات علاقة بالثقافة العلمية في مجال معين 
متلا التنور العلمي التقني 3 و التنور الكيميائي 11؟) و التنور العلمي الغذائي ([8؟] 
و التنور العلمي البيولوجي [4؟] نجد أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت أبعاد الثقافة 
العلمية في يجالات العلوم المختلفة مجتمعة مع بعضها . 

0 - بمراجعة الدراسات السابقة التي أجريت في مجال الثقافة العلمية نجد ندرة في 
البحوث التي تناولت الثقافة العلمية في المملكة العربية السعودية ؛ إذ لا نجد غير دراسة 
فودة [١١7]ودراسة‏ بن سلمة [0*) اللتين تناولتا بعض أبعاد التنور العلمي في التعليم 
الجامعي دون التوصيف للقضايا والموضوعات الرئيسية والفرعية للثقافة العلمسية . فعلى 
الرغم من أهمية الثقافة العلمية عالمياً نلاحظ غياب الاهتمام بها حلياً . 

ه - تحديد عناصر المواطن المثقف علمياً ومكوناته ومجالاته لابد أن ينطلق من 
حاجات المجتمع وآماله ومشكلاته: وقد أشار النجدي و راشد وعبد البادي [1*] 
ومكتب التربية العربي لدول الخليج [77؛ 5 ]١‏ إلى أن مشكلات وجهات النظر المختلفة في 
المجتمع تعد من مصادر الثقافة العلمية بالإضافة إلى مصادر أخرى كالتقدم العلمي 
والاتجاهات العالمية العلمية. كما أننا نجد تساؤل سمولسكا [17 عن مدى مصداقية فكرة 
تبني دولة نيجيريا لأهداف الثقافة العلمية المنتصوص عليها في قصول الدول الغربية ؛ 
يرى أنه بالرغم من أن أهداف التربية العلمية تتشابه في دول العالم» إلا أن ذلك لا يعني 
تشابه وضع تعليم العلوم في تلك الدول؛ ومن ثم فان تحقيق البدف نفسه قد تختلف 

مشكلة الدراسة وتساؤلاهًا 
انطلاقاً مما سبق استشعرت الباحثة الحاجة إلى دراسة تستهدف تحديد أبعاد الثقافة 
العلمية اللازمة للأفراد في امجتمع السعودي؛ أي أن هناك حاجة لتحديد أبعاد الثقافة 
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العلمية المشترض تناولبا في التعليم العام» وقد تحددت مشكلة الدراسة بالسلؤال 
الرئيس التالي : 

ما أبعاد الثقافة العلمية اللازم تناولبا في التعليم العام ؟ وتتفرع منه الأسئلة 
الفرعية التالية : 

١‏ - ماأبعاد الثقافة العلمية ؟ 

١‏ - ماالبنود الواجب تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية للمواطن السعودي؟ 

3 - ماالأهمية النسبية لأيعاد وبنود الثقافة العلمية كما يراها المتخصصون في 
العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية في المملكة العربية السعودية؟ 


أهداف الدراسة 
سعت هذه الدراسة إلى بلوغ الأهداف الآتية: 
١‏ - تحديد أبعاد الثقافة العلمية. 
؟* - تحديد ينود أبعاد الثقافة العلمية للمواطن السعودي. 
* - التعرف على آراء المتخصصين في العلوم الطبيعية والتربية العلمية حول أهمية 
هذه الأبعاد والبنود . 
أهمية الدراسة 
مما لاشك فيه أن لرأس المال البشري دوراً لا يقل أهمية عن دور رأس المال المادي 
لإحداث التنمية ؛ فالتنمية الاجتماعية والاقتصادية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي : 
الموارد الاقتصادية» والعامل البشري » والإلمام بالمعارف الاقتصادية والعلمية والاجتماعية 
1 لذلك تبرز أهمية هذه الدراسة لتنمية رأس المال البشري من خلال إعداد تصور 
لأبعاد الثقافة العلمية اللازمة للعنصر البشري. 
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وبما أن نشر الثقافة العلمية لا يقتصر على التعليم الرس مي بل يقع على عاتق 
القطبين التعليم والإعلام؛ ووسائط أخرى مثل المتاحف والنوادي العلمسية [10؛ 
فإن هذه الدراسة مفيدة لعدة جهات, هي : 

١‏ -الجهات المشرفة على التعليم» حيث يفيد هذا التصور في اقتراح إرشادات 
لتطوير تدريس العلوم؛ ويفيد مخططي منام ج العلوم في تحديد الأهداف المرغوية , 
والمجالات والموضوعات المتضمنة» وتحديد أوجه الأنشطة والتقويم . 

* - الإعلام؛ حيث يمساعد هذا التصور وسائل الإعلام المختلفة 
من صحف وإذاعة وتلفاز للكشف و التركيز على الموضوعات المهمة لنشر الثقافة العلمية 
بين أفراد امجتمع . 

* - مؤسسات المجتمع ؛ حيث يعد هذا التصور وسيلة لتحديد أولويات العمل في 
هذه المؤسسات . 

؛ - كذلك يمكن أن تفيد هذه الدراسسة الباحثين المهتمين بالثقافة العلمية لبناء 
أدوات لقياس مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة ومستوى تناول المناهج ووسائل الإعلام 
لأبعاد الثقافة العلمية في المملكة العربية السعودية. 

وأخيراً تأتي أهمية هذه الدراسة لندرة الدراسات المتعلقة بتعريف الثقافة العلمية 


في السعودية ؛ إذ لا نجد كما سبق غير دراستى فودة [*؟) ودراسة بن سلمة [00. 


حدود الدراسة 


التعميمات التي يتم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة يجب أن تأخذ في 
الاعتبار الحدود التالية : 
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١‏ - آراء الخبراء من الحاصلين والحاصلات على درجة الدكت وراه في العلوم 
الطبيعية و التطبيقية والتربية العلمية. 
١‏ - الحدود الزمانية للدراسة هي العام الدراسي 4754/1477١ه‏ 
©“ - الحدود المكانية للدراسة هى مدينة الرياض . 


مصطلحات الدراسة 

الثقافة العلمية بنومءغ)ن] ع16)معاء5 

عرف سليم التنور العلمي على أنه " قدر من المعارف والمهارات والاتجاهات 
والقيم» و(مهارات التفكير العلمي ) اللازمة لإعداد الفرد لمواجهة المشكلات والقضايا 
التي تواجهه في حياته اليومية في بيئته ومجتمعه" آلا ص 737]. 

وعرف مجلس البحوث الوطني ( 880) [77؛: ص17 في الولايات المتحدة 
الأمريكية الثقافة العلمية على أنها : "معرفة وفهم المفاهيم العلمية والعمليات اللازمة 
لصنع القرارات الشف خصية والمشاركة في الشئون المدنية والثقافية والإنتاج الاقتصادي. 
أيضاً تتضمن أنواعا ميزة من القدرات" . 

وعرفها النجدي وراشد وعبد الهادي 17 على أنها ' قدر من المعارف والمهارات 
والاتجاهات يتصل بالمشكلات والقضايا العلمية والرياضية والتكنولوجية» وقدرات ومهارات 
التفكير العلمي اللازمة لإعداد الفرد للحياة اليومية التي تواجهه في بيئته ومجتمعه". 

التعريف الإجرائي 

الإلمام الشامل لمجالات العلوم الطبيعية و التطبيقية وفهم طبيعتها و الاستجابة 
لقضايا الحياة اليومية بمنهجية علمية مع الوعي بالعلاقة المتبادلة بين العلم والتقنية والمجتمع 
ليصبح الفرد قادراً على اتخاذ القرارات اليومية المناسبة . 
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الإطار النظري 

أولاً : مفهوم الثقافة العلمية : يتكون مفهوم الثقافة العلمية بإعهءء)ة! 165:0هة من 
كلمتين . الأولى إعمءانا و هي تعني في قاموس المورد معرفة القراءة و الكتابة 111/1 . 
وتعني كذلك معرفة القراءة والكتابة أو مستوى التعلم والثقافة في قاموس أكسفورد. 
ولقد لخص مكتب التربية العربي لدول الخليج [8؟1 ثلاثة معان للثقافة وردت في 
الدراسات والبحوث وهي: 

١‏ -الثقافة بالمعنى الأنثرويولوجي ( علم الإنسان ) وتشمل النشاطات 
الذهنية والمادية التي يقوم بها الإنسان وهذا المعنى يشمل جوانب عديدة . 

؟ - الثقافة بالمعنى النخبوي وتعني جهدا ذهنياً كبيراً لفئة معينة من الناس تتصف 
بالإبداع والإنتاج الفريد . 

عن طريق الحس والتجربة ويشمل بقية العلوم الأخرى [79؟؛ .)5١‏ وعليه 
فالثقافة العلمية تعني الإلمام الشامل مجالات العلوم المرتبطة بالعلوم الطبيعية والتطبيقية . 
ما سبق يمكن القول إن الثقافة العلمية هي جانب من جوانب الثقافة الإنسانية المعنية 
بالعلوم الطبيعية والتطبيقية و تهدف إلى بناء ثقافة شاملة ومتكاملة للإنسان . 

ثانياً : أهمية الثقافة العلمية : يمكن تلخيص أهمية الثقافة العلمية من ثلاثة جوانب: 
أولاً أهميتها للفرد» وثانياً أهميتها للمجتمع» وثالثاً أهميتها للنشاط العلمي نفسه. فبالنسبة 
للفرد امثقف علمياً الذي يعيش في مجتمع متأثر بالعلم والتقنية فإنه يستطيع أن: 

١‏ - يستخدم المبادئ والمهارات العلمية لاتخاذ القرارات الشخصية السليمة 
المتعلقة بصحته و سلامته. 

؟ - يكون مؤهلاً لطرق مجالات جديدة في حياته الوظيفية ؛ لامتلاكه العادات 
الذهنية المسايرة لمهارات التفكير العلمي . 
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'' - يمتلك رؤية غنية ومثيرة عن الكون . 

وبالنسبة للمجتمع فإن وجود الأفراد المثقفين علمياً يسهم في : 

١‏ - تفعيل المشاركة في صنع القرارات العامة في القضايا المتعلقة بالعلم 
والتقنة؛ لقدرته على إعطاء الآراء الهادفة والمبنية على أسس موضوعية بعيدة عن 
الأهواء والجهل» مثل القرارات المتعلقة يحماية البيئة والمندسة الوراثية. 

١‏ - زيادة الإنتاجية الاقتصادية لتوافر العمالة ذات المهارات العلمية. 

*' - زيادة رخاء الدولة ومنافستها في السوق الدولية لزيادة نشاطها العلمي 
بوجود البيئة المثقفة والمناخ المناسب للثقافة العلمية . 

وبالنسبة للنشاط العلمي فإن وجود الفرد المثتقف علمياً يسهم في توفيرما يلي : 

. القاعدة الجماهيرية الواعية لتقدم ونشاط الحركة العلمية‎ - ١ 

١‏ -الأرضية الخصبة لإنبات المواهب والميول والقدرات العلمية وانضمامها إلى 
الحركة العلمية. 

- الوعي والدعم المعنوي والمادي للبرامج والمشاريع العلمية . 

-الوعي لدعم وتنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا العلم والتقتية, مثل 
القرارات المتعلقة بالحد من التصحرء وانقراض الحيوانات» والمحافظة على الصحة العامة 
(١غ؛‏ 5”؛ه؟؛8"5؛ ١5‏ 

الدراسات السابقة 
أولاً : دراسات تناولت تحديد أبعاد الثقافة العلمية 

دراسة بيلا وأوهيرن وجل 51:] في مركز الثقافة العلمية عت تامعك5 
ممه «ممةءةة بإمدعائنآ في جامعة وسكنسن الأمريكية كانت من المحاولات 
الأولى لتحديد مفهوم الثقافة العلمية حيث فحصوا ٠٠١‏ مقالة تناولت الثقافة 
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العلمية ما بين الفترة من 1947م إلى 1474م وتوصل الباحثون إلى أن هناك 
ستة أبعاد تكرر ذكرها وهي : العلاقة بين العلم والمجتمع ٠‏ أخلاقيات العالم » 
طبيعة العلم » المفاهيم الأساسية في العلم» الفرق بين العلم والتقنية ؛ العلم 
والإنسانيات . 

جهود بيلا وزملائه لتحديد مفهوم الثقافة العلمية أتبعت يجهود شوالتر[؟4] 
الذي بنى هيكل برنامج التربية العلمية الموحدة في منتتصف السبعينيات مع فريق العمل 
على أساس مراجعة الدراس ات ومناقشة العلماء والمتخصصين في التربية العلمية ؛ 
ونتيجة لذلك اقترحوا سبعة أبعاد للثقافة العلمية وهي : طبيعة العلم» المفاهيم في العلوم , 
عمليات العلم؛ قيم العلم؛ العلم والنمجتمع» الميول العلمية» المهارات العلمية. 

كذلك نشر آجين [40! هيكلاً مفاهيمياً للثقافة العلمية الذي تضمن ستة أبعاد 
وهي : العلم والمجتمع» أخلاق العلم؛ طبيعة العلم» مفاهيم العلم» العلم والتقنية» 
العلم والإنسانية. 

وصنف شين [41] مفهوم التنور العلمي إلى ثلاثة أصناف : 

١‏ - العملي وهو امتلاك المعرفة العلمية حل المشكلات العملية مثل مشكلات 
الغذاء والصحة . 

١‏ - المدني الحضاري: لمساعدة المواطن على المشاركة في اتخاذ القرارات 
السياسية ذات العلاقة بالصحة والطاقة والبيئة . 

* - الثقافي: لاستيعاب العلم كإنتاج إنساني . 

ورأى سيمبسون وأندرسون 771] أن الثقافة العلمية تشمل عدة محاور وهي: 


طبيعة العلم» المفاهيم العلمية» عمليات العلم» القيم؛ العلم والمجتمع» الميول العلمية» 
المهارات العلمية. 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 7و4 

كما اقترح ميلر [4 ؟ في مقالته التي أشار فيها إلى انخفاض مستوى الثقافة العلمية 
في الولايات المتحدة» إلى أن الثقافة العلمية تشمل ثلاثة أبعاد وهي: فهم مبادئ وطرق 
العلم» وفهم المفاهيم والبنود الأساسية للعلم» والوعي بالعلاقة بين العلم والتقنية 
والمجتمع. 

وفي عام ١199م‏ نشر هيزن وتريفيل (/7568 4مه مم1 ) كتاب ' قضايا 
العلم: تحقيق الثقافة العلمية  "‏ لإعهعانآ عللامعكءد عمابوتطعم : وعانداز ععمعاءه5 
الذي حددا فيه المفاهيم الأساسية التي ينبغي لغير العلماء فهمها لتحقيق الثقافة 
العلمية بالإضافة إلى طبيعة العلم» وتاريخ العلم» وطبيعة التقنية» ودور العلم 
فق المجتمع 57 

وأعدت( 5ههة) مشروع ٠١7١‏ بمشاركة عدد كبير من العلماء اللتخصصين 
وعلماء التربية لإنجاز "معالم الثقافة العلمية" " برعدعاناآ ععمعك5 06 ملتقصطعءم8 " 
حيث حددوا القضايا و الموضوعات الرئيسية والفرعية لمتطليبات الثقافة العلمية 
كما يلي : 

١‏ - طبيعة العلم. 

؟ - طبيعة الرياضيات. 

- طبيعة التكنولوجيا. 

- التركيب الفيزيائي. 
البيئة الحية. 


0 
5 - الكائن الإنساني. 


3 - المجتمع الإنساني. 


- العالم المبدذع. 


2> 
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9 - عالم الرياضيات. 

٠‏ - الرؤية التاريخية. 

١‏ - الموضوعات الشائعة. 

-العادات الذهنية [4؟]. 

كما قامت اللجنة الوطتيةلمعايير و تقييم التربية العلمية (083هلا 

زفح ع4 ع 7موع55ة ‏ همة 5138060 ومأوعيدك5 ععمعء5 سه ععااتسصم0 

بإصدار معايير لجوائب التربية العلمية وحددت معايير حتوى العلوم الطبيعية وما 
يحب على التلميذ معرفته و فهمه وعمله في العلوم الطبيعية ليصيح مثقفاً علمياً» 
هي: المفاهيم والعمليات في العلوم» العلم كاستقصاءء العلوم الطبيعية؛ علوم 
الأرض والفضاءء العلم والتقنيسة:ء العلسم وعلاقته بالحياة الشخصية 
والاجتماعية؛ تاريخ وطبيعة العلم 571]. 

وأعد مكتسب التربية العربي لدول الخليج ]١5[‏ كتاب " العلم والثقافة 
العلمية” الذي تناول المحاور التالية: الارتقاء بالجانب الصحيء التوعية 
البيئتية » ترشيد الطاقة والمحافظة على المعمادر الطبيعية ؛ أثر العسلم والتكنولوجيا 
في الزراعة والصناعة والاتصالات والمواصلات؛ وكذلك تنمية الجوانب 
الروحية والقيمية وعادات العمل الإيجابية» إضافة إلى الستفكير العلمسي وحل 
المشكلات. ْ 

كما ذكرت مؤسسة تعليم الأحياء وهيئة التدريب رهماه:8 له عانهنكمط 

8 عدة محاور يحب تضمينها في المناهج الوطننة ؛ لأهمية الثقافة 

العلمية وهي : فهم طبيعة العلم»؛ معرفة المفاهيم العلمية الأساسية»؛ فهم طرق 
العلم» القدرة على الملاحظة وإبداء الأسباب والتحقيقات بطريقة علمية» القدرة 
على الحدس واتخاذ القرارات الأخلاقية [44]. 


أبعاد الثقافة العلمية في ا مجتمع السعودي اح 

ثانياً : دراسات تناولت قياس مستوى الثقافة العلمية لدى الأفراد 

تناول مؤتمر إعداد المعلمين مستويات التنور لدى الطلاب المعلمين في مصرء 
وقامت مجموعة من الباحثين بالتعرف على المستوى العام للتنور العلمي لدى معلمي 
العلوم الطبيعية من خلال بناء وتطبيق مقياس الثقافة العلمية الذي شمل ستة أركان للتنور 
العلمي هي : القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلم» المعرفة العلمية» طبيعة العلم» التعامل 
مع الأجهزة» فهم البيئة؛ الاتجاهات العلمية الموجبة. وأشارت نتائج الدراسة إلى تدني 
المستوى العام للتنور العلمي وكذلك تدني المستوى في كل بعد من أبعاد التنور العلمي 
الستة .]١1[‏ 

و هدفت دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج 71 إلى قياس الوعي 
العلمي لدى طلاب المرحلة الثانوية في دول الخليج من خلال اسستبانه لقياس 
الوعي العلمي تلخصت في أربعة محاور: الأمانة الفكرية؛ التفكير العلمي» 
التفتح الذهني» الميول العلمي. ووجد أن مستوى الوعي العلمي يعد مقبولاً في 
جميع ا محاور ما عدا محور الميول فهو منخفض . 

كما حاول بن سلمة ٠[‏ 1 تقييم مستوى التنور العلمي لدى طلاب كلية التربية في 
جامعة الملك سعود حيث قام ببناء مقياس الثقافة العلمية الذي تكون من ستة أيعاد 
هي : طبيعة العلم» القضايا الاجتماعية المتعلقة بالعلم» التعامل مع الأجهزة:» المعرفة 
العلمية؛ فهم البيئة» الاتجاهات العلمية الموجبة» التراث العلمي الإسلامي. أوضحت 
النتائج انخفاض مستوى أفراد العينة فى مقياس التنور العلمي وكذلك المقاييس الفرعية 
ماعدا مقياس الاتجاهات العلمية . 

وقام لوجكش وسبارجو 80تدم5 همه ه50 اودة.آ ]١148[‏ ببناء اختبار الثقافة العلمية 
الذي تكون من اختيار الإجابة الصحيحة ل 4/77 مفردة؛ شملت المفردات ١4٠‏ من 
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الأفكار الأساسية في العلوم والاتجاه نحوها بحيث تضمنت المفردات علوم الأرض» العلوم 
الفيزيائية والكيميائية» علوم الصحة والحياة» بالإضافة إلى طبيعة العلم وأثر العلم 
والتقنية على امجتمع. واعتمد الباحثان في بناء مفردات الاختبار على أبعاد الثقافة العلمية 
الثلاثة المحددة من قبل :941116 عام 1447م [14] وعلى بعض الفصول في تقرير "العلم 
لكل الأمريكيين" "مدءتعسية اله :5 ععمءء؟5" الصادر من كههة [15). 

هدفت دراسة الشهراني 501 )إلى التعرف على دور برنامج إعداد معلمي العلوم 
بكلية التربية بأبها في تنمية مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي المستقبل. حيث قام الباحث 
بإعداد مقياس الثقافة العلمية الذي يتكون من اختبار الثقافة العلمية ومقياس الاتجاهات 
نحو العلوم؛ وشمل المقياس الأبعاد التالية : طبيعة العلم والمعرفة العلمية» وفهم البيئة؛ 
والعلم والتكنولوجيا والمجتمع؛ ومقياس الاتجاهات نحو العلوم. أشارت النتائج إلى أن 
مستوى الثقافة العلمية لدى طلاب المستوى الأول والرابع منخفض مقارنه بحد الكفاية 
الذي تم تحديده؛ وأن هناك فروقاً دالة إحصائياً بين مستوى الثقافة العلمية والاتجاهات 
نحو العلوم لدى طلاب المستوى الأول والمستوى الرابع في التخصصات العلمية بكلية 
التربية بأبها لصالح طلاب المستوى الرايع. 


ثالثا : دراسات تناولت الثقافة العلمية في مختوى الكتب 

طور تشايبتا وسيثنا وفلمان مقصلاةع همه همطاء5يهمءمم نه [01]. أداة تحليل 
انمحتوى ؛ وذلك بهدف فحص محتوى كتب العلوم في ضوء الثقافة العلمية؛ حيث قاموا 
بتحليل الدراسات السابقة والتوصل إلى أربعة أبعاد أساسية ٠‏ وبتحليل محتوى كتب علم 
الحياة» علم الأرض» وعلم الفيزياء» توصلوا إلى ما يلي: المعرفة العلمية /ا.18/» 
والعلم كطريقة في البحث 775,7 والعلم كطريقه في التفكير ١.1١7؛‏ والتفاعل بين العلم 
والتقنية والمجتمع 9/. 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي اه 
وهدفت دراسة بهلول وصبرى [21] إلى تحديد معايير الثقافة العلمية التي ينبغي 
توافرها في موضوعات القراءة ومدى استيفاء الموضوعات لعايير الثقافية العلمية» وذلك 
في كتب القراءة يبعض مراحل التعليم العام في مصرء وأوضحت النتائج أن الموضوعات 
العلمية في كتب القراءة تحقق في معظمها معايير الثقافة العلمية. 
وهدفت دراسة فضل 051 إلى التعرف على طبيعة الرسالة التي تنقلها كنتب 
الكيمياء حول العلم ومدى تمثيلها لأبعاد الثقافة العلمية» حيث قام الباحث بتحليل كتاب 
كيمياء الصف الثالث الثانوي في مصر باختيار أداة لتحليل الحتوى تشمل أريع فئات 
أساسية تعبر عن أبعاد وعناصر الثقافة العلمية» وباستخدام منهج المسح التحليلي الكمي 
في عملية تحليل المحتوى توصل الباحث إلى أن أبعاد الثقافة العلمية توجد بصورة غير 
متوازنة في الكتاب المدرسي » حيث أظهرت التتائج أن كتاب الكيمياء يركز على العلم 
كجسم للمعرفة وتصل نسبة هذا الجانب في الكتاب إلى 714 كما أن متوسط نسبة 
الجانب الثاني من جوانب الثقافة العلمية الذي يتناول الطبيعة الاستقصائية للعلم يصل إلى 
في حين تشير نتائج التحليل إلى غياب الجانب الثالث من جوانب الثقافة العلمية 
الذي يعبر عن العلم كطريقة في التفكيرء إذ لم يحصل هذا الجانب على أي وحدة من 
وحدات التحليل؛ أما الجانب الرابع الذي ييرز تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
فتصل نسبته إلى 28 ؛ فقد تناولت وحدات التحليل في هذا الجانب فوائد العلم 
والتكنولوجياء ولم يتناول الكتاب أي قضية اجتماعية ذات أبعاد علمية أو تكنولوجية. 
وقد أجرى فراج [04]تقويماً شاملاً ناهج العلوم المصرية في ضوء 
متطلبات التنور العلمي؛ حيث حدد متطلبات التنور العلمي اللازم للطالب 
استيفاؤها من خلال دراسته ناهج العلوم بالتعليم العام؛ ودرس مدى 
استيعاب أهداف وحتوى المناهج لعناصر التنور العلمي: وكذلك حدد 
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مستويات التدور العلمسي لدى الطلاب. وخلص إلى إعداد مخطط مقترح لمناهج 
العلوم بالمرحلة الإعدادية والثانوية في ضوء التنور العلمي. وتضمنت قائمة 
متطلبات التنور العلمي في مصر ما يأتي : 

١‏ -الاتجاهات العلمية. 

؟ - الاستقصاء ومهارات التفكير العلمي. 

* - البيئة ومشكلاتها. 

- الطاقة والاتصالات والفضاء. 

.ه - الصحة العامة. 

5 - الغذاء والمشكلة السكانية. 

/ا) مهارات البيولوجيا وقضايا التكنولوجيا الحسيوية والأخلاقية ) 
الكيمياء والمواد الخنطرة والمخدرة. 

8 - طبيعة العلم والتكنولوجيا ودورهما في خدمة المجتمع. 

واستهدفت دراسة الوسيمي 431] التعرف على فاعلية كتب الأطفال العلمية في 
إكساب تلاميذ مرحله التعليم الأساسي بعض عناصر الثقافة العلمية» فقد قام الباحث 
بإعداد قائمة بأبعاد ومفاهيم الثقافة العلمية الفيزيائية والبيولوجية اللازمة لتلاميذ مرحلة 
الطفولة المتدأخرة كما تم حصر كتب الأطفال العلمية المرتبطة بقائمة المفاهيم المعدة» 
واستخدم الباحث المنهج التجريبي حيث اختار عينة من تلاميذ الصف الأول الإعدادي 
وقسمها إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية» ووزع كتب الأطفال العلمية المختارة على تلاميذ 
ا مجموعة التجريبية لقراءتها » وقام الباحث بتطبيق اختبار تحصيلي موضوعي في مفاهيم 
الثقافة العلمية وكذلك مقياس التفكير العلمي قبليا وبعدياً على المجموعة التجريبية 
والضابطة» ويتحليل النتائج اتضح وجود فروق دالة إحصائية في التطبيق البعدي للاختبار 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي و 
التحصيلي لصالح تلاميذ المجموعة التجريبية» ويعزى ذلك إلى قراءة تلاميذ المجموعة 
التجريبية الكتب العلمية المستخدمة في الدراسة وما اشتملت عليه من حقائق ومفاهيم 
علمية مقدمة للطفل بأسلوب ميسر ومشوق وجذاب, في حين أوضحت النتائج أنه لا 
توجد فروق داله إحصائية بين متوسطي درجات تلاميذ كل من المجموعتين التجريبية 
والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير العلمي ويعزى ذلك إلى أن كتب الأطفال 
العلمية تقدم الحقائق والمفاهيم بصورة بسيطة ولم تقدمها بالأساليب التربوية التي 
تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير العلمي. 

كذلك فحص ويلكنسون «هكهف1ة/7117؟] محتوى كتب الفيزياء المستخدمة 
في فيكتوريا بأستراليا في ضوء الثقافة العلمية» استخدم أداة تحليل محتوى الكتب من 
منظور الثقافة العلمية التي طورها شيباتا وسيثنيا وفلمان سمقسااة قهه همطاء5بمةءممنه08 
3 وقد أشارت نتائج تحليل محتوى عشرين من كتب الفيزياء المستخدمة ما بين الفترة 
من 1977م إلى 1491م إلى أن الكتب وركزت على المعرفة الأساسية للعلم بنسبة 
إلى 258 , أعطت بعض الاهتمام لبعد الطبيعة الاستقصائية للعلم بنسبه /١5‏ 
إلى 770 ؛ ركزت قليلاً على بعد العلم كطريقة في التفكير بنسبة 71١‏ إلى 777 ء كما 
لاحظ الباحث أن الكتب الجديدة المستخدمة في التسعينيات تطرقت إلى بعد العلم والتقنية 
وا مجتمع بنسبة 711 أي أكثر ما تطرقت لبها الكتب المستخدمة قبل التسعينيات. 

وباستخدام نفس أداة تحليل الكتب السابقة بحث بوجودي غنناهةلن80 [00) في 
مدى استيفاء مناهج العلوم في لبنان لنحاور الثقافة العلمية لمحرفة مدى ملاءمتها لإيجاد 
المواطن المثقف علمياً . توصلت الدراسة إلى أن المناهج اللبنانية تركز على المعرفة العلمية 
والعلم كطريقة في البحث وكذلك التفاعل بين العلم والتقنية والمجتمع إلا أنها تهممش 
محور العلم كطريقة للتفكير. 
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رابعاً : دراسات تناولت مقرر الثقافة العلمية 

هدفت دراسة فودة (١1]إلى‏ تطوير مقرر الثقافة العلميةالذي يدرس 
لطالبات الأقسام الأدبية بكلية التربية للبنات يحدة عن طريق تقدير احتياجات 
الطالبات باستخدام الدراسات والمجالات في الثقافة العلمية ومقررات العلوم لغير 
المتخصصين؛ وكذلك الرجوع إلى المتخصصات في العلوم الطبيعية. وقد عرضت 
قائمة الاحتياجات على الطالبات لتحديد أولويات الاحتياجات اللستي تضمنت 
الموضوعات والقضايا المختارة لمقرر الثقافة العلمية فشملت العلم: مفاهيمه 
وأعلامه؛ الصحة البدنية والنقسية» البيكة» التكنولوجياء الفلك والفضضاء» 
الخرافة. والعلم. وبناء على ذلك خلصت الباحشة إلى تقديم خصائص لتصميم 
مقسترح لمقرر الثقافة العلمية تناول الأهداف والمحتوى» والتنظيم؛ وطرق 
التدريس ؛ والتقويم. 

وقدم الحصين 7١7‏ نموذجاً لبناء مقررات الثقافة العلمية للأقسام الأدبية 
في الكليات المتوسطة» وذلك بعد عرضه على مجموعة من الخبراء وفق أسلوب 
دلفاي لتحديد صلاحيته. ويستند هذا النموذج بصورة رئيسية على طبيعة العم 
كمادة وطريقة ؛ أي أن مقرر الثقافة العلمية ينبيغي أن يقوم على طريقة البحث 
العلمسي؛ كما تتضمن أهداف المقرر يجال الأهداف الخاصة بالتفكير العلمسي 
ومهارات البحث العلمي وجال الأهداف الخاصة بالمعارف العلمية» أما بالنسية 
لتحديد محتوى المقرر فهناك مجال يتعلق بمهارات البحث العلمي ويتعلق الثاني 
بالموضوعات العلمية التي ترغب الطالبات في تعلمهاء وتعد حاجات الطالبات 
بمثابة مرشح لمرور موضوعات معينة للاختيسار ضمن المحنوى» كذلك اقسترح 
الباحث عدة طرق للتدريس: كتدريس مشكلات علمية من تاريخ العلم 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي جه 


وتشكيل فرق للبحث العلمي ومجموعات للمناقشة وكذلك التدريب على جمع 
وتنظيم المادة العلمية. 


تعليق على الدراسات السابقة 
باستعراض الدراسات التي تمت حول الثقافة العلمية يتبين لنا ما يلي : 

١‏ - أهمية الثقافة العلمية بوصفها هدفاً أساسياً للتربية العلمية في الجتمع. 

؟" - شمول مفهوم الثقافة العلمية أبعاداً متعددة تمثل وجهات نظر مختلفة. 

©“ - هناك العديد من الدراسات التي حاولت تعريف مفهوم الثقافة العلمية 
من خلال ذكر أبعادها وعناصرها بدءاً من السعينيات بدراسة بيلا وزملائه [45] مروراً 
بدراسة ميلر [4 ؟] ومؤخراً مشروع 5١7١‏ (2061 ©زه) لكههة [44). 

4 - اهتمام الباحثين بقياس مستوى الثقافة العلمية لدى الأفراد» وكذلك 
تحليل الكتب من منظور الثقافة العلمية» بالإضافة إلى محاولة بناء مقرر للثقافة 
العلمية على المستوى الجامعي. 

ه - ندرة الدراسات التي أشارت إلى أبعاد الثقافة العلمية في المملكة العربية 


السعودية إذ لا نجد غير دراسة فودة ٠[‏ 7] ودراسة بن سلمة .]5١٠[‏ 


منهج الدراسة وإجراءاهًا 
أولاً : المنبهج 
اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على وصف الظاهمرة 
وتحليلها بغية التوصل إلى علاجها [51]. 
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ثانياً : أداة الدراسة 

حددت الدراسة قائمة بالقضايا والموضوعات والمشكلات التي ينبغي تضميئها في 
أبعاد الثقافة العلمية. وقد مرت عملية إعدادها بالمراحل التالية : 

١‏ - تحديد أهداف القائمة : تحديد الأبعاد اللازمة للفرد المثقف علميا. 

١‏ - مصادر اشتقاق القائمة : تنوعت مصادر بناء القائمة فشملت الدراسات 
والبحوث والندوات التي تناولت الثقافة العلمية» المشاريع العالمية المهتمة بالثقافة العلمية؛ 
الجلات العلمية» خطط التنمية الخمسية السعودية. 

٠+‏ - اشتقاق عناصر القائمة الأولية: صنفت الموضوعات والقضايا والمشكلات 


إلى أريعة أبعاد رئيسة تضم أبعادا أخرى فرعية . 


صدق الأداة وثباهًا 

للتحقق من صدق الأداة عرضت على عشرة محكمين من المتخصصين في 
التربية العلمية والعلوم الطبيعية ؛ وذلك بقصد التأكد من صدق ماهدفت 
الدراسة إلى قياسه؛ والتعسرف على مدى وضوح العيارات من حيث الدقة 
والصياغة اللغوية. وقد تم إجراء التعديلات بناء على مقترحاتهم. 

كما تم حساب معامل ثبات الأداة عن طريق إعادة التطبيق» فقد تم تطبيق الاستيانة 
على تسعة من المتخصصين من بين من سبق تطبيق الاستبانة عليهم وذلك يعد يوما 
من تاريخ التطبيق الأول. وقد بلغ معدل السثبات باستخدام طريقة كوبر 84. 


وصف الأداة في صورقًا النهائية 
تتكون أداة البحث في صورتها النهائية من الأقسام التالية: 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي /عه 

القسم الأول: مقدمة الاستبانة وهي موجهة إلى الخبراء من الحاصلين 
والحاصلات على درجة الدكتوراه في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية؛ 
وهذه المقدمة توضح البدف من الاستبانة وأسلوب تطبيقها وكيفية تسجيل 
الآراء. القسم الثاني: بيانات عامة تشمل اسم المستفتي» التخصص» مسمى 
الوظيفة؛ جهة العمل. أما القسم الثالث: فهو عرض أبعاد الثقافة العلمية, 
وعددها أربعة أبعاد رئيسة: البعد الأول( سبع مفردات ) عن طبيعة العلم 
يعقبه سؤال مفتوحء البعد الثاني (١١مفرهدة)‏ عن المنهجية العلمية يعقبه 
سؤل مفتوح» البعد الثالث (55مفردة ) مصنفة إلى (ست بنود) عن القضايا 
المتعلقة بالعلم والتقنية والمجتمع 515 يعقبه سؤال مفتوح» البعد الرابع (10 


مفردة ) عن المعرفة العلمية الأساسية يعقبه سؤال مفتوح . 


ثالنا: مجتمع البحث وعينته 

يتكون مجتمع البحث من المتخصصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية والتربية العلمية 
الحاصلين على درجة الدكتوراه والعاملين في وزارة المعارف وكلية إعداد المعلمين بالرياض 
وكلية التربية بالرياض وجامعة الملك سعود ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مدينة 
الرياض للعام الدراسي 7/1477 47١ه‏ حيث تم اختيار عيئة عشوائية من كل من الجهات 
السابقة وأرسلت أداة الدراسة لهم» وقد استردت الباحثة 19 استبانة» تم حذف خمس 
منها لعدم صلاحيتها للتحليل ؛ ويذلك بلغ العدد النهائي لأفراد العينة قردا . 
عرض نتائج البحث ومناقشتها 

بالنسبة للنتائج المتعلقة بالسؤال الأول الذي يستهدف تحديد أبعاد الثقافة 
العلمية قامت الباحثة بالاطلاع على الدراسات والمشاريم التي أشارت إلى 
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مجالات وأبعاد الثقافة العلمية» سواء منها ما هدف إلى تعريف الثقافة العلمية؛ 
أوماهدف إلى قياس مستوى الثقافة العلمية أو تحليل محتوى الكتب وتقديم 
مقرر للثقافة العلمية. ولحت هيده الذزانناكت 18 دراسة ومشروعا كنا 
اتضح ذلك في الإطار النظري لبذه الدراسة. وقد اختلفت هذه الأبعاد من دراسة 
إلى أخرى وذلك بحسب هدف الدراسة وتوجهاتها. ومن أجل استنباط الأبعاد 
الرئيسية للثقافة العلمية تم استخلاص الأبعاد المشتركة بين الدراسات والتي 
اتفقت عليها أكثر الدراسات ؛ فنتج عن ذلك أربعة أبعاد رئيسية يوضحها 
الجدول رقم ١‏ كما يلي : 


جدول رقم .١‏ أبعاد الثقافة العلمية. 


الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
طيعة العلم 0 المتهجيةالطسي 000 23700305 المعرفةالطلمية 
والمجتمع 575 
بيلا وآخسرون طبيمةالعلمء الفرق بين العلم معرفة المفاهيم. 
حول أخلاق العلماء» والتقنيةء العلاقة 
العلم والإنسانيات بين العلم والتقنية. 
شوالتر 1١91/]‏ طبيعة العلم ء قيم الميولالعلمي» العلم وا مجتمع المفاهيم في العلوم 
العلم المهارات العلمية» 
عمليات العلم 
آجين 4/ا9١‏ طبيعة العلم» العلم والمجتمسعء مفاهيم العلوم 
أخلاق العلسم» العلم والتقنية. 
العلم والإنسانية. 
سيمبسون طبيمةالعلمء الميول العلميء: العلم والمجتمع المفاهيم الحلمية 
وأندرسون 2031918١‏ القيم المهارات العلمية» 


عمليات العلم 


أيعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 8ه 
تابع الجدول رقم .١‏ 
الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
طبيعة العلم المنهجية العلمية الملكنم والطبيسة المعرفة العلمية 
والمجتمع 5715 
ميللر 1547 فهم مبادئ وطرق الوعي بالعلاقة بين فهمالمفاهيم 
العلم العلم والتقنية والبنود الأساسية 
والمجتمع للعلم. 
فوده١11١ه‏ العلم: مفاهيمه الخرافة والعلم التكنولوجياء 
وأعلامه اللية»ء الفلك 
والفضاءء الصحة 
البدنية والنفسية 
الجمعية المصرية طبيعة العلم الاتجامات العلمية القضايا اللمعرفة العلمية 
للمساهج وطرق الموجبة الاجتماعية المتعلقة 
التدريس 199٠‏ بالعلم؛ التعامل 
مع الأجهزة: فهم 
الييئة 
هيزن وتريفل طبيعةالعلمء طبيعة التقنية» دور المفاهيم الأساسية 
للخل تاريخ العلم العلم في المجتمع في العلوم 
شيباتا و زملاؤه العلم كطريقة في العلم كطريقةفيٍ التفاعل بين العلم المعرفة العلمية 
19 البحث» التفكير والتقنية وا مجتمع 
مكتب التربية الأمانة الفكرية» 
العربي لدول التفكير العلمي» 
الخليج 19351 التفتح الذهني» 


الميول 
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الباحث 


١١11 كظفنخفم‎ 


١9946 فضل‎ 


بن سلمة ١996‏ 


1١1955 فراج‎ 
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أبعاد الثقافة العلمية 

2 ويسم 200 

والمجتمع 515 
طبيعة العلمء العادات الذهنية طبيعة التكنولوجياء التركيب الفيزيائي» 
طبيعة الرياضيات» البيئة الحية؛ المجتمع الكائن الإنساني 
عالم الرياضيات الإنساني» العالم 

المبدع . الموضوعات 

الشائعة 
الطبيبسصسة العلم كطريقة في 5715 العلم العرفة العلمية 
الاستقصائية للعلم التفكير والتقنية والمجتمع 
طبيعة العلمء الاتجاهات العلمية القضاياالاجتماعية المعرفة العلمية 
التراث العلمي الموجبة المتعلقة بالعلم, 
الإسلامي التعامسل ماع 

الأجهزة؛ فهم البيئة 
طبيعسة العلم الاتجاهات العلمية. طبيع ةلعلم الطاقة والاتصالات 
والتكنولوجهيا الاستقصاء والتكتولوجيا ودورها والفضاء 
ودورهما في خدمة ومهارات التفكير فيخدمةالمجتمع. 
المجتمع العلمي البيئة ومشكلاتهاء 

الصحة العامة» الغناء 

والمشكلة السكائية. 

الكيمياء والمواد الخنطرة 

والمخدرة والحيوية 

والأخلاقية» مهارات 

الجيولوجيا وقضايا 


التكنولوجيا 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي "١‏ 


تابع الجدول رقم .١‏ 
الباحث أبعاد الثقافة العلمية 
طبيعة العلم المنهجية العلمية لمجم والقيية المعرفة العلمية 
والمجتمع 575 

10554 كوول تاريخ وطبيعة العلم والتقنيةء المفاهيم والعمليات 
العلمء العلم العلم وعلاقته في العلوم؛ العلوم 
كاستقصاء بالحياة الشخصية الطبيعية؛ علوم 

والاجتماعية الحية. علوم 
الأرض والفضاء 
مؤسسةتعلسيم طبيعة العلم » فهم القدرة على الملاحظة معرفةالمفاهيم 
الأحياء وهيئشة طرق العلم وإيداء الأسياب العلمية الأساسية 
التدريب ١998‏ والتحقن بطريقة 
علمية؛ القدرة على 
الجدس واتفاذ 
القرارات الأخلاقية 
الوسيمي 19194 الأبعاد الفيزيائية 
الأبعاد البيولوجية 
الشهراني ٠٠٠١‏ طبيعة العلم الا تجاهات نحو اللمعرفةالعلمية المعرفةالعلمية 
العلوم وفهم البيئة 22515 وفهم البيئة 


البعد الأول: طبيعة العلم 

اتفقست جميع الدراسات على أن طبيعة العلم تشكل بعدا أسامسي في 
الثقافة العلمية باستثناء دراسة مكتب التربية العربي لدول الخليج [؟] ودراسة 
الوسيمي [151. فقد ذكرت الدراسات طبيعة العلم»؛ قيم العلم» تاريخ العلم» 
أخلاق العلماء؛ العلم والإنسانية. وطبيعة العلم تعني "فهم القيم والافتراضات 
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الأساسية لتطور المعرفة العلمية" 1/1 : ص١177.‏ وليس غريباً أن يشكل هذا البعد 
حورا أساسياً للثقافة العلمية؛ فهناك توجه عالمي لإبراز تاريخ العلوم وفلسفتها 
وطبيعتها: عقدت ثلاثة مؤتمرات عالمية عن تاريخ فلسفة العلم وعلاقتها بالتربية 
العلمية» وذلك في الأعوام 1989م ؟1991ام؛ 1996م [08). 

البعد الثابي: المنبهجية العلمية 

اعتبرت معظم الدراسات عمليات العلم» والميول العلمية» والمهارات 
العلمية؛ والاتجاهات العلمية؛ والتفكير العلمي من المكونات الأساسية للثقافة 
العلمية. وهذه الأبعاد تصف الجوانب الرئيسة للطريقة العلمية في التفكير؛ لذلك 
أدنجت جميعها تحت بعد يسمى المنهجية العلمية. 

البعد الغالث: العلم والتقنية وامجتمع 515 

فقد ذكر هذا البعد في جميع الدراسات ماعدا دراسة مكتب التربية العربي 
لدول الخليج (7"] ودراسة مؤسسة تعليم الأحياء [54] ودراسة الوسيمي [53]. 
فقد أشارت الدراسات إلى الفرق بين العلم والتقنية؛ وإلى العلاقة بين العلم 
والتقنية» وإلى التفاعل بين العلم والتقنية؛ العلم والمجتمع؛ العلم والتقنية 
وامجتمعء البيئة الحية. المجدتمع الإنساني. والجمدير بالذكر أن اتجاه 515 في التربية 
العلمية يهدف إلى الثقافة العلمية والتكنولوجية للجميع ويعني التركيز في تعليم 
العلوم على المشكلات العالمية ذات العلاقة بالعلم والتقنية. وتعرف 2514 اتجاه 
5 على أنه " تعليم وتعلم العلوم الإنسانية في ضوء الخبرات الإنسانية" [09). 

البعد الرابع: المعرفة العلمية 

فقد اعتبرت جميع الدراسات؛ باستثناء دراستي فوده ١7‏ !1 ومكتب 
التربية العربي لدول الخليج [؟15, أن المعرفة والمفاهيم العلمية جوهرية للثقافة 
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العلمية. فمصطاح الثقافة كما يوضح مكتب التربية العربي لدول الخليج ]١4[‏ 
يعسني الإلمام الشامل لجوانب المعرفة المختلفة» وبما أننا تتحدث عن جانب من 
جوانب الثقافة وهو الثقافة العلمية ؛ لذلك فالمعرفة العلمية هي بلا شلك أساسية 
للثقافة العلمية. 

وباختصار فإنه بتحليل الدراسات السابقة توصلت الدراسة إلى أن الثقافة العلمية 
لها أربعة أبعاد رئيسية هي : طبيعة العلم» المنهجية العلمية» 515: المعرفة العلمية. وبذلك 
تكون قد تمت الإجابة عن السؤال الأول في هذه الدراسة. 

وبالنسبة للنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي يستهدف تحديد البنود الواجب 
تضمينها في أبعاد الثقافة العلمية اللازمة للمواطن السعودي؛ فبعد الاطلاع على العديد 
من المراجع والدوريات (ملحق )١‏ وبتعرف ما يلي : 

١‏ - التغيرات العلمية والتقنية في العالم. 

ب حاجات ومشكلات المجتمع السعودي. 

* - أهداف تدريس العلوم. 

غ - لخصائص وأبعاد الثقافة العلمية. 

توصالت الباحثشة إلى عدد من الموض وعات والقضايا والمثكلات» 
وخلصت إلى قائمة ببنود لأيعاد الثقافة العلمية الأربعة المستخلصة في السؤال 
الأول. وقد تم الاسترشاد كثيراً بالبنود المدرجة في مشروع ٠١1١‏ للجمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم ؛ وذلك لعدة أسباب: 

آي مشروع 7٠١5١‏ هوالمشروع الوحيد الذي لم يقتصر على تحديد 
أبعاد الثقافة العلمية وإنمافصّل ذلك في ١١‏ فصلاً في كتاب مه مانقسطعد»8" 


(لإعقمع انآ ععممعءة [49). 
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؟ - اشترك في هذا المشروع العديد مسن اللجان التي أسهمت في صياغة 
المعارف والمهارات اللازمة للفرد المثقف علمياً. 

+ - يمدهذاالمشروع مشروعا وطنياً على مستوى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

- بما أنه من مصادر الثقافة العلمية التقدم العلمي والاتجاهات العالمية 
العلمية [71؛ 89] فإن الاستناد إلى هذا المشروع يعد مقبولاً مع مراعاة 
الاختلاف في الحاجات والآمال والمشكلات من مجتمع إلى آخر. 

وقد توصلت الباحثة إلى سبعة بنود للبعد الأول (طبيعة العلم). ووجه 
البعد الثاني (المنهجية العلمية) الوجهة الإسلامية وشمل أحد عشر بندا. أما البعد 
الثالث (العلم والتقنية والمجتمع) فلأنه يعد أحد الاتجاهات في التربية العلمية إلى 
الثقافة العلمية والتكنولوجية [104 فقد شمل العديد من البنود التي تراعي 
حاجات ومشكلات المجتمع السعودي ؛ فمثلاً أفرد حورا خاصا للنمو السكاني 
حيث تصل الزيادة السكانية في المملكة إلى 7٠.4‏ وهي من أعلى النسب في العالم 
كما ورد في تقرير الخطة الخمسية السادسة .]1١[‏ وبهذا يكون قد شمل هذا البعد 
ستة محاور هي: صحة الفسرد والمجتمع» الأخطار الطبيعية والصناعية على 
الإنسانء المصادر الطبيعية» حماية البيئة» النمو السكاني» التقنية. 

أما البعد الرابع (المعرفة العلمية الأساسية) فقد شمل خمسة محاور تمثل 
المفاهيم والبنود الأساسية في هرم المعرفة العلمية. 

أما النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي هو عن الأهمية النسبية لأبعاد 
الثقافة العلمية كما براها الخبراء فيمكن الإجابة عنه مسن خلال المعالجات 
الإحصائية التي استخدمت في تناول النتائج الكمية التي عبرت عن آراء النبراء 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي ه15 
في إجاباتهم عن الأسئلة الواردة في قائمة أبعاد الثقافة العلمية؛ فقد تم تطبيق 
استبانة أبعاد الثقافة العلمية على 77 من المختصين في العلوم الطبيعية والتطبيقية 
والتربية العلمية في كلية التربية بجامعة المللك سعودء ووزارة المعمارف» ومدينة 
المللك عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ واستخدمت الباحثة التكرارات والنسب 
المنوية؛ وذلك لتحليل المعلومات لكل بند من بنود الأبعاد الرئيسية للثقافة 
العلمية. وفيما يلي عرض وتحليل لأهم وأبرز ما أسفرت عنه نتائج الدراسة : 


أولاً : طبيعة العلم 

اتضح من حساب إجابات عيئة الدراسة على درجة أهمية البنود المقترحة 
للبعد الأول لأبعاد الثقافة العلمية - وهو طبيعة العلم - أن فهم الأفراد 
لطبيعة العلم من الأبعاد الرئيسية المهمة جدا للثقافة العلمية ؛إذ اعتبر 17294 - 
234 من أفراد عينة الدراسة جميع البنود الواردة في طبيعة العلم مهمة جداء 
وللتعرف على أكثر الموضوعات أهمية لدى أفراد الدراسة تم ترتيب النسب 
المثوية للبنود ترتيباً تنازليلاء كما هو موضح في الجدول رقم؟. 


جدول رقم ؟. التكرارات والنسب المنوية لإجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية طبيعة العلم. 


البنود المقترحة مهم جدا مهم قلبل ا 


الأشمية إطلاقاً 
نت بترتت /ر ات كرات كرات 2 
١‏ الأفكار العلمية قابلة للمراجعة والتحقيق ان ذلك ين 14 1١5‏ 
5 


للخيال دور في الأفكار العلمية ولكن انمحك الحقيقي هو 
المنطق والبراهين والأدلة المعتمدة على أدوات العلم. 


وه لام 4 ع5 69 37 5 75 


هيا محمد المزروع 


0 البنود المقترحة مهم جد مهم 0 


العلم ليس حكرا على أحد فهو نشاط إنساني عالمي 
يشارك فيه الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم 5 

0٠‏ العلم يؤثر في المجتمع ويتأثر به لك ينث ل ١‏ يد احلن يد يتن 

ه ليس هناك سلطه للمعرفة العلمية ؛ إذ يحاول العلماء 
البعد عن التحيز في عملهم عن طريق قبول النظريات 
العلمية الجديدة التي تفسر ظواهر أكثر أو تجيب عن ” 


ه فلا :5 + 55" مه ولا 


15 منظم إلى مجالات مختلفة ويمارس في مؤسسات 
لعلم منظم إفي 07 00 أمو ل 4 م سمك ويه مه 
عديدة في المجتمع 


١‏ العلم يفسر ويتنبأ بالظواهر الطبيعية ولكن هناك يعض 
الأمور التي لا يستطيع العلم الإجابة عنها مثل الأمور 17 م5 ٠١‏ لحل كاد ١‏ ال 
المتعلقة بالأمور الغيبية 


والملاحظة التي يجدر التوقف عندها هي أن بعد طبيعة العلم اعتبر مهما جداً من 
قبل أفراد عينة الدراسة وهذا يتوافق مع ما أوصت به الدراسات المهتمة بمكونات الثقافة 
العلمية 61 7]. 


ثانياً : المنبهجية العلمية 

يوضح الجدول رقم ٠‏ درجة أهمية بنود المنهجية العلمية من وجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة حيث يرى 738 أن البند رقم 8 *للمبادئ الإسلامية دور مهم في توجسيه 
العقل نحو التأمل والتفكير" والبند رقم 4 "يتفكر في خلق الله ويعرف أن لكل ظاهرة 
مسبياتها" مهمان جدا لأبعاد الثقافة العلمية . كذلك يتضح من الجدول رقم ” أن 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي /ا 
المستفتين يعتبرون جميع البنود المقترحة في بعد منهجية العلم مهمة جداً ؛ فقد تدرجت 
البنودرقم ١١110.14 1١ 1817 15 111١‏ في الأهمية وبنسب عالية 
الذكء لمان كلاف كناف تف 4ن 114114 على التوالي . 

ولعل ما يلفت النظر في العرض السابق هو إيمان عينة الدراسة بضرورة تأصيل 
الثقافة العلمية تأصيلاً إسلامياً ؛ فقد اعتبرت أن أهم ما ينبغي أن تبني عليه الثقافة 
العلمية هو النهج الإسلامي وهذا ما دعا إليه يالجن [77) حيث بين ضرورة التأصيل 
والتوجيه الإسلامي للعلوم والمعارف وفصل في أهميتها وأهدافها . 

كذلك نلاحظ أن 7417 من العينة رأت أنه مهم جدا أن يكون الفرد المثقف علمياً 
قادرا على تحديد المشكلة واستخدام الأرقام والجداول والرسوم الييائية في الوصف 
والمقارنات والمناقشات الشفوية والمكتوبة» ولعل ذلك راجع إلى شعور الم تَفتّين بحاجة 
أفراد امجتمع إلى تنمية مهارات الاتصالء ولربما هذا يؤيد ما ورد في الأهداف العامة 
لتدريس العلوم في المملكة العربية السعودية في المشروع الشامل لتطوير المناهج حيث أفرد 
هدفاً خاصاً لمساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات الاتصال والتعلم 
الذاتي المستمر 771]. كذلك يتضح من التنائج أن أفراد العينة يعتبرون الفرد المثقف علمياً 
هو الذي يستخدم طرق التفكير العلمي ومهاراته. 


جدول رقم ” . التكرارات والنسب الموية لإجابات عينة الدراسة حول درجة أثمية المنهجية العلمية. 
م قليل الى غير مهم 
البنو د المقع حة حدا 9 
لبنود المقترحة عضن فد 7 9 ضي 2520 
ترات #ات/م ت2/ ات 2 
4 للمبادئ الإسلامية دور في توجيه العقل نحو التأمل 
5 هه ”# 18 
والتفكير 


1 هيا محمد المزروع 


تابع : جدول رقم ”" . 


م 0 0 قليل 0 غير مهم 
البنود المقترحة مهم + مهم الاضية غير مهم إطلاقا 


نت ير نت ثرا نت ثرا أت # ا أت ير 
4 يتفكر في خلق الله ويعرف أن لكل ظاهرة مسبباتها 5 ههة " 4غ 


١١‏ يحدد المشكلة والأسئلة والمفاهيم اللازمة لإجراء بحث 


علمي 


مه لالم ا 11501١ 1١١١‏ 


١٠١‏ يستخدم الأرقام والجداول و! البيانية فى الوصف 
م الأرقام ولخداول والرسوم الس وود فا ب و 
والمقارنات والمناقشات الشفوية والمكتوبة 


1 يخطط ويصمم ويقوم يبحث علمي +64 الم “” لىة ه للا ١501١‏ 
٠١‏ يستخدم الأدوات والتقنيات الحديئة والمصادر الموثوقة 
5ه كلم 0ه فكلا ١501١‏ # لغ 
لجمع المعلومات وتطوير البحث 
4 يحلل المشاهدات والنتائج والتقارير تك ان ١‏ كك د يشي ( ال 


٠‏ يحلل المشكلات العلمية ويحددها ويدرك جوانبها فل :ب يا كن ن نش ١‏ حل 


4 يصوغ و المروض والتصاميم المتاحة مشكلة 
4 لل و م حل 61 خم ا ١١1١‏ © 5" ا كم 
ما 


يستخدم المنطق والبرهان لصياغة وتعديل البحث 
1 
العلمى 


16 ه الم 6 ه52 عا# :1 65 


٠١‏ يطبق الحلول المقترحة ويقيمها 4غ 5لا و ١11‏ 5 ه46 
ثالثا : العلم والتقنية والمجتمع 5175 


تبين من تحليل نتائج إجابات العينة على محاور بعد العلم والتقنية وامجتمع 
مايلي : نسبة محور صحة الفرد والمجتمع جاءت أكثر أهمية 60// ٠‏ ويليه محور 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي 515 
الأخطار الطبيعية والصناعية على الإنسان 287 , ثم حور المصادر الطبيعية 
4 ., ثم محور حماية البيئة /ال1 » ثم حور النمو السكاني 214: وأخيرا محور 
التقنية 70* . ويوضح الجدول رقم 4 ترتيب أهمية بنود هذا البعد ترتيباً تنازلياً 
وفقا لدرجة أهميتها من وجهنة نظرأفراهد غيئة النراسة وذلتك لكل محورمن 
محاور العلم والتقنية والمجتمع » ويمكن تفصيل ذلك كما يلي : 

219 278 5١ ,7١( بالنسبة حور صحة الفرد والمجتمع فإن البنود رقم‎ - ١ 
2/145 :1745 //ا1/4؛‎ 85 79٠ 7575ء 14) تدرجت في الأهمية وينسب عالية‎ 75 
على التوالي.‎ )274 0 

* - وبالنسبة حور الأخطار الطبيعية والصناعية على الإنسان» حظيت البنود 
رقم 244525١‏ 47.40:47:475 على نسب عالية 1485 1/47 1/487 2/4١‏ 
١‏ 774 على التوالي. 

* - بالنسبة نحور المصادر الطبيعية فإن أعلى نس بة هي #44 وهي للبند 
رقم 14 ” المصادر المائية" » وقد تراوحت نسب أهمية بقية البنود لدى أفراد العينة ما 
بين 285 إلى 7/ للبنود رقم 5/4 07:57:0٠:‏ » أما البندان 07:6١‏ فحصلا على 
نسب متوسطة من استجابات أفراد العينة 7:50 ا/. 

- وبالنسبة لمحور حماية البيئة فقد رأى 47١‏ إلى 7857 من أفراد العينة أن 
بلود احور مهمة جداء في حين رأت 7717 فقط من أفراد الدراسة أن بند هم 
استصلاح الأراضي مهم جدا للثقافة العلمية . 

6 - بالنسبة حور النمو السكاني فيتضح أن 74٠‏ من أفراد عينة الدراسة ترى 
أن بند 08 النمو والكثافة السكانية مهم جداًء في حين انخفضت نسبة الأهمية إلى 
4 وذلك لبند /0 "البجرة من البادية والقرى إلى المدن" . 


7 هيا محمد المزروع 
١‏ - بالنسبة حور التقنية فكانت أعلى نسبة 284 لبند أجهزة المعلومات 
الحديثة مثل الحاسب الآلي» في حين نالت البنود 17271١317259‏ مقارنة مع غيرها 


جدول رقم : . التكرارات والدسب المثوية لإجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية ببود العلم والتقنية 


والمججمع 515 . 
5 مهم جدا همهم | قليل غير مهم غير مهم 
البنود المقترحة 5 5 
الأهمية إطلاقا 
تئر انت ثر نت #/ر الت ثرا ات ير 
أولاً: صحة الفرد والمجتمع ل ل دن نض 
0 558 1 59 
أمراض العصر الشائعة كمرضي السكر وضغط الدم 
٠‏ الصحة الجسمية والنفسية والعقلية ١‏ حم مولا ؟ 5م 
0 المكيفات والخمور والمخدرات ند من فن يكن بين ا فى فشن آذ حل 
الأجهزة في جسم الإنسان “ام 5م 5 160 "# 18 1١501‏ 
” الصحة والغذاء “اه كم ل 1# 1501١‏ 13501 


5 أنواع الأمراض الطفيلية والوبائية والمعدية والمتوطنة لك لح آم كك 3 بيرقد فى يكن 


4 الرعاية الصحية والأمان دو كلا لط (١‏ ع «5#ة ل ك١‏ 
؟؛ المواد الكيميائية والسامة 5م 1م 4 5# ماقمل 
التلوث الإشعاعي م كم 5 موا" مع 
5 التخلص من النفايات كه خم و ور روم 
47 الملوثات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية ذه لم م +" مغ ١‏ كا 
4 ؟ الأسلحة الكيميائية والنووية ذه كم م مع 7 ار م كم 
١؛‏ المواد الخطرة ده هلا م «( غ4 5# لكا 
9 ثالكاً : المصادر الطبيعية: ده عه , 5م ل كز ١‏ 5لا 
المصادر المائية 


07 إنتاج الطاقة والمحافظة عليها لاه 5ه ه اكلا 4 6«9 1501 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي الا 
جدول رقم 35 
' البنود المقترحة مهم جدا بهم قليل غير مهم غير مهم 
الأضية إطلاقا 
تا مات 7ات م 34 4 
/ النفط والصناعات الكيميائية اه #م 5 10 " مغ “١‏ 
استفلال المصادر الطبيعية لى ل 0 ل ١‏ اعد ل لجل 
8 الثروات المعدنية ل الا م /١اا‏ 9 مع 7 
7 الطاقة المتجددة والنووية ا ا كل :. ا فى كد ل اهل 
المصادر المستحدثة للطاقة للد كلذ نذا عه يا لحف ححد ل كل 
لام رابعا حماية البيئة م كم ا 1١‏ 5 ك5”_ 
تلوث الغذاء 
6 الحفاف يك د 0 ينا عد ركنن 
"١‏ تلوث البواء والجو ؟ه م ١501٠١‏ 1 
74 تلوث التربة لك لد ل ينا ب سرك 
”١‏ تلوث مياه البحر بالنفط له هلا 9 ١5‏ 4 18 
© الأمطار الخحمضية ل ىد م كد ف يد كد يذ 
8 اختلال التوازن الطبيعي 13 مغ 5 مهو مه إلا ؟« ١51‏ 
8 تدهور طبقة الأوزون غلا «“# مغ لا41 ١501 4 1١‏ 
6 التصحر اد ا ل ترد بين يكن 
5 التلوث الضوضائي لام هلا 5 همرؤة ها كلا مه للا 
تغير درجة الحرارة في العالم 3 ل :د يقد فى كن يد ان ين فتن 
٠‏ الرعي الجائر مغ الا ٠١‏ هط # لهم 0ه للا 
5 انقراض الحيوانات والنباتات ل الت ركد ف ضر 
7 فقدان مواطن الحياة البرية لا 4 14# 5 1064 4 "1 
ومع استصلاح الأراضي ١ 1 ١‏ هلا١ا‏ ه فللا ىو7, 
ل يل ١‏ يد ين يي كن لي ل لجل 


4 خامسا : النمو السكاني 
النمو والكثافة السكانية 


7 هيا محمد المزروع 
جدول رقم 0 
' البتود المقترحة 


نت ثرا تح ثرا نت ير أت م/م تتم 


7 دور التكنولوجيا في إنتاج الغذاء والصناعات الغذائية ‏ 49 8لا ١.5031 4.8 ## 1١5 ٠١‏ 


0 الجوع ومصادر الغذاء مد لذ ام عا نشي كن الخد لذ ال 
0 البجرة من البادية والقرى إلى المدن يعدلك 2 دي لم الذتيلك 
0 سادسا : التقنية لك ل ا آذ ل كل 
أجهز: ة المعلومات الحديثة مثل الحاسب الآلي 
8 البندسة الورائية م الا 594( 4 “59 ميرلا 


4 أجهزة الاتصال الشائعة الاستعمال مثل الرادار 58 الا 1 ١١‏ لم ١"‏ ”# 48 


والفاكس 
٠‏ التقنية الحيوية والطب ا ينل ال يد ا 3 برذة 
ذه استخدامات الأشعة في مجالات الحياة مثل الليزر ١ 94 5 5٠‏ 5 160و م ١18‏ 

وأشعة إكس 
١‏ إنتاج نباتات وحيوانات معدلة وراثيا. لح يذ 2 ينل 0< كك 2 تثد ل( اطل 
7 الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية ه* كه لا كال ه كلاه( :5 ١501١‏ 
4 تقنية التخمر 154 1:1 417 18151١1١‏ 4 


الأمر الذي يمكن ملاحظته من قراءة هذه التتائج أن هناك تأييدا واضحاً من قبل 
أفراد العينة للاهتمام بقضايا العلم والتقنية والمجتمع» ولعل هذا يدعم توصيات دراسة 
الرافعي [55] بضرورة تضمين الفضايا والمشكلات البيئية الناتجة عن التفاعل بين العلم 
والتقنية وامجتمع بمحتوى مناهج العلوم؛ حيث توصل في دراسته إلى تتدني مستوى 
الاهتمام بهذه القضايا في مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطةء والكيمياء والأحياء بالمرحلة 
الثانوية . 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي رف 
رابعا: المعرفة العلمية الأساسية 
يوضح الجدول رقم 0 درجة أهمية بنود المعرفة العلمية الأساسية من وجهة نظر 
أفراد عينة الدراسة حيث يرى 7568 -78/ أن البنود الواردة في محور تركيب 
وخصائص الأجسام مهمة جداً. ويرى 104 -75/ أن بنود حور علوم الأرض 
والفضاء مهمة جداً. كذلك تراوحت نسب أهمية بنود القوى والحركة والطاقة ما بين 
617 -481: أما بنود محور الكائن الحي فتراوحت الأهمية النسبية لبا ما بين /#751 - 
وباستقراء نتائج التحليل في الجدول رقم © يتبين لنا أن المستفتين لا يرون أن بنود 
بعد المعرفة العلمية الأساسية مهمة جد مقارنة ببنود الأبعاد الأخرى. ولعل ذلك راجع 
إلى أن هذه البنود تمثل المفاهيم والأفكار الرئيسية في العلوم الطبيعية ؛ ومن ثم فمعظمها 
مضمن أصلاً في مناهج العلوم ؛ لذلك لم ير المستفتين الحاجة لها وأهميتها. 


جدول رقم ه. التكرارات والدسب لأفراد الدراسة حول درجة أثمية بنود المعرقة العلمية الأساسية 


م النود المقترحة مهم جد مهم بي خب هم 1 
ات ضرات /ر تابي تم تشم 
تركيب وخصائص الأجسام 
1 التفاعلات الكيميائية تستهلك أو تطلق طاقة . 74 


تتكون الأجسام من دقائق صغيرة جدا لا ترى با مجهر 


تدعى ذرات تتكون من أجزاء أصغر 


76 48 


قد تحدث التفاعلات الكيميائية في أقل من ثانية أو 
71 َ 5 “ا 
تحتاج لعصور جيولوجية 


5لا 


هيا محمد المزروع 


تابع جدول رقم ه. 


7 


نكا 


الا 


البنود المقترحة مهم جدا 


نت /نر اث “الت / انت تأت م 


معدل التفاعلات يعتمد على مدى تصادم المواد 
المتفاعلة مع يعضها وعلى تركيز وسرعة حركة 
التفاعلات (أي الحرارة ) كذلك قد يتأثر بوجود المواد 
الحافرة . 

الذرة تتركب من نواة مركزية ذات شحنة موجبة 
تشكل جزء بسيطاً من حجم الذرة ولكنها تحوي أكثر و 
الكتلة وتحاط بسحب أخف من الإلكترونات ذات 
شحنة سالبة . 


٠. 


تنسيق الإلكترونات الأبعد في الذرة يحدد تفاعل 
الذرات لتكوين المواد, تتكون الروابط بين الذرات 

عندما تنتقل الإلكترونيات من ذرة إلى أخرى» 3 15 
عندما تشارك الذرات بالإلكترونيات. 

فى بعض التفاعلات تكسر الروابط بالحرارة أو 

الضوء لتشكل شاقاً طليقاً حرا قابلا لتكوين روابط 47 14 
جديدة 

ذرات الكريون تستطيع أن ترتبط بشكل سلاسل ؟5 519 
وحلقات وتشعيات شبكية لتكون تراكيب عديدة . 


هناك تفاعلات كيميائية معقدة مستمرة لمركيات 
الكريون في الخلاي. 1١‏ 16 
خصائص المركسات تعكس طبيعة التفاعلات بين 
الجزيئات والتي تكون مقيدة بتركيب الخزي». 2 


أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي ”07 


تابع جدول رقم 6 
576 0" غير مهم 
الود المقترحة جدا 0 
م8 البنود المقتر عه بدا م ا 
تا مات /را ات / ات / تر 
"7 تختلف الجوامد والسوائل والغازات في الدرجة 
4١ 3‏ 5*0 
والتركيز بين الجزيئات والذرات. 
4 تحدث التفاعلات الكيميائية في جميع ما يدود ٍي 33 
حوليا . 
518 


النظائر المشعة غير مستقرة وتخضع لتفاعلات نووية 1١‏ 718 
تلقائية ذاتية باعثة جسيمات أو طاقة إشعاعية . 


القوى النووية التي تمسك النواة ببعضها عادة أقوى 4١‏ 70 
من القوى الكهربائية التي تباعدها عن بعضها . 


يدور حول الشمس في مدار دائري تسعة كواكبب ب 55 
تختلف في الحجم ٠‏ والتركيب؛ ومعالم السطح. 

العصور الجيولوجية يمكن أن تقدر بعدة طرق منها: 
ملاحظة تتابع الصمخور: الأحافير» ومعدل 16 
اضمحلال النظائر المشعة في تشكيل الصخور. 

بعض التغيرات في النظام الأرضي يحدث في فترات 1١‏ 77 
عمر الإنسان وبعضها يحدث في فترات جيولوجية. 


-_ 


37 


لاشيء في الكون ساكن كل شيء يتحرك؛ الذرات 
والجزئيات؛ النجوم؛ الكواكب والأقمار» والأرض 
وسطح الأرض وكل شيء على سطح الأرض» ليك 
كل الكائنات الحية » وكل جزء من الأشياء الحية. 


-_ 


4 


3 هيا محمد المزروع 


تابع جدول رقم ة 
قت حة جدا قليل 1 غير مهم 
5 البنود المقترحة مهم جدا مهم الألمية غير مهم إطلاقاً 


تا مات 2 تم تا مات م 
٠‏ الطاقة تتحرك تلقائيا من الأجسام الحارة إلى الأبرد 
عن طريق التوصيل»؛ الحمل والأشعة . 
العصور الجيولوجية يمكن أن تقدر بعدة طرق منها 
ملاحظة تتابع الصخورء الأحافير» ومعدل 48 ١لا‏ 
اضمحلال النظائر المشعة في تشكيل الصخور 
8 بعض التغيرات في النظام الأرضي يمحدث في فترات 4١‏ 57 
عمر الإنسان؛ وبعضها يحدث في فترات جيولوجية 


748 5 


91 النظام الأرضي تكون من تفاعل اليابسة؛ المحيط 
المائي : الغلاف الجوي» والحيط الحيوي. 
1 نشأ العالم من كتلة ساخنة كثيفة قبل عشرة بلايين 


رن 


سنة وتكونت النجوم من سحب من أخف العناصر 
(البييدروجين البيليوم ) . الشمس والأرض وباقي 
امجموعة | لشمسية تشكلت من سحب عظيمة من 75 64 
الغازات والخطام الذي تبقى من انفجار النجوم منذ 


الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة على الأرض. 49 78 
١‏ التغيرات في الحركة, السرعة؛ البطءء تخيير الاتجاه 19 ٠8‏ 


كلها بسبب تأثير القوى؛ والأجسام تتحرك فقط 
عندما تؤثر فيها قوى خارجية غير متوازية. 


عم 


44 


أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي يف 
تابع جدول رقم 8. 
البنود المقترحة مهم جدا مهم 0 ا 
تا م تا تت #2 تم 
الجاذبية هي قوى كونية على أي كتلة . ل فى 
الموجات تحمل طاقة وتستطيع التفاعل مع الأجسام 55 ١ا‏ 
الطاقة الكلية للكون ثابّة» فكلما ا نخفض مقدار 
الطاقة في مكان ما أو شكل فإن مقدار الطاقة في 57 718 
مكان وشكل آخر يزيد بقدر مساو. 
ا موجات الكهرومغناطيسية تنتج عندما تبطئ أو 
تسرع الأشياء المشحونة. ال 
تميل أي حالة منظمة إلى الاضطراب بمرور الوقت. 4١‏ 18 
يمكن وصف أشكال الطاقة بطرق مختلفة ؛ فالطاقة 
الصوتية في الغالب هي حركة الجزيئات جيئة 
وذهاباً؛ الطاقة الحرارية هي حركة الجزيئات 
العشوائية: طاقة الجاذية تكمن في تفريق تل "2 "5 
متيادلة التجاذب ؛ الطاقة المخزنة في الانفعالات 
ا ميكانيكية تشمل تفريق شحتات كهربائية. 
القوى الكهربية بين أي جسمين مشحونين أعظم من ,رم 5 
قوى الجذب . 
الطاقة تنجه إلى التسرب على الحدود ففي نحولات 
الطاقة تنتج بعض الطاقة على شكل حرارة تتسرب 
0 


بعيدا عن طريق الإشعاع أو التوصيل ؛ لذلك ا 
فجموع الطاقة المتوفرة للنقل دائما تتناقص . 


ا هيا حمد المزروع 


تابع جدول رقم ©. 


5 0 قلبل 20١‏ غير مهم 
البنود المقترحة مهم جدا مهم الأهمية 0 إزبوق 
نت ث نت /ث/ىر نت ير أت ات #2 
*9 كل نوع من الذرات أو الجزيئات يستطيع أن يكسب 
أو يخسر طاقة فقط بمقادير متمايزة محددة ؛ وبالتالي 0 
يمتص أو يبث ضوء! فقط عند أطول موجية ممائلة 
لتلك المقادير . 
41 العصور الجيولوجية يمكن أن تقدر بعدة طرق منها 
ملاحظة تتابع المخورء الأحافير: ومعدل 4: الا 
اضمحلال النظائر المشعة في تشكيل الصخور. 
بعض التغيرات في النظام الأرضي تحدث في فترات 1٠‏ 587 
عمر الإنسان وبعضها يحدث ف فترات جيولوجية 


النظام الأرضي تكون من تفاعل اليابسة؛ والمحيط 
المائي؛ الخلاف الجوي. والمحيط الحيوي. 
14 نشأ العالم من كتلة ساخنة كثيفة قبل عشرة بلايين 


ين 


سنة وتكونت النجوم من سحب من أخف العناصر 
(البيدروجين البيليوم ) . والشمس والأرض وباقي 
امجموعة الشمسية تشكلت من سحب عظيمة من 4* 4ه 
الغازات والحطام الذي تبقى من انفجار النجوم منذ 


الكائن الحي 


٠**‏ 4لاظ يحمل الإرشادات الورائية لتحديد 
خصائص الكائن الحي . 


4٠ لاه‎ 


أبعاد الثقافة العلمية في ا جتمع السعودي 


تابع جدول م 


م البنود المقترحة 


67 خلايا الإنسان تحوي نسختين لكل كروموسوم . 

64 للخلايا تراكيب محددة تشكل وظائفها . 

84 تستجيب الكائتات للمؤثرات الداخلية والخارجية. 

تستخدم النياتات الطاقة الضوئية وتستخدمها لتكون 
روابط كيميائية قوية بين ذرات الكربون في جزيئات 
المركبات العضوية 

٠‏ السلوك الأحيائي له علاقة بعلم النفس وعلم 
الاجتماع وعلم الإنسان. 

١‏ تحوي الخلايا النباتية مادة البخضور اللازمة للتمثبل 
الضوئي. 

٠‏ معظم وظائف الخلايا عبارة عن تفاعلات كيميائية. 


6 تناسل الكائنات الحية له علاقة يالبيئة ومصادرها. 

4 تسير الطاقة في المجتمع البيئي الموحد في اتجاه واحد. 
من كائنات التمثيل الضوئي إلى آكلات الأعشاب إلى 
اللاحمات والكائنات الخللة. 

4 اكتساب وخزن ونقل وإطلاق الطاقة المستخدمة لبقاء 
الكائن تتناسب مع تنظيمه وتعقيده . 

7 تتطلب الكائنات الحية قدرا ثابتا من الطاقة . 


مهم جدا 


مهم 


قلبل 


الأمية 


غير مهم 


تا م تا مات ا ات 2 


الت 
5 


55 


/ع4 


ع2 


: 


2 


وف 


ف 


1 


زفق 


عم 
4؛, 


م7 


7*6 


”7ع 


7 


38 


38 


18 


74 


*/ 


32 


غير مهم 
إطلاقاً 


0 


34 


0" هيا محمد المزروع 
التوصيات 

١‏ -إعادة النظر في أهداف تدريس العلوم بمراحسل التعليم العام 
والاستفادة من قائمة أبعاد الثقافة العلمية. 

؟* - التأكيد على تضمين برا امج إعداد المعلمين أهداف الثقافة العلمية 
في كليات التربية وإعداد المعلمين . 

5 - تشجيع وسائل الإعلام المختلفة عللسى بث البرامج العلمية وتبسيط 
الكتب العلمية للعامة . 
العلمي بإنشاء الجمعيات والأندية العلمية؛ ودعم الأنشطة والمسابقات التى تدور 
حول الثقافة العلمية . 

0 - وضع خطة وطنية لنشر الثقافة العلمية و تأصيلها في المجتمع العربي . 


بحوث ودراسات مقترحة 
في ضوء نتائج هذه الدراسة وحدودها يقترح إجراء البحوث التالية: 
١‏ - إجراء اختبارات لتحديد مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة والطالبات فى 
نهاية مرحلة التعليم العام. 1 
؟ - دراسة مستوى الثقافة العلمية لدى معلم العلوم قبل وأثناء الخدمة . 
* - تقويم مناهج العلوم من منظور الثقافة العلمية . 
- دراسة لتفعيل دور الإعلام بوسائله المختلفة ومؤسسات الجتمع لنشر الثقافة 


العلمية في امجتمع . 


11 


افق 


إفرذا 


فق 


6) 


إلى 


إفة 


41 
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أبعاد الثقافة العلمية في امجتمع السعودي ١م‏ 
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م ركز تطوير تدريس العلوم في جامعة عين شمس ١‏ الؤث رالفومي حول نشر وتاصيل الثقافة 
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- 29 , (2) 112 ,كثالقلعة2! . «عتنعء لمعتتجردمء لمة لقدطمععومعم : لإعدمعن! عقأتمعاء5 . (1983) .1 , ععالنقة 

48 

. لإعوعانا ععدعاء5 ع10 كلتقمسطممعءظ8 . (1993) . ععوعزع5 أن امع وععه لالم عط 105 ورمتئهأعمكدم موعنترعمم 
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أبعاد الثقافة العلمية في المجتمع السعودي 4 


أحمدء آمال . 'مستوى الور التكنولوجي لدى معلمي العلوم ( كيمياء ‏ أحياء . فيزياء) 

بالمرحلة الثانوية العامة ( أثناء الخدمة )". » ا جمعية ا مصرية للتربية العلمية »الؤق رالعلمي 

الثالث. العباسية, 1999م, 6لا -ؤفلا. 

عبدانجيد» تمدوح محمد ؛ مستوى التنور الكيميائي لدى طلاب المرحلة الثانوية. ا مؤت رالعلمسي 

الثالث للجمعية ا مصرية للتربية العلمية. العباسيةق ١9949‏ م -465. 

عطوة ٠.‏ فوزي . التنور العلمي الغذائي لدى معلمي العلوم الزراعية والاقتصاد المنزلي قبل 

الخدمة .* جلة دراسات في ا مناهج و طرق التدريس مقا حل 

شبارة » أحمد . التنور العلمي البيولوجي لدى معلمي المرحلة الابتدائية قبل الخدمة ( الشعب 

الأدبية ) بسلطنة عمان . ا مؤت رالعلمسي الرابع للجمعية ا مصرية للناهج و طرق التدريس» 

0011 -حمما. 

بن سلمة ؛ منصور عيد العزيز . ” التنور العلمي لدى طلاب كلية التربية ". رسالة ماجستير 

غير منشورة » جامعة الملك سعود . 1١9957‏ 

النجدي ؛ أحمد و راشد علي ؛ وعبد البادي هنى. تدريس العلوم في العالم العاصر . 

ا مدخل في تدريس العلوم . القاهرة : دار الفكر العربي . 1999م . 

مكتب التربية العربي لدول اليج .ننمية الوعي العلمي لدى طلاب ال مرحلة الثانوية في دول 

خليج العربية . الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج» 1991م. 

أممونتعرصة !1ل . كعتتاصيمء وستمواء بعل لصة امعسصماء عل ما بإعومعاذ! ءلاتمعاء5 . (1990) . 6 .8 , مامد اهم5 
480 - 473 , (5) 12 . ا«مامعبامظا معمعاء5 زه امامل 

خليفة. فاروق عبده. التربية والتدمية في الدول النامية مدخل لنظرية التشغيل الكامل . القاهرة 

: مكتبة زهراء الشرق » /1951م. 

الشيباني ٠»‏ خضر محمد. * الثقافة العلمية مفتاح التقنية .* جلة العلوم والتقنية 2 288, 

مضه 

: © , ومتهمتطكة الا_. كفجمفسماد بمتامعبةء معبولعى أمدمتبولة . (1996) اأعمنه© طمممعوعه أهممتاولح 

بكوع8 ترسع قوعم أقدملةلح 

البعلبكي . منير. ا مورد: قاموس إنكليزي عربي. بيروت: دار العلم للملايين. 1919/8. 

هكتب التربية العربي لدول ال خليج . دور ا جامعات في نشر الثقافة البيئية وحماية البيئة . 

الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج: 1599م. 
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الخرعان. محمسد عبدالله . العلسم : أصوله و مصادره و مناهجه . الرياض : دار الوطن للنشر » 
ماه 
الدسوقي : فاروق أحمد »الإسلام و العلم التجريبي . الرياض : مكتبة الخاني » ١981/‏ . 
طرايزوني ؛ محمد أحمد . الأمية العلمية . جلة العلوم والتقنية » ١١ 2868 .1٠5٠٠٠‏ -"2. 
الوسيمي ٠‏ عماد الدين . فاعلية استخدام كتب الأطفال في إكساب تلاميذ التعليم الأساسي 
بعض عناصر الثقافة العلمية . يجلة التربية العلمية » .4'-1١6)5(١ .)١994(‏ 
له ممصمل . برعدعنا عظتامعلعو ما كأمعبقاع 2 , (1966) . 0.1/7 علو0 مه , . 1 .0 صوع011 , . 0 .30 , ولاعط 
٠‏ 208 - 199 , 4 , جاتبأعهءا ممرعاع3 من بإعبعععووال 
علتتمعاءد لمة عباناءء زه جوعهوء2 . 5 تروط 7 ومأئمعنالء عملعاعد لعتمعتره 5 قط للا . (1974) .ل , ععالد اد 
. 34, 112 سكلط , بإمهطانا 
هك لمة ععمععاع 4ه عتمدك لمناوععومعة :عونا عالتامعاءو ع0) جموعيلمظ . (1974) .80 مدأوة 
3 ج38 , 1م اامعسمط وءوزع3 . كدو ذكوعتاممة 
.265-268 ,63 ,اكفااء اث 47161011 ./إ0 ةع 11[ ععمعاءة ,(1975) .8 بمعطة 
: كملا بجع31 ._نعه م1 ارا ااعاع3 عا« العتطع4 : ورعالهام ععترواعى . (1991) .ل أقلع1 لمة , .1 , معمة11 
. إ3ل16طن120 
0 لوده عأمها أذأع0 8101 : الإءألاعم لزناأاع تس تأقهمتكدل7 . (1998) . موأأعسلظ 5ريوه1هز8 01 عاب نادم[ ع1 
. 28 - 25 , (291) , 80 , موابج معدعزعى /موع3 . لأعوج عأواع)1! لإألمع ا لوعلعو عتمورة 
بد1١!‏ . كرمعاععءاما أله «قر وءدوزع3 , (1990) . ععمعكء5 6ه اأمعسعء مد حلة عط©ا +5 ووتكةتعودكم سدعمعهم 
. ذوع27 ناندع اننا لرمك:0 : عإرولا 
الشهراني : عامر . " مستوى الثقافة العلمية لدى طلاب المستويين الأول والرابع من 
التخصصات العلمية بكلية التربية بأبها و دور برنامج الإعداد في تنميته ‏ رسالة ا خليج 
«لعربي » قلا ا 4 ريه 
عالتاضعاءة 01 كملع ومزهه إلتأهقدن 10 لمطاعم 4 .(1991) .© بمقتمال لمة .0 بقمطاء5 : .5 بماعم موتك 
. 713-725 (8) 28 بهارأباءع2ه1 #عارعاعى هذ وإ جعوعع]| لزه أوتاصيرمل. .كامهط دعا ععوعاعد هذ بوعومهانا 
بهلول ء إبراهيم محمد؛ و صيريء ماهر إسماعيل. الثقافة العلمية في حتوى كتنب القسراءة 
ذات الموضوعات المتعددة المسررة بسبعض مراحل التعليم العلم في مصر . ا مؤت رالعلسي 
السادس للجمعية ا مصرية للمناهج و طرق التدريسء ا جلد الأول: الإسماعيلية » .١5914‏ 
فضلء نبيل. تحليل محتوى كتب الكيمياء للمرحلة الثانوية من منظور الثقافة العلمية ".ا لؤتمر 
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العلمسي السابع : التعلسيم الشانوي ونحديات القرن ا حسادي والعثرين ؛ ا جلد الثاني ١‏ 
16 ل سناد 
فراج؛ محسسن. ' تقويم مناهج العلوم بالتعليم العام في ضوء متطلبات التنور العلمي .” رسالة 
دكتوراه غير منشورة . القاهرة: جامعة عين شمس 2 1497 . 
01 عققه عط" تقأناعتسنكت ععمعكءد مز جعميعطا بومهننا ءتتدونعو آه ععمقلد8 .(2002) . 5 ,علدمة تسمه 
2(139-56) 24 ,ومالمعسلط عوموعء5 1ه امتصنوك أدمم ناه تمعنم1 .لمضدطع .]1 
العساف ء صالح ٠‏ الدخل إلى البحث في العلوم السلوكية . الرياض : مكتبة العبيكان: 
68 ها 
لزعطا 00 تعممعاعد 01 ععنائهم عط 04 كممتامععهم ومعطعوع! ععمعق5 .(1987) .2 ,ععالاع2 لصة ]1 ,مقمرعلع .1 
.721-34 ,(5) 7 ,ادم ةامساط ععوءاء3 .؟متتوطعط ومتطعوء) ععمسقمة براامعءء 
.0 اأقعيالء وعلؤلاطم لعة ععمعاعو كه بإطاممومائطم لمة بوملوزة1 .(1990) .1 ,ابد لمة .21 ,دمداءزلة 
.308-116 ,(3) 12 ,ماه عناوط ععرعلء3 ره أواصياول أمرمزامم ءاد[ 
:10 أروااء سعم ىه : وعزعه5/زههاممطءء ‏ ععمعءك5. (1993) .ممأعةتعمدكة وبعطعوء1 عمعمعلعك اأهممل يدلج 
66 هالا 1 كلزهد #ءعععدعء )ه188 ,(.كلط) .18 .15 ,تعهقلا هآ اتة ,ه) ععمعكد عادلرمممممة عمتلألاممم 
.عنامطاناخ : ل)0آ ممتوستطكة لا .(3-5 .مم) أمعمع تحممم جاعلءم؟ ,لزه وامصطععا ,ععمعء5 عه] ؛ «عزعوعء/ 
الثقافة العلمية. (الخزء الثاني ).. حجلة العلوم و التقنية 2 95 .(١٠١51م).‏ 
وزارة التخطيطء خطة الشنمية السادسة 2١!م!‏ - ١4706‏ ه .الرياض : وزارة التخطيطء 
]اه 
يا كن » مقداد .أساسيات التاصيل والتوجيه الإسلامي للعلوم و ا معارف والشون. الرياض: 
دار عالم الكتب» اده 
وزارة ا معارف. ا مشروع الشامل لتطوي را مناهج : مسودة الأهداف العامة لتدريس العلوم 
با مملكة العربية السعودية . إعداد فريق تطوير مناهج العلوم بالإدارة العامة للمناهج و الأسرة 
الوطنية للعلوم في عامي 5195 -١1:7اهء‏ 9١:1١اه.‏ 
الرافعي ؛ محمود كامل . القضايا و المشكلات البيئية الناجة عن التفاعل بين العلم 
والتكنولوجيا والمجتمع في حتوى مناهج العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية للبنات بالمملكة 
العربية السعودية. دراسات في ا ناهج وطرق التدريس» ين (1148م) ١1‏ عقومل 


4 هيا محمد المزروع 


اعن50 الاوك صا بإعلععاترآ عتللأسعء5 01 كممتممعسلط 


0ن لاع تسم ط 11 دجنل 
#«مناعم علط زه عوء1[أه © 
معط بروماممأعنووط وج مم اإو عوط 


520 ها لإعقمع الا عالتامعاءة 101 عأزه تع تصوظ 2 طعوع؟ 10 أمتتعائة نه 15 لإلتاد علط] .اع و ساعطةق 
-1 وصضاده1اه؟ عط كه لعتصتة لإليطد عط د5لمطاعغدم طعتمعوع عختام معوعل وصلونا .لأعاء50 
لإعهمع11! علتلمعءعكء5 8 الامتتامعكء2-10 .كلم كمع ستل زعممعا| ع1اتأمعاءك 07لة13ه ولتم اصمعاع2آ1 
.011525105 عدمطا أبامط2 كتزعمييع عط عطليزعء رباك-3 5مع2 لاك البله5 102 كم أورع ط12ل 

4 لزإاعاءعه5 ألنة5 0 أوعتاتن 5تمعاطامهم 0صة ذعناذذا عط 1ه أؤذ!ا 8 لعتدمععم معطءعدعدع: عطل 
01 ععمقاكهمتطا عطا ومتممععممء كمملأمععرعم 1*5مأمعتيلء ععمعلءد لمة 5اكلأمعاءد لعنزع لصيو 
عط علساعمة لأسامطد قم تكمعملل لإعممعان! علالأمعاءد أهطا لعلساعدمء كدت ]1 ونا عطا 
0 لإعلءه5 ععمعاءد ,لإعم1أملمطاعد علتامعاع5 ,ععمعاءد 01 عتتطهم عط1 :عمتدولاه؟ 
0 لععم عط لعتذعوعناة لإلندة ع1 .عولءاهمما عالتغدعلهة عزقدط لقة ,515 ييومامصطع) 
أ[ .5م2206 أمدوره واعلعهو «عطاه لطة ,هللع5 ,مملأمعبلع صز لهمع لزعمعع ازا عطلامءلءد تاأصوزد 
.لإعهععانا عكتامعاء؟ 15 مداع لقصمنتاهه 2 عستطكتاطماوء لعلمع صصرمعع, مداه 


بحلة جامعة ا ملك سعودء م0107 العلوم التربوية بالدراسات الإسلامية )١(‏ عا ص ص 115-48 (1452(ه/1 ١٠5م)‏ 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 


سعيد بن فالح المغامسي 
أستاذ مشارك. كلية الدعوة وأصول الدين: 
ا جامعة الإسلامية » ا مدينة ا منورة » الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 474/59/10 ١ه‏ ء وقبل للنشر في 1474/6/50ه) 


ملخص البحث. يهدف البحث إلى إيراز فضل القرآن الكريم وآثاره وخصائصه؛ والتركيز على أثر 
حفظه في التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة الجامعية» واشتمل على دراسة نظرية وميدانية . 

ركزت الدراسة النظرية على بيان أهم الآثار التربوية والتعليمية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه 
وتدبره التي تؤثر في التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المرحلة الجامعية » والتي منها : تقوية الدافعية 
للتعلم؛ وزيادة الفاعلية الذاتية في التحصيل» وتنمية العمليات العقلية كالإدراك» والتذكرء 
والقياس» والاستقراء؛ والاستنتاج» والتقويم» والتفكيرء وتنمية مهارات القراءة والكتابة» وزيادة 
الثروة اللغوية » وسعة العلم والثقافة لدى الطلاب. 

وركزت الدراسة الميدانية على التعرف على الفروق في التحصيل الدراسي من خلال المعدل 
التراكمي بين الطلاب الحافظين للقرآن الكريم كاملاً» والطلاب غير الحافظين في السنتين الثالثة والرابعة 
( النظام السنوي ) بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية» واشتملت عينة الدراسة الميدانية 
على أربعين طالباء نصفهم من حفظة القرآن الكريم كاملاً تم اختيارهم بطريقة قصدية؛ والباقون من 
غير الحافظين تم اختيارهم بطريقة عشوائية. 

وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
(0,04) في التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالئة: الحافظين للقرآن 
الكريم وغير الحافظين» كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( 20.00 في 


4د 


التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الرابعة الحافظين للقرآن الكريم وغير 
الحافظين . 

ودعت اقتراحات البحث وتوصياته إلى ضرورة الاهتمام بتدريس القرآن الكريم تلاوة 
وحفظاً وتديراً في جميع الكليات ومختلف التخصصات؛ والاستفادة من الآثار التربوية والتعليمية 
لتلاوته وحفظه في مجال التحصيل الدراسي ؛ كما أوصت بإعداد دراسة تهدف إلى التعرف على العلاقة 
بين حفظ القرآن الكريم والدافعية للتعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية . 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ؛ نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

وبعد ؛ فالقرآن الكريم كلام رب العالمين أنزله على نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم ليكون هدى وعبادة وتشريعا للإنسانية كافة ؛ في كل زمان ومكان؛ يهدي لأقوم 
الطرق وأوضح السبلء قالتعالى: « إِنّ هنذا آلقَرْءَانَ يَندى لِلّى هو أَقْومُ وَيُبَسِرْ ]1 
لين يَْمنُونَ آلصّطِحَتٍ أن لهم أجْرا كيمًا 4:2 ( الإسراء:4] 

فالقرآن الكريم أساس الدين» ومصدر كل خيرء ومنبع كل برء فيه التوجيه 
الحكيم لكل أمر» والعلاج الشافي لكل مرض » والحل العادل لكل قضية» والعصمة من 
كل ضلال. فضائله كثيرة» وخصائصه وإعجازه وآثاره عظيمة ودائمة. 

عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- قال سَمِمْتُْ رَسُولَ الله - صلى اللَهُ عَليْهِ 
وَسلَم- يَقول: * سككُون فتن قلت: وما الْمَخْرَج منها؟ فَالَ: كتاب الله فيه تيأ ما 
كم حبرم يَنْدكُمْ» وَحُكْمْمَا يكم هوَ لفل ليس بالل هو الذي من ركه 
من جبَارٍ قَصمَه الله وَمَنْابَى الْهدَى في غَيْرِء أله اللّهء فهو حَبلُ الله المتين» وَهوَ 
الذَكْرٌُ الحَكِيم : وَهُوَ الصرَاط الْمُستقيم» وَهُوَ الذي لا تزيم يه الْأَهْوَاءء ولا تَلِسُ به 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 013 
الألمئةء ولا يَشْبَعْ مِنهُ العلّمَاء: ولا يَخْلّقّ عَنْ كَثْرَة الرّدولا تنْقَضِي عَجَائبُهء مَنْ قال 
به صّدَقَ» وَمَنْ حَكَمّ به عَدَلء وَمَنْ عَمِلَ يه أجرء وَمَْ دعا لي هدي إِلَى صبراط 
مُسْتَقِيمٍ .'11]. 

جاء القرآن الكريم معجزاً لكل البشر في تشريعه وأحكامه وأسلوبه وبيانه» ونظمه 
وعلومه ومعارفه؛ وشاملاً لكل متطلبات الحياة الإنسائية» وحاجات الفرد والجماعة» 


قال تعالى: « ما فَرَّطَئَاً فى الْكتسب مِن 0 1 ريح حتَوُوتَ :2 4 [ الأنعام :178 وقال 


واه ا 


تعالى :( وَنَرَلْهَا عَليَلك آلكتبَ يَبِيمًا لْكُلِ سَنْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وُشرَى لِلْمُسَلِينَ (©) 
[النحل : 149]. 

وقد وفق الله - سبحانه وتعالى- علماء الأمة الإسلامية لبيان إعجاز القرآن 
الكريم وخصائصه وآثاره» فألفوا المصنفات ونشروا البحوث والدراسات القيمة» ولكن 
وجوه إعجازه العظيم » وشمول خصائصه وآثاره: أعظم من أن تحصى, وأشمل من أن 
يحاط بهاء وأعمق من أن تحد» فمعينه لا ينضبء وعطاؤه لا ينقطع. 

كما وفق الله - عز وجل - قادة هذه البلاد المباركة وشعبها في العناية بالقرآن 
الكريم تعليما وتطبيقا ونشرا منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - إلى وقتنا 
الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله . 

وإيمانا بأن للقرآن الكريم الآثار التربوية والتعليمية التي تعود على قارئٌ القرآن 
الكريم من خلال تلاوته وحفظه وتدبرهء يأتي هذا البحث الذي يشتمل على دراسة 
نظرية وميدانية للتعرف على أثر القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة 
الجامعية » وقد اشتمل على الموضوعات التالية : 

- الإطار العام للبحث. 

- الإطار النظري للبحث . 


5 الدراسات السابقة. 


- الدراسة الميدانية . 


أشمية البحث 

إن البحث والدراسة لبعض ما اشتمل عليه القرآن الكريم من إعجاز وخصائص 
وآثارء يعد من الأمور المهمة في بيان فقلة وآثاره وتتستاضيه المقلسة 5 وشبيلة الث 
والترغيب في تلاوته وحفظه وتدبرهء والاستفادة من ذلك في التربية والتعليم؛ فلا تقتصر 
دراسة المسلم للقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا والعمل به على ما يناله من الثواب 
العظيم» والمنزلة الرفيعة» والسعادة في الدنيا والآخرة ؛ بل إن لذلك آثارا تربوية كثيرة» 
ومنافع عظيمة» تعينه في حياته العلمية والعملية» فمن هذه الآثار: المقدرة على حسن 
التدبر والتفكر والفهم السليم» واكتساب مهارات أساليب التعبير الشفوي والكتابي. 
وتعويد اللسان على الفصاحة والبيان» ونمو مهارات القراءة والكتابة؛ وسعة العلم. 

إن أهمية التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب 
المرحلة الجامعية سيسهم - إن شاء الله - ف إبراز بعض الآثار التربوية والتعليمية التي 
تعود على حفظة كتاب الله» وبيان مدى استفادتهم منها في تحصيلهم الدراسي» كما أن 
الوقوف على هذه الآثار يسهم في بيان فضل القرآن الكريم وأثره في إصلاح الفرد 
والجماعة. 


أهداف البحث 
يمكن إجمال أهم أهداف البحث فيما يلي : 
-١‏ إبراز فضل القرآن الكريم وآثاره وخصائصه. 
”- إبراز الآثار التربوية والتعليمية لدراسة القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتديراً. 
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*- التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لطلاب المرحلة 


الجامعية. 


تحديد موضوع البحث 

يتحدد موضوع البحث في التعرف على أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل 
الدراسي لطلاب المرحلة الجامعية» وبصورة أكثر تحديداً فإن البحث يحاول الإجابة عن 
الأسئلة التالية : 

-١‏ ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الثالثة في 
كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ من خلال المعدل التراكمي 
الذي يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنتين الأولى 
والثانية؟ 

؟- ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الرابعة في 
كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ من خلال المعدل التراكمي 
الذي يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنوات 
الأولى والثانية والثالثة؟ 


فروض البحث 

للإجابة عن أسئلة البحث صيغت الفروض الإحصائية التالية: 

-١‏ لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.00) في التحصيل 
الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة الحافظين للقرآن الكريم 
كاملاً وغير الحافظين . 


5 سعيد بن فالح المغامسي 


؟- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )060 ف التحصيل 
الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الرابعة الحافظين للقرآن الكريم 


حدود البحث 

-١‏ يقتصر البحث على الطلاب الدارسين في السئة الثالثة والسنة الرابعة في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية خلال العام الدراسي 5717/1577 اه. 

-١‏ اعتمد الباحث على المعدلات التراكمية للطلاب في عينة البحث للتعرف على 
تحصيلهم الدراسي. 

مصطلحات البحث 

الحافظون للقرآن الكريم : هم الطلاب الذين أنعم الله عليهم بحفظ القرآن الكريم 
كاملاً. 

النظام السنوي: تتبع الجامعة الإسلامية نظام الدراسة السنوية ؛ حيث تُدرس 
المقررات الدراسية خلال عام دراسي كامل» وتكون مدة الدراسة أريع سنوات على 
الأقل للحصول على الشهادة الجامعية. 

المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع 
المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعة؛ على مجموع الوحدات المقررة لتلك 
المقررات [57) ص١ .]١‏ 

التحصيل الدراسي: هو المستوى الذي يصل إليه الطالب في تحصيله للمواد 
الدراسية ؛ ويستدل عليه من واقع المعدل التراكمي للطالب خلال دراسته بالجامعة. 
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الإطار النظري للبحث 


أولاً : فضل تعلّم القرآن الكريم وحفظه 

أعد الله- عز وجل- الأجر العظيم لمن تلا كتابه وآمن وعمل به » قالتعال: 

( إن لين يَلُوت كنت لَه وأقَامُوا آلصّلَوة وأنهَقُوأ مما رَرْفْتهُمْ برا وَعَلَابيَة 
َرَجُورت خترةٌ أن تَبُورَ 0ج: لِيُوَودهُم أَجُورَهُمَ ويَزِيدَهُم ين فطلو إِندْ عقوت مَعكُودٌ > 
افاطر: ١-79‏ ”او قال تعالى: ل( فأَفْرَءُوأ مَا َيسّرَ مِنَ آلَْرْءَانٍ :2 > [المزمل : 17١‏ وقال تعالى:١‏ 


070 كر اي 200000 ا 6 واد 
إنمًا أمِرَتْ أن أَعَبْدَ رب هذه البلدّة الى حَرَّمَهَا وَلَهُد كل شىء وَابِرْتُ أن أكون مِنَ 


ِ مره 


لُْسلِمِين :2: وأن أتنوا اران فَمَنٍ هقد فَِنّمَا يجتدى لتفيو- وَمَن ضْل قل نمآ أتأ من 
لْمُمِدْرِينَ 4[ النحل:45-91]. 

وحث رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على تلاوته » فقد روى عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- : 'مَنْ قرا حَرفًا 
مِنْ كِتَابٍ الله فلَهُ يه حَسَنَةُ وَالْحَسَةُ يعر أَمتَالِهَاء لا أَقُولُ (الم) حَرْفْ وَلكِن أَلِفْ 


3-0-7 


حَرْفْ ولام حَرْف وَمِيم حَرْف "501 . 
كما أن تلاوة القرآن الكريم ترفع الدرجات في جنات النعيم فقد روى أبو داود 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لِصّاجِب 


ع قوم امع 8ع ءاه ا عه ره ميعن اه “ا ف 


القرآن : اقَرَأ وَارْقَ وَرَثّلُ كَمَا كنْت تُرَثّلُ في الدنيَا إن منِلئكَ عِنْدَ آخِر آيةِ تَقرَؤُهَا'[4] » 
وروى الترمذدي عَنْ أي هُريْرَّة- رضي الله عنه- عن النْبي- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- قَالَ: 
يح الكرآنا يوم البائة يعولا ارد خَلو يلس ناج الكزانة كم بقولكه ياوها ذه 
يبس حُلَة اْكرَامَة م يول يا ربا اْض عله فيَرْصَى عل يقال لَه اقرأ وَارْق وثرا 


يكل آيةِ حَسَنَة ". 11] 


5 سعيد بن قالح المغامسي 


وتلاوة القرآن الكريم سبب في نزول السكينة والرحمة على التالين له وذكرهم 
عند الله جل وعلاء فم أبي هُرَيْرَ- رضي الله عنه- قَالَ : قال + رَسُولُ الله- صَلَى 
اللَهُ عَليْهِ وَسَلَم- : ا ا 
َيْنَهُمْ إلا َرلَتْ عَلَيْهِمْ السّكِيئة وَعْشِيتهُم هم الحم وَحَنَُْم الْمَلائِكة ودكرَهُمْ ال بم 
عِنْده" [0] وأخرج البخاري عن أي ساف قاله ميض هنحا رضي الا 


مم ل 


عَنْهُمَا يقول : قََاَ رَجُلّ الْكَهُْفَ وَفِي الذَارِ الدب فَجَعَلَتْ 7 تر فلم ذا صبَاَة أذ سَحَاية 
عننة فقكرة لاني ”. صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ- فَقَالَ "قرأ لان فَإِنّهَا السّكينّة نولت للْقرآن 
أو تلت لِلْقرآن 1 . 

وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً طيباً للمسلم الذي يقرأ القرآن فعَنْ 
أنُْسِ- رضي الله عنه- عَنْ أبي مُوسَى الأشمَريّ قَال: قَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله علي 


وَسَلم- كل الُؤن الذي ير قرا كمكل انه ينها يِب وها يِب ومكلَ 
الْمُؤْمِنِ الذي لا يَقَا القرآن كَمَكَل النَمْرَة لا ريح لَه وَطَْمُهَا حَلوٌ وَمَكَلُ الْمنَافِقٍ الذي 
يََْاالْقُرآنَ مكل الرَيْحَائةِ رِيحهًا طَيْبْ وَطَعْمُهَا مُرٌ »وَمكل الْمنَافقٍ الذي لا يقرا القرَآن 


مه ل موقم مم 


كَمَثَلٍ الْحَنْظلَةِ لِيْس لَه ريخ وَطْحمها مر 1 
وعن قصل تعلم القرآن الكرم وعايمة مارواء البخاري في صبديحه عن جلما 


رضي اللهُ عه عن التبِي- صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم- قال : خيرم من تعلمَ القرآن 
وَعَلمَهُ !1 وعَنْ عُقَبةَ بْنِ عَامِرٍ قال خَرَجَ رَسُولُ اللو- صَلَى اللَهُ عَلَبِْ وَسَلّم - وَنَحْنُ 


في الصفَةٍ فقَال" َم ْحب يدو كل َم إلى لحان أذ إلى اقيق فأ منة بنافتن 
اديه في غير إلم ولا قم رَجم» ناا رول الله حب فلك قال أفلا يَعْدُو 
أَحَدُكُمْ إلى الْمسْجد فَيَعْلَم أو يقرا آيتيْنٍ مِنْ كناب الله عَزَّ وَجَلّ خَيْرْ آ لَهُ مِنْ نَاقتَيْنِء 


ادوس ار موس كو 


وئلاث خَيْرٌ لسَهُ مِنْ ثلاشو» وَأَرْبَعْ خَيرُ لهُ مِنْ أَرْبَع وَمِنْ أَعَدَادِهِن م مِن الإيل.' 1ه 
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ومن فضل القرآن الكريم أنه يشفع لأهله يوم القيامة فعن أبي أمَامَةَ البَاهِلِيّ قا 


سسَمِعْتْ رَسُولَ الله- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم- يَقُولُ: " افْرَءوا القرآن فَإِنّهُ يَأنِي يوم الْقِيَامَة 
شَفِيعًا لأصْحَايه[0] . 


وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- عَنْ النبِي- صَلَى الله عَليِْ وَسَلْم- قال: ” لا 


حا" آتادُ 


حَسد إلا في انين : كل 31 الله الغرا زر شرن ب 11ل لقا وام انمره ربخلا 1 


الله مَالا فهو يُنْفَِهُآنَاءَ اللّيْل وَآناءَ التّمَار'01] 
و كك 


وعَنّْ عَائِمَّة- رضي الله عنهاد قلت قال طون الل على قله 02 وسلم. 
"المَاهِرٌ يالقرآن مع السَفرَة الكرّام البَررَة» وَالْذِي يقر القرْآنَ وَيتعتَعْ فيه وَهُو عَلَيِْ شاف 
لَهُ أَجْرَانَ"01] . 

وخص الله- سبحانه وتعالى- أهل القرآن الكريم بأنهم من أهله وخاصته فعَنْ 
أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: قال رسُولُ اللو صَلَى الله عليه وَسَلُم: إن لِلّهِ عر وَجَلَ 


أَهْلِينَ مِنْ النّاس قالَ: قِيل: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: أهْل القرآن هُمْ أَهْلُ الله 


مقرم 


وخاصته" 151 


سي ينه المح ل ا و 
المسلمين » وعدد بعض فضائله» فعن علي بن أبي طالب خرصي اللدعني قَال: سيعت 
رَسُولَ الل- صَلى اللَّهُ عَلَيْه وْسَلْم- ول " ألا إِنهَا ستَكُونْ فتن فقَلْت “ما سرح لها 


يَا رَسُولَ اللّه؟ قال ؛ : كاب الل فيه تيم كان قبَلكُمْوَحَبَرُمَايَدْدَكُمْ وَحُكُممَايَيَكُم: 
وَهْرَ الفصل ليس بالْمَزْلِء مَنْ َرَكهُ مِنْ حبار قَصّمَهُ الله وَمَن الى الْمُدَى في غَيْرِه 
أَضْلَهُ اللّهء وَهُوَ حَبْلُ الله الْمتِينْء وَهْرَ الذكرٌ الْحَكيم, َهْوَ الصراط الْمُستقيم» هو 
الذي لا تَرِيعُ يه لأَهوَاًء ولا تل به الألميئة, ولا يَْبَع مه اَم ولا يَخْلقَ عَلَى 


عا قه 


كثْرَةٍ الرّدءوَلا تَنْقضي عَجَائِبُهُ مَنْ قال يه يه صدَقء وَمَنْ عَِلَ يه أَجِرَء وَمَنْ حَكم به 
عَدل»؛ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إلى صيراط مُسْتقِيم'1] 


+5 سعيد بن فالح المغامسي 


انياً: خصائص القرآن الكريم وآثاره التربوية 

أنزل الله- سبحاته وتعالى- القرآن الكريم على نبينا تحمد- صلى الله عليه وسلم- 
هداية للبشرية إلى مافيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة 2 نزل شاملاً وكاملاً وبينا 
وملبياً لكل متطلبات الحياة وحاجات الفرد والجماعة النفسية والعقلية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية قال تعالى: « ما قَرَطْنا فى الْكمّبٍ من سي 4الأنعام : 8] و قال تعالى: 
١‏ وََرّْنَا َلك الْكتَبَ يَبِا َكل شَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ وُشْرَئ لِلمُسَلِمِينَ 4:20 [النحل : 4.4] 

قال السّعدي في تفسيره لبذه الآية: " في أصول الدين وفروعهء وفي أحكام 
الدارين: وكل مايحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحةء ومعان 
جلية» ....فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حجة الله على العباد كلهم» 
فانقطعت به حجة الظالمين؛ وانتفع به المسلمونء فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر 
دينهم ودنياهم » ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة؛ فالبدى مانالوه به من علم 
نافع» وعمل صالحء والرحمة ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة؛ كصلاح 
القلب وبره وطمأنينته» وتمام العقل الذي لايتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة؛ والرزق الواسع» والنصر على 
الأعداء "آلا.ص597 14 . 

نزل القرآن الكريم معجزة لكل البشر في تشريعه وأحكامه وأسلوبه وبيانه ونظمه 
وبلاغته » وعلومه ومعارفه» وما اشتمل عليه من الأخبار لما حدث وما سيحدث منذ أن 
خلق الله الخلق إلى قيام الساعة . ١‏ 

ذكر السيوطي في بيان خصائص القرآن الكريم بأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن 
النظم 2 متضمناً أصح المعاني من توحيد الله تعالى وتنزيهه في صفاته» وأرشد إلى محاسن 
الأخلاق وزجر عن مساويهاء[4:.ص1770 وأشار الزرقاني أن من خصائص القرآن 
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الكريم في أسلوبه وبيانه بأنك تقرؤه من أوله إلى آخره فإذا هو محكم الرد دقيق السبك 
متين الأسلوب قوي الإيصال [9. ص07]. 

ومن الخنصائص العامة للقرآن العظيم مايلي :3٠١[‏ ص ص 79 -85] : 

. أنه لا يمسه إلا المطهرون‎ -١ 

"- أن الله تعهد بحفظه . 

*7- تيسير حفظه وتلاوته . 

5- إعجازه . 

ه- تضمنه لخيري الدنيا والآخرة . 

1- أنه لاينسب إلا إلى الله عز وجل . 

/ا- أن قارئه لايمله . 

4- هيمنته على الكتب السابقة . 

قال الرافعي "إن القرآن الكريم سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها فما من علم 
إلا وقد نظر أهله في القرآن الكريم وأخذوا منه مادة علمهم 111 .ص .]8١‏ 

والقرآن الكريم أثر في اللغة العربية بأن حفظها من الضعف والاندثارء وضمن لبا 
البقاء والخلود. وعمل على تهذيبها ونشرها. ومن آثار القرآن الكريم في الميدان الأدبي 
بأن أسلويه هو أسمى أسلوب فهو يمد العقل الإنساني بمعالم جمال الأدب وروعته 
وإبداعه» ويربي الملكات الأدبية والعلمية لدى العلماءء وأهل البيان» والكتاب 
والنقاد ١151‏ ص١08].‏ 

إن من الفوائد الجمة التي يجنيها حفظة القرآن الكريم بالإضافة إلى الأجر والثواب 
العظيم» الفوائد العلمية واللغوية مثل الثقافة العامة وسعة العلم» والثروة اللفظية» 
والنطق الصحيح » والأسلوب الجيد . 
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ذكر نواب الدين1؟١‏ .ص ]١97‏ الفوائد التالية التي يجنيها حفظة القرآن الكريم 
والعمل به : 

. الفوز بسعادة الدارين‎ - ١ 

"- شحذ الذاكرة والذهن ؛ لذلك تجد الحافظ للقرآن الكريم أسرع بديهة وأضبط 

وأتقن للقراءة. 

*- سعة العلم فالطلاب الذين يحفظون القرآن يتفوقون على زملائهم في كثير من 

المجالات العلمية حتى في الرياضيات والطب رغم تفاوتهم في السن والذكاء . 

4- السمت الحسن والسلوك القويم . 

5 - الفصاحة والنطق السليم وإخراج الحروف من مخارجها. 

وأوضح عبدالرحمن النحلاوي ١54(‏ .ص ص879-87] بأن أهم الآثار التربوية 
والتعليمية للإيمان والعمل بالقرآن الكريم وتلاوته وحفظه مايلي : 

-١‏ يربي القرآن الكريم المسلم على الحياة المستقيمة: والأخلاق الفاضلة» لا 
اشتمل عليه من العبر والحكم والتشريع » قالتعالى: ( إِنَّ هذا الْقُرْءَانَ يَتدِى للى مت 
أَقَوَمُ » [الإسراء: 4]. 

؟- تربية ذهن المسلم على التأمل والتفكرء والتدبرء والاستنتاج» والقياس» 
والاستقراء» وعدم قبول شيء بغير حجة أوعلم. 

- تربية المسلم على التروي والتأني وعدم التسرع في الفهم أو الحكم والتعليم» 
وتنبيت القلب بالتدرج في الفهم. فالتعالى: 9« وَقْرْءَانا فَرَفْنَهُ لِتَقرَامء عَلى لئاس عَلِنْ مُكثر 


وَترَلسَهُ تَِيلاً :2 4/الإسراء 1٠١7:‏ وقالتعالى: « لا رك يب لِسَائَك لَِمْجَلَ بهة :2 » 


الادلل 


[القيامة : 15) . 
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؛ - تعويد اللسان على الفصاحة والبيان؛ فهو بإعجازه وفصاحته يطبع قلب 
المسلم على حسن الييان» والأسلوب اللغوي المبين» قالتعالى: « وَلَقَدْ تَعْلَمُ أَنْهُمَ 
يعُولُوت إِنَما يِه مشو" إسار الى يُلجدُوت إِلَيْهِ أَجَمِىٌ وَهَندًا لان عَروكٌ 
مي 4:2 1[ النحل: .]1١*‏ 

© - تربية العواطف الربانية من خوف وخشوع ورغبة ورهبة » وترقيق القلب 
والمضاعرء قال تعالى: ف أله تزّلَ أَحَسَن ألحَدِيث كِتمًا مََُبِهًا مُكَانَ تَفَشْعرْ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ 
عسوت رَجمْ ثم َلِنْ جُلُودهُمْ وقوبهُم إل وك اه لِك هُدَى الله وى بى من يَمَاء' 2 
4 [الزمر: 177 . 

١‏ - تربية المسلم على الآداب السلوكية مثل خفض البصرء وغض الصوت» 
والقصد في المشي ؛ والتواضع للمسلمين . 


ثالناً : التحصيل الدراسي 

أ) أهم العوامل التي تساعد على التحصيل الدراسي 

اهتم الباحثون والمربون وعلماء النفس بالعوامل التي تؤثر وتساعد على التعلم 
والتحصيل الدراسي» ومن أهم العوامل التي حظيت بالدراسة والبحث: الدافعية 
للتعلم والتحصيل» والنشاط والكفاءة الذاتية للطالب. 

وتعد الدافعية للتعلم من أهم العوامل التي تساعد على تحصيل المعرفة والفهم 
والمهارات شأنها في ذلك شأن العوامل الأخرى مثل الذكاء. والخبرات السابقة لدى 
الطالب» وكذلك البيئة التعليمية» وطرق التعليم ووسائل التقويم والمادة التعلمية. 

والدوافع بصفة عامة أساسها الحاجات الأساسية عند الإنسان. وهي تمثل الطاقة 
التي توجه السلوك نحو غرض معين؛ منها ما هو فطري كالحاجة إلى الطعام ومنها ما هو 
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مكتسب بالتعليم مرتبط بالخصائص النفسية والاجتماعية والروحية للفردء كالحاجة 
للاطلاع» وأثبتت الدراسات بأن الطلاب الذين يتمتعون بدافعية عالية يتم تحصيلهم 
الدراسي بفاعلية عالية [16 ص 115]. 

وقد حدد بعض الباحثين والمربين 171 ».ص ص 0-١7‏ 7] العوامل الكفيلة بتقوية 
وتعزيز الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى الطالب كما يلي : 

-١‏ أن يدرك الطالب أهمية طلب العلم في الإسلام؛ ودوره في تحقيق العبد لرضا 
ربه وعبادته» وأثره في تحقيق طموحاته هو وأسرته ومجتمعه. 

؟- أن يحدد الطالب أهدافاً وغايات مهمة في حياته يخطط لتحقيقها بعون الله 
وتوفيقه لتكون دافعاً للتحصيل الدراسي لديه . 

*- أن يكون مستوى الطموح لدى الطالب عالياً؛ فإن ذلك يشجعه على التعلم؛ 
ويرفع من روحه المعنوية أملا في ترجمة الطموحات إلى حقائق واقعية. 

5- أن يدرس في التخصصات حسب ميوله ورغباته» وحسب استعداداته وقدراته 
حتى تكون حافزاً لمواصلة تحصيله الدراسي. 

5- أن يتجنب الطالب الإخفاق؛ فهو يضعف الدافع إلى التحصيل» ويتعرف 
على جوانب الإنجاز السابق الذي حققه ؛ لأن ذلك يعمل على رفع دوافع التحصيل» 
فالنجاح يؤدي إلى النجاح. 

ومن العوامل التي تساعد على التحصيل الدراسي الكفاءة والنشاط الذاتي لدى 
الطالب وذلك مع توفر العوامل المؤثرة الأخرى كالدافعية. 

ويتمثل النشاط والفاعلية الذاتية المتوقعان من الطالب في الثقة بالنفس» والدراسة 
بفاعلية كبيرة» والاهتمام»؛ والانتباهء والتذكر: والفهم لكل ما درسء والمشاركة في 
المناقشة والحوار خلال عرض الموضوع» وتدوين عناصرهء واستخلاص نتائجه» 
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والتركيز على الفقرات الغامضة والجديدة بإعادة مراجعتها لإتقان التحصيل» والرجوع 
إلى مراجع إضافية غير المقررة ؛ فسعة الاطلاع تثري حصيلة الطألب الدراسية 2١51‏ ص 
ص 988-754 . 

وأهمية النشاط الذاتي في التحصيل الدراسي لدى الطلاب في المرحلة الجامعية 
ليكونوا فاعلين في تحصيلهم الدراسي تتضح فيما يلي : 

١‏ - كسب الثقة بالنفس. 

- التعود على استخدام المناهج العلمية في التحصيل. 

77- تنمية القدرات والاستعدادات الذهنية كالإدراك» والتفكير. 

5- تنمية الطاقات ولميول والاتجاهات وتوجيههاء مثل: الميل للقراءة الحرة» 
والرغبة في التحصيل والإنجاز. 

ه- كسب القيم والعادات البناءة» مثل: احترام الوقت» والمنافسة الشريفة» 
والتفوق الدراسي. 

-١‏ كسب الخبرة الجيدة في طرق التحصيل والتعلم والتفوق الدراسي 1١71‏ .ص 
ص ]8١-4‏ 

ويؤثر القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتدبراً في الدافعية» والنشاط للتحصيل 
الدراسي لدى الطالب كما سيوضح في المبحث التالي . 


ب) صعوبات التعلم التي تؤثر في التحصيل 
الدراسي لدى طلاب المرحلة الجامعية 
تنامت في العصر الحاضر ظاهرة شيوع وانتشار صعوبات التعلم لدى طلاب 
المرحلة الجامعية التي تؤثر في تحصيلهم الدراسي» رغم أنه يفترض أنهم قد تجاوزوا 
مرحلة اكتساب المفاهيم والمهارات الأساسية في القراءة والكتابة وأنماط التفكير المجرد 


ا سعيد بن فال المغامسي 
والحسى» ويحدد فتحى الزيات [/ا1ءص ص ]97١١1-7717‏ أهم هذه الصعويات فيما 
يلي : 


١‏ - صعوبات القراءة والفهم القرائي: ويقصد بها ضعف القدرة على 
استخلاص المعاني » وتحقيق الفهم للنصوص المقروءة. 

١‏ - صعوبات الانتباه والحفظ والتذكر: ويقصد بها ضعف القدرة على الانتباه 
والتركيز خلال المحاضرات2» وصعوية الاحتفاظ القصدي بالمعلومات واسترجاعها 
وتذكرها خلال الامتحانات؛ وصعوبة توظيف المعرفة السابقة على نحو فعال. 

٠‏ - صعوبة تعلم الكتابة والتعبير الكتابي : ويقصد بها صعوبة التعبير الكتابي 
عن الأفكار والمعارف والمعلومات الدراسية» وصعوبة استخدام جمل وتعبيرات مفهومة 
وخالية من الأخطاء النحوية والاملائية والتعبيرية. 

غ - صحوية الفهم السمعي والتعبير الشفهي : ويقصد بها ضعف قدرات الطلاب 
على الاستيعاب القائم على الفهم السمعي» والحصول على المعلومات بصورة ذاتية من 
المصادر السمعية وصعوبة التعبير الشفهي عن أفكارهم ومعلوماتهم ومشكلاتهم. 

ه - صعوبات تعلم واكتساب المهارات الإكاديمية (الدراسة والمذاكرة): ويقصد 
بها عجز الطلاب عن اشتقاق الاستراتيجيات المتعلقة بالمهارات الأساسية للدراسة 
والمذاكرة والإجابة على الأسئلة؛ وكتابة الملاحظات أثناء المذاكرة وخلال الحاضرات 
واستخدامها في مختلف المواقف. 

1 - صعوبات التفاعل الاجتماعي والانفعالي : ويقصد بها صعوبة التفاعل 
الاجتماعي والانفعالي ومعاناة الطلاب من المشكلات الاجتماعية وعدم تفعيلهم 
للآخرين» وميلهم إلى السلبية وعدم المشاركة. 
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إن المتأمل في الصعويات السابقة يجد أن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره تعد 

من أهم وسائل المعالجة لبذه الصعويات» وذلك من خلال إكساب الطلاب المهارات 

الأساسية للقراءة والكتابة عن طريق إتقان المهارات القرآنية» وكذلك من خلال تنمية 

مهارات العمليات الذهنية كالتفكير والتذكر والحفظ والفهم لديهم» وتنمية مهارات 
النطق الصحيح » والتعبير السليم » وزيادة الثروة اللغوية والعلمية . 


رابعاً: أهم الآثار التربوية لعلاوة القرآن الكسريم وحفظه 

وتدبره في التحصيل الدراسي لدى طلاب المرحلة الجامعية 

إن حفظ القرآن الكريم من قبل الطالب في المرحلة الجامعية ينجم عنه آثار وفوائد 
عظيمة تعينه في حياته الدراسية» فضلاً عما يناله من الثواب العظيم» وما تتغذى به روحه 
من الإيمان الصادق: ومن خلال الدراسة النظرية» والدراسات السابقة يمكن استنتاج 
الآثار التالية : 

-١‏ إن القرآن الكريم يحث على العلم وطلبه ٠‏ قالتعالى: « أفْرَأ بآشي رَيَك الى 
حَلَقَ ::: حَلَقَ آلإندن مِن عَلَي :2 آقرأ أ ورك الأخزم : :2 الى عَم الل (2: عَلْمَ آلإنشين ما 
0 0 10-1 »و قالتعالق: و هَل يستوى لين يعون وأ لا يعون 


يتم 


حل للا حك وسلم رن سل موت به لت سل للب ليق م 
طرق الجنِء إن المَلائكة لنَصَعْ أَنِحتهَا رضًا لِطَلِبِ الْعِلّمء ون طَلِبَ الهلم لَيستغفر حَغْفِرُ 

من في سنا ولأمض حي الحيئا في امون مطل اليم على الايد ل 
لمر عَلَى سَائِرٍ لجُوم | إن العُلَمَاءً هُمْ ورك الأَثييَاءء إن لأا لم يووا دِيئارًا ولا 


ورهن و لتاروذكواالدك فين 1خة ين ابزة بخطة اذ مح و1 1 وبذلك د تقوى لدى 
الطالب الدافعية للتعلم والتحصيل ويزيد من نشاطه وجهده في تحصيله. 
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؟- إن البداية والاستقامة والتوفيق والنور التي يغرسها القرآن الكريم في الطلاب 
الحافظين له يؤثر في حياتهم الدراسية » فيكسبها الإخلاصء والجد والاجتهاد. 

“> إن ترتيل القرآن الكريم كما أمر سبحانه وتعالى: قالتعالى: ( أَوْ رد عَلَِهِ وَرَتلِ 
لْرَانَ تربلا (2: 4 المزمل: 1 يكسب المرتل إتقان القراءة وفهماً لا يقرأء وبذلك 
يساعد الطالب في دراسته وتحصيله للمنهج المقرر. 

5- إن القرآن الكريم يؤثر في تحقيق الصحة النفسية لدى الطالب الحافظ وينعكس 
ذلك على حياته الدراسية» وعوامل تحصيله الدراسي. 

5- إن حفظ القرآن الكريم يكسب الطالب ثروة لغوية كبيرة» ويمكنه من إتقان 
اللغة العربية تما يساعده في تحصيله الدراسي. 

5- إن القرآن الكريم جامع لجميع العلوم المفيدة ؛ لذلك يكتسب الطالب الحافظ 
للقرآن الكريم سعة الاطلاع ويثري حصيلته العلمية» مما يؤثر في تحصيله الدراسي. 

/ا- إن حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبره ينمي لدى الطالب العمليات العقلية 

كالتفكيرء والتخيل . 

8- إن حفظ القرآن الكريم يعمل على تنمية الوعي والقدرة على اختيار طرق 
التحصيل الدراسي المتاسبة. 

4- إن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره ينمي لدى الطالب مهارة الفهم 
والحفظ والتذكر. 

-٠‏ إن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره ينمي الشعور بالكفاءة والفاعلية 
الذاتية نحو التحصيل الدراسي لدى الطالب. 

-١١‏ إن حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبره ينمي لدى الطالب النطق الصحيح» 
والتحدث بطلاقة» وبأسلوب سليم » تما يساعده في تحصيله الدراسي. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ل ١‏ 
- إن حفظ القرآن الكريم ودراسته وتدبره ينمي لدى الطالب مهارات الكتابة 
والتعبير الكتابي ما يساعده في تحصيله الدراسي. 


خامساً: أهداف دراسة القرآن الكريم وحفظه والنهج المقرر في حفظ القرآن الكريم 
على طلاب السنة الثالئة والرابعة في كلية الدعوة وأصول الدين 


أ أهداف دراسة مقررالقرآن الكريم في السنة الثالثة والرابعة 

-١‏ إعداد الطالب لحمل الدعوة الإسلامية وتبليغهاء وذلك بحفظه لأكبر قدر من 
القرآن الكريم ؛ لأنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي, فكلما كان الطالب حافظاعلى 
مستوى جيد استطاع - بفضل الله تعالى- أن يؤدي رسالته على أكمل وجه . 

؟"- تلاوة القرآن الكريم على الصفة المتلقاة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - 
فيسلم اللسان من اللحن والخطأ في كتاب الله تعالى 2١41‏ ص ص 1779-١171‏ . 


ب): المنهج المقرر في حفظ القرآن على طلاب السنة الثالنة والرابعة في كلية 
الدعوة وأصول الدين [14 .ص ص/7؟579-1]. 


السنة الثالية السنة الرابعة 

الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الأول الفصل الثاي 
من الآية44١‏ في سورة سورة الأنعام سورة الأعراف سورةالأنفال: ومن أول سورة 
النساء إلى نهاية سورة التوبة الى الآية رقم 557 


المائدة 


حل سعيد بن فالح المغامسي 
الدراسات السابقة 

تعددت الدراسات السابقة التي تهدف إلى التعرف على بيان إعجاز القرآن الكريم 
وخصائصه وآثاره؛ فمنها التي ركزت على بيان العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وبين 
تنمية مهارات القراءة والكتابة» ومنها التي أوضحت أثر القرآن في اللغة العربية» وتنمية 
العمليات العقلية» والأمن النفسي لدى الطلاب والطالبات: وجميعها لبا علاقة وثيقة 
بموضوع البحث الحالي . 

-١‏ دراسة محمد موسى عقيلان :]١19[‏ (العلاقة بين مدى حفظ القرآن الكريم 
وتلاوته وبين مستوى الأداء لمهارات القراءة لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي): وقد 
صمم الباحث اختبارات لبذا الغرض وطبقها على عينة من تلاميذ الصف السادس 
الابتدائي في مدرستين ابتدائتين تابعتين لمركز شرق الرياض التعليمي. 

وأظهرت الدراسة أنه توجد علاقة إيجابية بين مدى حفظ القرآن الكريم وتلاوته» 
ومستوى أداء التلاميذ لمهارتي القراءة الجهرية وفهم المقروء. ومن أ هم التوصيات ضرورة 
زيادة الاهتمام والعناية بحفظ القرآن الكريم في المدارس الابتدائية. 

7- دراسة أم سلمة عبد الله قسم السيد الطيب 1١١.ص‏ ص 55-7 (أثر تحفيظ 
القرآن الكريم في غرس وتنمية القيم الإسلامية عند الطلبة): هدفت الدراسة إلى الكشف 
عن أثر القرآن الكريم في غرس وتنمية القيم الإسلامية عند طلبة الصف الثالث الثانوي 
بمحافظة الخرطوم متجرى»؛ وتكونت عينة الدراسة من خمس مدارس للبئين وخمس 
مدارس للبنات» اشتملت على 177 طالب وطالبة. 

وأظهرت الدراسة وجود علاقة ارتباطية بين درجة حفظ طلاب وطالبات الصف 
الثالث الثانوي للقرآن الكريم وتمسكهم بالقيم العقائدية والتعبدية. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 0 ١‏ 

وأوصت الدراسة بأهمية حفظ القرآن الكريم من قبل الطلاب والطالبات حتى 
يساعدهم على التمسك بالقيم الإسلامية. 

'- دراسة سعيد بن فالح المغامسي )51١[‏ ص ص .2171-3٠0‏ (العلاقة بين حفظ 
القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها - دراسة ميدانية): هدفت الدراسة 
إلى التعرف على العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وبين التحصيل الدراسي باللغة العربية 
للدارسين الناطقين بغير العربية في معهد تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة 
الإسلامية. 

اختيرت عينة البحث من الدارسين الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين 
بالمستوى الثالث والرابع بالمعهدء وتمت المقارنة بين الحافظين وغير الحافظين في التحصيل 
الدراسي العام؛ والتحصيل الدراسي في كل فرع من فروع اللغة العربية» وذلك 
باستخدام الإحصاء الاستدلالي والإحصاء الوصفي. 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الدارسين الحافظين 
للقرآن الكريم وغير الحافظين لمصلحة الحافظين للقرآن الكريم في : 

أ) المجموع الكلي للدرجات والتقدير العام. 

ب) مجموع الدرجات لفروع اللغة العربية (التدريبات - القراءة - التعبير - 
الإملاء). 

ج) كل مادة من مواد اللغة العربية. 

وأوصت الدراسة بدعم وتشجع مدارس تحفيظ القرآن الكريم في جميع العالم 
الإسلامي: والأقليات الإسلامية» كما أوصت الدراسة بزيادة الاهتمام بتعلم اللغة 
العربية للذين لاينطقون بها على مستوى الفرد والجماعات . 


م١١1‏ سعيد بن فالح المغامسي 


5- دراسة عندليب أحمد عبد الله عبد الله [؟75]؛ (أثر سماع القرآن الكريم على 
مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية): هدفت الدراسة إلى معرفة سماع القرآن 
الكريم على مستوى الأمن النفسي لعينة تكونت من ١7١‏ طالبة وزعت على مجموعتين» 
التجريبية تكونت من 7 طالبة من الفرعين العلمي والأدبي؛ خصصت لسماع القرآن 
الكريم على مدار جلسة مدة كل منها حصة صيفية واحدة 50 دقيقة» والمجموعة 
الضابطة وتكونت من 01 طالبة من الفرعين العلمي والأدبي لم تخنضع لأي معالجة 
تجريبية. 

وأظهرت النتائج أن التغير في مستوى الأمن النفسي للمجموعة التجريبية أعلى منه 
لدى امجموعة الضابطة» مما يدلل على وجود أثر لسماع القرآن لكريم في مستوى الأمن 
النفسي للطالبات في الدراسة» كما أظهرت وجود أثر لسماع القرآن الكريم في مستوى 
الأمن النفسي تعزى لتخصص الطالبة (علمي/أدبي) وذلك لصالح الفرع العلمي. 

- دراسة عبد الرحمن صالح عبد الله 711 .ص ص .]119-١١6©‏ ( العمليات 
العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية): هدفت الدراسة إلى تقصي العمليات العقلية 
التي أشارت إليها الآيات القرآنية الكريمة؛ واستخلاص الدلالات التربوية المترتبة على ذلك. 
ش وخلصت الدراسة إلى أن القرآن الكريم حدد معالم ثماني عمليات عقلية هي: 
الإدراك الحسي؛: والإدراك المعنوي» والتذكرء والقياس» والاستقراءء والاستنباطء 
والتقويم» والتفكير. وهذه العمليات مرتبة ترتيباً هرمياً من الإدراك الحسي في قاعدة الهرم 
إلى التفكير في قمة الهرم. 1 

وأوضح الباحث أن القادرين على القيام بكل هذه العمليات العقلية هم المؤمنون 
الذين يخشون ربهم» وأنه من واجب التربية أن تعنى بالعقل» وأن توظف المنهاج التربوي 
لتنمية التفكير في مراحل التعليم كلها. 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ل 
التعليق على الدراسات السابقة 

هدفت الدراسات السابقة إلى إبراز بعض خصائص وآثار حفظ القرآن الكريم ؛ 

منها: أثره في تعلم اللغة العربية» وتنمية القيم الإسلامية لدى الطلاب؛ والأمن النفسي» 

وتنمية مهارات القراءة والكتابة لديهم؛ وأثره في حياة المسلم وتنمية العمليات العقلية 

لديه. وأظهرت هذه الدراسات العديد من النتائج التي سيكون لبها - إن شاء الله- الأثر 
الكبير في ميدان التربية والتعليم. 

تتفق هذه الدراسات مع البحث الحالي في التعرف على الآثار التربوية والتعليمية 

لحفظ للقرآن الكريم » وبيان خصائصه وفضلهء ويركز هذا البحث على التعرف على أثر 

القرآن الكريم في التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية. فحسب علم الباحث لاتوجد 
دراسات سابقة في هذا الموضوع . 


الدراسة الميدانية 
أولاً :إجراءات البحث 

عينة البحث 

تتكون عينة البحث من أربعين طالباً يدرسون في كلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» عشرون طالباً يدرسون في السنة الثالثة منهم عشرة 
حافظون للقرآن الكريم كاملاً» وعشرة غير حافظين» وعشرون طالباً في السنة الرابعة 
منهم عشرة حافظون للقرآن الكريم كاملاً وعشرة غير حافظين. 

اختير الطلاب الحافظين للقرآن بطريقة قصدية ؛ فقد اختير جميع الطلاب الذين 
يحفظون القرآن الكريم كاملاً في السنة الثالثة والرابعة» وعددهم عشرون طالباً » وأما 
الطلاب غير الحافظين فقد اختيروا بطريقة عشوائية» أي بأرقام عشوائية. ويبلغ مجموع 
طلاب السنة الثالثة والرابعة50 7طاليا. 


1١‏ سعيد بن فال المغامسي 


أداة البحث 

اعتمد الباحث في قياس التحصيل الدراسي للطلاب على المعدل التراكمي ؛ من 
واقع سجلات الامتحانات بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة» والتي تمثل نتائج 
الطلاب في العام الجامعي 4177/1477 اه . 


صدق الأداة 

يمثل المعدل التراكمي مصدر قياس التحصيل الدراسي في هذا البحث» ومن 
المفترض أن تكون هذه الاختبارات صادقة من حيث إعدادها ومضمونها وإجرائها 
والحصول على النتائج . ويلاحظ أنه تم التأكد من توحيد المقررات والأسائذة والأنظمة في 
السنة الدراسية على جميع الطلاب . 


المعالججة الإحصائية 

استخدم الباحث الإحصاء الاستدلالي لاختبار فروض البحث والإجابة عن 
أسئلته ؛ فقد استخدم اختبار (ت) (7-650 ). 
ثانياً : عرض نتائج البحث ومناقشتها 

الفرضية الأولى 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (7405) في التحصيل الدراسي من 
خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة من ا حافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين . 


جدول رقم ١‏ . نتائج استخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق في التحصيل الدراسي بين طلاب 


السنة الثالثة. 
البيان الطلاب الحافظون للقرآن الكرجم الطلاب غير الحافظين للقرآن الكريم 
العدد ٠ ٠6‏ 
المتوسط الحسابي ينض نيس 
الا نحراف المعياري نحي 000 


)١0.1148(: قيمةات‎ 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية ١١‏ 

من الجدول رقم ١‏ يتضح أن القيمة المحسوية لاختبار (ت) تساوي(0,114) 
وبمقارنتها مع القيمة الجدولية عند مستوى (0,05) وبدرجة حرية (14) نجد عدم وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلاب الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين في 
التحصيل الدراسي لطلاب السنة الثالثة» ويلاحظ أن متوسط الدرجات للطلاب 
الحافظين أعلى من متوسط الدرجات للطلاب غير الحافظين ولكن هذا الفرق لم يصل 
للدلالة الإحصائية» فنقول إنه توجد فروق ولكن ليست دالة إحصائيا . وبذلك يمكن 
القول بأن حفظ القرآن الكريم قد أسهم في حصول الطلاب الحافظين للقرآن الكريم في 
السنة الثالثة على متوسط للدرجات أعلى من زملائهم غير الحافظين إلا أن ذلك بشكل 
بسيط لم يصل للدلالة الإحصائية وهذه النتيجة تجيب عن السوال الأول من أسئلة 
البحث وهو: 

ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الثالثة في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ؛ من خلال المعدل التراكمي الذي 
يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالهم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنتين الأولى والثانية؟ 

الفرضية الثانية 

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (705) في التحصيل الدراسي من 
خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الرابعة الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين . 


جدول رقم ". نتائج استخدام اختبار (ت) للتعرف على الفروق في التحصيل الدراسي بين طلاب 


السنة الرابعة. 
البيان الطلاب الحافظون للقرآن الكريم الطلاب غير الحافظين للقرآن الكريم 
العدد 1 16 
المتوسط الحسابي شك يس 
الانحراف المعياري /ا6» 9 


قيمةات : (1.837) 


١1‏ سعيد بن فاللم المغامسي 


من الجدول رقم ” يتضح أن القيمة ال محسوبة لاختبار (ت) تساوي (1.853) 
وبمقارنتها مع القيمة الجدولية عند مستوى (0,00) وبدرجة حرية )١4(‏ نجد وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين الطلاب 
الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين في السنة الربعة» وذلك لصالح الطلاب الحافظين 
للقرآن الكريم» ويدل ذلك على أن حفظ القرآن الكريم قد أسهم في التحصيل الدراسي 
ما مكن الطلاب الحافظين للقرآن الكريم في السنة الرابعة من الحصول على معدل تراكمي 
أعلى من زملائهم غير الحافظين للقرآن الكريم. وهذه النتيجة تجيب عن السؤال الثاني 
من أسئلة البحث وهو: 

ما أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي لدى طلاب السنة الرابعة في كلية 
الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ من خلال المعدل التراكمي 
الذي يحصل عليه الطلاب ؛ بعد إكمالبم دراسة المقررات المقررة عليهم في السنوات 
الأولى والثانية والثالثة ؟ 


ثالثاً : ملخص نتائج الدراسة الميدانية 

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية بأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في 
التحصيل الدراسي من خلال المعدل التراكمي بين طلاب السنة الثالثة الحافظين للقرآن 
الكريم وغير الحافظين: إلا أنه يلاحظ أن متوسط المعدل التراكمي للطلاب الحافظين 
أعلى منه للطلاب غير الحافظين . 

كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي من 
خلال المعدل التراكمي بين الطلاب الحافظين للقرآن الكريم وغير الحافظين في السنة 
الرابعة » وذلك لصالح الطلاب الحافظين للقرآن الكريم؛ ويدل ذلك على أن حفظ القرآن 
الكريم قد أسهم في التحصيل الدراسي ما مكن الطلاب الحافظين للقرآن الكريم في السنة 


أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 1١‏ 
الرابعة من الحصول على معدلات تراكمية أعلى من الطلاب غير الحافظين للقرآن 
الكريم» وكما بينا سابقا بأن المعدلات التراكمية للطلاب “يستدل بها على مستوى 
التحصيل الدراسي للطلاب. 

وتدعم هذه النتائج الدراسة النظرية التي أوضحت أن القرآن الكريم يؤثر في 
التحصيل الدراسي لدى الطالب الجامعي عن طريق تقوية الدافعية للتعلم لديه» وزيادة 
الفاعلية الذاتية في تحصيله الدراسي » وتنمية عملياته العقلية كالتفكير والفهم والحفظ 
والتذكرء وتنمية مهارات القراءة والكتابة» وزيادة سعة العلم والثقافة: وما توصلت إليه 
بعض نتائج الدراسات السابقة بأنه توجد علاقة ايجابية بين حفظ القرآن الكريم ومستوى 
أداء الطلاب لمهارتي القراءة الجهرية وفهم المقروء لدى طلاب الصف السادس الابتدائي » 
وكذلك العلاقة الإيجابية بين حفظ القرآن الكريم وبين التحصيل الدراسي باللغة العربية 
للدارسين الناطقين بغير العربية. 


التوصيات والمقترحات 

-١‏ الاهتمام والعناية بتدريس القرآن الكريم تلاوة وحفظاً وتديراً في جميع 
الكليات ومختلف التخصصات. 

؟- ضرورة الاستفادة من الآثار التربوية والتعليمية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه 
وتدبره في مجال برامج التربية والتعليم» ووسائل التحصيل الدراسي في المرحلة الجامعية. 

- تشجيع الطلاب المتفوقين في تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتديره في المرحلة 
الجامعية. 

4- إنشاء مراكز للدراسات القرآنية في الجامعات تعنى بالقرآن الكريم وعلومه 


وخصائصه وآثاره 5 


سعيد بن فالح المغامسي 


86- دعم وتشجيع البحوث والدراسات التي تبرز إعجاز القرآن الكريم وخصائصه 


وآثاره العظيمة في محال التربية والتعليم . 


3 إيجاد دوريات متخصصة تعنى بالدراسات العلمية عن القرآن الكريم‎ -١ 
إعداد دراسة ميدائية تبرز العلاقة بين حفظ القرآن الكريم والدافعية للتعلم‎ - 


لدى طلاب المرحلة الجامعية . 


8- إعداد دراسة ميدانية تبرز العلاقة بين حفظ القرآن الكريم ومعالجة صعويات 


التعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية . 
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الترمذي» أبوعيسى محمد بن عيسى » ترتيب عبدالرحمن عثمان؛ الرياض: دار الفكرء حديث 
١‏ ) كتاب فضائل القرآن الكريم. 

وزارة التعليم العالي » لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة ا جامعية. 

الترمذي , مرجع سابق ٠»‏ حديث ( 5470؟)+: كتاب فضائل القرآن الكريم . 

ابن حنيل؛ أحمد: المسند» تحقيق أحمد شاكرء القاهرة: دار المعارف: 171/6اهاء حديث (01008). 
مسلم ؛ الإمام مسلم بن الحجاجء تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» الرياض : رئاسة دار البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشادء ٠٠5١هء‏ حديث (58717): كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
البخاري . محمد بن إسماعيل » صحيح البخاري » استنبول: المكتبة الإسلامية 1914م حديث 
(7746), كتاب المناقب . 

السعدي ٠‏ عبدالرحمن بن ناصر » تيسي رالكريم الرحمن في تفسي ركلام ا منان » تحقيق عبدا حمن 
اللويحق ١‏ الرياض : مكتبة العبيكان , 551١اها .73١١١-‏ 

السيوطي ٠‏ جلال الدين » الإنتقان في علوم القرآن ؛ القاهرة : الهيئة العربية للكتاب , 191/4م . 

الزرقائي » محمد عبدالعظيم ٠‏ العرفان في علوم القرأن ‏ القاهرة : داراحياء الكتب . 

الرومي ٠‏ فهد عبدالرحمن » دراسات في علوم القرآن . الرياض : مكتبة التوية» 1417 ١ه‏ . 

الرافعي ؛ مصطفى صادق ٠‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : بيروت : دار الكتاب العربي» 1797ه . 
عبدالر حيم » عبدا خليل ءلغة القرآن الكريم » الأردن : مكتبة الرسالة: ١1٠14اهء‏ ص5481. 

نواب الدين ؛ عبدالرب كيف تحفظ القرآن الكريم ؛المدينة : مكتبة ابن القيم. 505 ١ه‏ . 
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أثر حفظ القرآن الكريم في التحصيل الدراسي بالمرحلة الجامعية 1١1‏ 


النحلاوي ؛ عبدالرحمن » أصول التربية الإسلامية »دمشق: دار الفكرء 11994ه-1998م . 

منصور ء عبد ا جيد سيد أحمد » ومحمد التويجري, وإسماعيل الفقي. علم النفسس التربوي , الرياض : 
مكتبة العبيكان. ط4. 1177١ها.‏ 

الستاوي » سليمان محمد . الطريق للنجاح والتفوق الدراسي» الرياض : مكتبة الخدمات الحديئة » 
1ه 

الزيات ٠‏ فتحي مصطفى . علم الى العرقي » القاهرة: دار النشر للجامعات, 53٠١1-١1471١‏ . 
الجامعة الإسلامية منهج الدراسة ف كلية الدعوة وأصول الدين . ص/ا11١‏ -779. 

عقيلان » محمد هوسى »دراسة استطلاعية للعلاقة بين مدى حفظ القرآن الكريم ومستوى الأداء مهارات 
«لقراءة لدى تلاميذ الصف السادسء الكتاب السنوي الثالث ٠‏ الجمعية السعودية للعلوم التربوية 
والنفسية: ٠‏ الرياض : جامعة الملك سعودء ١41١اه.‏ 

الطيب» أم سلمة عبد الله » "أثر حفظ القرآن الكريم في غرس وتنمية القيم الإسلامية عند الطلبة »" 
رسالة ماجستير » جامعة أم درمان الإسلامية . ١417١اه‏ -5001م, صلا -53. 

المغامسي » سعيد بن فال , "العلاقة بين حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها , "عجلة 
جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ‏ العدد الحادي عشرء محرم9١4١ه‏ يونية91514١م,.‏ ص٠9‏ - 
2.14 

عبد اللهء عندليب أحمدء أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية. 
رسالة ماجستير . الاردن: جامعة اليرموك» أربد 1994م . 

عبد الله» عبدالرحمن صالح: العمليات العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية جلة جامعة ا ملك 
سعودء النمجلد السابع : العلوم التربوية والدراسات الإسلامية, 16 5١ه‏ -1156م, ص8١1‏ -1195. 
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]0 اأمعتء جعتطعة4 عط ده مسدعد0) عط عمتعأسمصع81 1ه كاعء11 ع1 
ع ناك لاع وعرآ لوي حلدلا عدا 


لطع 11 -اذ طءاج7 0ع536 
لوردامء 11 لجرت أأت© ءأجمواو لزت مجء|إم) ,«وعووزوء82 وامنصووواء 
رلك جوسصمو وا!-أه عتما ,بوتكرعء مدنا عتماكل 
وتطوعك تلمك زه ممع 


طنايت وعمنطدع؟ لمة كأعم1ع كاز بلتقدعب0) /زل10] عط 6ه كتمعم عط غطعتلطوتط م1 وز طعكقعوع ونطا كه متة ع1 .أعوعتوط4 
.كلاء هد أعنع | بواتوعع اأطن عطا 04 امعمرعياع ع3 عط ص0 انههجن0) عغطا عمتعأرهتمعم أن كاععلاء عطا 8ه دأكعقطاممء 

عملقم عطا وه عو مععممء أععمقة لوعائعومغط ع1 ,كاععمكة لزعنصية لقة أدعنتاءرمعتا كأكتذومء لإلويمد غ11 
تاعتطبن ممدعن0 نزأ110 عط بزاااعمةء عستنزليدد لهة عماج ءمسعم ,ومنتنع 2ه كاععلاع أوءزعمع ملعم لصد لقدم6نؤوعنلء 
بأمعمع بعتطاعة 106 خوعص اتاعع لاع عرمم بومتسدع! ه15 عمتكعل :35 طعيد امعممعء 9علاعة 'كتمعليهد نوع انها 0ه اأععلكة 
5ه كالتكاو رعمتتصنط بممتغةن اولع باتمعتوع «ناكدعمم رعمععط معصمع؟: ,ومملأمععمم نعلا ووععمعم عاتاتمومء 04 عمامماء نعل 
عطا عاتطللا كامعليدد كه عولعاهمها! لمععمعع عطا عمتمعلاد لمة /صقلناطدء0؟ عمتكوعععصا رعمأكفكا لمة عمألدم 
طاكناه؟ لمة لعتطل هذا كتمع0يطد قلمممة العرء لعلطعة هأ كععمعمع77 1ل عط أيه عمتوصة مه 5عنمكامععمم لاد لإعبصيد 
ممتاععطء نزط القمتلم]] غه لدع تهنا عتسدلة! عل هذ يوواوعة) همه الدء عتسواو] لاه لوابعة؟ عا مذ هانريهد أعنك] 
ععن ممقعن0 عامطط غطا عد متعم معطا زه كاقط ,كامعليةد بم كوه زليدد عط 2ه علمهدد عط ,.م.0,2 عتعط) 
. لعأععاعة 'الستملمة عععللا لإعطا لع2 ل ممرعنم عممم عع معط غه قلقط لمة لعتععاعو بوللقدمتامعتما 

المعصمع ع اطاعة عط وعء ضاعط اعندعا 0.05 )2 ععمععع تل امعنتكتتماد أضصدءتصولة مم ذا عنعط أوطا وبسامظك التوعر عط 
أ كععدعرع15 أوع ناكأ أهاد ععة عتعطا أهطا كللاوطز مواق از عه .خ.ط.0) عتعطا 0غ عمألرمعع32 كتمعلبد عفومع لعنطا عطا 2ه 
خ.0.8 ماعطا ما عمللجمعع2 كتوعليةة علدعع طككيره؟ عط كه امعممع بعتطعج عط معء معط أعبع1 0.05 

7601218 , ومتتاعع ممقدعن0 نرامط عطا ومتطعوع؛ كه طعنة كومتاقلمعمجرمعع عررمد وسوعل ععلءعموعوع عل 
أن كاءمقء علاتالكمم عط مرو الأعمعط أعع امه 5ه[هس جمععع لل لمة و5عتغايمع؟ ااه صذ 'زلاتاععدء عمتؤليدةو لمة 
معدم بع تداع كاتع 5010 21 ممشعنا) عمتن 500 

01 208 متعم معء ماعط ممللواء: عطا غبنه عمتومة )2 ومتحمتد لإلية ععطامصة كأكععهتدد ععطعمدعومم عط بإللهمتك 
.كلمع لبطى اعناء[ زواع ناتجرن ع«ممتة وصتاصدع| 10 صملعةناتامم عط لمة ممععت0) برلوط 1 


يجلة جامعة ا ملك سعود ء 17 العلو التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ : ص ص 1117 -/ا9١‏ (870١ه/4١٠م)‏ 


مشكلات الطلاب متدن التحصيل الدراسي من وجهة نظرهم في كلية المعلمين بمحافظة 
الرس بالمملكة العربية السعودية 


أستاذ مساعدء قسم التربية وعلم النفس بكلية ا معلمين محافظة الرس: 
الرسء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر في 1474/1/8 ١ه‏ وقبل للنشر فق 0/88٠/114714ه)‏ 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدني التحصيل 
في كلية المعلمين بمحافظة الرسء» التي قد يكون لها أثر بالغ في تدني تحصيلهم .أجريت الدراسة في بداية 
الفصل الثاني من العام الدراسي ١5351‏ ه / 50017م. 

بلغت عينة الدراسة 501١‏ طالباً اعتبروا متدني التحصيل الدراسي . استخدم الباحث استبانة 
محكمة من إعداده وتصميمه لتحديد مشكلات الطلاب متدني التحصيل. 

وبعد الإجابة عن سؤالي الدراسة» كشفت النتائج عن وجود مشكلات تعاني منها عينة 
الدراسة؛ لبا علاقة بقوانين الكلية؛ وأنظمتهاء ومرافقهاء ومكتبتها . كذلك أظهرت النتائج أيضاً 
مشكلات يعاني منها الطلاب متدني التحصيل لبا علاقة بأساليب وطرائق التدريس التي يستخدمها 
أعضاء هيئة التدريس داخل قاعات التدريس . كما أظهرت الدراسة مشكلات يعاني منها الطلاب 
تتعلق بنقص الخدمات المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الطلابي؛ وأخرى بالمجال النفسي , والاجتماعي» 
والصحي » والأسري؛ وأن هذه المشكلات مختلفة في حدتها باختلاف مستوى تدني التحصيل . 

بناء على نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث بتزويد مكتبة الكلية بمراجع وكتب ودوريات 
ومجلات تربوية علمية حديثة» كذلك حث أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل التعليمية 
المناسبة أثناء الشرح . كذلك أكد على التنويع من أساليب التدريس والابتعاد عن النمطية؛ وعلى 


1١١7 


١18‏ حسن عمر شاكر منسي 
الكليات أن تختار أعضاء هيئة التدريس للتعليم فيها همن تتضمن شهاداتهم العلمية دراسات تربوية 
ومسلكية. 
كذلك فتح مراكز توجيه وإرشاد طلابي؛ وتفريغ المرشد المتخصص لمارسة المهام 
الإرشادية. كما أوصى الباحث بتفعيل المهام الاجتماعية؛ وتشكيل اللجان الطلابية» وقيام الكلية بعقد 
الندوات التوعوية لطلابها؛ ولأولياء الأمور؛ وللمجتمع ا محلي بشكل عام . 
مقدبة 

إن الطرائق التدريسية التقليدية الشائعة الانتشار في العالم العربي قد تعكس ضعف 
خلفيات الإعداد المهني للمعلمين» وقد تشير إلى خلو هذه الخلفيات من الأساليب 
الابتكارية المتميزة» ويحسن بنا قبل أن ننظر في أسباب ضعف المتعلمين أن نعمد إلى سد 
الثغرات التي قد تكون موجودة في أساليب إعداد المعلمين . كما يجب أن تصلح قاعدة 
البنيان ويقوى أساسهء قبل أن ينظر في تحسين توابع هذه القاعدة وفي تماسك جوانبها. 
[1 ص ص .]١١١ ١٠١‏ 

لقد أصبح التدريس بكليات المعلمين عملا بالغ التعقيد يضع على كاهل أعضاء 
هيئة التدريس مسؤوليات تربوية تتطلب سرعة الإعداد المهني لها كأصحاب مهنة في أثناء 
الخدمة؛ ويتوقع من عضو هيئة التدريس بكليات المعلمين كصاحب مهنة أن يتفاعل مع 
طلابه ليقوم بتشخيص احتياجاتهم وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تعيق إعدادهم 
كمعلمين . إن أعضاء هيئة التدريس غير التربويين يتصورون أن تخطيطهم للعمل مقصور 
على إعدادهم للمحاضرات أو الدروس العلمية ولم يدرك هؤلاء الأعضاء أن واجبات 
المهنة تتعدى حدود الحاضرات التي يلقونها على طلابهم . [5 ص ص .]١3١- 1١7١‏ 

إن عملية إعداد المعلم من العوامل المهمة إذا ما أريد له النجاح في عمله: فقد 
أصبحت عملية إعداده ورفع كفايته التربوية قضية شغلت التربويين والمهتمين بشؤون 
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التربية والتعليم وتطور التعليم في دول العالم الثالث ؛ لما للتعليم من أهمية في العصر 
الحاضر لتحقيق الأمن القومي في المجتمعات البشرية وإعداد القوى البشرية لمختلف 
القطاعات لإنجاز خطط التنمية المختلفة وبناء الدولة الحديثة . [ . ص ص 58-1 ] . 

عندما يحصل الطلاب على نتائج متدنية في الدرجات أو العلامات في أي مرحلة 
من مراحل تعليمهم فإن ذلك يعني وقوع خطأ ما؛ فقد يكون السبب عائدا إلى طرائق أو 
أساليب النتدريس المستخدمة؛ أو في عملية التقويم»: أو قلة الاستفادة من الأنشطة 
التعليمية. لكن للأسف كثير من المعلمين يلقي باللوم على الطلبة» مع أن العيب قد يكون 
فيهم وفي بعض أساليب التدريس العقيمة التي يمارسونها . [4» ص /ا] 

ولما كان المعلم هو الركيزة الأساسية في عملية التطوير والتحديث وجب على 
مؤسسات إعداد المعلم أن تبحث عن سبل رفع كفايته حتى يتمكن من القيام بمسؤولياته 
وأداء مهمته ورسالته في التنشئة والتربية والتعليم بنجاح في عصر يتسم بالتغير السريع 
المستمر.[09؛: ص ص 5577 -748]. 

فبرامج إعداد المعلمين ترتكز على ثلاثة أسس هي : 

١‏ الأساس الأكاديمي الذي يتضمن دراسة عدة مقررات في مجال تخصص الطالب 
المعلم . 

١‏ الأساس الثقافي الذي يتضمن دراسة عدد من المقررات العامة التي تسهم في 
تثقيف الطالب المعلم في المجالات العامة . 

الأساس المهني الذي يتضمن دراسة المقررات الخاصة بالأسس النظرية 
والتطبيقية للتدريس التي تعد مكدوناً أساسياً من مكونات برامج إعداد المعلم 21١[.‏ 


ص ص ش6/ا- ١١6‏ ]. 


١‏ حسن عمر شاكر منسي 


وبالرغم من توافر الإمكانات التربوية والتطور التربوي الذي طرأ على جالات 
التربية والتعليم ؛ فقد تبين أن هذا التطور قلما يحمل النجاح المنشود لكل طالبء كما تبين 
أن الإقبال على مراكز التعلم شيء» ؤعملية تحقيق النجاح شيء آخرء وهناك عقبات 
تقف حائلة دون تحقيق الأهداف المرجوة من التربية والتعليم» بالرغم من تحسين المناهج 
وتعديل طرق التدريس» ورفع كفاية المدرسين وتوفير الإمكانات التعليمية بشكل أفضل» 
إلا أن هناك الكثير من القصور وتدني مستوى التحصيل الواضح في المستويات التعليمية 
للطالب؛ وهذا يتطلب إعادة النظر في كثير من النواحي التربوية . [/اء ص ص 8١‏ - 
50]. 

تؤثر البيئة التي تتم فيها عمليتا التعلم والتعليم في أداء وسلوك الطالب» وحتى يتم 
فهم الطالب ومن أجل الوصول إلى تشخيص دقيق» ينبغي أن يتم تقويم لطبيعة البيئة 
التي يمارس فيها الطلبة نشاطهم وتعلمهم» إذ.إن للعوامل البيئية تأثيراً مباشراً وغير مباشر 
على س الوك الطلبة النفسي والتحصيلي . [4ءص ص 758 .]15١-‏ 

لذا تعد الدافعية للتعليم إحدى المتغيرات المهمة لنجاح المتعلم وتقدمه وتكيفه؛ إذ 
كثيرا ما يعبر الطلبة عن حالات ضيقهم وتبرمهم من الجلوس في قاعة الدرس وانتظار 
المدرس حتى يدخل وإدامة النظر إلى الساعة حتى يخرج » فماذا ينتظر الطالب ؟ وماذا 
يحقق من بقائه في قاعة الدرس » وما الحالة النفسية التي تسود مشاعره واتفعالاته» وبماذا 
يصف نفسه وكيف يقدر ذاته. [4, ص 17١‏ ] . 

إنه بقدر ما يتوافر في البيئة الأسرية والدراسية من مناخ صحي لنمو الشخصية بقدر 
ما ننمو الشخصية الموجبة المنتجة؛: وهذا يتطلب البحث في دور كل من هاتين البيئتين 
بالنسبة لدافعية الإنجاز. إن أقصى ما يهم أولياء الأمور بالنسبة لأبنائهم هو مستوى 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١7١‏ 


إنجازهم الأكاديمي , فقد اتضح أن الوالدين أو أحدهما يستمد مركزه من إنجازات ولده. 
[لخبتلص0769]. 

فكثير من الطلاب لا يحصلون على النتائج المرجوة من استذكارهم للدروس ليس 
لأنهم لييذلون الجهد الكاقي ب لانم لاعتره بطم الوقث أذ لأنوم لا يكيره كما 
يجبء إن كثيرا من الطلاب الموهوبين عقليا لا يرقون إلى مرتبة النجاح التي تؤهل لهم 
قدراتهم» وإن كثيرا من الأذكياء يفشلون بينما يتفوق دراسياً كثير من الطلاب متوسطي 
الذكاء .[11: ص 578 ] . 

لذلك فالاهتمام بعمليات التوجيه والإرشاد ضرورية لتحسين التحصيل 
الدراسي؛ فبعض الآباء» أو الأمهات؛ أو المعلمين؛ يعطي لنفسه الحق والحرية في التعامل 
مع الطالب كما يريدء أو بالطريقة التي يختارها بدون التزام أو استجابة لقواعد ونظريات 
الإرشاد الصحيحة . كذلك لابد من الاعتراف أيضاً بأن بعض هؤلاء الآباء والأمهات 
والمعلمين لديهم الحق عندما يرفضون الاستجابة لبعض نصائح المرشدين النفسيين 
وأساتذة علم النفس والخدمة الاجتماعية ؛ لأن هذه النصائح تأتي في صورة مثالية مبالغ 
فيهاء أو تأني نقلاً عن كتب أجنبية وخبرات ثقافية مغايرة لا تراعي ظروف ثقافتنا 
وتقاليدنا. من هنا لابد من إنشاء مراكز تثقيف وتوعية ومراكز إرشاد عملية والاستفادة من 
المؤسسات الدينية والاستفادة من خبرات أساتذة علم النفس والصحة النفسية للوصول 
إلى الطلاب والآباء والأمهات بطريقة علمية فعالة يتجاوز النصح والإرشاد إلى التدريب 
وتغيير الاتجاهات إلى الأفضل لرفع مستوى تحصيل الطلاب في مراحل دراستهم. [؟١‏ » 
ص ص .]١10- ١5‏ 

فعند النظر إلى عملية التحصيل الدراسي نظرة تحليلية نجد أن هناك عوامل عديدة 
تؤثر فيها وترتبط بهاء ولمعرفة هذه العوامل وأثارها على التحصيل الدراسي يمكن معرفة 


١7‏ حسن عمر شاكر منسي 

ما يعوق تلك العملية؛ وبالتالى يمكئنا دراسة الطرائق والأساليب المناسبة لتفادي المعوقات 
والوصول بالتحصيل الدراسي إلى أقصى حد ممكن . إذ تتأثشر مستويات التحصيل 
بمستويات المادة العلمية في المقررات الدراسية وبطرائق التدريس المتبعة والوقت المخصص 
لكل مقررء وأنواع التجارب والتمارين التي يقوم بها الطلاب» فهذه العوامل إذا ما 
أحسن انتقاؤها ترفع مستويات التعليم والتحصيل . وإذا أهملت تؤدي إلى تدني 
التحصيل.[ 2١١‏ ص ص 8ه - لاه ] . 


الدراسات السابقة 

هذا عرض لبعض الدراسات التي تناولت التحصيل الدراسي والعوامل التي تؤثر 
فيه: فقد وجد كيورا[4١.‏ ص ص 77- 74] أن الطلاب الجامعيين في كلية التربية 
بجامعة كاليفورنيا الذين يراجعون المحاضرات المفصلة الكاملة والمقدمة من قبل أستاذ 
الممرر بعد المحاضرة عادة مايكون أداؤهم في الامتحانات أفضل من الآخرين الذين 
يراجعون ملاحظاتهم التي قد دونوها بأنفسهم أثناء الحاضرة . كذلك أثبتت الدارسة أن 
الطلاب الذين لا يحضرون المحاضرات ويراجعون المحاضرات المكتملة المقدمة من قبل 
المدرس كان أداؤهم أفضل وبالتالي تحصيلهم الدراسي أفضل من هؤلاء الذين يحضرون 
الحاضرات ويعتمدون على ملاحظاتهم التي دونوها بأنفسهم دون استخدام مراجع 
أخرى . ويرجع ذلك إلى احتواء مذكرة المدرس على جميع المفاهيم والعناصر الرئيسة 
للدرس بعكس الملاحظات المدونة من قبل الطلاب والتي تفتقر إلى الكثيرمن العناصر 
والمفاهيم الرئيسة . 

وجاءت الدراسة التي قام بها البكر[ ١0‏ ص ص 17 --18 ] التي هدفت إلى 
بحث الخنجل وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي لدى طلاب جامعة الملك سعود بالمملكة 
العربية السعودية بلغت عيئنة الدراسة 7١177‏ طالباء وطبق على العيئة مقياس النجل . 
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أظهرت نتائج الدراسة أن معامل الارتباط بين الخجل والتحصيل الدراسي غير دال 
إحصائياً بمعنى أنه لايوجد ارتباط بين الخجل والتحصيل الدراسي الجامعي» وكذلك 
لايرتبط الخجل أيضاً بالمستوى الدراسي أو تخصص الطلاب. 
أما دراسة مدكورء ومرادء ومصطفى .١١5[‏ ص ص 7450- 7548؟] التي 
استهدفت تقويم طلاب كلية التربية يجامعة المنصورة لفاعلية التدريس الجامعي» فقد 
توصلت الدراسة إلى أن مستوى تحصيل الطالب الجامعي واستفادته من مقرر ما يتوقف 
على مدى ما يقوم به عضو هيئة التدريس من تخطيط لمحاضراته» واستخدامه للوسائل 
التعليمية: ومناقشة طلابه والاهتمام بأرائهم » وربط مادته بالمواد الأخرى وبحياة الطالب 
العملية» واستخدامه لأساليب تقويم موضوعية. كذلك الدراسة التي قام بها الثبيتي» 
وفهيم؛ وحسن [ .١7‏ ص ص 19-17 ] التي استهدفت التعرف على العوامل 
الاجتماعية والأكاديمية المؤثرة على أداء الطلاب يجامعة أم القرى بالمملكة العربية 
السعودية . فقد حدد الباحثون العوامل الاجتماعية بالعمر الزمني » والجنس» و الخلفية 
الأسرية؛ ونوع السكن؛ والحالة الصحية للطالب . أما العوامل الأكاديمية للطالب 
فشملت المستوى الأكاديمي للطالب قبل دخوله الجامعة» ومفهوم الذات» وطريقة 
المذاكرة» وأسلوب المتابعة» وأهمية الحصول على الشهادة الجامعية والعبء الدراسي . 
توصلت الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية والأكاديمية التي حددها الباحثون ذات تأثير 
دال على التحصيل الدراسي لطلاب جامعة أم القرى. 
وجاءت دراسة حيدر [18: ص ص ]1١5-1١١‏ التي هدفت إلى التعرف 
على أسباب عزوف الطلاب المتقدمين للدراسة بكلية التربية بجامعة صنعاء اليمنية عن 
الالتحاق بقسم الفيزياء من خلال استبانه تضمنت صعوبة تعلم الفيزياء بالمرحلة الثانوية . 


4 حسن عمر شاكر منسي 
توصلت الدراسة إلى وجود عدة صعوبات كان لبها أثر في عزوف الطلاب عن الالتحاق 
بقسم الفيزياء وهي : 

. طبيعة المادة العلمية» والمعلم» وطرائق التدريس المستخدمة في تدريس الفيزياء‎ ١ 

7 الإمكانات المعملية والوسائل التعليمية . 

* الكتاب والمدرس . 

5- أساليب التقويم . 

لكن دراسة آرسينكس [ 15 ] هدفت إلى مقارنة بين طلبة الجامعة ذوي 
التحصيل الدراسي المرتفع والمنخفض والمتوسط في خصائص الشخصية والميول والقيم . 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين المجموعات الثلاث في الشخصية والميول والقيم 
وكانت لصالح ذوي التحصيل الدراسي المرتفع والمتوسط والمنخفض على التوالي . 

تناولت الدراسة التي قام بها ندا[١7٠.‏ ص ص 75١‏ -- 700 ] بجامعة الزقازيق 
المشكلات التي تواجه الطلاب الجدد في كلية التربية الرياضية . وأظهرت نتائج الدراسة 
وجود أربعة مجالات للمشكلات هي على الترتيب : المشكلات المتعلقة بنظام الدارسة » 
ثم تلك المتصلة بالإمكانات» ثم المرتبطة بامجال النفسي وأخيرا المرتبطة بامجال العلمي . 
وأشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى أن الطلاب المشتركين في الأنشطة أقل إحساساً 
بالملشكلات. كذلك الدراسة التي قام بها هجبي ودو ينيل [71: ص ص 10-957 ] 
التي هدفت إلى دراسة مصادر الضغوط التي يتعرض لبا الطلاب المستجدون في 
الجامعات» وجاء ترتيب المشكلات حسب أهميتها : المشكلات الأكادمية» ضبط 
الوقت؛ التفاعل مع الآخرين» استهلاك المواد المنبهة: (الشاي» والقهوة)؛ عادات 
النوم؛ المخدرات» الرياضة. 
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أما الدراسة التي قام بها الشامي؛ وغسنام [77؛ ص ص 40 -88] 
التي بحثت أسباب تدني المعدلات التراكمية كما يراها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
جامعة الملك فيصل . فقد حددت الدراسة ثلاثة أسباب رئيسة لتدني المعدلات التراكمية 
للطلاب والطالبات وهي: أسباب شخصية:» أسباب اقتصادية؛ أسباب اجتماعية 
و تربوية» وقد توصلت الدراسة إلى أن الأسباب التربوية هي أكثر هذه الأسباب تأثيرا في 
تدني المعدلات التراكمية عند الطلاب بينما كانت الأسباب الشخصية هي أقل تأثيراً . 
والدراسة التي قام بها الشهراني وغنام [*7: ص ص 21-06 ] التي هدفت إلى 
تحديد بعض العوامل التربوية التي أدت إلى تدني تحصيل طلاب الفيزياء بكلية التربية بأبها 
بالمملكة العربية السعودية كما يراها أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الفيزياء . بلغت 
عيئة الدراسة 76 طالباً وعدد من أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسونهم . 

أظهرت نتائج الدراسة افتقار طلاب الفيزياء لأساسيات الرياضيات العامة؛ وكان 
تركيز الطلاب على الحفظ دون الفهم ما أدى إلى تدني تحصيلهم الدراسي بالفيزياء من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. كما أظهرت نتائج الدراسة أيضاً عدم احتواء المكتبة 
على مراجع عربية في الفيزياء وعدم استخدام أعضاء هيئة التدريس الوسائل التعليمية 
أثناء الشرح ؛ كما أدى قصر الوقت المحدد للأجابة على أسئلة الامتحانات وعدم اهتمام 
أعضاء هيئة التدريس بالمشكلات الشخصية للطلاب إلى تدني تحصيلهم بمادة الفيزياء . 

وجاءت دراسة قاسم وثاني [74: ص ص 6 -لالا] لتبحث أسباب 
مشكلات شباب كلية المعلمين بالمدينة المنورة ؛ وذلك من خلال عينة بلغ عدد أفرادها 
١77‏ طالباً بالمستويين الثالث والرابع الدراسي» أوضحت نتائج الدراسة أن طلاب القسم 
الأدبي يعانون من مشكلات بدرجة أكبر من طلاب القسم العلمي ؛ وذلك في الجوانب 
الدراسية ؛ والانفعالية؛ والسلوكية» والمهنية . 


ايل حسن عمر شاكر منسي 

كذلك الدراسة التي قام بها كنيث[70: ص ص 1517١‏ -778] حول 
المشكلات التي يعاني منها طلاب كليات المجتمع الجامعية ولها تأثير على تدني تحصيلهم 
الدراسي مسن وجهة نظر المرشدين . بلغت عينة الدراسة 156 مرشدأ يعملون بكليات 
المججتمع . أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكلات حّدة التي كان لها تأثيراً مباشرا على 
تدني تحصيلهم الدراسي هي : الأسرةء وتقدير الذات» والإدمان على الكحول» وسوء 
إدارة الوقت للدراسة . 

وجاءت دراسة دمياطي 7551 ص ص 1737١7‏ 747] التي بحثت أثر استخدام 
أساليب مختلفة في تدوين المحاضرات على التحصيل الدراسي لدى طالبات كلية التربية 
بالمدينة المنورة. تكونت عيئة الدراسة من ٠١8‏ طالبات يدرسن مساق أسس المناهج في كلية 
التربية بالمدينة المنورة . قسمت العينة إلى ثلاث مجموعات هي : المجموعة (أ) تجريبية 
مكونة من ٠٠١‏ طالبة» استخدم فيها اعتماد الطالبات على تدوين الحاضرات بأنفسهن أثناء 
المحاضرة؛ والمجموعة ( ب ) تجريبية أيضاً مكونة من١4‏ طالبة وتم فيها تحديد الموضوعات 
من قبل أستاذ المقرر والتحضير لها من قبل الطالبات , وا مجموعة ( ج ) ضابطة مكونة من 
لال طالبة واستخدم فيها أسلوب الاعتماد على الكتاب المنهجي والمذكرات من قبل 
المدرس . أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجموعتين 
(أ؛ ب ) والمجموعة الضابطة ( ج ) ولصالح المجموعتين التجريبيتين . كما أظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق ذات دلالة احصائيه بين الجموعتين التجريبيتين (أ): ( ب) 
ولصالح المجموعة ( ب ) أي أن أسلوب تزويد الطالبات برؤوس أقلام عن الموضوع 
وتكليفهم بالرجوع إلى المصادر والمراجع للإعداد للمحاضرة القادمة وكان أفضل من 
أسلوب اعتماد الطالبات على أنفسهن في تدوين المحاضرات أثناء المحاضرة . 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... /ا ١‏ 


أما دراسة فريدة آل مشرف [717: ص ص 171 ]7١1/-‏ التي هدفت إلى 
الكشف عن مشكلات طلاب جامعة صنعاء؛ بلغت عينة الدراسة 61؟ طالباً وطالبة في 
السنتين الأولى والرابعة وفق التخصصات النظرية والعملية . أوضحت نتائج الدراسة أن 
طلاب جامعة صنعاء يشكون من مشكلات بالمجال الإرشادي وهي في مقدمة المشكلات 
لديهم» ثم يليها مشكلات في المجال الدراسي» ثم النفسي ء والاجتماعي والأسري . 
أظهرت نتائج الدراسة أن طلاب التخصصات العملية يعانون من مشكلات أكثر من 
طلاب التخصصات النظرية وبالتالي تنعكس سلباً على تحصيلهم الدراسي . 

وهكذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على مشكلات الطلاب متدني التحصيل من 
وجهة نظرهم في كلية المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على 
الدراسات السابقة حيث استفاد الباحث من منهجيتها وأدواتها ونتائجها في الدراسة 
الحالية ولتسلط الضوء على مشكلات هذه الفئة لمعرفة ما يعاني منه الطلاب متدني 
التحصيل + وقد تكون سبباً مباشرأ في تدني تحصيلهم الدراسي » وبالثالي كيف يمكن أن 
يتم مساعدتهم ضمن برامج إرشادية وعلاجية داخل الكلية . 

وهكذا أظهرت الدراسات السابقة جميعها أن طلاب الجامعات والكليات الأدبية 
والعلمية يعانون من مشكلات متنوعة ومتفاوتة بالحدة» وبالتالي لبا تأثير على أداء 
الطلاب الأكاديمي والتحصيلي . وجاءت هذه الدراسة الحالية التي قام بها الباحث لتأخذ 
مكانها بين الدراسات السابقة للعمل على حل مشكلات طلاب هذه الفئة ومساعدتهم في 
التكيف الدراسي الجامعي. 


مشكلة الدراسة 
توجد فئة من طلاب كلية المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية يعانون 
من تدني التحصيل الدراسي دون أن تقدم لهم مساعدة فعلية لتجعلهم قادرين على 


١,4‏ حسن عمر شاكر منسي 


التكيف الدراسي ومتابعة دراستهم بنجاح مجاراة لأقرانهم داخل الكلية» وقد أحس الباحث 
بضرورة وجود دراسة حول هذه المشكلة كونه يقوم بتدريس مساقات تربوية ونفسية لطلاب 
الكلية جميعهم وبخاصة مساق التوجيه والإرشاد. وتتمثل مشكلة هذه الدراسة في معرفة 
مشكلات الطلاب متدني التحصيل من وجهة نظرهم في كلية المعلمين في محافظة الرس . 
حيث يعاني بعض الطلاب من مشكلات تتعلق بالكلية وأنظمتها وقلة مصادر التعلم في 
مكتبتها. كما يعاني بعض الطلاب أيضا من مشكلات لبا علاقة بأداء عضو هيئة التدريس 
وبخاصة تمن لا يهتم بحاجات طلابه وخصائصهم النمائية . كذلك وجود مشكلات يعاني 
منها بتعض طلاب الكلية ترجع للتقصير في خدمات مركز الإرشاد النفسي لمساعدتهم على 
فهم قدراتهم و إمكاناتهم لعبور أزماتهم . مثل هذه المشكلات مجتمعة ساهمت في وجود 
مشكلة تدني التحصيل الدراسي من وجهة نظر طلاب الكلية أنفسهم . 


أسئلة الدراسة 
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين التاليين : 
س١‏ : ما المشكلات التي تواجه الطلاب متدني التحصيل في كلية المعلمين بمحافظة 
الرس؟ 
س7 : ما مدى اختلاف مشكلات الطلاب متدني التحصيل باختلاف مستوى 
تدني التحصيل لديهم ؟ 
أهمية الدراسة 
تأكيداً بدأ التعليم للجميع ؛ فإن من الأهمية العناية يجميع الطلاب داخل الكليات 


الجامعية بمن فيهم الطلاب متدني التحصيل» وتعرف المشكلات التى تعانى منها هذه 
الفئة ؛ وذلك للوصول إلى الطرائق والوسائل المناسبة التي تجعل الكلية بيئة مناسبة وملبية 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... اح 


لحاجات متدني التحصيل الدراسي . فمن المتوقع أن تكشف هذه الدراسة للمدرسين 
وللمرشدين ووكلاء التربية الآخرين من آباء وأمهات؛ طبيعة المشكلات التي يعاني منها 
متدني التحصيل داخل الكلية » وحجم هذه المشكلات لاستخدام طرائق وأساليب 
تدريس أكثر ملاءمة عند تعليمهم وإرشادهم» وتمكينهم من التكيف الدراسي واللحاق 
بركب زملائهم في الكلية» تمن هم في مثل مستواهم العلمي وجنسهم وعمرهم . وما يزيد 
من قيمة هذه الدراسة أن مشكلات متدني التحصيل جاءت بكل موضوعية من وجهة نظر 


مصطلحات الدراسة 

يرى الباحث أن هذه الدراسة تستدعي التعريف بالمصطلحات التالية: الطلبة متدني 
التحصيل الدراسي : هم الطلبة الذين يدرسون داخل كلية المعلمين بمحافظة الرس الذين 
أخفقوا في النجاح بالمواد الدراسية وهو الذي يقاس بالامتحانات التحصيلية في نهاية كل 
فصل دراسي لكل مادة دراسية» بالإضافة إلى الدرجات التي حصل عليها في الاختيارات 
الشهرية وأعمال نهاية الفصل الدراسي . وكان المجموع النهائي لكل مادة أقل من 255 . 

مستويات تدني التحصيل الدراسي : وتقسم إلى أربعة أقسام هي : 

-١‏ مستوى تدني التحصيل الشديد جداً : وهو رسوب الطالب في معدله التراكمي. 

؟- مستوى تدني التحصيل الشديد : وهو رسوب الطالب في أكشر من مادتين 
دراسيتين ومعدله التراكمي بتقدير مقبول ( ناجح ) . 

- مستوى تدني التحصيل المتوسط : وهو رسوب الطالب في مادتين دراسيتين 
فقط ومعدله التراكمي بتقدير مقبول ( ناجح ) 

4 - مستوى تدني التحصيل البسيط : وهو رسوب الطالب في مادة دراسية فقط 


1١‏ حسن عمر شاكر منسي 
هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف مشكلات الطلبة متدني التحصيل من وجهة 
نظرهم في كلية المعلمين بمحافظة الرس بالمملكة العربية السعودية ؛ وذلك لمساعدة هذه 
الفئة من الطلبة للتكيف الدراسي داخل الكلية وجعلها بيئة مناسبة لهم . وقد ألقت هذه 
الدراسة الضوء على ما يعاني منه بعض طلاب الكلية من نقص في مصادر التعلم الحديثة 
في مكتبة الكلية وهو ماله دور في تدني تحصيلهم . كما أظهرت هذه الدراسة التقصير 
الواضح في الخدمات الإرشادية التي لبا دور فاعل في مساعدة الطلاب لحل مشكلاتهم 
ضمن قدراتهم و إمكاناتهم . كذلك هدفت هذه الدراسة إلى ضرورة اتباع أعضاء هيئة 
التدريس أساليب و طرق و أنماط و إستراتيجيات تدريس جديدة لمساعدة الطلاب على 
العصف الذهني و نقل عملية التعليم إلى عملية تعلم . 


محددات الدراسة 
أهم حددات الدراسة هي : 
١‏ - تتحدد نتائج هذه الدراسة في صعوية الوصول إلى بعض المعلومات أو 
البيانات التي يحتاجها البحث أو بعض العوائق المرتيطة بتطبيق البحث. 
؟ - تعتمد نتائج هذه الدراسة في تعميمها خارج المجتمع الذي أجريت فيه على 
درجة تمائل هذا المجتمع مع مجتمع الدراسة. 


الطريقة والاجراءات 
قام الباحث بتوزيع الاستبانة على عينة الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني 
من العام الدراسي ١477‏ ه / 7٠٠١7‏ م. حيث بلغت عينة الدراسة 701 طالياً من 
اعتبروا متدني التحصيل حيث تم تحديدهم من بين طلاب كلية المعلمين بمحافظة الرس 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١١‏ 


والبالغ عددهم4١١٠‏ طالباً ؛ لذلك اعتبرت هذه العينة قصدية» وهم كماهو مبيّن 
بالجدول رقم ١‏ . 


جدول رقم ١‏ . يبيّن عدد أفراد عينة الدراسة متديي التحصيل بكلية المعلمين بمحافظة الرس وقق مستويات 


تدي التحصيل 
القسم المستوى عدد الطلاب النسبة ال مثوية 
الأول مستوى تدني التحصيل الشديد جداً وهو رسوب الطالب / 
د نكن 4 م 
الثاني مستوى تدني التحصيل الشديد وهو رسوب الطالب بأكثر 
ةراج ول ا ل بت ران 531 كر 
الثالث مسعوى تدني التحصيل المتوسط وهو رسوب الطالب 
بمادنين دراسيتين فقط ومعدله التراكمي بتقدير مقبول ١‏ امد 
الرابع مستوى تدني التحصيل البسيط وهو رسوب الطالب بمادة 5 1 


دراسية واحدة ومعدله التراكمي بتقدير مقبول 
المجموع 101 1 

أداة الدراسة 

استخدم الباحث في هذه الدراسة استيانة من إعداده وتصميمه » مكونة من 05/4 
فقرة» ولبا سبعة مجالات . حيث قام الباحث بإيجاد صدق وثبات هذه الاستبانة وكانت 
كما يلى : 
صدق الأداة 

لجأ الباحث إلى آراء المحكمين . إذ عرض الاستبانة على عدد من أعضاء هيئة 
التدريس في كلية المعلمين بمحافظة الرس وأساتذة من كلية التربية للبنات بالرس 
لهم اهتمامات ودراسات تربوية. وفي ضوء ملاحظات المحكمين تم إضافة وتعديل وحذف 
وتثبيت فقرات هذه الاستبانة بحيث أصبحت بصورته الحالية. 


نض حسن عمر شاكر منسي 
ثبات الاستبانة 

استخدم الباحث معامل الاتساق الداخلي كرنباخ الفا مجالات الابانة: وللاستبانة 
ككل وكانت كما هو مبيّن بالجدول رقم 5 


جدول رقم ؟. يبيّن معامل الاتساق الداخلي كرنباخ الفا مجالات الاستبانة وللاستبانة ككل. 


الرقم امجال معامل الاتساق الداخلي 
أولاً الكلية 04 
0 55000 7 
ثالناً الأسرة هد 
رابعاً الاجتماعي 4 
خامساً الصحي 3 
شاف النفسي ا 
ابيا التوجيه والإرشاد الطلابي عم 
ثامناً الكليّ و 


يبِيّن الجدول رقم " معامل ثبات مجالات الاستبانة ومعامل الثبات الكلي لفقراتها 
وهو ٠.47‏ وهذا يعد مناسبا لبذه الدراسة. 
المعالجة الإحصائية 

استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانمحرافات المعيارية» وتحليل التباين 
الأحادي . كما استخدم الأعمدة البيانية» والمقارنات البعدية لأثر المجالات على التحصيل 
بطريقة شفيه عند الإجابة على سؤالي الدراسة. 


نتائج الدراسة 


أسفرت نتائج الدراسة عند الإجابة على سؤالي الدراسة ما يلى: 


س١‏ : ماأهم المشكلات التي تواجه الطلاب متدني التحصيل في كلية المعلمين 
بمحافظة الرس؟ 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... إرضريل 


للإجابة على هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والانمحرافات 
المعيارية لفقرات الاستبانة مرتبة ترتيبا تنازلياً ‏ . 

لوحظ أن أعلى متوسط حسابي كان ( 75 ) واشتركت الفقرتان به وهما : 

' أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل " وانحرافها المعياري هو ( ٠,41‏ . 
والفقرة التي نصها: " لا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح 
داخل قاعة المحاضرات * وانحرافها المعياري ( ١.47‏ ) . 

كذلك لوحظ أن أدنى متوسط حسابي لفقرات الاستبانة كان 1,78 ) والتي 
نصها هو : ' يتوقع والداي أن افشل في دراستي " وكان انحرافها المعياري ( 9لا.٠‏ ) . 

كذلك تم ترتيب جالات الفقرات ترتيبا تنازليا وفق المتوسط الحسابي لتكرار 
تأشيرات الطلاب على هذه الفقرات» كما هو مبيّن بالجدول رقم ” . 


الجدول رقم " . يبي ترتيب مجالات الفقرات ترتيباً تنازلياً وفق المنوسط الحسابي لتكرار تأشيرات الطلاب 


على هذه اللققسرات . 

مرتبة امجال اسمالمجال المتوسط الحسابي الانحراف المعياري 
الأول مجال الكلية ا 1 
الثاني جال المدرّس ( عضو هيئة التدريس » ”> 04 
الثالث مجال التوجيه والإرشاد الطلابي يفف 0 
الرابع ايجال التفسي 71 04 
الخامس المجال الاجتماعي ضف الم 
السادس المجال الصحي فك 4١‏ 
السابع جال الأسرة 1 001 

الكلي 44> 4 


يلاحظ من الجدول رقم ” أن مجال " الكلية ' قد احتل المرتبة الأولى بين المجالات» 
وبلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1.80 ) والنحرافه المعياري( ١.58‏ ).كما احتل 
مجال المدرس ( عضو هيئة التدريس ) المرتبة الثانية فقد بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته 


١4‏ حسن عمر شاكر منسي 


(78,؟ ) والنحرافه المعياري ( ٠.09‏ ) . في حين احتل مجال " التوجيه والإرشاد الطلابي " 
المرتبة الثالثة وكان المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 97.؟ ) واحرافه المعياري ( ٠.18‏ ( 
أما المرتبة الرابعة فقد احتلها المجال النفسي وكان المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 5.117 ) 
وانحرافه المعياري ( 4 ). واحتل الجال الاجتماعي المرتبة الخامسة وبلغ المتوسط 
الحسابي لتكرار فقراته ( 5.7 ) والنحرافه المعياري ( ٠.8”‏ ). وكذلك احتل انجال 
الصحي المرتبة السادسة وبل المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 7.07 ) وانحرافه 
المعياري ( 0.81) وأخيرا احتل جال " الأسرة ' المرتبة السابعة وبلغ المتوسط الحسابي 
لتكرار فقراته ( 1.35 ) واتحرافه المعياري ( ٠.17‏ ) . كما هو ممثل بالأعمدة البيانية وفق 
الشكل رقم ١‏ . 


الأسرة الصحي الاجتماعي النفسي التوجيه المدرس 1 
والإرشاد ‏ عضو هيئة 
التدريس 
مشكلة الدراسة 


الشكل رقم١‏ . ببيّن تمثيل مجالات فقرات الدراسة بيانياً وفق المتوسطات الحسابية لتكسرار تأفسسيرات 
الطلاب على هذه الفقرات. 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... 


١. 


تبين من الجدول رقم أن أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من فقرات المجال 
الأول " محال الكلية " ( 7075 ) ونصها : ' أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل ." 


ثم تلتها الفقرة الثانية والتي بلغ متوسطها الحسابي ( 7*١‏ ) ونصها : 


' الكلية لا تهتم بمواهب طلابها وهواياتهم." أما الفقرة الثالثة فكان متوسطها 
الحسابي ( 1.19 ) ونصها : " يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة الحاضرات " . كما بلغ 
المتوسط الحسابي للفقرة الأخيرة من هذا المجال ( 1.44 ) ونصها: " السكن الداخلي 


بالكلية سبب في تدني تحصيلي". 


جدول رقم 4. يبيّن المتوسطات الحسابية والاتحراقات المعيارية لفقرة لمجال الأول " مجال الكلية " هرتبة ترتيبا تنازلياً. 


الرتبة الفقرة الموسط 

الحسابي 
اذاه أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل نيقن 
للد الكلية لا تهسم بمواهب طلابها وهواياتهم المقظى 
ع يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة الحاضرات ا 
2-4 أشعر بأن أنظمة الكلية صارمة وضد الطالب ألم 
6- عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي قليلة ما يساهم في رسوب الطلاب حك 
5- لا تحتوي الكلية على مصادر تعلم تساعد على نجاح الطالب لقف 
لاك مكتبة الكلية تفتقر للكتب والمراجع الحديثة الخاصة بالمواد التي ندرسها لف 
8- أتغيب عن المحاضرات بالكلية يدك 


4 السكن الداخلي بالكلية سبب في تدني تحصيلي بالكل 


الانخراف 
المعياري 


٠مل‎ 


وك 


١7 


حسن عمر شاكر منسي 


يتضح من جدول رقم ه أن أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من فقرات المجال 


الثاني وهو مجال المدرّس ( عضو هيئة التدريس ) ( 7,54 ) ونصها : 'لايستخدم 
المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة المحاضرات " . أما الفقرة 
الثانية فقد بلغ المتوسط الحسابي لها ( 7,37 ) ونصها : " أسئلة الامتحانات التي يضعها 
المدرسون لا تراعي الفروق الفردية. ” كذلك بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة (44.؟ ) 
ونصها : " تُعطى الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمها ." أما الفقرة الأخيرة من 
مجال المدرّس فقد بلغ المتوسط الحسابي لبا ( ٠.09‏ ) ونصها : ' لا يسمح لنا المدرسون 


تدوين المحاضرات أشناء الشرح". 
جدول رقم ه. يبن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني مجال المدرّس ( عضو 


الرتبة 


هيئة التدريس ) مرتبة ترتيباً تنازليا. 
الفقرة 


لا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة 
الحاضرات . 

أسئلة الامتحانات التي يضعها المدرس لا تراعي الفروق الفردية . 

ُعطى الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمها . 

لا أستطيع متابعة المدرس أثناء المحاضرة . 

المدرسون بالكلية لا يتقبلون أخطائي 

لم يشاركني المدرس بالمناقشات أثناء الشرح 

أسلوب المدرس بالشرح أعلى من مستوى قدراتي 

أشعر أن أسئلة الامتحانات التي يضعها المدرسون غير شاملة 

للمادة الدراسية 


لا يسمح لنا المدرسون تدوين المحاضرات أثناء الشرح 


الاغنخراف 
ا معياري 


اي 


للك 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... 1١‏ 

ويتبين من الجدول رقم © أن أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من فقرات المجال 
الغالث " مهال التوجيه والإرشاد الطلابي ” ( 7,77 ) ونصها : " أعتقد بأن الخدمات الإرشادية 
بالكلية غير كافية.' كما بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثانية ( 7,01 ) ونصها: 

'مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط." وبلغ المتوسط 
الحسابي للفقرة الثالثة ( 93,؟ ) ونصها: 

' أشعر بأنني بحاجة لمن يفهمني داخل الكلية” أما الفقرة الأخيرة من مجال التوجيه 
والإرشاد الطلابي فقد بلغ المتوسط الحسابي لبا ( ؟ 7.١‏ ) ونصها : 

" أشعر بأنني لا احب مهنتي المستقبلية. 


جدول رقم 5. بين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث " مجال التوجيه والإرشاد 
الطلابي " مرتبة ترتيباً تنازلياً. 


الرتبة الفقرة المتوسطا- الانخراف 
الحسابي ا معياري 

١‏ - أعتقد بأن الخدمات الإرشادية بالكلية غير كافية . ينض ل 

؟ - مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط . 1 4 

* - أشعر بأنني بحاجة لمن يفهمني داخل الكلية - لك 1 

-2 يضايقني عدم معرفتي عادات الدراسة الجيدة . اا 4 

ه - الا أجد من يقف لجانبي ويشجعني إذا ما تعرضت لمشكلة داخل الكلية  .‏ 5.87 1 

1 - أجد صعوبة في إنجاز واجباتي الدراسية . 8ك ل 

0 - ليست لدي معرفة بتنظيم الوقت للدراسة . تدك 10 

4- لا أستطيع فهم قدراتي وإمكاناتي بشكل يساعدني على التكيف داخل 5.4١‏ 10 

الكلية . 
4 - أنا غير راض عن نفسي . دف ,1 


1١ 1 أشعر بأنني لا أحب مهنتي المستقبلية‎ 200٠ 


١8‏ حسن عمر شاكر منسي 

كما هو مبين في الجدول رقم 7 فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 
فقرات المجال الرابع " المججال النفسي " 7.780 ) ونصها : ' أعاني من تشت بالذهن أثناء 
الدراسة " أما الفقرة الثانية فكان المتوسط الحسابي لبا (1,18) ونصها :" أشعر بقلق 
الامتحان." والمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة فقد بلغ ( 7.97 ) ونصها: " يتتابني النجل 
عندما يطلب مني المدرس التحدث." وكان المتوسط الحسابي للفقرة الأخيرة من هذا المجال 


النفسي ( 1.05 ) ونصها:" أشعر بأن المدرسين يسخرون مني" . 


الجدول رقم ل. يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات امجال الرابع * امجال النفسي " مرتبة 


ترنيياً تناز يلا 
الرتبة الفقرة 0-7 
الحسابي المعياري 
١‏ - أعاني من تشتت بالذهن أثناء الدراسة ل بح 
* -- أشعر بقلق الامتحانات كن 47 
“ - ينتابني الخجل عندما يطلب مني المدرس التحدث 3 لكل 
5 -- أنسى ما أقرأ يسرعة 14 04 
ه -2 تنقصني القدرة على التعبير عن آرائي لليف 1 
5 -2 أشعر بعدم الثقة بالنفس في دراستي يفف 1 
٠‏ - أشعر بالإحراج من شكلي وقوامي العام لل 10 
4 -2 أشعر بأن المدرسين يسخرون مني 6 م 


كما هو مبين في الجدول رقم8 فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 
فقرات المجال الخسامس ” المجال الاجتماعي " ( 71.14 ) ونصها : " أشعر بأن قدراتي 
الدراسية أقل من قدرات الآخرين . 'والفقرة الثانية فد بلغ المتوسط الحسابي لبا (7.7 ) 
ونصها : " يصعب علي طلب المساعدة من الآخرين " . كما بلغ المتوسط الحسابي للغقرة 
الثالثة ( ١.54‏ ) ونصها : " أرفض تقديم العون لزملائي " . أما المتوسط الحسابي للفقرة 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١‏ 
الأخيرة من هذا المجال الاجتماعي فقد بلغ ( 1.41 ) ونصها : " أعتقد أن بعض زملائي 


الطلاب يتحدثون عنى بسوء" . 


جدول رقم 6. يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس " المجال الاجتماعي " 
مرتبة ترتيباً تنازلياً. 


المتو سط الانراف 
الرتبة الفقرة لتو حر 

الحساني المعياري 
١‏ -2 أشعر بأن قدراتي الدراسية أقل من قدرات الآخرين »> 105 
١‏ -020 يصعب علي طلب المساعدة من الآخرين 1 104 
* - أرفض تقديم العون لزملائي 255 بض 
- أفكر في الزواج قبل إنهاء دراستي بالكلية يدق 1 
ه  -‏ ليس لي أصدقاء داخل الكلية نض 14 
١‏ - أجلس في البيت وحدي دون أن يزورني أحد 1 ا 
٠‏ -2 أخاف أن يعرفني زملائي على حقيقتي 4" يد 
4 -2 أعتقد أن بعض زملائي الطلاب يتحدثون عني بسوء /1 1 


كما هو مبين في الجدول رقم 4 فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 

فقرات النجال السادس ” المجال الصحي" : 
' أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية " . وبلغ المتوسط الحسابي 
للفقرة الثانية ( 7.4٠‏ ) ونصها : " أشعر بالصداع أثناء الحاضرات ' . كما بلغ المتوسط 
الحسابي للفقرة الثالشة ( ٠.٠١‏ ) ونصها :" أعاني من ضعف في حواسي " . أما الفقرة 
الأخيرة من هذا المجال ' المجال الصحي " فقد بلغ ( 4 ) ونصها :" أعاني من آثار 


3 


العمليات الجراحية التي أجريت لي" . 


١4‏ حسن عمر شاكر منسي 


الجدول رقم 4. يِبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات المجال السادس " امجال الصحي " 
مرتبة ترتباً تنازلياً. 


الرتبة الفقرة المنوسط الحسابي2 الانحراف المعياري 
-١‏ أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية ع 1 
2 أشعر بالصداع أثناء الحاضرات لق امكل 
ناك أعاني من ضعف في حواسي 1 يفك 
4ت أعاني من آلام بالحلق واللوزتين 108 1 
و- أنزعج من آلام الأسنان الكل 114 
"0-١‏ أتضايق من الأزمة التنفسية ( الربو ) بف 8 
017 -0- أعاني من آثار العمليات الجراحية الني أجريت لي قل 4 


كما هو مبين في الجدول رقم ٠١‏ فقد بلغ أعلى متوسط حسابي لتكرار الفقرة من 
فقرات المجال الأخير السابع " مجال الأسرة " ( 7,74 ) ونصها : " لا يعرف والداي شيئا 
عن دراستي بالكلية " . بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثانية ( ١1,75‏ ) ونصها : ' المناخ 
العام داخل أسرتي لا يساعدني على الدراسة " . بلغ المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة ( 
) ونصها : " أشعر بالغربة داخل أسرتي وكأنني لست واحدا منهم " . أما الفقرة 
الأخيرة من هذا المجال " مجال الأسرة " فقد بلغ المتوسط الحسابي لبا ( 1.8 ) ونصها : " 


يتوقع والداي أن افشل في دراستي " . 
جدول رقم .٠١‏ يبيّن المتوسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية لفقرات امجال السابع " مجال الأسرة " مرتبة 


ترتيياً تناز لا. 
الرتبة الفقرة المتوسط الحسابي الا نحراف المعياري 
- لا يعرف والداي شيئاً عن دراستي بالكلية اضف يك 
- المناخ العام داخل أسرتي لا يساعدتي على الدراسة لفل و1 
1 أشعر بالغربة داخل أسرتي وكأنتي لست واحدا منهم لك 4 
2-4 أشعر بأن والديّ غير راضيين عن دخولي الكلية لكل ا 
ه -020 يضايقني قول أسرتي لي بأنني فاشل 1.44 1 
5- يغرق والداي أو أحدهما بيني وبين اخواني في المعاملة 1.4١‏ اا 


لاا - يتوقع والداي أن أفشل في دراستي م١‏ قلا 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١4١‏ 


س؟ : ما مدى اختلاف مشكلات الطلاب متدني التحصيل باختلاف مستوى 
التحصيا لديهم؟ 
للإجابة على هذا السؤال قام الباحث بإيجاد المتوسطات الحسابية والا نحرافات 
المعيارية لمؤشرات الطلاب على فقرات مجالات أداة الدراسة حسب مستوى تدنى 
تحصيلهم . كما هو مبين بالجدول رقم ١١‏ . 


جدول رقم 2١١‏ يبيّن المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمؤشرات طلاب عينة الدراسة على فقرات 
جاللات أداة الدراسة حسب مستوى تحصيلهم. 
عستوى تدي التحصيل الرسوب ١‏ هكمل بأكثر من همكمل بمادتين مكمل بمادة 
التدي الشديد جد هادتين فقط واحدة 
التدي الشديد التدي التوسط التدي البسيط 
اليءت المتوسط الانحراف المتوسط الانحراف المتوسط الاتحراف المتوسط الانحراف 
الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري الحسابي المعياري 


مجال الكلية 04١‏ كد اي لفل ان كان نيش الردل 
جال المدرس حك كمد لحم دا نش تلد لق لحي 
( عضو هيئة التدريس ) 

يجال الأسرة 141 لالارء ١51‏ لامقء كلل( لامه (4٠‏ كق.ء 
انمجال الاجتماعي رف يو برل 0 لد اللا يحنت ف 
لمجال الصحى 84 كح الاقرا لمح حك 1١5١‏ «596#؟ ممه 
اليجال النفسى دك ك5 فم كلتك عمء ا امه؟ 6مء 
مجال التوجيه والإرشاد الطلابى 5.48 0 الس تلان رليف لدد لضف يدل 


الكلى للح ال ا ال سن ال طشك 


١:‏ حسن عمر شاكر منسي 


يظهر من الجدول رقم ( ١١‏ ) أن أكثر الطلاب من أفراد عينة الدراسة الذين 
يعانون من مشكلات كثيرة هم من ذوي مستوى تدني التحصيل الشديد جداًء أي 
الطلاب الراسبين في معدلهم التراكمي ٠‏ والطلاب من ذوي مستوى تدني التحصيل 
المتوسط المكمدين بمادتين فقط ؛ وكان المتوسط الحسابي لتأشيراتهم على أداة الدراسة ( 
.)0١‏ ثم يليهم مباشرة مستوى تدني التحصيل الشديد . حيث بلغ المتوسط الحسابي 
لتأشيراتهم على أداة الدراسة ( ١5.؟‏ ) . وجاء بالترتيب الأخير الرابع مستوى تدني 
التحصيل البسيط؛ أي المكملون بمادة واحدة فقط . وبلغ المتوسط الحسابي لتأشيراتهم 
على أداة الدراسة ( 5,59 ) . 

كما قام الباحث بإيجاد تحليل التباين الأحادي لمعرفة أثر استجابة أفراد عينة 
الدراسة على أداة الدراسة على مستوى تدني التحصيل الدراسي . كما هو مبيّن بالجدول 
رقم ؟١.‏ 


الجدول رقم ؟١.‏ يبيّن تحليل التباين الأحادي لمعرفة مدى اختلاف الشعور بالمشكلات ف الجالات المختلفة 


باختلاف مستوى تدي التحصيل الدراسي 
المصدر درجات الحرية مجموع المربعات متوسط قيمة ” ف " مستوى 
المربعات الدلالة 
بين المجموعات ع لك لحيل 11 اأنرلة 
داخل 3 لك يق اك 
المجموعات 
الكلي ليف 54 مه 


تشير النتائج الموضحة في الجدول رقم ١١‏ إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لمستوى 
تدني التحصيل الدراسي عند أفرا اد عينة الدراسة لدى استجابتهم على أداة الدراسة. 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... 1١7‏ 
كما هو مبين في الحدول رقم ٠‏ فقد قام الباحث بالكشف عن مواقع الفروق 
الدالة إحصائيا بين المتوسطات الحسابية لمستوى تدني التحصيل الدراسي لأفراد عينة 
الدراسة. استخدم الباحث اختبار شفيه للمقارنات البعدية . وتبيّن أن الفروق كانت دالة 
بين مستوى تدني التحصيل الشديد جدا ( الرسوب ) ( 1.1087 ) ومستوى تدنسي 
التحصيل البسيط مكمل بمادة واحدة (/7,1915417 ) . كذلك يبن مستوى تدني التحصيل 
المتوسط مكمل بمادتين فققفط )١1.108١٠(‏ ومسستوى تدني التحصيل الشديد مكمل 
بأكثر من مادتين ( 71.5087 ) .أي أن استجابات أفراد عيئة الدراسة على أداة الدراسة 
للمستويين تدني التحصيل الشديد جداً ( الرسوب) والمتوسط (المكمل بمادتين فقط) 
كانت أعلى من استجابات أفراد عينة الدراسة من المستويين تدني التحصيل 
الشديد ( مكمل بأكثر من مادتين ) والتدني البسيط ( مكمل بمادة واحدة ) . 


جدول رقم .١‏ يبن نتائج اختبار طريقة شفيه لإجراء المقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمستوى 
تدي التحصيل لإفراد عينة الدراسة. 
الفئات المتوسط س١‏ سم س؟ س4 
الحسابي ‏ تدي التحصيل تدن التحصيل تديي التحصيل تديي التحصيل 
الخقيف مكمل الشديد مكمل المتوسط مكمل الشديد جداً 
بمادة واحدة بأكثر من مادتين بمادتين فقط راسب بمعدله 
التراكمي 
س١‏ يخلقف 
تدني التحصيل الخفيف 
مكمل بمادة واحدة 
ان 14 
تدني التحصيل الشديد 
مكمل بأكثر من مادتين 


0 حسن عمر شاكر منسي 


تابع جدول رقم .1١‏ 
الفئات المتوسط س١‏ سم سن" س4 
الحسابي تدني التحصيل تدب التحصيل تدب التحصيل تدب التحصيل 
الخفيف هكمل الشديد مكمل المتوسط مكمل الشديد جداً 
بعادة واحدة بأكثر من مادتين بمادتين فقط ١‏ راسب ععدله 
التراكمي 
5 904 3 
تدني التحصيل المتوسط 
مكمل بمادتين فقط 
س5 داس «٠‏ 
تدني التحصيل الشديد 
دا زانتب عخدلة 
التراكمي 
تفسير نتائج الدراسة 
وهي كما يلي : 


س١‏ - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول : 
ما المشكلات التي تواجه الطلاب متدني التحصيل في كلية المعلمين بمحافظة 
الرس؟ 
أظهرت النتائج المتعلقة بالإجابة عن هذا السؤال أن الطلبة متدني التحصيل في 
كلية المعلمين بمحافظة الرس يشكون من مشكلات متعددة» وأهم هذه المشكلات خمس 
عشرة مشكلة مرتبة على التوالي : 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١:5‏ 

0 - لا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخل قاعة 
المحاضرات . 

*' - الكلية لا تهتم بمواهب طلابها وهواياتهم . 

- أعاني من تشتت بالذهن أثناء الدراسة . 

0 - أسئلة الامتحانات التي يضعها المدرسون لا تراعي الفروق الفردية . 

1 - أعتقد بأن الخدمات الإرشادية بالكلية غير كافية . 

/ا - أشعر بقلق الامتحانات . 

4 - يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة اللحاضرات . 

4 - أشعر بأن أنظمة الكلية صارمة وضد الطالب . 

. مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط‎ - ٠ 

١‏ - أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية. 

1 - عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي قليلة تما يساهم في رسوب 
الطلاب . 

. تعطى الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمها‎ - ٠ 

4 - ينتابني النجل عندما يطلب مني المدرس التحدث . 


16 - أشعر بأنني بحاجة لمن يفهمني داخل الكلية . 


تتفق نتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من مدكورء ومرادء 
ومصطفى 141417 م وحيدرء 1141١‏ م والشهراني وغنام» 1487 م . من أن المدرسين ' 
الذين يستخدمون الوسائل التعليمية والذين يتبعون وسائل التقويم الجيدة التي تراعي 
الفروق الفردية » تكون نتائج تحصيل طلابهم أفضل ممن لا يقومون بمثل ذلك . 
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كما أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الأول أيضاً أن أكثر المشكلات انتشاراً بين 
الطلاب متدني التحصيل الدراسي تقع في مجال " الكلية " الذي احتل المرتبة الأولى؛ فقد 
بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 75.86 )»: وأهم فقراته : 

أشعر بعدم اهتمام الكلية بضعاف التحصيل» الكلية لا تهتم بمواهب طلابها 
وهواياتهم؛: يضايقني كثرة عدد الطلاب في قاعة الحاضرات؛ أشعر بأن أنظمة الكلية 
صارمة وضد الطالب» عدد أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي قليلة مما يساهم في 
رسوب الطلاب. لا تحتوي الكلية على مصادر تعلم تساعد على نجاح الطالب. 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نداء 1701 ودراسة هجبي ودونييل [11] 
ودراسة الشامي وغنام [5؟1] . فقد وجدت جميع هذه الدراسات أن الطلبة متدني 
التحصيل يعانون من مشكلات تربوية بشكل عام, وعدم الاهتمام بمواهبهم كما يعانون 
من أنظمة الجامعة أو الكلية الصارمة؛ ونقص بمصادر التعلم والمراجع والمصادر الحديثة 
بالمكتبات التي تساعدهم على زيادة تحصيلهم الدراسي . 

ويرى الباحث أن انتشار المشكلات السابقة قد يرجع إلى قيام المدرسين بكليات 
المعلمين بالشرح النظري وقلة استخدامهم لمصادر ووسائل التعلم المتعددة . 

كما أن معظم المكتبات لا تحتوي على كتب ومراجع ومجلات ودوريات حديثة: 
كذلك ضغط برنامج الامتحانات الفصلية بأسبوع زمني مما يتطلب من الطالب تقديم 
الامتحانات لمادتين أو أكثر باليوم الواحد . 

كما أظهرت النتائج أن مجال المدرس " عضو هيئة التدريس " احتل المرتبة الثانية فقد 
بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته 5.18 ) وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلبة 
متدني التحصيل هي : 
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لا يستخدم المدرسون الأجهزة والوسائل التعليمية أثناء الشرح داخمل قاعة 
الحاضرات» أسئلة الامتحان التي يضعها المدرسون لا تراعي الفروق الفردية» تعطى 
الدروس العملية بطريقة معقدة يصعب فهمهاء لا أستطيع متابعة المدرس أثناء الشرح » 
المدرسون بالكلية لا يتقبلون أخطائي » لم يشاركني المدرس بالمناقشات أثناء الشرح . 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من مدكورء و مراد» ومصطفى »]١7[‏ 
ودراسة ندا ١1‏ ؟]؛ ودراسة فوزية دمياطي [57؟1]: من أن المدرسين الذين يستخدمون 
الوسائل التعليمية والذين يشاركون طلابهم بالمناقشات والذين يستخدمون أساليب 
التقويم الجيدة ويراعون الفروق الفردية بين الطلاب عند وضع أسئلة الاختبارات» 
والذين يسسّطون المفاهيم والمفردات الواردة بالمقرر للطلاب؛ فإن ذلك يساعد على تقليل 
المشكلات الأكاديمية لدى الطلاب؛ مما يساعد على تحسين تحصيلهم الدراسي. 

والباحث يرى أن وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بكليات 
المعلمين» قد يرجع لعدم التأهيل المسلكي لعضو هيئة التدريس بكليات المعلمين ؛ فقد 
يحمل المدرّس شهادة الدكتوراه بالفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الأحياء أو اللغة 
العربية أو بأصول الدين» أو ماجستير في الفروع السابقة» لكنه غير مؤهل تربوياً لتدريس 
طلاب الكليات الذين سيتخرجون معلمين . أي أن عضو هيئة التدريس لا يكسب طلابه 
أساليب التدريس» أو عادات الدراسة الجيدة» أو أساليب التقويم» أو غير قادر على 
فهم خصائص الطلاب ؛ وذلك لعدم دراسته بالجامعة مساقات تربوية . كما أن همه 
الوحيد هو إلقاء المحاضرات على الطلبة . مع أن هناك قول تربوي مهم جداً يجب الأخذ به 
' لقئّي - أنسى» علمئّي - أتذكرء شاركني - أتعلم ' . 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن مجال التوجيه والإرشاد الطلابي قد احتل المرتبة 
الثالثة . فقد بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1,17 ) . وأهم المشكلات التي يعاني 
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منها الطلاب متدني التحصيل بالكلية هي : أعتقد بأن الخدمات الارشادية بالكلية غير 
كافية؛ مفردات المواد الدراسية صعبة بالنسبة لي وتحتاج إلى تبسيط» أشعر بأنني يحاجة 
لمن يفهمني داخل الكلية» يضايقني عدم معرفتي عادات الدراسة الجيدة؛ لا أجد من 
يف لجانبي ويشجعني إذا ما تعرضت لمشكلة داخل الكليةء أجد صعوبة في إنجاز 
واجباتي الدراسية» ليست لدي معرفة بتنظيم الوقت للدراسة. 

تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من هجبي ودونيل1١‏ 217 
ودراسة قاسم وثاني 41 ؟): ودراسة كنيلسث [10] ودراسة فوزية دمياطي 71؟] ودراسة 
فريدة711]» من أن أهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب هي نقص الخدمات 
الإرشادية.» وسوء إدارة الوقت للدراسة» وعده المعرفة بعادات الدراسة الجيدة» وعدم 
معرفة خصائص الطلبة وميولهم وتخصصاتهم العلمية والأدبية . 

والباحث يرى وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بالكلية » 
قد يرجع لعدم وجود مركز إرشاد طلابي فعّال بالكلية» كما أنه لا يوجد مرشد 
متخصص متفرغ تماماً لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على عبور أزماتهم وتخليصهم من 
التوترات والاضطرابات والقلق وسوء التكيف الذي يعاني منه الطلاب بالكلية أسوة 
بمراكز الإرشاد الموجودة بالجامعات الأكاديية . 

كذلك أظهرت النتائج أن المجال النفسي قد احتل المرتبة الرابعة . فقد بلغ المتوسط 
الحسابي لتكرار فقراته 1,317 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدني 
التحصيل بالكلية في هذا المجال هي : أعاني من تشتت بالذهن أثناء الدراسة» أشعر بقلق 
الامتحانات» ينتابني الخجل عندما يطلب مني المدرس التحدث» أنسى ما أقرأ بسرعة» 


تنقصني القدرة على التعبير عن آرائي؛ أشعر بعدم الثقة بالنفس في دراستي . 
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تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من أر سينكس [19]؛ 
ودراسة ندا [١؟!‏ » ودراسة فريدة [/ا17. من أن الطلاب يشكون من مشكلات في المجال 
النفسي وعدم الثقة بالنفس ومن قلق الامتحانات. 

كما تعارضت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة البكر ]١5(‏ حول الخجل 
وعلاقته بالتحصيل الدراسي؛ حيث أن هذه الدراسة أظهرت أن بعض الطلاب ينتابهم 
الخجل عندما يطلب منه المدرس التحدث » وهي تعد مشكلة من مشكلات الطلاب . في 
حين أظهرت دراسة البكر أن معامل الارتباط بين النجل والتحصيل الدراسي غير دالة 
إحصائيا . 

والباحث يرى وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بالكلية » 
قد يرجع سببه إلى خوف الطلاب من الوقوع بالخطأء وعدم الثقة بالنفس المستمر معه منذ 
المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية» وعدم معرفته بعادات الدراسة الجيدة؛ وعدم إبعاد 
المشتتات عند مذاكرته لدروسه . كما أنه قد يرجع ضعف شخصية الطالب إلى بعض 
أغاط التنشئة الأسرية السالبة» ما قد يفقّده الثقة بالنفس . 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المجال الاجتماعي قد احتل المرتبة الخامسة . فقد بلغ 
المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 7.57 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدنو 
التحصيل بالكلية هي : أشعر بأن قدراتي الدراسية أقل من قدرات الآخرين» يصعب علي 
طلب المساعدة من الآخرين» أرفض تقديم العون لزملائي؛ أفكر في الزواج قبل إنهاء 
دراستي: ليس لي أصدقاء داخل الكلية» أجلس في البيت وحدي دون أن يزورني أحد . 

تتفق نتيجة هذه الدراسة مع النتائج التي توصل إليها كل من : الثبيتي 
وفهيم» وحسن 4177 والدراسة التي قام بها هجبي ودونيل1١‏ ؟] ودراسة فريدة [لا7]. 
من أن الطلاب يعانون من مشكلات اجتماعية وعدم القدرة على التفاعل مع الآخرين . 


١‏ حسن عمر شاكر منسي 

ويرى الباحث وجود مثل هذه المشكلات عند الطلاب متدني التحصيل بالكلية قد 
يرجع لقلة وسائل الاتصال المباشر بين الطلاب» مثل قيامهم برحلات مستمرة» أو 
حفلات سمرء أو لقاءات تعارف مبرمجة بين الطالاب. كذلك غياب تكوين لجان فعالة بين 
الطلاب داخل الكلية؛ كاللجنة الاجتماعية ولجنة المكتبة واللجنة الرياضية» ولجنة 
الرحلات؛: ولجنة التعارف؛ واللجنة الثقافية» ولجنة التوجيه والإرشاد وغيرها . 

كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن المجال الصحي قد احتل المرتبة السادسة . فقد بلغ 
المتوسط الحسابي لتكرار فقراته (/ا7,0 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدنو 
التحصيل بالكنية هي : ' أشعر بالتعب والإرهاق من السفر للوصول إلى الكلية» أشعر 
بالصداع أثناء الحاضرات؛ أعاني من ضعف في حواسيء أعاني من آلام الحلق 
واللوزتين: أنزعج من آلام الأسنان ". 

تنتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من الثبيتي » وفهيم؛ وحسن [10) 
ودراسة هيجبي ودونيل .]7١[‏ من أن الحالة الصحية للطالب وتناوله بعض المنبهات مثل 
الشاي والقهوة وغيرها والإرهاق بشكل عام يؤثر في تحصيله الدراسي بشكل سلبي - 

ويرى الباحث أن مثل هذه المشكلات التي يعاني منها الطلاب متدنو التحصيل 
بالكلية قد يرجع إلى عدم اقتناع الطالب بعدم الذهاب والإياب يومياً ولمسافات طويلة إلى 
الكلية» وعليه السكن قريباً منهاء أو بالقسم الداخلي فيها . كذلك بعض هؤلاء الطلاب 
يعانون من الصداع أثناء الحاضرات والذي قد يرجع سببه لضعف النظر الذي يعاني منه 
البعض وعدم تقبله وضع نظارة مناسبة لذلك . 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن مجال الأسرة قد احتل المرتبة السابعة والأخيرة . 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار فقراته ( 1.14 ) . وأهم المشكلات التي يعاني منها 
الطلاب متدنو التحصيل بالكلية هي : لا يعرف والداي شيئاً عن دراستي بالكلية؛ المناخ 
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العام داخل أسرتي لا يساعد على الدراسة؛ أشعر بالغرية داخل أسرتي وكأنني لست 
واحداً منهم» أشعر بأن والدّي غير راضيين عن دخولي الكلية . 

تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من الثبيتي» وفهيم» وحسن171] 
ودراسة كنيث [6؟] ودراسة فريدة [/ا1]. من أن الطلاب يعانون من مشكلات أسرية تؤثر 
سلباً في تحصيلهم الدراسي . 

ويرى الباحث أن وجود مثل هذه المشكلات للطلاب متدني التحصيل بالكلية هو 
يرجع إلى غياب التواصل الإيجابي بين الطالب ووالديهء كذلك غياب الوعي الأسري 
حول فهم طبيعة الشباب والتعامل معهم» وغياب الندوات التي يجب أن تعقدها الكلية 
لأولياء الأمور وللمجتمع المحلي حول خصائص الطلاب الشباب ومتطلباتهم النمائية 
والإرشادية. 

س7 - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

مامدى اختلاف مشكلات الطلاب متدني التحصيل باختلاف مستوى تدني 
التحصيل لديهم ؟ 

أظهرت النتائج المتعلقة بالإجابة عن هذا السؤال أن الطلاب متدني التحصيل في 
الكلية يشكون من مشكلات متفاوتة بالاختلاف» وذلك يرجع إلى اختلاف مستوى 
تدني التحصيل لديهم . وهو كما يلي على الترتيب : 

- مستوى تدني التحصيل الشديد جداء وهو رسوب الطالب بمعدله التراكمي . 
حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة الدراسة ( 00). 

- مستوى تدني التحصيل المتوسطء وهو رسوب الطالب بمادتين دراسيتين فقط 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول . حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة 
الدراسة ( 5,301 ). 
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- مستوى تدني التحصيل الشديدء وهو رسوب الطالب بأكثر من مادتين دراسيتين 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول . حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة 
الدراسة (١5؟1).‏ 

- مستوى تدني التحصيل البسيط وهو رسوب الطالب بمادة دراسية واحدة؛ 
ومعدله التراكمي بتقدير مقبول . حيث بلغ المتوسط الحسابي لتكرار استجابتهم على أداة 
الدراسة ( 5,78 ). 

كما أظهر تحليل التباين الأحادي وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمستوى 
تدني التحصيل . أي أن أكثر الطلاب الذين يشكون من شدة المشكلات؛ هم الطلاب من 
ذوي مستوى تدني التحصيل الشديد جداً ثم يليه مستوى تدني التحصيل المتوسط ثم 
مستوى تدني التحصيل الشديد ثم مستوى تدني التحصيل البسيط على الترتيب . وبشكل 
عام فإن مستويات تدني التحصيل الثلاث الأولى - المتوسطات الحسابية لتكرار فقراتهم 
على الأداء - متقارية » لكنها متباعدة عن مستوى تدني التحصيل البسيط . بمعنى أنه كلما 
كان مستوى تدني التحصيل بسيطاً كانت المشكلات أقل حدة . أما تناقص حدة الشعور 
بالمشكلات في المستوى الثاني أكشر من المستوى الثالث فقد يرجع لبعض السمات 
والعوامل الخاصة الخفية لأفراد عينة الدراسة والتي قد تكون أثرت في نتائج الدراسة. 

تستفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة أر سسيتكس [19] 
ودراسة قاسم وثاني [5 17. من أن الطلاب متدني التحصيل يعانون من مشكلات أكبر 
وأكثر حدة من الطلاب متوسطي ومرتفعي التحصيل» كما أن الطلاب من القسم الأدبي 
يعانون من مشكلات بدرجة أكبر من طلاب القسم العلمي؛ وذلك بالنواحي الدراسية 
والانفعالية والسلوكية والمهنية . 
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أما تفسير الباحث لوجود مثل هذه المشكلات المتفاوتة في حدتها عند مستويات 

تدني التحصيل» قد يرجع إلى الفروق الفردية الموجودة بين الطلاب من حيث الفهم 
والتحليل والتفسير والربطء وهذا وضع طبيعي بين الطلاب . ومثل هذه النتائج فإنها تلتقي 
مع ما ينادي به علماء النفس ونظريات التعلم جميعها . وهذا ما يستدعي من المدرسين 
استخدام طرائق تدريسية» وأساليب تدريسية» وأنماط تدريسية وإستراتيجيات تدريسية 


متنوعة . كما تستدعي منهم استخدام وسائل تعليمية مناسبة داخل القاعة الدراسية. 


التعوصيات 

بناء على نتائج هذه الدراسة قام الباحث بالتوصيات التالية : 

١‏ - تزويد مكتبات الكليات بمراجع وكتب ودوريات ومجلات تربوية علمية 
حديثة. 

٠١‏ - حث أعضاء هيئة التدريس على استخدام الوسائل التعليمية المناسبة داخل 
القاعة الدراسية أثناء الشرح . 

* - تتويع المدرسين بأساليب التدريس المختلفة والابتعاد عن النمطية 
بالتدريس . 

4 - اختيار أعضاء هيئة التدريس للتعليم في الكليات نمن تتضمن شهاداتهم 
العلمية دراسات تربوية ومسلكية بالإضافة للتخصص العلمي لديهم . 

ه - فتح مراكز توجيه وإرشاد طلابي وتفعيلها داخل الكليات وتفريغ المرشد 
المتخصص لمارسة المهام الإرشادية الوقائية» والنمائية: والعلاجية للطلاب داخل الكلية . 

1 - تفعيل المهام الاجتماعية من تشكيل لجان مختلفة داخل الكلياتء وأهمها 
اللجنة الاجتماعية والتعارفية» ولجنة الرحلات»؛ ولمنة المكتبة؛ واللجنة الرياضية 
واللجنة الثقافية» وحنة الحفلات . 


١6+‏ حسن عمر شاكر منسي 


7 - قيام الكلية بعقد ندوات مختلفة للمجتمع المحلي؛ واستدعاء أولياء الأمور 
بالدرجة الأولى: وفعاليات المجتمع» وتوصيل الرسالة التربوية والاجتماعية والثقافية 
والعلمية التي تتبناها الكلية؛ واطلاعهم على الأنشطة والمستنبطات والأعمال التي يقوم 
بها الطلاب . 

4 - قيام الباحثين بدراسات معمقة حول تدني التحصيل الدراسي للطلية 
الجامعيين تتناول متغيرات جديدة لها علاقة مباشرة بالتحصيل الدراسي . 


المرالجلع 


[2211 خوجليء هشام عثمان التربية الإبتكارية في العالم العربي : "رؤية مستقبلية ". جلة كليات ا معلمين 
وزارة ا لعارف لكليات ا معلمين با مملكة العربية السعودية الرياض (١١١٠م)‏ ص ص ١١١.!١؟١.‏ 

[؟ سالمء مهدي محمود فعالية الوحدات النفسية في تطوير كفايات التقويم لدى أعضاء هيئة التدريس 
بأقسام العلوم بكليات المعلمين "جلة كلية التربية بالزقازيق » العدد ٠١(‏ ) الجزء الأولء يناير( 1991م) 
ص ص 2.1511 

[])2 العولقيء حسن أبو بكر زيد ' تصور لتطوير الدبلوم العام في التربية بكلية التربية جامعة الملك سعود 
الرياض * / يجلة كلية التربية جامعة عين شمس» ١9‏ (1446()7١م)‏ ص ص /ال58 . 

 ][‏ منسي » حسن عمر. التقويم التربوبى الطبعة الأولى مكتب الكندي؛ إربد )7٠١7(‏ ص ص /اا. 

[6] شبرء خليل إبراهيم.' أثر ربط الأعداد المهني للطلبة المعلمين بالمحتوى العلمي للمناهج المدرسية في 
تحصيل تلاميذهم "ا جلة التربوية . العدد (04) تجلد (15)(١٠50م)‏ ص ص 7945717 . 

[21 الثبيتي» عبد الله بن عايض" عوامل التنبؤ بدرجات طلاب جامعة أم القرى في مادة التربية العملية” . 
«جلة التربوية » 1 (1140()94م) ص ص هلا - 2.1١6‏ 

3201 الزرادء فيصل محمد خير. التخاف الدراسي وصعويات التعلم . دار النفائس » الطبعة الثانية أبو ظبي . 
(19419م) ص ص 1568 . 

4 .368-420 (1982) ,52 ” بطعتمعدم لقدمتتدعيلء كه سعتيع. بعتماة اممطعو م5 طعبممة ع1“ ب ,دممعفمم 


كل قطامي ٠‏ نايفه أساسيات علم النفس ا مدرسي الطبعة الأولى» دار الشروق؛ عمان» الأردن(؟199م) 
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مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... ١5‏ 


ص ص 1١١59‏ -9/0(. 

السمادونء السيد ".إدراك المتفوقين عقليا للضغوط والاحتراق النفسي في الفصل الدراسي وعلاقته 

ببعض المتغيرات النفسية والبيئية"» المؤتمر السنوي السادس لعلم النفس في مصر يناير(1359م) 2 ص 

ص ثلا ثلا 

المنيع » عثمان بن عبد العزيز. العلاقة بين استراتيجيات التعليم والدراسة وكل من التخصص والمستوى 

الدراسي لدى طلبة كليات المعلمين والمعلمات بالرياض" مجلة كلية التربية بالزقازيق؛ العدد (3؟) 

مايوء194477م) ص ص 781-574 . 

حسان؛ محمد حسان . ' كيف تستثمر دور الأسره في التحصيل الدراسي” . مجلة التربية » اللجنة الوطنية 

القطرية للتربية والثقافة والعلوم» العدد التاسع والتسعون, السنة العشرون ديسمبر(1451م) ص ص 

.1١10 :ل‎ 

جانو, عصام عزت. "كيف مجعل الامتحانات وسيلة فعالة لتحقيق أهداف التعليم ورفع مستوى 

التحصيل” . رسالة الخليج العربي؛ العدد (ا؟) (/198م) صا ص 8035 - ا , 

- عاول! امعلنا5 ها مم0الل0ة عتاععلاع [5 ]١‏ محم :وعلولا سماعبصكه!ا عل عمالدمءط (1985) ع1 دعكا 
.33-39 ,20 ,أكاعمامطعبروة نوهمهأندعيوظ .عمللة1 

البكرء علي عبد الله. " الخجل وعلاقته بالتحصيل الأكاديمي لدى عيئة من طلبة جامعة الملك سعود" . 

متطلب تكميلي لرسالة ماجستير كلية التربية جامعة الملك سعودء الرياض .1918م ) ص ص ١7‏ -18. 

مدكورء علي أحمد و مراد. صلاح أحمد و مصطفى؛ محمد محمود ." تقويم الطلاب لفاعلية التدريس 

الجامعي" . مجلة كلية التربية بالمنصورة؛ العدد 5: الجرء الثاني ص ص 318-1748 

الثبيتي؛ عبد الله عايض وفهيم؛ محمد عيسى وحسنء محمد يوسف (1488م).' العوامل 

الاجتماعية والأكاديمية المؤثرة على أداء الطلاب يجامعة أم القرى ' . مركز البحوث التربوية والنفسية 

مكة المكرمة » سلسلة البحوث التربوية والنفسية (1514م6) ص ص 192315 . 


حيدرء عبد اللطيف. " أسباب عزوف الطلاب المتفوقين بكلية التربية بتعز عن الالتحاق بقسم الفيزياء 
المؤتمر العلمي الثالث رؤية مستقبلية للمناهج في الوطن العربي" . الإسكندرية (1951م) ص ص 
١81١‏ 

عوتعتطعمة ب«رالةتامعمع تل "زه كعنلهلا لمة كادعععتما وعتاذتعاء و مقط بوتلهموومعط" .ممقطتت) «مقعدععمم 


.(1991) .3 .ملظ ,52 .افمهتأقمعنه!ا وأعمساكطة مموأأقمعوولط ".ئأمعل0نا5 عوع لامك عاطم 
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إففة 


حسن عمر شاكر مدسي 
نداء نبيل خليل. ” مشكلات الطلاب الجدد في كلية التربية الرياضية للبنين في الزقازيق” . مجلة كلية 
التربية بالزقازيق؛ الجزء الأول للعدد )١4(‏ نوفمبر(؟1994م) ص ص 50١2175١‏ 


قة طمتوعدع بوععنا؟ كن وعععريه 2ه بومتمعندها أامعصمماعنع0 عط .(1992) .لاعمتسط فمة .ل رععطهتا1 
,27-40 ,(2) 8 رلهتلةعنالط لقاقعمممواعياء2 مأ عمأاعوء 1 

الشامي » إبراهيم عبد الله وغنام: محمد إبراهيم. " أسباب تدني المعدلات التراكمية كما يراها الطلاب 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل" . رسالة الخليج العربي» العدد *4 »السنة *3 ( 

57م) ص ص 804-66 . 

الشهراني ؛ عامر عبد الله وغنام» محرز عبده يوسف. "دراسة تحليلية لبعض العوامل التربوية المؤدية إلى 

تدني تحصيل طلاب الفيزياء كما يراها أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقسم الفيزياء بكلية التربية في 

أبها" . رسالة الخليج العربي عدد (14) (194917م) ص ص 67-00 

قاسمء نادر فتحي وثاني» حسن محمد.مشكلات شباب كلية المعلمين بالمديلة المنورة : دراسة 

استطلاعية . المؤتمر الدولي الأول» قضايا ومشكلات الإرشاد النفسي» مركز الإرشاد النفسي » جامعة 

عين شمس القاهرة .(19914م) ص ص 8١‏ -41. 

والمعءنك5 تكامع ليناد عودااه) (وانتسصصون له وومعتطموط لأقممنإةعنلع لمة لموومعط ععععمدن) .8 ,طأعمدع] 
.270-278 ,(4) 32 (1995) بدمأتمعسلظ لمامعصممعبء2 ذأ ومتطمدع؟ لمة لعتوعوع؟ .لومعبوعر؟ مه 

دمياطي . فوزية. أثر استخدام اساليب مختلفة في تدوين المحاضرات على التحصيل الدراسي لدى طالبات 

كلية التربية بالمدينة المنورة" . مجلة كلية التربية بالزقازيق: العدد (15) مايو(1941م) ص ص 77١‏ 

نقاية 

آل مشرف. فريدة عبد الوهاب.مشكلات طلبة جامعة صنعاء وحاجاتهم الإرشادية . المجلة التربوية ؛ 

العدد 04 المجلد الرابع عشر (١١٠٠٠7م)‏ ص ص 5١1-1917‏ , 


مشكلات الطلاب متدني التحصيل الدراسي .... لاه 1١‏ 


وعتتاعء مك2 “تغط نإط لعمتصنعاعل كه كع جعتطعج- رمآ 1ن عدوءاطورط عطل" 
فتطدعخ للن52 ماع)2 :0م00 ذدنم1 -حل3 سزعوع16لمء وامعطعدء) أو 


أكترهط! «ععلأمناك «ء 0 برمدكهل8] .+182 


كع اع تتاعة- و1 نزم لعرع نامعو كمع اطممم عطا عأموتاوء1 0 أموعم ذذ تإلباد قلط1 اعقو وطق 
110236100 التقع ل أموزد 3 عتتقط لإقمر طعتطبد عخه مم00 ذمههز لم مزاععءلاه0) ومعطعوع1 أن 
عط 01 اللعطوععمعصصصوء عط زط لعأعنلممء كدلا لايك غط1 .أمعدعء رعلطعة أعبعا -بدو1 عزعط 
.اه .1./2003آ,1423 موعئز علأموامطءد عط كه ععاوع ترد لممععد 

ع1 .5ع لاعلطعة-1083 5ق 0عللاعزلا كأمعلي0د (251) 1ه كاكتقدمء لإلتطد عط 06 عامحهدد ع1 
01 قتطع[اطمعم عطا بقتامعل1 10 عتقمسمتاوعين لعععاع, 2 اموعدم لحه لعموتدعل ععلاء موعوعر 
.5]ع لاع 7طعة - برن1 

كمعلطممم *وعناعتطعغطع بدم!ا 01 ععمعسصيععءه عط لعالمعلاعءء بإلنذد عط 04 واابروعع عطل 
؟عط01 يعوع1امء عطا 6ه ,نع لاتلاعة؟ ععطاه لمة نصدوطة! ركممكدانوع؟ ,وعابط 10 عستستممعم 
عطا برط لعنزوامتة عسصتاعوع! 05 جل0طاعم 0 لعانطتطاة ععة كنع اعتطعو و1 كه عتمعلطميم 
/نا10 01 كتتتعأطهىم ععطاه عتصمة أقطا لعتمطاة 2150 كالدوة: عط .ععقلامء عطا [ه 5)11 عمتطعوعء؟ 
0 765تصضوع20م وستاعكتنامء له ععمقلتيع كه اوعمعاع كداز علا م عبال ععة دع عتراعم 
عطا ده لعكدظ بععع1امء غطا برط لعاتعوعرم وعء[ترعد طالهعط لصة لقاعم ,لوعتوه[مطءلاوم ععغطاه 
تلج نصدءطنا عوعلامء عطا علادمعم ما لعلرع تتسرمععج معطعموعوع2 عط ,لإليطد عط 1ه كالنسدعر 
عطا عأهلاتامم م1 كمملأوعتاطنام عكلتامعكد مرعلمم لصد كلمعتلمضءه ‏ .ككاممط ععمعىعععم 
4 ذ5عنالتصطعع! عمتصوع1 عمتطعمع) ندم 0غ 2320 2105 [02[ذ/1010-9ة لإمأمسة 0) 5215 وستطعدع] 
مستطعدع؟ أهومتذوعامعم نزالدءتميعلمعة أععاعو للنتمطة عععاامء عطا رلعقوعء خنطا هآ .وعلعمع)3اد 
5 

5ع كلام طاتللا عع 1لمء غطأ )2 5دعقاتءه ععمقلتتناع معمه 0 20150 2150 ععطاءعوعدة: ع1" 
عطا 02 معأكلكمه1 عط لمم .كاطع0ية5 وستأاءكصيمه 2 عممتفتباع 0) دعلاأءدميعطا لعامبعل 
لولعه5 عاأوعطمء ععمقطمع ععطاسدظة 10 5عع لظضصتمرمء كلامضصهلا ملاتصمه1 01 عع20ة )مهمسا 
5 ألعتتمعأطعتاضء لامط للتسمطد عوعلامهء عط أقطا لصة 5أسصعلنةا5 عدممية عرعطمكمم اد 
.لمتعضعع صا بطتصتاصتسمه لدعم1 عط 390 5أمع نهم ,كارع0بطةد عععء لامء +10 وزومم سجر ليه 


جلة جامعة ا ملك سعود » م7٠‏ : العلو م التربوية والدراسات الإسلامية :)١(‏ ص ص 199 -/199 (1470ه/4١٠٠م)‏ 


الجانب المعرني للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
بمحافظة إربد في الأردن 
غازي ضيف الله رواقة * و سهى أحمد مهيدات ** 
“هسم ا مناهج؛ كلية التربية» جامعة اليرموكء إريد؛ ** مديرية التربية ٠‏ التعليم » لواء بي يكنانةء 
وزارة التربية والتعليمء الأردن 
(قدم للنشر في 114714/1/79اهء وقبل للنشر ف ١٠؟1454/0/5ه)‏ 


ملخص البحث . هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة 
الصف العاشر الأساسي » وذلك بالإجابة عن الأسئلة التالية: 

١‏ - مامستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي؟ 

* - هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 


باختلاف الجنس؟ 
* - هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
باختلاف التحصيل؟ 


3 - هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي 
باختلاف مصدرها (مشتقة من المنهاج » من خارج المنهاج)؟ 

وللإجابة عن أسئلة الدراسة؛» تم إعداد اختبار لقياس الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية» 
وتكون من (10) فقرة؛ من نوع الاختيار من متعددء وتوزعت على أريع مجالات هي: تكنولوجيا 
المعلوماتية () فقرات» التكنولوجية الطبية والهندسة الوراثية )١١(‏ فقرة» تكنولوجيا البيئة والتلوث 
البيئي )١١(‏ فقرات» وتكنولوجيا الطاقة والصناعة )١١(‏ فقرة. وقد تم التحقق من صدق الاختبار 


١ 


1١11‏ غازي ضيف الله رواقة و سهم أحمد مهيدات 


بالتحكيم من كنة حكمين » وأما الثبات فتم حسابه وفق معادلة كورد ريتشاردسون (5): وبلغ معامل 
الشبات الكلي (0.88). وتم تطبيق الاختبار على عينة مكونة من (416) طالباً وطالبة. تم اختيارهم 
بالطريقة الطبقية العنقودية من مدارس مديرية التربية والتعليم في لواء بني كنانة بمحافظة إربد ف الأردن. 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسي كان بدرجة جيدة. وظهرت فروق ذات دلالة إحصائية عند (/0 2 20.06 في مستوى الجانب 
المعرفي للثقافة التكنولوجية يعزى للجنس ولصالح الإناث. وظهرت فروق تعزى لمستوى التحصيل 
ولصالح ذوي التحصيل المرتفع؛ كما ظهرت فروق تعزى لاختلاف مصدر الثقافة التكنولوجية» 
وكانت لصالح الفقرات المشتفة من المنهاج. وقد قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات تلخصت 
بضرورة اهتمام القائمين على المناهج والمعلمين بالجوانب المعرفية للثقافة التكتولوجية؛ وإعطائها قدراً 
كافياً ومتوازناً في المناهج. كما أوصت بإجراء مزيد من الدراسات على عينات تمثل كافة مديريات 
التربية والتعليم في المملكة؛ وإضافة متغيرات جديدة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية» 
وإجراء دراسات أخرى مائلة على صفوف غير الصف العاشر الأساسيء وزيادة الاهتمام والوعي 
بالثقافة التكنولوجية وبطريقة جاذبة للطلاب وخصوصاً الذكور. 


تمهيد 
يعد القرن العشرون أهم فترة في تاريخ البشرية» فقد ظهرت فيه تغيرات كبيرة مذهلة 
فاقت كل التصورات. فمع بداية القرن العشرين»: لم يكن أحد يتصور ما آل إليه استخدام 
الطاقة النووية في الأغراض السلمية والعسكرية» ولم يكن لأحد أن يساوره حلم بإرسال 
أو استقبال الرسائل الإذاعية والمرئية عبر أرجاء العالم في ثوان» ولم يكن يخطر ببال أحد 
ما توصلت إليه البندسة الوراثية من تقنيات علاجية وعمليات استنساخ ؛ وما كان لأحد 
من البشر أن يسبر يحسه المباشر أعماق الفضاء الخارجي غيرالمتناهي. 

إن التطورات العلمية البائلة المتسارعة وتطبيقاتها العملية في مختلف مجالات الحياة» 
أصبحت من أهم الخصائص المميزة للمجتمعات الإنسانية المتحضرة في عصرنا الحاضر. 
وأصبح تقدم الأمم وتطورها يقاس بمدى تطورها في مجالات العلم وقدرتها على 
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استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويرها في نمجالات الصناعة والزراعة والصحة 
والاقتصادء وغيرها من مجالات الحياة» بقصد تحقيق حياة أفضل ١[‏ ؛ ؟] . 
شهدت التربية أزمة عرفت بأزمة الثقافة العلمية» وتبين أن الكثير لا يمتلكون 

المعرفة الوظيفية» باعتبارهم لا يمتلكون القدرة على توظيف المعرفة في الحياة اليوميةء وقد 
تم توثيق هذه الأزمة من خلال عدة تقارير أهمها "أمة في خطر" (أدنظ ؛ه د0ئه20) عام 
19487م, حيث حذر من أزمة تربوية على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 
دعت هذه التقارير في مجملها إلى التأكيد على ثقافة علمية وتكتولوجية للجميع 57]. 

يقدم بايبي (81600) المشار إليه في بكر [؟! تعريفاً محددا للعلم والتكنولوجياء فقد 
بين أن العلم هو بحث موضوعي منظم لفهم عالم الطبيعة والإنسان ويخضع للاختبار 
والتعديل المستمرين ؛ أما التكنولوجياء فهي الجانب التطبيقي للمعرفة العلمية التي تعنى 
بحل مشكلات علمية تلبية للأغراض الإنسانية. وفي السياق ذاته يشير كاظم وزكي ]١[‏ أن 
العلم بنية معرفية علمية منظمة ومتطورةء وطريقة فعالة في البحث والتفكيرء وأما 
التكنولوجيا فتعنى بالتطبيقات العملية للمعرفة العلمية ذات النفع المباشر في حياة الأفراد 
والمجتمعات. 

يرتبط مفهوم الثقافة التكنولوجية بالعلاقة بين العلم والتكنولوجيا في إطار 
اجتماعي. وقد أشار رواشدة [1] أن مدلول الثقافة التكنولوجية في أوائل التسعينيات 
أصبح يعني العلم والتكنولوجيا والمجتمع (ء6ء50 -تروهادمطء»7 -66م5). ويرى 
فلمينج (08ذ«216) [0] أن الثقافة التكنولوجية هي القدرة على الربط بين المعرفة الناتجة 
عن تطبيق التكنولوجيا ونتاجات عملية التطبسيق. أما فضيل 11] فيشير إلى أن الثقافة 
التكنولوجية تعنى بالمعارف وتطبيقاتها التقنية وأساليب استخدامها. ويتناول هيرد(لكد!1) 
(/] مفهوم الثقافة التكنولوجية على أنها الكفاية المطلوبة من الأفراد للتفكير العقلاني 
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والمنطقي حول العلم وعلاقته بالمشكلات الشخصية والاجتماعية والسياسة والاقتصادية» 
بالإضافة إلى المستجدات التي يحتمل أن يواجهها الفرد في حياته اليومية. ويرى كول (اطه1) 
[4] الثقافة التكنولوجية على أنها عمليات وقدرات فكرية وميول يحتاجها الأفراد لفهم 
العلاقة بين التكنولوجية والفرد وامجتمع بصورة عامة في جميع مجالات الحياة. 

وأما جورج (60:8) [4] فيعتقد أن الثقافة التكنولوجية تعني المقدرة على 
استخدام التكنولوجيا وفهم العوامل المتعلقة بإيجاد التكنولوجيا وتطويرهاء إضافة إلى 
إدراك أثرها على امجتمعات والأفراد والبيئة. وأخيراء يرى الباحثان أن الثقافة التكنولوجية 
تعنى بالوظيفة العملية للمعرفة العلمية في حياة الأفراد» وبالقدر الذي تجعل الفرد يعيش 
متفقاً مع النظام الاجتماعي الذي يعيش فيه» وقادراً على تطوير العلاقة بين حاجاته 
ونظامه الاجتماعي والتطور التكنولوجي. 

يتبين ئما سبق أن الانتشار الواسع الذي شهدته المعرفة العلمية التكنولوجية في 
السنوات الأخيرة؛ وازدياد تطبيقاتها في الحياة اليومية قد أضفى بعداً جديداً على التربية 
والتعليم: فقد أصبحت العلوم والتكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من الثقافة المعاصرة. والعلم 
بشتى صوره» أصبح وسيلة أساسية لفهم العالم من خلال معرفة قوانين الطبيعة» كما 
وفر للإنسان أداة تساعده في تنظيم تفكيره وتصنيف خبراته وتبادلها. وإن كان تطبيق العلم 
غير قادر على حل جميع مشكلات البشرية؛ لكنه وبدون شكء يلعب دورا كبيرا في 
تحسين مستوى الحياة وظروف ال معيشة. 

إن وعي الفرد بثقافة عصره التكنولوجية إضافة إلى المعرفة العلمية والإعداد 
التربوي؛ يجعله قادرأ على تكوين شخصيته والاعتماد على ذاته والشعور بمسؤولياته 
وتنمية مواهبه وميوله واتجاهاته؛ ليكون في النهاية مواطناً صالخا يستجيب للقضايا 
والمشكلات الحياتية بفاعلية واقتدار: ومؤهلاً لمواجهة التحديات المستقبلية .)١١[‏ كما أن 
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تدريس العلوم والتكنولوجيا وربطهما بمشكلات البيئة؛ يعمل على حفز السلوك الفردي 
والجماعي» نما يساعد على ترشيد استخدام الموارد الطبيعية؛ وصيانة الطاقات الإنتاجية 
للبيئة في الأمد الطويل .)١١[‏ 


مشكلة الدراسة 
إن عصر التكنولوجيا والمعرفة العلمية له آثاره الواضحة الجلية في المجتمعات البشرية 
عامة. وامجتمع الأردني ليس بعيداً عن ذلك» فهو يشهد بعض مظاهر التغير الاجتماعي 
المرتبطة بالدور المتزايد الذي أخذ يحتله العلم والتكنولوجيا في هذا امجتمع (17]. ولا يخفى 
على أحد أن هذه المظاهر تفرض على المواطن أدوارا ومسؤوليات اجتماعية جديدة» 
ونتطلب منه ثقافة علمية وتقنية لم تتيسرا له من قبل. لذلك من الضروري إجراء مراجعة 
متمعنة للتربية العلمية لتصبح أكثر ملاءمة للأدوار الجديدة للفرد» وأكثر قدرة على 
تزويده بالثقافة العلمية والتكنولوجية الضروريتين لممارسة هذه الأدوار (التربية والتعليم في 
الدول العربية .]١7[‏ 
أهمية الدراسة 
يشهد الأردن وباستمرار حركة تطويرية تربوية هدفها تطوير الواقع التربوي 
وتحسين نوعيته في مراحل التعليم المختلفة وخاصة المرحلة الأساسية؛ وذلك لإعداد 
الطائب المؤهل بالعلم والمسلح بتربية وثقافة علمية تكنوئوجية تحقيقاً لأهداف التربية 
العلمية .]١١[‏ لكن بعض الدراسات ومنها دراسة العثامنة »4١5(‏ والحصين !١0[‏ أظهرت 
تدن في مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة التعليم العالي ؛ ومن هنا تبدو الحاجة ماسة 
للكشف عن هذا التدني في مرحلة عمرية مبكرة. 
يتضمن المنهاج بمفهومه الواسع الأهداف والمحتوى وطرائق التدريس والتقويم» 
وتعتبر الأهداف الأساس الذي يرتكز عليه بناء المناهج أو تطويرها. وترتبط الأهداف 
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بأسس منها الأساس الاجتماعي الذي ينص على أن التقدم العلمي والتكنولوجي حاجة 
اجتماعية أساسية ترتبط بالتربية العلمية والتكنولوجية لأبناء المجتمع .]١7(‏ ويؤكد كل من 
بوير (معنصده8) 111/1 وهولبروك (ادوءط1ه!) [18]ء وباركنسون (مووم عدم ) [19] 

على أهمية الثقافة التكنولوجية وضرورة إعطائها الأولوية في مناهج التعليم 
الأساسي. 


أهداف الدراسة 
هدفت هذه الدراسة إلى الآني : 
- تحديد مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسي بمحافظة إربد في الأردن. 
- معرفة أثر كل من الجنس والتحصيل الدراسي للطلبة على مستوى الجانب 
المعرفي للثقافة التكنولوجية لديهم. 
- معرفة تأثر الطلبة بمصدر الثقافة التكنولوجية سواء كانت مشتقة من المنهاج 
الدراسي أو كانت ثقافة عامة من خارج المنهاج الدراسي. 
وسعت الدراسة إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة. 


أسئلة الدراسة 
سعت هذه الدراسة إلى الإجابة عن مجموعة الأسئلة التالية : 
١‏ -مامستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر 
الأساسي؟ 
١‏ -هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف 
العاشر الأساسي باختلاف الجنس (ذكور» إناث)؟ 
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* - هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف 
العاشر الأساسي باختلاف التحصيل (مرتفع » متوسطء منخفض)؟ 

: -هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف 
العاشر الأساسي باختلاف مصدرها (مشتقة من المنهاج ؛ ثقافة عامة من خارج المنهاج)؟ 


التعريفات الإجرائية للمصطلحات 

1- الثقافة التكتولوجية 

هي الكفاية المطلوبة من الأفراد للتفكير العقلاني والمنطقي حول العلم وعلاقته 
بالمشكلات الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» بالإضافة إلى المستجدات التي 
يحتمل أن يواجهها الفرد في حياته اليومية [/ا1. 
؟- الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية 

مقدار ما يكتسبه الطالب من معرفة علمية تكنولوجية في مجال العلوم تتمثل في 
استعمال المفاهيم والمعارف والمهارات العلمية في التطبيقات العملية وذلك من مجالات 
مختلفة ذات فائدة مباشرة في حياة الأفراد والمجتمعات مثل الصناعة والزراعة والطب 
والطاقة والحاسوب وغيرها 11 14]. 
"- طلبة الصف العاشر 

هم طلية السنة الدراسة العاشرة ابتداء من السنة الدراسية الأولى في النظام 
التعليمي الأردني المدرسي» وتتراوح أعمارهم ما بين )١1-١5(‏ سنة. 
4- التحصيل 

هو معدل الطالب في مادة العلوم (الأحياء» الكيمياء: الفيزياء)؛ والتي حصل 
الطالب عليها في الفصل الدراسي الأول لعام (٠٠٠5-١١١5م).‏ 
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افتراضات الدراسة 
اعتمد الباحثان الافتراضات التالية أثناء القيام بإجراءات الدراسة : 
١‏ - إن الظروف التي تم تطبيق الاختبار فيها متشابهة. 
* - إن أفراد عيئة الدراسة أجابوا على اختبار الثقافة التكنولوجية بموضوعية. 
وى - جميع تعليمات اختبار الثقافة التكنولوجية واضحة ومفهومة من قبل أفراد 
العينة. 


محددات الدراسة 
يمكن وضع العديد من العوامل التي تحد من إمكانية تعميم نتائج الدراسة كما 
١‏ - اقتصار هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر الأساسي من المرحلة 
الأساسية. 
؟ - البعد المكاني : المدارس الأساسية والثانوية التي تشتمل على الصف العاشر 
الأساسي في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة في محافظة إربد في المملكة الأردنية 
الباشمية. 
* - تتحدد نتائج هذه الدراسة بإجراءاتها من مجتمع وعينة؛ كما تتحدد بمدى 
صدق وثبات الاختيار الذي أعد لغايات هذه الدراسة والمعالجة الإحصائية له. 


الدراسات السابقة 
تم استطلاع العديد من مصادر النشر المختلفة تضمنت الدوريات المتخصصة» 
وقواعد البيانات مثل (عنهمع) ىق (لمم) للأبحاث 2 وملخصات رسائل الدكتوراه 
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للباحثين محدودية في الدراسات المتعلقة بالثقافة التكنولوجية (برممةانآ (مءنومامصطء7) 
تحديداًء مع وجود عدد من الدراسات المتعلقة بالثقافة التكنولوجية في مجالات مختلفة مثل 
الحاسوب والطب والبيئة. ويمكن تلخيص ما حصل عليه الباحثان على النحو الآتي: 

أولاً: تدني مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة المرحلتين الأساسية والثانوية: 

قام زوزوفسكي (20859د2) )7١[‏ بدراسة هدفت إلى تقدير الثقافة العلمية 
والتكنولوجية لدى طلبة الصف السادس» حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
طالسي وطالبة» وتبين أن عدداً قليلاً منهم قد حصل على المستوى الثقافي العلمي 
التكنولوجي المطلوب. وأجرى بريان (مهره8) 711 دراسة لتقييم الثقافة التكنولوجية في 
المدارس الثانوية من خلال استخدام نموذج للمهارات التكنولوجية والمعلوماتية لمواضيع 
مختلفة » وذلك بغية تحديد المهارات المطلوبة لتطبيق برنامج تعليمي للثقافة التكنولوجية. 
بينت النتائج أن استخدام نموذج المهارات قد عمل على زيادة مستوى الثقافة التكنولوجية 
لدى طلبة المدارس الثانوية» حيث أبدوا أداءً ناجحاً في بعض المهارات الأساسية خلال 
فترة زمنية معدلها شهرين. وأجرى الجوابرة [؟1] دراسة هدفت إلى قياس مستوى الثقافة 
الحاسوبية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي في الأردن واستخدم لذلك مقياسا للثقافة 
الحاسوبية تكون من ٠(‏ 5) فقرة: وتم تطبيقه على (485) طالباً وطالبة. بينت النتائج تدني 
مستوى الثقافة التكنولوجية لدى الطلبةء ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى 
للجنس لصالح الإناث. 

وقام الخنصاونة [71] بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى اكتساب طلبة الصف 
العاشر الأساسي للثقافة الحاسوبية من خلال اختبار تم تطبيقه على (70) طالباً وطالبة» 
وأظهرت النتائج تدنيا في مستوى الثقافة الحاسوبية لدى الطلبة» وتبين عدم وجود فروق 
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مستوى الثقافة البيولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي من خلال اختبار مكون من 
(5) فقرة تم تطبيقه على )7١7(‏ طالسو وطالبةٍ. أشارت النتائج إلى تدن في مستوى 
الثقافة البيولوجية لدى الطلبة» ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لكل من الجدس 
ومستوى التحصيل » ولصاح الإناث وذوي التحصيل المرتفع. 

أجرت حمام [76]دراسة هدفت إلى الكشف عن مستوى الثقافة الصحية لدى 
طالبات الصف الحادي عشر ومعرفتهم بالمبادئ والمفاهيم والقواعد الصحية»؛ 
واستخدمت لذلك اختباراً تم تطبيقه على )١1777(‏ طالبا وطالبة. أشارت النتائج أن ما 
يقارب 70٠‏ من العينة كان مستوى ثقافتهن الصحية متوسطاً. 

وفي مجال البيئة» أجرى التوبي [7؟] دراسة لقياس مستوى المعلومات البيئية 
ومصادرها لدى طلبة الصف الثالث الثانوي» واستخدم لذلك مقياساً مكوناً من (90) 
فقرة تم تطبيقه على (144) طالباً وطالبة. أظهرت النتائج تدن في مستوى معلومات 
الطلبة» ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للتخصص لصالح الفرع العلمي. 


ثانياً: تدني مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة التعليم العالي: 

أجرى العثامنة [5 ]١‏ دراسة هدفت إلى قياس مستوى الثقافة التكنولوجية لدى طلبة 
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. استخدم الباحث اختباراً مكونا من ٠(‏ 4) فقرة تم 
تطبيقه على (571) طالباً وطالبة من جميع التخصصات ف الجامعة. وقد تبين تدني 
مستوى الثقافة التكنولوجية لدى الطلبة؛ بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
تعزى للتخصصء ولصالح طلبة الطب. وأجرى الحصين ]١0[‏ دراسة هدفت إلى تحديد 
مستوى فهم الطالبات في كليات البنات في المملكة العربية السعودية للمظاهر الاجتماعية 
للعلم والتكنولوجيا من خلال تطبيق اختبار مكون من (77) فقرة على (5194) طالبة. 
أظهرت النتائج تدن في مستوى فهم الطالبات للمظاهر الاجتماعية للعلم والتكنولوجياء 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاش..... 158 
بالإضافة إلى وجود أثر لكل من المستوى الدراسي والتخصص ولصالح العلوم الإنسانية. 
وقام النجار 1!/1] بدراسة لقياس مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة كلية العلوم في 
جامعة اليرموك؛ واستخدم اختبارا طبقه على (41/4) طالباً وطالبة» وأشارت النتائج إلى 
ارتفاع مستوى الثقافة الحاسوبية لدى طلبة تخصص الحاسب الإلكتروني مقارنة بباقي 
التخصصات في الكلية. وأجرى النهاري [18] دراسة هدفت إلى تعرف المفاميم 
والاتجاهات البيئية لدى طلبة كلية التربية في جامعة صنعاء من خلال تطبيق اختبار 
ومققياس للاتجاهات نحو البيئة على (195) طالباً وطالبة» وأظهرت النتائج تدن في 
مستوى معرفة المفاهيم البيئية لدى الطلبة. 


ثالثاً: التأكيد على أهمية الثقافة التكنولوجية وضرورة إعطائها الأولوبة كعنصر 
ضروري في التعليم الأساسي» ووضع إستراتيجيات هادفة إلى زيادة معرفة الطلبة 
ومهاراتهم في استخدام التكنولوجيا [19] هدفت الدراسة إلى تحسين مستويات المعرفة 
والمهارة لدى الطلبة من خلال استخدام التكنولوجيا. بينت الدراسة أن استخدام 
التكنولوجيا دون توفر ثقافة حاسوبية مسبقة يؤدي إلى ثقافة تكنولوجية متدنية لدى 
الطلبة. 

رابع: السعي لاستخدام نماذج وأساليب تعليمية في مواضيع مختلفة للعمل على 
زيادة مستوى الثقافة التكنولوجية عند الطلبة. قام المساعيد ٠1‏ ؟] بدراسة استخدم فيها 
نموذجاً تعليمياً لمنحى"العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ( 5758)” لإكساب طلبة الصف 
العاشر الأساسي في الأردن ثقافة علمية تكنولوجية؛ واستخدم لذلك اختباراً تضمن 
المناحي الأربعة في النموذج التعليمي ( 5788). أظهرت النتائج فروقاً ذات دلالة إحصائية 
في المعرفة بطبيعة العلم والتكنولوجياء وتقدير العلاقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجياء 


١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


ومهارات اتخاذ قرارات اجتماعية وبيكية ذات أمساس علمي وتكنولوجي» ولصالح 
المجموعة التجريبية. 


مجتمع وعينة الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر الأساسي في المدارس 
الحكومية لمديرية تريية لواء بني كنانة في محافظة إربد في الأردن في الفصل الدراسي الثاني 
لعام (0٠٠001/7٠م).‏ بلغ عدد الطلبة (14177) طالباً وطالبة» وكان عدد الذكور 
(411) طالباً وعدد الاناث (477) طالبة. ويلغ عدد المدارس (40) مدرسة؛ منها (15) 
مدرسة للذكور و(١5١)‏ مدرسة للإناث. 

أما بخصوص عيئة الدراسة» فقد تكونت من (110) طالب وطالية» وشكلت 
العينة (51:7/) من أفراد المجتمع. بلغ عدد الذكور )١191(‏ طالبأء وعدد الإناث (515) 
طالبة. تم اختيار أفراد العينة وفقاً للطريقة الطبقية العنقودية العشوائية: وكانت وحدة 
الاختبار هي الشعبة الصفية أو ما يسمى الفصل الدراسي. وتم اختيار سبع مدارس من 
مدارس الذكور وتان مدارس من مدارس الإناث بطريقة السحب العشوائي. ويبين 


الجدول رقم ١‏ توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة حسب المدارس والجنس. 


جدول رقم ١‏ . توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة على المدارس والجنس. 


مجتمع الدرامة عينة الدراسة 
لجنس المدارس الطلبة المدارس الطلبة 
العدد العدد العدد النسبة العدد النسبة 
ذكور 11 41١‏ 37 7م 54١‏ .2110 
إناث "١‏ نول م ار 334 م 


امجموع 41 تفلي 10 لا الك 11 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١/1‏ 
إجراءات الدراسة 
أولاً: أداة الدراسة 
أعد الباحثان أداة الدراسة وتكونت من جزأين. تضمن الجزء الأول بيانات شملت 
اسم الطالب» مدرسته؛ جنسه؛ وعلامته في مبحث العلوم في الفصل الدراسي الأول من 
العام (١٠٠1/7١٠5م).‏ أما الجزء الثاني» فقد تضمن اختبارا تم تطويره لقياس مستوى 
الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي. تكوّن الاختبار من 
(10) فقرة من نوع الاختيار من متعددء وشمل الجالات التالية: تكنولوجيا المعلوماتية 
ولبا ثمان فقرات» التكنولوجيا الطبية والبندسية الوراثية ولها )١١(‏ فقرة» البيئة والتلوث 
البيئي ولها عشر فقرات» وأخيراً تكنولوجيا الطاقة والصناعة ولها )١١(‏ فقرة؛ راجع 
ملحق رقم .)١(‏ 
ثانياً: صدق الأداة 
للتحقق من صدق محتوى الاختبار» فقد تم عرضه على مجموعة من امحكمين من 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك, وعدد من المشرفين التربويين» وطلبة الدراسات 
العليا في جامعة اليرموك؛ وعدد من مدرسي مبحث العلوم للصف العاشر الأساسي. وفي 
ضوء أراء ملاحظات واقتراحات المحكمين» فقد ظهر الاختبار بصورته النهائية مكوناً من 
(50) فقرة منها )١11(‏ فقرة مشتقة من المنهاج الدراسي و(84١)‏ فقرة تعكس ثقافة 
تكنولوجية عامة من خارج المنهاج. والجدول رقم ؟ يبين توزيع الفقرات على امجالات 
الأربعة ومصادرها. 
ثالثاً: ثبات الأداة 
أما بخصوص ثبات الاختبار» فقد تم تطبيقه على عينة استطلاعية مكونة من (08) 


طالباً وطالبة من طلاب الصف العاشر الأساسي من خارج أفراد عيئة الدراسة. واستغرق 


١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 

تطبيق الاختبار حصة دراسية كاملة مدتها (50) دقيقة. تم حساب معاملات الثبات من 
خلال معادلة كودر ريتشاردسون (١؟)‏ (20 -همووعة2105 -065د1). بلغ معامل الثبات 
للاختبار الكلي (20.8. وكانت للمجالات على النحو التالي : تكنولوجيا المعلوماتية 
(20.85» التكنولوجيا الطبية والبندسية الوراثية (20.85: البيئة والتلوث البيئي (/0.41) 
وتكنولوجيا الطاقة والصناعة .)١0,88(‏ 


جدول رقم ”. توزيع ققرات الاختبار على المجالات الأربعة وفقاً لمصدرها. 


مصدر فقرات 2 تكنولوجيا 2 التكنولوجيا البنية تكنولوجيا 2 الاختبار الكلي 


الاختبار المعلوماتية ١‏ الطبية والهندسة والتلوث الطاقة 
الوراثية البيتي والصناعة 
د 2 ن 1 ن 1 ن 1 ن 1 
مشعقة من المنهاج 1 #50 0 م 256 4 ام 6 1٠ ١‏ 
أرقامالفقرات ١٠56©‏ لك ا ال لظ كن 
المشتقة من المنهاج دا الف 104 
ثقافةعامةمن 35 هلاثم 1 6 51 50 م فى 0لا 
خارج المنهاج 
أرقام الفقرات #42 311911 الاك لل 
المنتقة من خارج 3/728 1.18.4150 لا ا ل لضشيكنا 
المنهاج 


المجموع كم ١ل‏ هملاكم ال هكم ١ل‏ هملاكم اح غلم 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... تفنلا 
رابعاً: العلامة انحك 
تم اعتبار العلامة امحك للأداة على اختبار الثقافة التكنولوجية نصف العلامة الكلية 
للاختبار )7١(‏ علامة: حيث اعتبرت هذه العلامة الحد الأدنى المقبول لأداء طلبة الصف 
العاشر الأساسي على اختبار الثقافة التكتولوجية. 


خامسا: مستويات التحصيل 

صنفت علامات الطلبة المدرسية في مبحث العلوم في الفصل الدراسي الأول للعام 
(5001/7م) إلى ثلاثة مستويات هي : 

»)78١( مستوى التحصيل المرتفع : وشمل علامات الطلبة التي كانت أعلى من‎ -١ 
.)/78,0( طالب وطالبة» وبنسبة مئوية قدرها‎ )١114( ويلغ عددهم‎ 

-/755( مستوى التحصيل المتوسط : وشمل علامات الطلبة التي تراوحت بين‎ -١ 
.)/54.5( وبلغ عددهم (1517) طالباً وطالبة» وبنسبة مثوية قدرها‎ 

»)/75( مستوى التحصيل المنخفض : وشمل علامات الطلبة التي تقل عن‎ - ١ 
.)/17( طالباً وطالبة؛ وبنسبة مئوية قدرها‎ )٠١( وبلغ عددهم‎ 


نتائج الدراسة 
تم استخدام المتوسطات الحسابية» والنسب المئوية؛ واختبار أت" 50ه2)1-7 
وتحليل التباين الأحادي (2017/4ه ,ه/لا-006)» واختبار نيومن - كولز ( - مهسلا 
كانه6). وفقاً لأسئلة الدراسة كما يلي : 
السؤال الأول 
للإجابة على السؤال الأول "ما مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى 
طلبة الصف العاشر الأساسي؟” فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية 


جدول رقم () . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لأداء الطلاب على أداة الدراسة 


مصدر فقرات تكنولوجيا المعلوماتية التكنولوجيا الطبية والهندسة البيئة والتلوث البيئي 


الأداة الورائية 
ا ل 


مشتقةمن اللا 245 وهم 1١١‏ 1 لك رظن 


المنهاج 


عدد الفقرات 7 0 

ثقافة عامة من 4055 1١148‏ رةه 20 /ا1 امار 260 
خارج النهاج__ 

عدد الفقرات 3 1 

جميع فقرات 0100 /ا1 ا اام 22 مم م0 

المجال 

عدد الفقرات 4 1 


وركيم 


مه 


10 


تكنو لوجيا الطاقة 
والصتاعة 
عا 

ا 8 

لض يلم فشقفد 
60 

4 كك /الار 
١‏ 

نلك تلض نقفه 
ل 


الأداء الكلي على 
الققرات 
0 2 
أ اي 6 
3 الس 
© 5ط 
١6/4‏ كوخ كعبر 
11 
كملاا هوه 44// 
؟ 
ل لمكم هبابر 
٠‏ 3 


0006 


غازي ضيف الله روا 


قة و سهى أحمد مهيدات 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... -/ا١‏ 


والنسب المئوية لأداء الطلبة على فقرات الاختبار الكلي ومجالاته الأربعة وذلك وفقاً 
لصدر فقرات الاختبار» ويبين الجدول رقم " هذه النتائج. يظهر من الجدول أن 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لأداء الطلاب في المجالات 
الأريعة كانت (5 5.0 : 1.47 70.0/) في مجال تكنولوجيا المعلوماتية (8.81,: 27,54 
0١‏ يي مجال التكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية» (86رلاء 7.47 , 74,0ا/) في 
مجال البيئة والتلوث البيئني» (46.لا: 7.15, #0/2,7) في مجال تكنولوجيا الطاقة 
والصناعة؛ وأما الأداء على فقرات الاختبار الكلي فكان المتوسط الحسابي (2)070.10 
والانخراف المعياري (8.77): والنسبة المئوية (#77.5). وتشير نتائج السؤال الأول أن أداء 
الطلبة في جميع مجحالات الاختبار كانت أعلى من نسبة النجاح المقبولة (0/) في اختبار 
مستوى الثقافة التكنولوجية سواء في الفقرات المشتقة من المنهاج المدرسي أو فقرات الثقافة 
العامة من خارج المنهاج. 


السؤال الثابي 

وللإجابة على السؤال الثاني "هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة 
التكنولوجية لدى طلبة العاشر الأساسي باختلاف الجنس؟" فقد تم استخدام اختبار 'ت” 
(1-7©50) للفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة الذكور والإناث في جميع المجالات 
وَوفقا لمصدر فقرات الاختبار» وكذلك للفرق بين متوسطي أداء الطلبة الذكور والإناث 
على الأداة الكلية. ويبين الجدول رقم 5 هذه النتائج. 


١‏ غازي ضيف الله رواقة وسهى أحمد مهيدات 


جدول رقم ؛ . المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "ت" للمقارنة بين متوسطات علامات 
الطلاب والطالبات على الاختبار ومجالاته وحسب مصادرها. 


مصير اليجال لجنس عدد المتوسطا الانحراف | قيمة ‏ دلالتها 
فقرات الأداة الطلبة الحسابي العياري 2 "ت" الإحصانية 
تكنولوجيا ذكر 1 14 ١.14‏ تك فيفك 
المعلوماتية أنثى 13> نفل 4 
التكتولوجيا الطبية ذكر 14 ولس ليل ك5 اوتنك 
والبندسة الوراثية ‏ أنثى 33> حك ل لكل 
مشتقفة ‏ _السلبيئة والتلوث ذكر 1 ينض يلل ان يي 
من المنهاج الببئي أنثى نقف "4١‏ ا مَمهء 
تكنولوجيا الطاقة ذكر 14 م ييل 0 
والصناعة أنثى نقفق خض يبدل 
الأداء الكلي على ذكر 153 كلخ لمم "ا الاررنن 
الفقرات المشتقة أنثى نيف نسضن اللدن 
من المنهاج 
تكنولوجيا ذكر 14 47 حل 1 تنج 
المعلوماتية أنثى فق 16 1536 
التكنولوجيا الطبية ذكر 1 1 ديل هوم الررءك 
ثقافة عامة والبندسة الورائثية أنثى 4ك 1 يفل 
من خارج2 البيئة والتلوث ذكر 54١‏ يفك ل ا«م ‏ العيني 
المنهاج البيني أنثى فق فق نيل 
تكنولوجيا الطاقة ‏ ذكر 15 1 يي قتم اكرررك 
والصناعة أنثى ذف يذ ليل 
الأداء الكلي على ذكر 1 مالظ اأم5ه مم« المرمه» 
الفقرات من خارج أنثى ديق “الما اماه 


المنهاج 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... /ا/ا ١‏ 


تابع جدرل رقم 4 . 
مصار المجال الجبس 1 عدد المتوسط الانحراف قيمة ‏ دلالتها 
فقرات الأداة الطلبة الحسابي العياري ‏ “ت" الإحصائية 
الأداة الأداء على ذكر 15 1594262 الاية ‏ اطام”" الببريك 
الكلية 
الاختبار الكلي أنثى نيف كقلخ اعم 


ج ذو دلالة إحصائية عند مستوى ()0 2 20.06). 


يلاحظ من الجدول ؛ أن قيم "ت" لاختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء 
الطلبة على الفرات المشتقة من المنهاج المدرسي حسب متغير الجنس كانت (1,55» 
7,5٠‏ /7.017. 15,) وفقاً لمججالات تكتولوجيا المعلوماتية» والتكنولوجيا الطبية 
والهندسة الورائية » والبيئة والتلوث البيئي » وتكنولوجيا الطاقة والصناعة؛ والأداة الكلية 
للفقرات المشتقة من المنهاج» وعلى التتابع. وهي جميعها باستثناء القيمة (1.75) المتعلقة 
بتكنولوجيا المعلومات ذات دلالة إحصائية عند المستوى (0 < 0.00) ولصالح الإناث 
وهذا يعني أن مستوى أداء الطالبات كان أعلى من مستوى أداء الطلبة الذكور على 
الفقرات المشتقة من المنهاج المدرسي. 

ويظهر الجدول؟ أن قيم "ت" لاختبار الفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة 
على فقرات الثقافة العامة حسب متغير الجنس كانت (1,85: 59,314 3,915 25,034 
8 وفقاً لمجالات تكنولوجيا المعلوماتية» والتكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية» 
والبيئة والتلوث البيئي » وتكنولوجيا الطاقة والصناعة ؛ والأداة الكلية للفقرات المشتقة من 
الثقافة العامة من خارج المنهاج المدرسي ؛ وعلى التتابع. وجميعها ذات دلالة إحصائية 
عند المستوى (» < 20.05؛ ولصالح الإناث. وهذا يدل أن مستوى أداء الطالبات كان 
أعلى من مستوى أداء الطلبة الذكور على فقرات الثقافة العامة. 
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السؤال الغالث 

فيما يخص السؤال الثالث "هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية 
لدى طلبة الصف العاشر الأساسي باختلاف مستوى التحصيل (مرتفع » متوسطء 
منخفض)؟” فقد تم إيجاد المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لعلامات الطلبة وفقاً 
لمستويات التحصيل ومصادر الفقرات؛: كما يبينها الجدول رقم 5. يظهر من الجدول أن 
الموسطات الحسابية لعلامات الطلاب على الفقرات المشتقة من المنهاج وفقا لمستويات 
التحصيل (مرتفع ء متوسط » منخفض) كانت كما يلي : )١.60 ء١.6ال ,١.55(‏ في مجال 
تكنولوجيا المعلوماتية, »4,2١(‏ /14.0: 7,09) في التكنولوجيا الطبية والبندسة الوراثية» 
(8,59, 3,57 1,45) في تكنولوجيا البيئةء (5,50: 11,”, 1,948) في تكنولوجيا 
الطاقة والصناعة )٠1١.88 17,1 .١5,67(‏ في الأداء الكلي على الفقرات المشتقة من 
المنهاج. 


جدول رقومه. الموسطات الحسابية والاتحرافات المعيارية لعلامات طلبة مستويات ال الثلاثة 
ول رقم والآخر 2 مستو 
الاختبار ومجالاته وحسب مصادرها. 
مصدر فقرات اال م رقفع متوسط منخفض 
الاختبار 


تكنولوجيا المعلوماتية  ١.95‏ 14 /ا1 6 16 6 


التكنولوجيا الطبية ‏ 52801 115920 5610 1150 4ه" ا5ك١ا‏ 


والبندسة الورائية 
مشتقة مسن البينة والتلوث البيني #175 0 01( 150" لقف 1415 اكأه 
المنهاج تكتولوجيا الطاقة 4480 7و١‏ الا" 5م١1‏ غلارا  ١45‏ 


والصناعة 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... 23و11 
تابع جدول رقم ©. 
مصدر فقرات امجال مرتفع متوسط منخقض 
الاختبار 
الموسط الانخراف الموسط الانحراف الموسط الانجخراف 
الحساني العياري السابي الحعياري الحسابي الحياري 
الأداء الكلي على 65014865" 608( الال عمد 541 
الفقرات المشتمّة من 
المنهاج 
تكنولوجيا المعلوماتية 8م.ه 1152 ولام 0#( لولم ١150‏ 
التكنولوجيا الطبية ‏ 5#ام ١6١0‏ كمع 1450( لكو" 1١1‏ 
والبندسة الورائية 
ثقافة عامة من البيئة والتلوث البيئي  (5١0 #33540 14420 4150 184 5.5١‏ 
خارج المنهاج تكتولوجياالطاقة 4زم 8ه 5و« 8ه لكم# كوخا 
والصناعة 
الأداء الكلي للفقرات  1١.37‏ 08م 137110 430750 520١ ١110‏ 
من خارج المنهاج 
الأداة الكلية 2 الأداء الكلي على 3597 400 584420 اللا “م14 101 
الاختبار الكلي 


وتشير البيانات جميعها إلى أن متوسطات علامات الطلبة في جميع المجالات تزداد 
بزيادة مستوى التحصيل الدراسي في مبحث العلوم. ويندرج الأمر نفسه على الفقرات 
المشتقة من خارج المنهاج (ثقافة عامة): حيث كانت المتوسطات الحسابية (0.08 
» 0 73,15) في تكنولوجيا المعلوماتية» (0.57, 4,884 7.45) في التكنولوجيا 
الطبية :5,5١(‏ 54,710 7,55) في تكنولوجيا البيئةء (20,84, 7,47 7.51 في 
تكنولوجيا الطاقة والصناعة؛ ,74١.75(‏ 17.1, 11,6006) في الأداء الكلي على فقرات 


الثقافة العامة. 
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ومعرفة ما إذا كانت الفروقات بين المتوسطات الحسابية لعلامات الطلاب وفقاً 
لمستويات تحصيلهم في مبحث العلوم ذات دلالة إحصائية أم لاء فقد تم إجراء تحليل 
التباين الأحادي لمقارنة أداء الطلبة وفقاً لمستويات التحصيل في المجالات الأربعة» وذلك 
لكل من الفقرات المشتقة من المنهاج » وفقرات الثقافة العامة والجدول رقم ١‏ يبين هذه 
النتائج. بلغت قيم "ف" (2779.84 6 05 46.59 48.81) على التوالي في 
يحالات تكنولوجيا المعلوماتية: التكنولوجيا الطبية» تكنولوجيا البيئة» تكنولوجيا الطاقة 
والصناعة» والأداء الكلي على الفقرات المشتقة من المنهاج. 

وبخصوص الفقرات المشتقة من خارج المنهاج (ثقافة عامة) فقد بلغت قيم 'ف" 
(الالاا, 5ه.لهغ لم اااثلالاء 0 على التتابع نفسه في الجالات الأربعة 
والأداء الكلي على فقرات الثقافة العامة. وتشير النتائج أن جميع قيم "ف" ذات دلالة 
إحصائية عند المستوى (» < 20.00: وهذا يعني أن الفروق بين المتوسطات الحسابية لأداء 
الطلاب في المجالات السابقة يمكن أن تعزى لمستوى التحصيل الدراسي في مبحث العلوم. 

واستكمالاً للإجابة على السؤال الثالث؛ تم اسستخدام اختبار ئيومان- كولز 
(وادعءءا-صدصمج71) للمقارنات البعدية»ء ويبين الحدول رقم لاهذه النتائج. ويظهر من 
الجدول بخصوص الفقرات المشتقة من المنهاج ؛ أن الفروق ذات الدلالة الإحصائية عند 
مستوى الدلالة ٠(‏ < 0.05) كانت كما يلي: 

- أولاً: في جصيع المجالات؛ كان أداء الطلبة في مستوى التحصيل ال مرتفع في 
ميحث العلوم على فقرات الثقافة التكنولوجية أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 
المتوسطء وكذلك في مستوى التحصيل المنخفض. 

- ثانياً ا ا 0000000 
مستوى التحصيل المتوسط في مبحث العلوم أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 
المنخفئض. 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ١م١1‏ 


وأما بخصوص الفقرات المشتقة من خارج المنهاج (ثقافة عامة): فكانت النتائج 
ممائلة إلى حد كبير مع سابقتها وعلى النحو الآتي: 
- أولاً: في جسيع المججالات» كان أداء الطلبة في مستوى التحصيل المرتفع في 
مبحث العلوم على فقرات الثقافة التكنولوجية أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 
المتوسطء وكذلك في مستوى التحصيل المنخفض. 
- ثانياً: في جميع المجالات» كان أداء الطلبة في مستوى التحصيل المتوسط في 
مبحث العلوم على فقرات الثقافة التكنولوجية أعلى من أداء الطلبة في مستوى التحصيل 


المنخفض. 
جدول رقم 5. تتائج تحليل التباين الأحادي على فقرات الاختبار حسب مصادرها وفقاً لمستويات التحصيل 
في العلوم. 
مصدر ققرات جل مصدرالبلين مجموعلربعات درجة موسط قمةسف" دالها 
الاخبار لخرية الربعات الإحصاية 
تكنولوجيا بين المجموعات  1١4375‏ 1 0 ميض 
المعلوماتية داخل المجموعات 5١,ال/ا 40١‏ مله 
عشقةمن الكلي فين نلق 
لهاج التكتولوجيا بين المجموعات ‏ 0ه 5 تمد يكل يه 
الطبية والبندسة داخل المجموعات 75078 بل يدل 
الوراثية الكلي مدمهة 11522 
البيئة والتلوث بين المجموعات 87.050 1 110 4 للحم 
البيتي داخل المجموعات 11144 ١1م ١‏ 
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تبع جدول رقم 5. 
مصدر قرات جل عصدر اين 2 مجموع ريات درجة موسط هات قمة"ف” دلالهالإحصفة 
الاخبلر الخرية 
الكلي ًئذئ111ظ2 نلق 
تكنولوجيا بين المجموعات لا 5 للضنل نحت له 
الطاقة داخل المجموعات ‏ 318/لم ل يلف 
والصناعة الكلي عتم1 4 
الأداء الكلي بين المجموعات 7”96”؟ 1 كنك الماة له 
على الفقرات داخل المجموعات ‏ 1031447 لد نك 
المشتقة من المنهاج الكلي لعي دلق 
تكتولوجيا بين ا جموعات 2 لاره54 7 تلفق فين ا 
ثقافة عامة المعلوماتية داخل المجموعات  9145١‏ دك لين 
من خارج الكلى م1 نلق 


المنهاج التكنولوجيا الطبية بين المجموعات  ١٠044‏ 0 الم 10 له 
والبندسة الورائية داخل المجموعات ‏ 947/ا/ا ب ليل 


الكلي كاير نلق 
البيئة والتلوث بين المجموعات 0 77956 1 كنا لضن و 
البيئي داخل المجموعات ‏ 25858 لد يلف 

الكلي 1 لق 
تكتولوجيا الطاقة بين المجموعات ‏ #/اسجم 1 ينف لفن له 
والصناعة داخل المجموعات 2111 يلف لف 

الكلى ييل نلق 


الأداء الكلى على بين المجموعات 445814 31 حتقففا يدانل ةج 
الفقرات من خارج داخل المجموعات 078040١‏ دن امكل 


المنهاج الكلي سلففن نف 
الأداة الكلية الأداء على الاختبار بين المجموعات ‏ ١يمكمة‏ 2 * يتمد لكلف لكين 
الكلي داخل المجموعات  1515599٠‏ 0 435 1310م 
الكلى يي يلف 


0 ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 00 < ١.08‏ ). 


الجانب المعرفي للثقاقة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر... لذنلا 


جدول رقم /7. نتائج اختبار نيومن كولر لإجراء المقارنات البعدية بين متوسطات أذاء جموعات تحصيل 
الطلبة الثلاثئة على فقرات الاختبار حسب مصادرها 


فقرات الم 
ا امجال 00 المتغير منخفض) متوسط )- مرتفع 
مشتقة من 20 تكنولوجي المعلوماتية  201١.08‏ منخفضص 
المنهاج /ا0١1‏ متوسط 
لكل م رتفع 38 3 
التكنولوجيا الطبية اليك منخفض 
والبندسة الوراثية /ا1 متوسط 
لك مرتقع +٠‏ 
البيئة والتلوث البيثي 50 منخنض 
فض متوسط ١‏ اله 
نض مرتفع 0 9 
تكنولوجيا الطاقة ف منخفض 
والصناعة فض متوسط ١‏ «ه 
كف مرتقع * ٠‏ 
الأداء الكلي على 00.4 0 ملخفض 
الفقرات المشتقة من ونيفنل متوسط +4 
المنهاج ايل مرتفع * 0 
ثقافة عامة من تكنولوجيا المعلومائية لمكن منخفض 
خارج المنهاج فض متوسط 47 
08 مرتقع *« 
التكنولوجيا الطبية لح منخئض 
والبندسة الورائية 454 | متوسط #0 
06 م رتفع ٠‏ 3 


البيئة والتلوث البيئي لو منخفض 
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تابع جدول رقم 7. 
اك لمجال -- المتخير هنخفض همتوسط - مرتفع 
الاختبار الحسابي 
04١‏ مرتفع + + 
تكنولوجيا الطاقة فسن منخنض 
والصناعة نس متوسط 
04 مرتفع + 
الأداء الكلي على الفقرات 201١5.6٠‏ منخفض 
من خارج المنهاج 00070١‏ تتوسط 
008 مرتقع + ى 
الأداة الكلية الأداء على الاختبار 0047 ملخفض 
الكلي 2114ظ> متوسط 
وا مرتفع +٠ ٠‏ 


» ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (/0 2 0.080). 


السؤال الرابع 

للإجابة على السؤال الرابع: "هل يختلف مستوى الجانب المعرفي للثقافة 
التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي باختلاف مصدرها (مشتقة من المنهاج» 
جدول رقم 8 . المتوسطات الحسابية والانخرافات المعيارية واختبار "ت" للمقارنة بين متوسطات أداء الطلبة 


على فقرات الاختبار حسب مصدرها (مشتقة من المنهاج, ثقافة عامة من خارج المنهاج) 


مصدر فقرات الأداة عدد المتوسط | الانحراف قيمة"ت" دلالتها 
الطلبة الحسابي- العياري الإحصائية 
مشتقة من المنهاج. يلك لي 0 1١11‏ نت 
ثقافة عامة من خارج المنهاج. ماع ا رف 


*» ذو دلالة إحصائية عند مستوى (00 2 0.00). 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلية الصف العاشر.... 0 
ثقافة عامة)؟” فقد تم استخدام اختبار "ت' للفرق بين متوسطي أداء الطلبة على فقرات 
الثقافة التكنولوجية وفقاً مصدرها. والجدول رقم 8 يبين هذه النقائج. 

يلاحظ من الجدول 8 أن المتوسطات الحسابية لأداء الطلبة على فقرات الاختبار 
وفقا لمصدرها (مشتقة من المنهاج» ثقافة عامة) كانت (0,80, 74.) على التوالي» 
ويا نمحرافات معيارية (0.70, ٠,77‏ ) وبالترتيب نفسه. وكانت قيمة "ت" (11,717), وهي 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (» < 20.00. وهذا يعني أن آراء الطلبة على 
فقرات الثقافة التكنولوجية المشتقة من المنهاج أعلى من أداء الطلبة على فقرات الثقافة 
التكنولوجية العامة (من خارج المنهاج). 


مناقشة النتائج والمقترحات 

أولاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول 

كانت النسبة المئوية لأداء الطلبة على اختبار الثقافة التكنولوجية (17.6/) وهذه 
النسبة أعلى من نسبة النجاح المقبولة »)76٠(‏ وتشير هذه النسبة إلى أن مستوى الثقافة 
التكنولوجية عند طلبة الصف العاشر الأساسي جيد. وهذه النتيجة جاءت مغايرة لما ورد 
في مجمل الدراسات السابقة. ويمكن تفسير هذه النتيجة من جانبين: يتمثل الجانب الأول 
بمناهج العلوم التي تشهد تطوراً مستمرا ومسايراً للتقدّم العلمي والتكنولوجي » حيث 
احتلت فقرات الثقافة التكنولوجية المشتقة من المنهاج ما نسبته (21)» وكانت نسبة أداء 
الطلبة عليها (5.5/ا2)72 وقد يكون هذا مؤشراً على أن محتوى مناهج العلوم من 
المعلومات والمعارف العلمية» والثقافة التكنولوجية قد تم تخطيتها بشكل جيد. أما الجانب 
الثاني فيتعلق بالسياسة التربوية: حيث يتأهل الطلبة في نهاية المرحلة الأساسية لدخول 
فروع التعليم المختلفة (علمي » أدبي » مهني بفروعه المختلفة... الخ). على أسس تنافسية 
وفقاً للعدلات التحصيل المدرسي» وهذا يدعو الطلاب لبذل جهد واهتمام متزايد 
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للإسهام في النشاطات المصاحبة للمنهاج للحصول على معدلات مرتفعة وخصوصاً في 
مبحث العلوم. وتشكل الفقرات المشتقة من خارج المنهاج ما نسبته (770) من فقرات 
الاختبارء وكانت نسبة أداء الطلبة عليها (274.5)» وهي قريبة من النسبة الإجمالية 
ا 

وفيما يتعلق بأداء الطلبة على المجالات الأربعة المكونة لاختبار الثقافة 
التكنولوجية» فقد احتلت التكنولوجيا الطبية والبندسة الورائية المرتبة الأولى (85.1/) 
وجاءت تكنولوجيا البيئة في المرتبة الثانية (#174.0): وجاءت تكنولوجيا المعلوماتية 
(7.5) في المرتبة الثالثة» وأخيراء تكنولوجيا الطاقة والصناعة في المرتبة الأخيرة (79/77). 
ويمكن تفسير ذلك أن وسائل الإعلام المختلفة » تسهم في عملية التوعية والتثقيف الصحي 
والبيئي. إضافة إلى ذلك فإن منهاج مبحث البيولوجيا له صلة وثيقة بمجال التكنولوجيا 
الطبية والبندسة الوراثية. أما بخصوص تكنولوجيا المعلوماتية» فقد يعزى ذلك إلى قلة 
إمكانات المدارس والطلاب في توفير أجهزة الحواسيب»: وخطوط الإنترنت في لواء بني 
كنانة بصورة كافية وللجميع. 


ثانياً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

كان المتوسط الحسابي لأداء الطلبة الذكور )١1.00(‏ وللإناث (51.45): ويمكن 
تفسير هذه النتيجة من جانبين. الجانب الأول له صلة بعامل الوقت الذي يقضيه كل من 
الذكور والإناث في المنزل؛: حيث تقضي الإناث معظم أوقاتهن داخل المنزل» مما يدفعهن 
إلى القراءة والمطالعة ومشاهدة البرامج الثقافية أكثر من الذكور. والجانب الثاني له صلة 
باهتمامات الذكور في هذه المرحلة العمرية» حيث تصبح اهتمامات الذكور بالأنشطة 
البدنية كالرياضة أكثر منها في الأنشطة الثقافية. 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... ام 1١‏ 
ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

أظهرت النتائج بصورة إجمالية أن المتوسط الحسابي لأداء الطلبة ذوي التحصيل 
المرتفع على الاختبار الكلي كان (7.717). ولذوي التحصيل المتوسط (18.55) ولذوي 
التحصيل المنخفض .)١4,8(‏ ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء الجدية والاهتمام التي 
يبديها الطلبة ذوو التحصيل المرتفع والمتوسط أكثر من تلك التي يبديها الطلبة ذوو 
التحصيل المنخفض. وهناك سبب آخرء هو أن جزء! من هذه العناصر الثقافية مشتق من 
المنهاج المدرسي. وأخيراء قد يعزى ذلك إلى أن اهتمامات الطلبة ذوي التحصيل المرتفع 
والمتوسط بالثقافة العامة » أكثر من اهتمامات الطلبة ذوي التحصيل المنخفض. 


رابعا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 

كان المتوسط الحسابي لآراء الطلبة على الفقرات المشتقة من المنهاج )٠,80(‏ بينما 
كان على الفقرات المشتقة من خارج المنهاج (20.1/4). تبدو هذه النتيجة منطقية ؛ وهي أن 
اهتمام الطلبة بالمبحث المقرر أكثر من اهتماماتهم بالثقافة العامة بالرغم من اهتمام وإسهام 
وسائل الإعلام المختلفة بعناصر الثقافة العامة» وذلك بدافع زيادة التحصيل المدرسي 


الذي يعتبر الهم الأول عند الطلبة في هذه المرحلة العمرية من التعليم الأساسي. 


خامساً: المقترحات 
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ؛ يقترح الباحثان ما يلي : 
١‏ - إجراء مزيد من الدراسات لتشمل عينات تمثل جميع مديريات التربية 
والتعليم في الأردن. 
١‏ - إجراء مزيد من الدراسات التي تبحث في متغيرات أخرى تتعلق بالأبعاد 
الاجتماعية والاقتصادية والبيثية. 


١1‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


* - إجراء دراسات أخرى تماثلة على صفوف أخرى غير الصف العاشر 
الأساسي. 

0 - زيادة اهتمام وزارة التربية والتعليم تمثلة بواضعي المناهج والمعلمين بالجوانب 
المعرفية للثقافة التكنولوجية وخصوصاً التطبيقية منها. 

ه - أن تعمل المدارس من خلال الأنشطة المدرسية على زيادة الاهتمام والوعي 
بالثقافة التكنولوجية بطريقة تلبي احتياجات الطلية الذكور والإناث على حد سواء. 
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ملحق رقم )١(‏ 


اختبار الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر الأساسي بمحافظة إربد في الأردن 
أخي الطالب/ أختي الطالبة 
بين يديك مقياس للثقافة التكنولوجية لطلبة الصف العاشر الأساسي»؛ يتكون من جزأين: الأول ويشمل بيانات 
شخصية؛ والثاني عبارة عن اختبار يتألف من )1٠(‏ فقرة من نوع الاختيار من متعدد؛ حيث يوجد لكل فقرة 
أربعة بدائل ثلاثة متها خطأ وبديل واحد صحيح. والمطلوب منك وضع إشارة (*) لكل فقرة تحت رمز الإجابة 
الصحيحة في نموذج الإجابة المرفق. 


إن هذا الاختبار لغايات البحث العلمي فقطء وليس له علاقة بنتائجك الدراسية» لذا أرجو الإجابة 


بموضوعية وأمانة وتعبئة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وستعامل البيانات المستخلصة منه بمنتهى السرية. 
مع الشكر والتقدير لاهتمامك وتعاونك 


الباحثان 


الجزء الأول: بيانات شخصية 
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- الجنس: | ذكر لا أنثى 


الجزء الثانسي: الاختبار 

أولاً: تكنولوجيا المعلوماتية 

31. تعتبر لوحة المفاتيح في جهاز الداسوب وحدة: 
أ. إدخال البيانات ب. إخراج المعلومات 
ج. حفظ المعلومات د. معالجة البيانات 


3 تستخدم قواعد البيانات في: 
أ. إجراء العمليات الحسابية بسرعة ودقة. ب. تخزين البيانات واسترجاعها بسرعة. 
ج. إعداد صفحات مرتبة ومنسقة. د. تمثيل المعلومات بيانياً. 


. من المواقع التي يتم التعامل معها بكثرة في شبكة الإنترنت: 
أ. ممطلا ب. عوط عمل 
ج. لمومعناا د. جميع ما ذكر 
4 حساب مقادير جرعات الأطفال يوساطة الحاسوب من التطبيقات: 
أ. الطبية ب. الكيميائية 
ج. الفيزيائية د. الصيدلانية 
8 أفضل وصف لنظام الحاسوب هو: 
أ. عمليات» مخرجات» بريجة ب. برمجة» مدخلات» مخرجات 


ج. مدخلات» عمليات» مخرجات د. مدخلات ؛ مخرجات : عمليات 


1 يحتل الحاسوب أهمية كبيرة في المصانع الحديثة من خلال استخدامه في النواحي : 
أ. الادارية والصناعية ب. الطبية 
ج. التعليمية د. الجمالية للمصنع 


ا يتم حفظ عناوين الصفحات المفضلة في الإنترنت ضمن قائمة: 


١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


أ. المع ب لوالا 
جٍّ ع د. عام 
4 عندما تتحدث عبر الهاتف فإن نبرات صوتك تعمل على : 
ُ. اهتزاز الغشاء المعدني وتغيير شدة التيار الكهربائي ب. زيادة شدة التيار الكهربائي 
ج. إحداث اهتزازات في الغشاء المعدني فقط د. تثبيت شدة التيار الكهربائي 
ثانيا: التكنولوجيا الطبية والهندسة الورائية 
4 منع الإصابة بمرض الكساح عند الأطفال ينصح بإعطائهم أغذية تحتوي على فيتامين: 
أب ب 812 
ج260 د. ١0ا»‏ 
8 يستخدم الشخص المصاب بطول النظر: 
أ.مرآة حدبة ب. مرأة مقعرة 
ج. عدسة محدبة د. عدسة مقعرة 
مان يصاب الإنسان عندما يتعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية بدرجة كبيرة ب: 
أ. سرطان الدم ب. سرطان الجلد 
ج. سرطان الرئة د. سرطان القم 
20057 يعود همرض عمى الألوان عند الإنسان بالدرجة الأولى إلى: 
أ عوامل بيثية ب. عوامل وراثية 
ج. زيادة قيتامين (أ) د. نقصان فيتامين (أ) 


م قبل استخدام الغذاء امحفوظ كطعام يحب التأكد من : 

أ. تاريخ انتهاء صلاحية الغذاء الحفوظ ب. كمية الغذاء المحفوظ 

ج. ثمن الغذاء ا محفوظ د. المظهر ال جمالي للوعاء ا حافظ 
0 يؤدي نص اليود عن نسبة معيئة في غذاء الإنسان إلى: 

أ. تقلص العضلات ب. تضخم الغدة الدرقية 

ج. تضخم الغدة الكظرية د. اضطرابات معوية 
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16 اخراحة الترميمية تعنى جراحة : 


أ. القلب والشرايين ب. الكبد والبنكرياس 
ج. الكلي والمثانة البولية د. تركيب الأطراف والمفاصل الصناعية 
0 من أكثر أمراض العصر انتشارا : 
أ. التيفوئيد ب. الكوليرا 
ج. الإيدز د. الزهري 
02.07 هن التطورات العلمية الحديثة لمعالجة بعض حالات العقم: 
أ. أطفال الأناييب ب. تنظير الرحم 
ج. عمل صورة أشعة للرحم وقناة فالوب د. تأجير الرحم 
14 استخدام البندسة الورائية في أغراض الحرب البيولوجية يعمل على : 
أ. توفر اللقاحات بكميات كبيرة ب. نشر الأمراض الخبيثة 
ج. إعداد مزارع جرثومية مرضية خطيرة للاستعمال د. إضعاف المناعة ضد الأمراض 


04 من الجالات التطبيقية في علم الوراثة تحسين: 


أ. الثروة النباتية ب. الثروة الحيوانية 
ثالنا: البيئسة والتلوث البيي 

0 الغاز الذي يُستخدم لإطفاء الحرائق هو: 

أ. البيدروجين ب. الأوكسجين 

ج. ثاني 1 كسيد الكربون د. البليوم 

)0 يحدث تلوث البيئة بفعل: 

أ. غازات المصانع ب. الضوضاء 

ج. المفاعلات الذرية د. جميع ما ذكر 


ذا الدفيئة (البيت الزجاجي) من المشكلات البيئية العالمية حيث تعمل على : 
أ. زيادة نسبة الأكسجين في الجو ب. زيادة نسبة و00) في الجو 


١‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


ج. نقصان نسبة 00) في الجو د. نقصان نسبة 002) في الجو 
+ أي الآني يستخدم للقضاء على الحشرات والآفات الضارة بطريقة آمنة بيثياً: 

أ. المكافحة الحيوية ب. الرش بالمبيدات الحشرية 

ج. التدخين الحراري د. المكافحة بالأشعة 


0-14 يتعرض الناس في المنازل لحوادث اختناق في فصل الشتاء عند استخدام مدفأة الكاز بسبب زيادة نسبة 


غاز: 
أ. الأوكسجين ب. أول أكسيد الكربون 
ج. ثاني أكسيد الكبريت د. البيدروجين 
8 أسلم الطرق للحد من الآثار السلبية للنفايات الصناعية : 
أ. دفتها في الأعماق ب. حرقها 
ج. إعادة تصنيعها د. إبقاؤها على سطح الأرض 


بف للتخلص من بعض المخلفات الصلبة كإطارات السيارات التالفة فإنه يجحب: 
أ. حرقها والاستفادة من الأسلاك المعدنية الموجودة فيها 
ب. رميها في الأودية والمواقع البعيدة عن مناطق السكن 
ج. استخدامها كسياج أو مناظر بأشكال مختلفة 
د. دفنها في باطن الأرض على أعماق بعيدة 
لفة إن لاحظت أن سخان الماء الكهريائي في منزلك قد أصبح يحتاج لمدة زمنية أكثر لتسخين الماء يعد 
استعماله فترة من الزمن فإنك تعالج المشكلة ب: 


أ. شراء سخان كهربائي جديد ب. تقليل عدد المرات الأسبوعية لاستخدامه 
ج. تزويده بطاقة كهربائية أكثر د. تحديد الخلل في السخان وإصلاحه 


0204 التقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو نلجأ ل: 
أ. التشجير وزراعة الغابات 
ب. استخدام محركات ذات كفاءة عالية في حرق الوفود 


ج. تركيب مرشحات خاصة لعوادم السيارات 


د. استخدام بعض المواد الكيميائية 


الجانب المعرفي للثقافة التكتولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... 5و١‏ 
ل لمعالجة ظاهرة التصحر ينصح باللجوء إلى: 
أ. تزويد المناطق الصحراوية بالمياه ب. بناء المساكن والبيوت في الصحراء 
ج. تطوير سلالات من النباتات مقاومة للجفاف د. زراعة الأشجار المثمرة في المناطق الصحراوية 
رابعا: تكنولوجيا الطاقة والصباعة 


.)0 يُحضر الصابون من تفاعل: 


أ. دهن نباتي أو حيواني مع حلول قلوي ب. دهن نباتي أو حيوائي مع الملح والماء 
ج. هيدر وكسيد الكالسيوم مع الماء د. مادة دهنية مع حمض مخنف 
35 أي مما يلي هو مبلمر صناعي : 
أ. الزجاج ب. حرير دودة القز 
ج. البلاستيك د. النشا 
؟ .00 تعتمد صناعة الورق على مادة أساسية هي : 
أ. النشا ب. المنشب 
ج. الجلايكوجين د. أوراق الشجر 
إرذة يمكن استخلاص مواد بروتينية صناعية عن طريق المعالجة الكيميائية ل: 
أ. الأحماض والقواعد المعدنية ب. أشجار الصنوبر 
ج. الأخشاب د. فول الصويا 


02.5 يفضل ارتداء الملابس البيضاء صيفاً والسوداء شتاءً لأن اللون: 

أ. الأييض يحد من تسرب البرودة من الجسم 

ب. الأسود يمنع تسرب الحرارة من الجسم 

ج. الأبيض يعكس الحرارة بينما يمتصها اللون الأسود 

د. الأسود يعطي من يلبسه شعوراً بالراحة 
0200 تُستخدم الألياف الضوئية في جالات مختلفة مثل : 

أ. المواصلات والزراعة ب. الطب والاتصالات 
ج. الزراعة ونسج الأقمشة د. جميع ما ذكر 


١45‏ غازي ضيف الله رواقة و سهى أحمد مهيدات 


3 طبيب عيون لديه غرفة لفحص عبيون المرضى صغيرة الأبعاد (١م»‏ ١م)‏ وهو يحتاج إلى غرفة طولما 
كم فماذا يستخدام: 


أ. مرأة مستوية ب. مرآة محدبة 


ج. م رآه مقعرة د. عدسة مقعرة 
ف يمكن استخدام الطاقة النووية في: 

أ. أبحاث الطب والزراعة ب. تحلية مياه البحر 
ج. صناعة القنايل النووية د. جميع ما ذكر 
لوكية يستفاد من عملية تحويل الطاقة من شكل لآخر في: 

أ. معالجة بعض الأمراض المستعصية ب. صناعة أجهزة مغيدة في حياتنا 
ج. العمليات الجراحية د. جميع ما ذكر 
كه : يستخدم الكحول الناتج من تخمر سكر الم لقصب في: 

أ. حركات السيارات كوقود بدلاً من البنزين 

ب. إنتاج أنواع من المضادات الحيوية 

ج. تكثير ال حاصيل الزراعية 

د. إنتاج البرموئات الخاصة بالإنسان 

00.4 تستخدم تكتولوجيا الطاقة الشمسية حالياً في: 

أ توفير المياه الساخنة والتدفئة ب. توليد الكهرباء 
ج. تشغيل الأجهزة الحاسبة الإلكترونية د. جميع ما ذكر 


الجانب المعرفي للثقافة التكنولوجية لدى طلبة الصف العاشر.... 1١‏ 


عتقة8 عط 15 نإعمععائرآ لقعزع0[مصطءء1 عط أه أععمعة ع حلاتمعوه0 ع1 
مول متعع ولط لتطع[ مز وع0ة) طغموع]' 


شأ[ - امل زواع هددل وعبرطا وزيري لل © #زها 
لاطعأ .ا«متامعباقط إن عاوجماءء مزه عودجم[ توه «مدوو/وءط عاواعووو4ل 
«ملعول رازو عبزورنا بابوضمه ا - موزامعم 2 عط له عوو[اه) 


بعدعانا تمعتعوأمصطءهء) عط 0 أععمكة علاتاتصومء عط كه اعبع! عط عمأعتمومععء اد لعصلة لزليده ؤز . "85711403 م 
:1015 وعنان ماناو أات) عذا ومع نادمه بزط (810) كمع لوعع طادك؟؛ #أمدط عطاعة) (:11) 
7 عطقلا و10 11 عط أن أععمكة عجناتموم عطن عه اعبص! عط 5أ أقطاظا.1 
, قعأهم) عممعع10ل يعد 10 عمالمع320 عع11زل 810 عط 10 11 عذا كاه اععمكة علاتاتجعف عط عه أعنعا علل 5عه2.0 
زوع ومع 
أعبعا عط ها ععمعمع1 آل عط م1 وردالومععة جع1]زل 810 عط 106 .11 عطااه اأعموكة ع اتأتمعم عطاكله اءنك) عل 3.005 
7(عيمعة ماعط ,عزمعء 3١‏ ,ععممء 39 عزم36) العدرع وعلطع2ة 01 
ععالامد كاز 01 ععمعع تل عطا ما سال مععة 1172ل 810 عطا 105 11 عط أه أععمقة علاأكتمومء عطا كأه اعلاعا عطا وعمما.4 
7(ناأنعقصتك م غره لإعومع؟1! أوععمعع ,نانع تيه ورمع لء جتعل) 

.كمع )از ععتمطع-ءامتتاسم (40) علساعما ه؛ لعأعتصساكومء كوه أكع) امعمع لاعلطعة له كلم أأوعياو عد5عط) عع بدومة 160 
لمة لقعتلعم ,(ممع 8) يوواممطءع) ممتأمصمو5كم :ؤودم1اه؟ كه كاأععمكة عن0؟ مه لعاسطتناوال عمعبت ورمعلا عوعط1 
لكة وععمء لمة ,(كمع؟ز 10) ومانلامم أمتمعمممءالامء لله أمعممموتمع ,(وسعنا )١[‏ عملعمماوم علنعمععم 
.(كمع)ز 11) نيوهامصطعع) أقكادسقما 
عانامرهة© 10 لعدن كقلا واناحصمة؟ 20-ممكلعقاء 1 -تعلبك؟ا عط لمة ,عع تصلمم وصنازه نإ لعممكممء كوب بزل نادلا 
لإلدتملصة وعتذسكء عتعب مطس (واماع لمة ذلاوط) كامعلنطو (415) 6ه عامصدد خ .(0.88) كلا اعتط ,جز التطوتاءء ع 
اع مدآ لتطءآ ما ممتتدعبلع 01 عندرواععملط طمممدمدع! تمدق ,0 5ادمطاءد عطا مز ومعلمعع طادء) عطا وى لعاععاعو 
نة بععق]علاة كقبط 8100 عط 107 آ1 عط أه أععمكة علاتازهمومء عطز اه أعلاعا عط أقطا لعنامطد زراك عط 1ه 5اأتدعم ع1 
»عد عط ها عطألممععة 11 عط 5ه أععمكة عاتتتمعمء عط كأه أعبع1 عط مز (0.05 ك ت) ععوعرع0111 مدع لمواد كده عرعطا 
عط اه اعبع! عط هأ (0.05 > يى) وععوععع1! أل اهف أنوند لعتمطة كتانوع: ,مواه وااع عطا 1ن ع2ه20؟ وذ 0ه ,كماعة1 
ما .كتوعلسهد ععمعلة علروطة عطا 6ه عمبله مز لمة تمعمعىءتطعة أن اعبعا عط 10 ومألبمععة أمعمكة علتاتموم. 
عطا ره ]1 عط ]0 اأععمكة علاتاتمعمء عط اه لعبع! عطا مذ (0.05 كن) كععمعع11ال أمدء امعد لع بماد كاانوع؟ ,820016050 
تمسااناء تولك نهم 5تمعاز لع جائعل عطا م عمللومءء2 810 
علا لمة مملادعسل8 اه ماولمتاط عط أفط) لعلمعمممممعع2 لإساك عطقا ,اأعوعدة: عط 01 كعمتلص عطا ما عمللوومععة 
501 سعط علالع مد .11 عط ذه كاأععوكة ع اأتمومء غطا موتتوعلأكدمء ملمأ عكلهقا لانتمطك دمطاتة مساتعتصمت 
لعتسصق هط ها ذا طعمقعوع عتمم أقط لعلمعتصتومععم وكلة لإلوناد ع1 .دمانعأصبت عط عمتعدمة:م معطب ععمممممر1 
.كع لمع طتدع؟ عط مقط ععطاه كعلوعع كدععء311ل ده لهمة ,ومتتمعيةط أو كعتةوماعع ناا أمعع أل ها 5عأمميدد مره أنه 
ما طعبوعوعم عط و1 لعل200 ع5 مق كأععمكة لهأمعصومعأايو لمة أقاعمة غطا 0؛ لعافاء؟ 5رماعة؟ ععطاه ,عع بتوعمكة 
عة مزرآ1 عط طائس لمعل نمطا دوعأ أزاعد ما عمتامعكاة عتمم علائع لأنهطة داموطعد نقط لعلمعسهمعء؟ 15 16 رمم )تلق 
.لوط جه لإأعدانء نمدم لتق كأمع ليك :10 نإدنة علالأمو اع 


جلة جامعة اللك سعود» ح/١»‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص ١1١55‏ -/1150(1140ه/5004م) 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف 
الأساسية الثلاثة الأولى في الأردن 


عماد توفيق السعدي 
أستاذ مساعد: قسم ا مناهج والتدريس» كلية التربيةء جامعة اليرموك, إربد الأردت 


(قدم للنشر ف 1474/1/8١هسء‏ وقبل للنشر في 1174/4/255ه) 


ملخص البحث. هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية 
الثلاثة الأولى حقوق الطفل» وما إذا كانت أسئلة الاستيعاب المطروحة في تلك الكتب تركز على 
حقوق الطفل» وفيما إذا عبرت الصور التعليمية الواردة في هذه الكتب عن حقوق الطفل. ولتحقيق 
أهداف الدراسة أعدت فائمة بحقوق الطفل تتكون من (18) حقا من حقوق الطفل: موزعة على ثلاثة 
مجالات, هي: البقاء» والحماية» والنمو. وقد حللت كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى في 
ضوء هذه القائمة. 

أظهرت نتائج الدراسة أن أعلى نسبة لتضمين حقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف 
الأولى كانت للحقوق في مجال النموء أما أقلها فكان للحقوق في مجال الحماية. أما أسئلة الاستيعاب التي 
تتعلق بحقوق الطفل فكانت نسبتها متدنية للخاية. وفيما يتعلق بالصور التعليمية فقد عبرت العديد من 
الصور عن حق من حقوق الطفل وبنسبة جيدة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات. 


مقدمة الدراسة وأدها 


تمثل اللغة أداة الإنسان للتفاهم مع غيره من أفراد المجتمع والتواصل معهم في المواقف 
الحياتية المختلفة ؛ فبوساصطتها ينقل أفكاره وأحاسيسه إلى الآخرين» وبها يعبر عن 


لحكل 


0 عماد توفيق السعدي 


حاجاته: وعن طريقها يتعرف إلى أفكار غيره ويصبح التفاعل معهم أمرأ مكنا ؛ فاللغة 
هي وسيلة الفهم والإفهام بين أفراد امجتمع. واللغة أداة مهمة من أدوات التعلم والتعليم ؛ 
وعليها يعوّل في تعليم التلاميذ المواد الدراسية في مراحل التعليم جميعها. وهي أداة من 
أدوات التفكير؛ إذ إن الإنسان يفكر بلغة معينة ويتمثل ذلك في نتاج التفكير الذي يكون 
في صورة تراكيب ملفوظة:؛ أو مكتوبة» ومن دونها يعسر على المرء التعبير عن أفكاره أو 
عما يشاهده أو يحس به ١!‏ : ص 7]. 

ونظراً للوظائف المتعددة التي تؤديها اللغة اجتماعياً وثقافيا وفكرياً ونفسيا 
وجمالياً؛ عُني الأردن بتدريسها من مرحلة ما قبل المدرسة؛ وأعطيت مناهجها اهتماما 
كافياً من تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقويم وتطويرء وعدلت تلك المناهج غير مرة» 
وبخاصة في سني الدراسة الأولى من المرحلة الأساسية ؛ وذلك لما لسنوات الدراسة المبكرة 
من أثر جوهري في سلوك الطلبة وما سيكون عليه حالبم في سن الرشد. وقد ميت اللغة 
العربية في المدرسة الأردنية بمنحها تسع حصص أسبوعية من البرئامج الدراسي للصفوف 
الثلاثة الأولى: وهو ما يعادل (70) من البرنامج : خلافاً لأي مادة دراسية أخرى. 

ولأن اللغة العربية هي الموضوع المحور (:©©زنانا5 ©006) لجميع المواد الدراسية التي 
تقدمها المدرسة للطلبة» فقد عدت الأكثر أهمية في تحقيق الأهداف التربوية العامة في 
محالاتها الثلاثة: المعرفية» والانفعالية» والمهارية ؛ ففنون اللغة العربية على اختلاف 
أشكالباء تمكن واضعي المناهج من تنمية معلومات الطلبة وتطوير اتجاهاتهم وترسيخ 
قيمهم وتشكيل سلوكهم على نحو متوازن ؛ ليكونوا فاعلين في مجتمعهم » قادرين على 
تحمل مسؤولياتهم المستقبلية؛ واعين لحقوقهم» قائمين بواجباتهم. 

يشير محافظة [؟, ص 10] إلى أن هدف إيجاد الفرد المسؤول لا يتحقق إلا من 
خلال التربية على حقوق الإنسان» ونادى بمعايشة تلك الحقوق في سن مبكرة وممارستها 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... ١١‏ 


7 بحيث ينشأ الطفل واعياً لمسؤولياته وواجباته في البيت والمدرسة والمجتمع. ورأى أنه 
من الضروري إدخال موضوع حقوق الإنسان في المقررات والمواد الدراسية. 

ويتفق هيكل 11 ص 18!!] مع ما يراه محافظة في أن إيمان الدولة بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ووضع قوانين خاصة بهاء ليس بيذي جدوى ما لم يع 
كل فرد حقوقه ويمارسها في سلوكه اليومي: ولا بد أن تكون التربية هي الوسيلة لتحقيق 
ذلكء والتربية» كما يذكران» ما زالت تشكو من التخلف في محال حقوق الإنسان وتحتاج 
إلى إعادة نظر. ولاتخاذ خطوات إيجابية نحو ذلك, دعا هيكل إلى إدماج حقوق الإنسان في 
المناهج الدراسية بعد مراجعة شاملة للمناهج ال حالية. وقد اقترح اللغة العربية مادة من 
المواد الدراسية التي تلائم عملية الدمج هذه بحيث ينظم المنهج على شكل موضوعات في 
القراءة والنصوص وغيرها. وقد أيد السايح [4» ص ؟5١]‏ هيكل في اعتبار اللغة العربية 
من المواد التي تعد طبيعتها ومضموناتها وأهدافها قادرة على استقبال مواضيع تتعلق 
بحقوق المتعلم الأساسية. 

أما البخاري 51 : ص ]١١١‏ فقد أشار إلى ضرورة إدماج التربية على حقوق 
الإنسان في المناهج الدراسية جميعها . حتى وإن كانت هناك مواد حاملة لمضامين حقوق 
الإنسان أكثر من غيرها ‏ سواء أكان ذلك من خلال الموضوعات التي تتناولها أم الأهداف 
التي تخدمها. وقد عَدَ البخاري اللغات من المواد الحاملة صراحة محاور حقوق الإنسان» 
وأيده في ذلك تحافظة [؟] حين دعا إلى البدء بتدريس التربية على حقوق الإنسان من 
صفوف التعليم الأساسي الأولى» وهو ما رآه كوتكدجيان 71: ص 5" أيضاً حين أشار 
إلى أن التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية لن تؤتي أكلها ما لم تشتمل على كل 
المستويات التعليمية بدءأ من رياض الأطفال. 
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وقد تمثل الاهتمام العالمي بحقوق الأطفال بتضمينها في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان عام (/94١)؛‏ فقد أشارت المادة (76) من الإعلان إلى ضرورة إيلاء الطفولة 
الرعاية والاهتمام الكافيين» وهي بذلك تنسجم مع إعلان جينيف (ومننقبواءء وبعمع0) 
لحقوق الطفل الذي اعتمدته عصبة الأمم عام 1974م الاء ص 517]. ثم تجلى هذا 
الاهتمام بإعلان رسمي عام 1104م يتكون من عشرة مبادئ لحقوق الطفل» وأعلنت 
"سنة الطفل الدولية" عام 1414م. وفي العام 1944م أصدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل (ل1تطع عط زه كغطوء عط ده سمفم هم عطق 
وتعد هذه الاتفاقية أداة مُهمة تغطي حقوق الطفل وتحميها ؛ إذ "هدفت إلى تكثيف الجهود 
العالمية لتحقيق تحسين مستمر لحالة الأطفال في جميع أرجاء العالم؛ وللنهوض بهم 
وبتعليمهم وبحالتهم الصحية؛ وضمان أمنهم وسلامتهم وتمتعهم الكامل بجميع حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية" [4» ص .]1١17”‏ وبعقد قمة الأرض للأطفال عام ٠195م‏ 
وصل الاهتمام بالطفولة إلى أعلى مستوياته» وتوج بمصادقة العالم أجمع على اتفاقية 
حقوق الطفل - باستثناء الولايات المتحدة والصومال- عام 1446م ؛ فأخذت الاتفاقية 
سمة القانون الدولي» وأصبح للأطفال مرجعية تحميهم وتحفظ حقوقهم التي لا يجوز 
اختراقها لة » ص 08]. 

ومع تعدد المرجعيات التي حاولت أن تدفع باتجاه تبني مبادئ أو قوانين أو 
إعلانات أو توصيات أو مواثيق لحقوق الطفل» وتباين وجهات النظر الفلسفية والقانونية 
والتربوية التعلقة بتلك الحقوق؛ في ظروف يشيع فيها التمييز وإعلاء جنس على آخر 
وقضم حقوق الأطفال ؛ تأتي التشريعات السماوية لترسي قواعد ثابتةء ذات رؤية 
شمولية دقيقة. إذ أكدت الرسالات السماوية جميعها على مبادئْ العدل والمساواة والحبة 
والتسامح والسلام؛ وصّمنت لكل حقوقه وحددت له واجباته وهذبت سلوكه بلا إفراط 
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أو تفريط. فقد عني الإسلام بالطفل حال ولادته ؛ إذ كفل له حقه بالحياة وبالتسمية 
وبالحماية وبالرعاية وبالنموء قال تعالى: ١‏ وَلوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أُوْلَدَهَنٌ حَولينِ كمِلَتن » 
(البقرة؛ الآية 777): وقال تعالى: « يُوصِيكُم اللّهُ ف أولَدِكُمْ 4 (النساء؛. :)١١‏ وقال 
يض + « وَلَا نفعلا أوْلَدَكُمْ 4 (الإسراء؛ الآية .)١‏ وحث عليه الصلاة والسلام على 
رعاية الأولاد والاهتمام بهم حين قال: "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم' رواه ابن ماجة. 
وقد أكد السايح (4: ص 107 أن الإسلام كان سباقاً إلى توضيح حقوق الطفل والحث 
على احترامهاء كما أنه أعطاها بعداً أعمق. 
أما على المستوى العربي» فقد عقد ميثاق حقوق الطفل العربي» الذي يعد 
مؤشرا لبدء الاهتمام الرسمي بحقوق الطفل في البلدان العربية التي تكون منظومة موحدة 
في إطار جامعة الدول العربية. وقد أكد الميثاق في مبادئه على اعتبار مصلحة الطفل ذات 
أولوية في كل الأحوال1١١؛:‏ ص 5]. وقد أوصت الندوة العربية حول التربية على حقوق 
الإنسان والديمقراطية المنعقدة في تونس عام 1147م بإدماج مادة حقوق الإنسان ضمن 
البرامج التعليمية في كافة مستويات الدراسة بدء! من مراحل الطفولة المبكرة؛ ودعت 
الندوة إلى تطوير المناهج التربوية واستعمال الوسائل التعليمية الحديثة» وتبني طرقا فاعلة 
في تدريس حقوق الإنسان. وحثت الندوة الدول العربية على إعادة النظر في الكتب 
والمناهج الدراسية وتنقيتها دوريًا نصًا وصورة من كل ما يتعارض مع المبادئ الأساسية 
لحقوق الإنسان بما يعزز قيم التسامح والمساواة ونبذ التطرف بكل أشكاله [1١ء‏ ص 77]. 
وفي ورقته المقدمة للندوة دعا ابن رمضان [؟١:‏ ص ]7١‏ المؤوسسات التربوية إلى توعية 
الأطفال بحقوقهم وتنشئتهم على احترام الآخرين وذلك بنبذ العنف ومقاومة كافة أشكال 
التفرقة والتمييز. واتفق معه سمور ١1‏ : ص ٠١5‏ ! في إشارته إلى إمكانية البدء بتدريس 
موضوعات تتصل بحقوق الإنسان منذ اليوم الأول في الدراسة» فهو يرى أن أفضل 
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مدخل لتدريسها هو البدء بما يخبره الطفل من حقوق في البيتء والمدرسة» والمجتمع 
الحلي. 

يعد تضمين حقوق الطفل في المناهج الدراسية أمرًا أساسيًا لتربية الأطفال على 
المواطنة والمشاركة المسؤولة» وفهم الذات» علاوة على تدريبهم على التفكيرآ[ة١‏ » ص 
77 ]. ولأن تدريس حقوق الطفل يعد وسيلة مُهمة ومناسبة لحل المشكلات كما يشير 
الخريشة :١5[‏ ص 7!] فإنها تستمد أهمية مضاعفة بوصفها محتوئ وأسلوباً في الوقت 
ذاته؛ ويلتقي الخريشة مع فيرنكز [17: ص 3١7‏ في رؤيته لفرصة النقاش الثمينة التي 
يوفرها تدريس حقوق الطفل» وما قد يسفر عنه (النقاش) من حفز لتفكير الطلبة وتأمل 
في حقوقهم» وما يقود إليه من كفالة مجتمعاتهم لتلك الحقوق وضمانها. ويتفق لانسداون 
0 ؛ ص 191 وفيرهيلين [14١؛‏ ص 710] مع الخريشة وفيرنكز في تأكيد أهمية تدريس 
حقوق الطفل في المدارس ودمجها في المنهاج الدراسي ؛ فهما يعطياها أهمية تفوق 
الالتزامات والتعهدات التي تصادق عليها الدول ؛ وذلك لما لها من انعكاس مباشر وتأثير 
جوهري في سلوك الطلبة. 

وكان الأردن من الدول الأوفر حظا في هذا المقام ؛ إذ ضُمّنت المادة السادسة من 
الدستور الأردني نصاً يشمل الأطفالء مفاده أن "الأردنيين أمام القانون سواء ولا تمييز 
بينهم في الحقوق ... » ونصت المادة )٠١(‏ من الدستور الأردني على إلزامية تعليم 
الأطفال ومجانية التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية [194, ص ”57]. وقد سعى الأردن 
إلى إيجاد مجتمع ديمقراطي يكفل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويحميها ؛ فقد أوصى 
مؤتمر التطوير التربوي المنعقد في العام 1141م بتضمين المناهج مفاهيم العدالة؛ 
والمساواة, وا محبة» والتسامح, والسلام » وغيرها من مفاهيم حقوق الإنسان [7» ص 
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وقد اهتم الأردن بحقوق الطفل بوصفها نقطة بدء مُهمة للتربية على حقوق 
الإنسان؛ فحقوق الطفل هي جزء من حقوق الإنسان» وهي كما يشير كانتويل 2٠١1‏ 
ص 7١8‏ قاعدة أساسية للتعامل مع حقوق الإنسان؛ فما لم يدرك الطفل حقوقه منذ 
نعومة أظفاره يصبح من غير الممكن أن يحظى بذلك في سن الرشد. وقد اتفقت إدموندز 
(1؟: ص 7907] مع كانتويل عندما نادت باستخدام حقوق الطفل بوصفها وسيلة حديثة 
لتحقق الأمم المتحدة بوساطتها حقوق الإنسان. وتعد الحملة الوطنية للأطفال 15) 
مععفائطك جد ععره" عاكد7 10521ئدا2) التي أطلقها الأر دن بالتنسسيق مع منظمة اليونسيف 
(11211085) لمراقبة اتفاقية حقوق الطفل العالمية وتنفيذهاء جهذًا أردنيًا تميرًا في حال رعاية 
الأطفال وكفالة حقوقهم. وضمن فعالياته الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال» يستضيف 
الأردن أيضاً مؤتمرًا عربيًا سنويًا للطفولة» وتدرس في الجامعات الأردنية برامج خاصة 
بتربية الأطفال 17511 , ص 5 .)١‏ 
لقد كانت حقوق الإنسان موضع اهتمام الباحثين منذ أمد غير قصير» وأجريت 
العديد من الدراسات حولباء وتناولت بعض تلك الدراسات حقوق الطفل في سياق 
تناولها حقوق الإنسان وقلما أفردت لحقوق الطفل دراسات خاصة بها. فهي نادرة وتكاد 
تكون غير متوافرة؛ وبالتحديد فيما يتعلق بمناهج اللغة العربية للصفوف الأولى وما 
تتضمنه من حقوق الطفل ؛ فلم يعثر الباحث على أي دراسة مباشرة تتعلق بمشكلة 
الدراسة الحالية لا في قواعد البيانات التي أتيح تصفحها عبر الشبكة العالمية» ولا فيما 
راجعه الباحث من فهارس ومجلات؛ أو ما مسحه من دراسات وأدب سابق. وقد أكد 
تحافظة [7, ص 10] الافتقار للأبحاث وللدراسات السابقة في هذا المجال؛ في جميع 


مستويات الدراسة. 
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أجرى الخريشة ]١0[‏ دراسة حديثة في الأردن تميزت في تركيزها على تحليل كتب 
التربية الاجتماعية والوطنية للصفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي للوقوف 
على مدى تركيزها على حقوق الطفل» وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم تطابق نسبة 
ما تحتويه تلك الكتب من حقوق الطفل مع ما هو متوقع توافره فيهاء وعن قلة المواطن 
والمواضيع التي ضمت فيها حقوق الطفل في كتب التربية الاجتماعية. وعزا الخريشة ذلك 
إلى المعايير التي ُعتمد عند تأليف كتب التربية الاجتماعبية والوطنية ؛ فهي لا تأخذ 
باعتيارها هذه الحقوق؛ فتتوزع الحقوق في الكتب بطريقة عشوائية. وبالرغم من اختلاف 
عينة التحليل في دراستيهماء التقى الخريشة مع براهمة 11؟ . ص 1٠٠١‏ عندما أشار إلى 
أن حقوق الإنسان بعامة؛ لم تُعط في كتب المرحلة الثانوية ما تستحق من اهتمام. 

أما ساري [5 7] فقد هدفت دراسته إلى الكشف عن مدى توافر مفاهيم حقوق 
الإنسان في كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي في الأردن؛ ولتحقيق ذلك قام 
بتحليل محتوى )١5(‏ كتاباً مستخدمًا الموضوع وحدة للتحليل. وقد بينت نتائج دراسته أن 
بعض الحقوق يكثر شيوعها في المناهج » بينما يندر وجود حقوق أخرى. 

وباستخدام الفقرة والكلمة وحدة للتحليل» توصل سلام وعبد المنعم [60؟: ص 
]١ 57‏ في دراستهما حول واقع حقوق الإنسان في مناهج المرحلة الثانوية في مصر إلى نتيجة 
مفادها أن كتب اللغة العربية تحتوي على (14) حقاء ولم يعثرا على أي حق من حقوق 
الأطفال المتفق عليها عالياً. وقد شاطرهما في ذلك بوشرباك 71؟: ص 185) الذي حلل 
كتب اللغة العربية في دولة قطرء وأكد تضمين تلك الكتب بموضوعات تتعلق بحقوق 
الإنسانء إلا أنه خالفهما في قلة عدد الحقوق التي عثر عليها ؛ إذ عثر على موضوع واحد 
يتعلق بحقوق الإنسان في الصف الخامس » ولم يتجاوز عددها أيضا الثلاثة موضوعات في 
الصفوف الثانوية الثلاثة. وكذا ما أكده البخاري (5» ص ]!١١١‏ في تونس» والسايح [؛ » 
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ص 101 في المغرب من احتواء مناهج التعليم الثانوي على كم قليل من مبادئ حقوق 
الإنسانء وأنها عرضت في المناهج إما بوصفها موضوعات منفصلة أو في سياق 
موضوعات أخرى. وقد التقى معهما كارول 71/1 ص ؟؟! في دراسة أجنبية تقصى فيها 
حقوق الإنسان في كتب الصف الرابع الابتدائي حين أكد أن حقوق الإنسان لم تحظ 
بالعناية الكافية» وأن الكتب احتوت على عدد غير وافر منها. 
يلحظ» بناء على ما تقدمء أن معظم الدراسات السابقة التي أتيح مسحها أو 
استعراضها في هذه الدراسة؛ قد أشارت إلى افتقار الكتب الدراسية إلى موضوعات تتعلق 
بحقوق الإنسان؛ أما حقوق الطفل فعثر على دراسة واحدة فقط تبحث فيهاء ولم تهدف 
دراسة بعينها إلى تحليل كتب اللغة العربية للصفوف الأولى للوقوف على ما تتضمنه من 
حقوق الطفل. 
مشكلة الدراسة وأهميتها 
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في ضعف اهتمام الأنظمة التربوية العربية بتدريس 
"حقوق الطفل” في سنوات الدراسة الأولى؛ لا بل وتهميش مثل هذه الموضوعات المهمة 
3؛ فتدريس هذه الموضوعات في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ما زال في مرحلة 
التأمل والتفكير ولم يخرج إلى حيز الممارسة والتطبيق (؟» ص 111]. وقد شعر الباحث 
بهذه المشكلة منذ حضوره جلسة لحقوق الإنسان وحقوق الطفل عام 19917١م‏ يعقدها في 
سويسرا سنوياً مركز التدريب العالمي على حقوق الإنسان والتعليم من أجل السلام 
(01885110)": التي أوصت فعالياتها المختلفة بضرورة إدماج حقوق الطفل في المناهج 
والكتب الدراسية؛ ويخاصة في المرحلة الابتدائية التي تمحورت حولبها معظم أنشطة 
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الورشة وتطبيقاتها. لقد وضع هذا الأمر الباحث أمام تساؤل مفاده: هل أخذت الدول 
العربية» ومنها الأردن؛ بالتوجهات العالمية والعربية فيما يتعلق بتضمين حقوق الطفل 
بمناهجها الدراسية؛ بدء! من الصفوف الأساسية الأولى» أم أنها لم تواكب العالم في هذا 
المسعى ولم تزل تعاني من قصور حاد في هذا ا مجال؟ 

وتأتي أهمية هذه الدراسة من ندرة الدراسات التربوية التي تناولت حقوق الطفل 
وتضمينها في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى؛ ومما أسبغه النشاط العالمي 
والإقليمي والمحلي على حقوق الطفل من أهمية تجب مجاراتهاء ولما لكتب اللغة العربية 
من دور مفصلي في تعليم الأطفال حقوقهم وتعلمهم إياها. وتتجلى هذه الأهمية في 
حاولة الدراسة الحالية أن: 

١‏ - تأخذ بتوصيات كثير من الباحثين وعديد من المواثيق والندوات التي حت 
على متابعة المناهج والكتب المدرسية للوقوف على ما تتضمنه من حقوق» وهوما يمكن 
أن يفيد منه التربويون وواضعو المناهج ومؤلفو الكتب. كما أنها تسجم مع مقررات 
مؤتمر التطوير التربوي 1417م الذي يعد مرحلة انعطاف مُهم في تاريخ التربية في الأردن 
43 ص ص 50 /610). 

١‏ - تعنى بمرحلة تعليم أساسية (الصفوف الثلاثة الأولى) وبمادة تدريس مهمة 
(اللغة العربية) ؛ ففي مرحلة الطفولة تتشكل معتقدات الطفل وقيمه ومبادئه: فإذا ما 
تعلم الأطفال حقوقهم وأدركوها في سن مبكرة ياتوا أقدر على الاختيار وعلى تمييز ما 
يريدونه وما يجب عليهم القيام به تجاه مجتمحهم ؛ فيصبحوا أكثر تحملاً للمسؤولية. أما 
كتب اللغة العربية؛ فهي ما يعتمد عليه المعلمون والمعلمات في تدريسهم للغة ؛ إذ تعد 
الكتب ترجمة عملية لمنهاج اللغة العربية ولخطوطه العريضة. 
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* - تقترح قائمة مختصرة ووافية لحقوق الطفل بمكن أن يوظفها التربويون في 
دراسات متنوعة تتعلق بحقوق الأطفال وطرق تدريسهاء أو بمستوى معرفة الطلبة 
والمعلمين ووعيهم لهاء أو بالتربية على حقوق الطفل يخاصة وحقوق الإنسان بعامة. 

3 - تعتمد تقنية تحليل ا محتوى لتقويم المنهاج ؛ وهي كما يشير طعيمة [2]59 
تقنية تتصف بمصداقية عالية. وتأخذ الدراسة الفكرة وحدة للتحليل ؛ فتعد الفكرة أهم 
وحدات التحليل وأكثرها استخداماً ويخاصة في مجال تحليل الكتب :*٠[‏ ص ص 7/7 
7 خلافاً للدراسات السابقة التي اعتمدت على الموضوع أو الفقرة وحدةً للتحليل ؛ 
فقد يتضمن الموضوع أو الفقرة أكثر من فكرة مما يؤثر بشكل أو بآخر في صدق التحليل أو 
في ثباته. 

ه - تحاول الكشف عن مدى توافر حقوق الطفل في كتب اللغة العربية للصفوف 
الأولى ليس في مضمون تلك الكتب فحسب؛ بل في أسئلة الاستيعاب المتعلقة به» وفي 
الصور التعليمية المدعمة لبا أيضا ؛ إذ توليها الدراسة أهمية خاصة ؛ فالصورة التعليمية 
قد تكون أكثر وضوحاً وأسرع فهما من المادة المكتوبة سيما في الصفوف الأساسية الأولى 
التي لا يبمتلك كثير من طلبتها القدرة على القراءة ؛ ما يجعل هذه الدراسة مختلفة عن 
غيرها من الدراسات التي بحثت في حقوق الأطفال. 


هدف الدراسة وأسئلتها 
تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف 
الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي (الصفوف الدنيا) حقوق الطفل المتفق عليها 
عالمياًء فهي تحاول الإجابة عن الأسئلة الآثية: 
١‏ -مامدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية الثلاثة الأولى حقوق 
الطفل؟ 


000 عماد توفيق السعدي 

؟ - ما مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الأساسية الثلاثة الأولى كلا من 
بجالات حقوق الطفل (البقاء» والحماية؛ والنمو)؟ 

* -مامدى تركيز أسئلة الاستيعاب الواردة في كتب اللغة العربية للمصفوف 


الثلاثة الأولى على حموق الطفل؟ 
-مامدى تعبير الصور التعليمية في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى 
عن حقوق الطفل ؟ 


مصطلحات الدراسة ومحدداقا 

تقوم الدراسة الحالية على المصطلحات الخمسة الآتية: 

١‏ - حقوق الطفل: وهي الحقوق التي أدرجت في "قائمة حقوق الطفل” المعدة 
خصيصاً لبذه الدراسة (أداة الدراسة) وتتضمن (70) حقا. وتقع هذه الحقوق؛ لغايات 
هذه الدراسة؛ في ثلاثة مجالات, هي : الحقوق في مجال البقاءء والحقوق في مجال الحماية» 
والحقوق في مجال النمو. وهي المجالات التي تنطبق عليها أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل [4: ص 5 .]٠١‏ 

؟ - الصفوف الثلاثة الأولى: وهي الصفوف الأساسية: الأول» والثاني» 
والثالث من الحلقة الأساسية الأولى؛ التي كانت تسمى في الأردن بالصفوف الابتدائية 
الدنيا ؛ ويلتحق في هذه الصفوف طلبة تتراوح أعمارهم ما بين الست إلى التسع سنوات. 

”' - كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى: وهي كتب "لغتنا العربية' التي 
تقررها وزارة التربية والتعليم في الأردن وتدرس في الصفوف الثلاثة الأولى. وهذه الكتب 
هي : كتاب "لختنا العربية' للصف الأول؛ وكتاب "لغتنا العربية" للصف الثاني » وكتاب 
'لغتنا العربية' للصف الثالث؛ ويقع كل منها في جزأين. 
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- الصور التعليمية: وهي أي صور أو رسومات أو أشكال يمكن تمييزها 
بعابرياء وقد وردت في دروس القراءة أو التعبير أو النشيد ؛ لتقديم فكرة أو أكثر تتعلق 
بمضمون النص الذي وردت فيه. 

0 - أسئلة الاستيعاب: وهي الأسئلة التي تطرح في نهاية أي نص قرائي لقياس 
مدى فهم الطلبة لمضمون النص المقروء. والنص هنا قد يكون لغايات القراءة الجاهرة أو 
الصامتة أو الاستماع أو التعبير أو النشيد. 


متحددات الدراسة 
١‏ - تناولها كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى من مرحلة التعليم 
الأساسي في الأردن ؛ هما لا يجيز تعميم نتائجها على كتب أخرى لمستويات صفية أعلى. 
١؟‏ - اقتصارها على حقوق الطفل الواردة في قائمة حقوق الطفل المستخدمة في 
هذه الدراسة ؛ الأمر الذي يحول دون تعميم نتائجها على أي حقوق أخرى لم ترد فيها. 


طريقة الدراسة وإجراءاهًا 

مجتمع الدراسة وعينتها 

يتكون مجتمع هذه الدراسة من كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى (الأول 
والثاني والثالث) من مرحلة التعليم الأساسي في الأردن وعددها ستة كتب» وهي التي 
تعتمدها وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الباشمية» وتقع في جزأين : أحدهما 
يدرس في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي» أما الجزء الآخر فيدرس في الفصل 
الدراسي الثاني. ويتضمن كتاب الصف الأول (58) وحدة دراسية تتوزع على (74”) 
صفحة؛ أما كتاب الصف الثاني فيتضمن )7١0(‏ وحدة دراسية تتوزع على (5900) 
صفحة؛ ويتضمن كتاب الصف الثالث (754) وحدة دراسية تتوزع على )5١7(‏ صفحة. 


ا؟ عماد توفيق السعدي 


وقد اعتمدت في هذه الدراسة الطبعة الأولى لبذه الكتب ؛ المطبوعة في عام ١٠٠١م.‏ أما 
عينة الدراسة فقد تكونت من مجتمع الدراسة ذاته [51؛ 4735 57]. 


أداة الدراسة 

تمثلت أداة الدراسة ب "قائمة حقوق الطفل" التي تحتوي على (70) حقاً؛ وتستند 
أساسًا إلى اتفاقية حقوق الطفل العالمية» وقد طورت هذه الأداة بعد مرورها بعدة مراحل 
حتى وصلت إلى صورتها النهائية ؛ وذلك حسب الخطوات الآتية : 

١‏ - مسح شامل لحقوق الطفل التي ضُمّنت في إعلان حقوق الإنسان؛ وإعلان 
حقوق الطفل » والاتفاقية العالمية لحقوق الطفل » وميثاق الطفل العربي» سواء أكان ذلك 
في كتيبات تنشرها اليونيسف أم فيما توافر من مصادر ومراجع ووثائق تتعلق بحقوق 
الطفل » أو فيما ينشر عبر الشبكة العالمية من موضوعات ذات صلة بحقوق الطفل. وقد 
أفضى ذلك إلى كتابة (81) حقاً من حقوق الطفل ؛ معظمها متضمن في الاتفاقية العالمية 
لحقوق الطفل. 

؟ - دمج بعض العبارات التي تتحدث عن الحق ذاته» مثل الحقوق الفرعية 
الخمسة التي انبثقت عن المادة رقم (17) من اتفاقية حقوق الطفل ء والمتعلقة بوسائل 
الإعلام ؛ فتقلصت القائمة إلى (11) حقاً. 

* - شطب العبارات التي تشير إلى حقوق لا تتوافق مع البيئة الأردنية أو مع سن 
الطلبة  1(‏ 4 سنوات) التي لا جدوى من وجودها في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة 
الأولى؛ مثل الحقوق المتعلقة بتبني الأطفال ؛ فتألفت القائمة من (00) حقاً. 

5ت التأكد من صدق "قائمة الحقوق" بعرضها على لجنة من المحكمين وعددهم 
(16) محكما ممن يعملون أساتذة جامعبين ولهم اهتمامات بالطفولة: وحقوق الإنسان» 
والقانون؛ واللغة العربية؛ وعلم النفس» والقياس والتقويم» والتربية الابتدائية. وقد 
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حكموا على : دقة الصوغ؛ وتوافق الحق مع المجال الذي ينتمي إليهء ومدى تمثيل القائمة 
للحقوق الواردة في الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل. وقد أبدى المحكمون ملحوظاتهم» 
وأخذت في معظمها بعين الاعتبار في تعديل بعض الحقوق أو شطبها أو ديجها أو نقلها من 
محال إلى آخرء وقد أفضى ذلك إلى تقليص قائمة الحقوق إلى (85) حقاًء هي التي تألفت 
منها "قائمة حقوق الطفل" المستخدمة في هذه الدراسة» وتم اعتمادها في عملية التحليل 
(انظر الملحق). إن عدد الحقوق غير الكبير جداً في هذه القائمة ‏ وإن لم يكن هدفاً لذاته ‏ 
قد سهل عملية التحليل سيما عندما تكون الحقوق متداخلة إلى درجة كبيرة» وقد شكلت 
الحقوق الواردة في هذه القائمة بصورتها النهائية "فئات" يتم تحليل كتب اللغة العربية 
للصفوف الثلاثة الأولى في ضوئها ؛ وذلك للوقوف على ما تتضمنه من حقوق الطفل. 
- تنبيت المجالات الثلاثة التي تكونت منها أداة الدراسة "قائمة حقوق الطفل” 

بعد موافقة معظم ا محكمين على الحقوق التي يتكون منها كل مجال؛ كما يأتي : 

أ) تجال البقاء» ويتكون من سبعة حقوق. 

ب) مجال الحماية؛ ويتكون من )١15(‏ حقاً. 

ج ) مجال النمو» ويتكون من (17) حقا. 


ثيات التحليل 

اعتمدت الفكرة في هذه الدراسة وحدةً لتحليل محتوى كتب اللغة العربية للصفوف 
الثلاثة الأولى للوقوف على ما تتضمنه من حقوق الطفل. والفكرة هي جملة أو عبارة 
تدور حول أمر ما أو توحي به. وللحصول على درجة عالية من الدقة تم التأكد من ثبات 
التقدير (0000ةهتناةظ بؤذازطة1ا8) ؛ إذ حللت كتب اللغة العربية مرتين: أولاهما من 
مُساعِدَيَ بحثء. أحدهما معلمًا متخصصا في تدريس الصفوف الثلاثة الأولى وله خبرة في 
تدريسهاء واللفو ص ادرب الاتمني الف الغرينة وابائي رسيا وثانيتهما من 


١1:‏ عماد توفيق السعدي 
الباحث نفسه. وقد درب الباحث مُساعِدَيّ البحث على عملية التحليل في جلسات 
خاصة ضرب لبما فيها أمثلة على بعض الأفكار الواردة في كتب 'لغتنا العربية' للصفوف 
الأولى وما تحتويه تلك الأفكار من حقوقء بعد قراءة متمعنة فاهمة للنص. ثم طلب 
منهما كل على حدة, وباستخدام نسختين مختلفتين من كتاب اللغة العربية للصف الثالث 
الأساسي » تحليل درس من الدروس لتحديد ما يتضمنه من حقوق. وبحساب معامل ثبات 
التقدير بينهما بلغت قيمته (7245): ثم اطلعا على نقاط الخلاف بينهما وأسباب الوقوع 
فيه وتمت مناقشتهما بذلك. وبعد تكليفهما بتحليل الكتب الثلاثة بأجزائها الستة في 
جلسات مشتركة جتمعين؛: حسب معامل ثبات التقدير بين ما توصلا إليه من نتائج وما 
توصل إليه الباحث باستخدام المعادلة الآتية: [4لاء ص 97 ؟] 
[معامل ثبات التقدير 2 (عدد مرات الاتفاق/عدد مرات الاتفاق + مرات الاختلاف) * ]٠١١‏ 

ويبين الجدول رقم )١(‏ معامل ثبات التقدير الذي تم التوصل إليه وفق هذه الطريقة 

في الصفوف الثلاثة جميعها. 


جدول رقم ١‏ معامل ثبات التقدير لكتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأول 


الجال الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث النسبات 
جرء ١‏ جرء 17 جرء ١‏ جرء 7 جزء ١‏ جزء 8 الكلي 
البقاء م 17 1 123 1 41خ :20 
الحماية م دوم 27 ١4خظ2‏ 24 +5/ +2 
التيق كه اكذم كم 420و/ 241١‏ ل ة/ 


الثبات الكلي 16 5/ 5 ور 1١‏ 4/ عور 


وتعد القيم المشار إليها في الجدول رقم ١‏ مؤشراً لمعامل ثبات مرتفع لتحقيق 
أغراض هذه الدراسة. ونظرا لارتفاع قيمة معامل ثبات التقدير بين تحليل الباحث 
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ومساعدي البحثء ولمزيد من الاطمئنان» اعتمدت نتائج تحليل المحتوى التي أتمها 
الباحث ؛ وذلك لخبرته الطويلة في تدريس كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة الأولى» 
وفي إعداد معلمي تلك الصفوف ومعلماتهاء والإشراف عليهم ميدانياً؛ ولدرايته 
بتفاصيل مناهج الصفوف الأولى وكتبها المقررة. 

أما لغايات تحليل أسئلة الاستيعاب للوقوف على مدى تركيزها على حقوق 
الطفل» فقد اعتمدت معاملات ثبات التقدير المذكورة آنفاً مؤشراً على ثبات تحليلها ؛ إذ 
اعتّمد كل من تحليل الأسئلة وتحليل النصوص على الأفكار المتُضّمّة فيها. ولمزيد من 
الدقة راجع مُساعِدَي البحث النتائج المتحصل عليها وتم التأكد من مضمون الأسئلة التي 
ركزت على حقوق الطفل» وتلك التي لم تركز عليها لضبط عددها. 

وفيما يتعلق بتحليل الصور التعليمية وما تعبر عنه من حقوق» حُسب معامل 
ثبات التقدير بين تحليل الباحث ومُسَاعِدَيٌ البحث» فوجد منخفضاً ؛ وذلك لأنهما اعتبرا 
أي صورة واردة في الكتاب صورة تعليمية بغض النظر عن أهميتها أو كيفية توظيفها. 
فاتفق معهما على إعادة التحليل واعتبار الصورة تعليمية إذا وردت في دروس القراءة أو 
التعبير أو النشيد» لغايات تقديم فكرة معينة للإفادة منها في استيعاب الطلبة للنص» 
واستبعدت جميع الصور التي وضعت لغايات التدريبات أو التهيئة البصرية للقراءة أو 
لجذب انتباه الطلبة وتشويقهم ؛ لأنها لا تسعى إلى تكوين مفاهيم معينة لدى الطلبة. ثم 
خُللت الصور مرة أخرى وحُسب معامل ثبات التقدير بين ما توصل إليه الباحث 
ومُساعِدَي البحث ؛ فبلغت نسبة الثبات بين التحليلين (7957): و(55/)» و(415) في 
كتب الصف الأولء والثاني؛ والثالث على التوالي ؛ واعتّمد تحليل الباحث لغايات هذه 


الدراسة. 


أد حا عماد توفيق السعدي 


تحليل امختوى 

للوقوف على مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى حقوق 
الطفل في ضوء أداة هذه الدراسة "قائمة حقوق الطفلء " استّخدم أسلوب تحليل المحتوى 
واعتّمِد الوصف الكمي الموضوعي للبيانات. حسب الخطوات الآتية: 

١‏ - تحديد البدف من التحليل؛ وهو الوقوف على مدى تضمين كتب اللغة 
العربية للصفوف الثلاثة الأولى حقوق الطفل. 

؟ - تحديد فئات التحليل؛ وهي الحقوق الواردة في “قائمة حقوق الطفل”" 
وعددها (0*) حقاً. 

5 اختيار الفكرة وحدةٌ للتحليل. 

- قراءة الباحث ومُساعِدَيّ البحث "قائمة حقوق الطفل" غير مرة قبل بدء 
التحليل ووقته ؛ لتمعن ما تتضمنه من حقوق وتذكرها. 

ه - تدريب مُساعِدَيّ البحث على عملية التحليل ؛ وذلك بقراءة نصوص 
متنوعة من كتب اللغة العربية للصفوف الأولى قراءة فاهمة بدقة وإمعان ؛ وتحديد الأفكار 
التي تحتوي على أي حق من حقوق الطفل بوضع خط تحتها وترقيمه. 

١‏ - تكليف مُساعِدَيٌ البحث» كل على حدة» قراءة قائمة حقوق الطفل وتحليل 
الدرس السابع (حُسْنُ المعاملة) من كتاب اللغة العربية للصف الثالث الأساسي ؛ للتأكد 
من ثبات التحليل بينهما. 

- وضع قائمة حقوق الطفل أمام المحلل ؛ الذي يشرع في تحليل كتب الصفوف 
الثلاثة الأولى بجزأيها الأول والثاني ؛ بأن يقرأ النصوص قراءة فاهمة متمعنة ومتأنية : 
ويضع خطأ تحت الفكرة التي يعتقد أنها تتضمن حقاً من حقوق الطفل ويعطيها رقما 


متسلسلاء ثم يتأكد من رقم الحق في قائمة حقوق الطفل ومن صحة تعبير الفكرة عنه. 
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وعلى استمارة تحليل أعدت خصيصا لبذه الغاية؛ يكتب رقم الفكرة أمام الحق الذي 
تنتمي إليه في الخانة المخصصة للتكرارء يتلوها رقم الصفحة التي وردت فيها الفكرة بين 
قوسين ؛ فتحافظ الأفكار على أرقامها المتسلسلة حتى آخر صفحة في الكتاب» ويسهل 
إجراء التحليلات الكمية» وحساب معاملات الثبات» والتأكد من دقة التحليل. وقد تمت 
هذه الخطوة من مُساعِدَيّ البحث مجتمعين: ومن الباحث نفسه متفرداً. 

4 - جمع تكرارات كل حق حسب المجال الذي ينتمي إليه» واستخراج نسبها 
المئوية» وحساب معامل ثبات التقدير بين تحليلي الباحث ومُساعِدَي البحث. ثم فرغت 
البيانات المتحصل عليهاء التي حللها الباحث» في جداول نهائية (انظر الجدولين ؟, ”7). 

4 - قراءة أسئلة الاستيعاب في كتابي الصف الثاني والثالث قراءة فاهمة متمعنة. 
وعلى استمارة تحليل خاصة:» رُصيد رقم السؤال أمام الحق الذي يشير إليه في خانة 
التكرار» يتلوه رقم الصفحة التي ورد فيها السؤال بين قوسين. وبعد التأكد من أن السؤال 
يشير إلى حق من حقوق الطفل» وأن الأسئلة التي لم ترصد تخلو تماماً من أي إشارة إلى 
ذلك ؛ جمعت التكرارات واستخرجت نسبها المثوية» وفرغت البيانات المتحصل عليها في 
جداول نهائية (انظر الجدولين رقم 5 » 6). 

٠‏ -استعراض الصور التعليمية الواردة في كتب الصفوف الثلاثة الأولى 
بإمعان: وعلى استمارة خاصة:؛ رُصد رقم الصورة أمام الحق الذي تعبر عنه» في خانة 
التكرار» يتلوه رقم الصفحة التي وردت فيها الصورة بين قوسين. ثم حسب معامل ثبات 
التقدير بين تحليل الباحث للصور التعليمية وتحليل مُساعِدَيْ البحث» وفرغت البيانات 
المتحصل عليهاء التي حللها الباحث؛ في جداول نهائية (انظر الجداول رقم 5 , لا؛ 4). 


جدول رقم ؟. التكرارات والنسب المثوية لحفوق | 
التكرار 


رقم الصف الأول 
لمجال الحق أرقام الدروس التي 
ورد فيها الحق _ 
البقاء ؟ مخ 26١‏ ه25 4“ ٠١‏ 
1 افر 1 
5 نشيد (جزء من النهيئة ه 
3 قل الدروس) 
نقد ححف له 
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كا الال ول لع 14 
:> 
+ 
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نتائج الدراسة ومناقشتها 
للإجابة عن أسئلة الدراسة» حسبت تكرارات الحقوق ونسبها المئوية. حسب 
الجالات التي تنتمي إليها في "قائمة حقوق الطفل" ولكل كتاب من كتب اللغة العربية 
للصفوف الثلاثة الأولى مجزأيه الأول والثاني. وفيما يأتي عرض للنتائج التي توصلت 
إليها الدراسة. 


نتائج السؤال الأول ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الأول هو: ما مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف 
الأساسية الثلاثة الأولى حقوق الطفل؟ وللإجابة عن هذا السؤال؛: جمعت التكرارات 
لكل حق من الحقوق الواردة في "قائمة حقوق الطفل" واستخرجت نسبها المئوية. ويبين 
الجدول رقم ” تلك التكرارات ونسبها المئوية في كتب الصفوف الثلاثة الأول. يتضح من 
الجدول رقم ؟ أن (17) حقاً من حقوق الطفل بلغ تكرارها صفراً؛ ولم تضمن في كتب 
الصفوف الثلاثة الأولى كافة ؛ وهي تشكل ما نسبته (477) من الحقوق المتضمنة في 
القائمة. ويظهر من الجدول أن كتاب الصف الثاني قد استحوذ على أعلى نسبة من مجموع 
حقوق الطفل المتضمنة في كتب الصغوف الثلاثة مجتمعة وعددها (117/7) حقا ؛ إذ بلغ 
تكرار الحقوق فيه )١11(‏ حقاً بنسبة قدرها (757)» يليه كتاب الصف الثالث وقد بلغ 
تكرار الحقوق فيه (81) حقاً بنسبة قدرها (0*/): فكتاب الصف الأول وبلغ تكرار 
الحقوق فيه (4/) حقا بنسبة قدرها (7919). 

ويُبين الجدول أن كتاب الصف الأولء لا يتضمن إلا ثمانية حقوق فقط ولا 
تتجاوز نسبتها (57/) من مجموع الحقوق المعتمدة لغايات هذه الدراسة ؛ أما الحقوق 
المتبقية ونسبتها (3710/): فكتاب الصف الأول لا يذكرها البتة. وكانت أعلى نسبة تكرار 
في كتاب الصف الأول للحق رقم (2"©) المتعلق بحق الطفل في حماية البيئة» وتعليمه 
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عنهاء وفيهاء ومن أجلها ؛ فقد بلغت نسبة تكراره (771)؛ وجاء الحق رقم (75) 
المتعلق بحمق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية 
والترويحية في المرتبة الثانية ؛ إذ بلغت نسبة تكراره (771). أما الحق رقم (51) المتعلق بحق 
الطفل في الحصول على المعلومات من شتى المصادر» فقد بلغت نسبة تكراره (419). 

أما كتاب الصف الثاني؛ فيظهر من الجدول أنه خلا من (10) حقاً بنسبة قدرها 
(01/) من مجموع الحقوق الواردة في قائمة حقوق الطفل. ويُظهر الجدول رقم ؟ أيضاً أن 
أعلى نسبة تكرار في كتاب الصف الثاني قد بلغت (#51) للحق رقم (75) المتعلق بحق 
الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية ؛ يليه 
الحق رقم (11) المتعلق بحق الطفل في الحصول على المعلومات والمواد الإعلامية والثقافية 
واللغوية من شتى المصادرء الذي بلغت نسبة تكراره (١75/)؛‏ فالحق رقم (5؟”) المتعلق 
بحق الطفل في حماية البيئة» وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن أجلها ؛ وقد بلغت نسبة تكراره 
(2437). 

وف كتاب الصف الغالك؛ تساوت نسبة الحقوق التي لم ترد فيه مع نسبتها في 
كتاب الصف الثاني ؛ إذ بلغت .)77١(‏ وكانت نسبة تكرار الحق رقم (51) المتعلق بحق 
الطفل في الحصول على المعلومات من شتى المصادرء هي أعلى نسبة في الصف الثالث ؛ 
فقد بلغت (770): وقد استحوذ الحق رقم )”١(‏ المتعلق بتوجيه التعليم نحو شخصية 
الطفل ومواهبه وقدراته على المرتبة الثانية ؛ إذ بلغت نسبته »)7١0(‏ ويلغت نسبة تكرار 
الحق رقم (50) المتعلق بحق الطفل في طلب أي نوع من المعلومات أو الأفكار وتلقيها 
وإذاعتها (717). 

ولعل في هذه النتيجة ما يدعو للتأمل والدهشة ؛ إذ يفترض أن يتعلم الطفل 
حقوقه منذ بدء دراسته في الصف الأول ثم تتدرج هذه الحقوق وما يرتبط بها من 
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مفاهيمء وتصبح أكثر اتساعاً وتجريداً في صغوف أعلى ؛ وهوما لم يبن في التحليل. 
وليس من المستبعد أن عدم تركيز كتاب الصف الأول على حقوق الطفل يعود إلى تجاهل 
مقصود من واضعي المنهاج لذلك؛ مفترضين أن معظم المفاهيم التي ترتبط بحقوق الطفل 
قد تكون ذات طبيعة محردة يتم التطرق إليها في صغوف أعلى عندما ينتقل الطفل إلى 
مراحل فائية أخرى يتمكن فيها من تعلم ماهو غير مادي [0ء ص .]١١7‏ وقد يعود 
سبب ذلك إلى بدء تعلم التلاميذ حروف اللغة في هذا الصف وعدم تمكنهم من مهارات 
القراءة وقلة حصيلتهم اللغوية ؛ ما يحول دون تضمين كتاب اللغة العربية للصف الأول 
حقوق الطفل بنسية مرتفعة. أما الأمر الذي يصعب تفسيره» فهو انخفاض تلك النسبة في 
الصف الثالث وارتفاعها إلى ما يقارب النصف في الصف الثاني ؛ فالمفترض أن ينمو فهم 
الأطفال لحقوقهم مع تقدمهم في السن لا كما هو الحال في الوضع الحالي؛ وقد يفسر 
ذلك بتعدد مؤلفي الكتب ولجان إعداد المناهج وانخفاض مستوى التنسيق بين تلك 
اللجان ؛ فبأتي ذكر الحقوق بطريقة غير دقيقة » فتتوزع على الصفوف المختلفة عشوائياً. 
لكن تجاهل حقوق الطفل في الصفين الثاني والثالث والاقتصار على عدد قليل منها ؛ 
يضع الباحث أمام تساؤل مفاده: هل هناك قصور في تضمين مناهج اللغة العربية في 
الصغوف الأولى حقوق الطفل؟ ويخشى- وفقاً لما أشير إليه سابقاً- أن تكون الإجابة 
بالإيجاب ؛ إذ إن ما يفوق ثلني حقوق الطفل لم تكن قد وردت في كتابي الصفين الثاني 
والثالث. 

وقد ترد هذه النتيجة إلى اعتقاد واضعي منهاج اللغة العربية بأن هذه المادة» هي 
ليست من المواد الرئيسة ا حاملة لموضوع حقوق الطفل ويترك هذا الموضوع إلى مواد أخرى 
غيرهاء ويجانب هذا الاعتقاد الصواب سيما وأن اللغة العربية هي المادة الأساسية في 
الصفوف الأولى ؛ فهي تستحوذ على أعلى وزن في البرنامج الدراسي» وتعد الوعاء الذي 
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يحتوي باقي المواد التي تدرس في هذه الصفوف» فلا يمكن للطلبة تفهم أي مادة ما لم 
يكونوا قادرين على القراءة والكتابة والتعبير. كما أن موضوعات اللغة العربية توفر فرصة 
لمؤلفي الكتب لتقديم حقوق الطفل بأساليب متنوعة مشوقة دونما حاجة إلى تجريد أو حتى 
للتمكن من مهارة القراءة. فقد تقدم حقوق الطفل في دروس التعبير أو الأناشيد أو 
القصص أو عبر حصص الدراما أو من خلال الصور التعليمية. ومهما يكن الأمر» فإن 
خلو كتب اللغة العربية للصفوف الأولى من الإشارة إلى معظم حقوق الطفل يعد نتيجة 
جد خطيرة؛ قد تشيرإلى قصور ف المنهاج لا بد من تداركه؛ وليست هناك أسباب قطعية 
لذلك. 

أما بالنسبة للحقوق التي أظهرت تكرارا مرتفعًا وبنسبة عالية في كتب الصفوف 
الثلاثة» مثل: الحق رقم (51) المتعلق بالحصول على المعلومات من شتى المصادر باستثناء 
الضار منها ؛ فقد يرد ذلك إلى تأثر واضعي المناهج بثورة الاتصالات سيما في عصر يسهل 
فيه الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة مثل: القنوات الفضائية التي عضي 
الأطفال فترة طويلة في مشاهدة براجهاء والشبكة العالمية (6م1006) التي بات مصدر 
معلومات مُهم للصغار مثلما هو الحال للكبار. والأقراص المدمجة (5مادك عدممه©)؛ 
والكتب أو المجلات التي أصبحت في متناول الجميع ؛ فمن الممكن أن تكون ثورة 
المعلوماتية هذه قد أثرت في واضعي المناهج ومؤلفي الكتب»؛ سيما وأن الأردن من البلدان 
التي اهتمت بذلك وأدخلت الحاسوب إلى البرنامج الدراسي بدءا من الصف الأول 
وربطت المدارس بالشبكة العالمية؛ فركز المؤلفون على حق الطفل في تلقي المعلومات من 
مختلف هذه المصادر شريطة أن تكون نافعة يفيد منها الأطفال» كما بير تفن التق وقد 
استحوذ الحق رقم (11) المتعلق بحق الطفل في حماية البيئة» وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن 
أجلهاء على نسبة تكرار مرتفعة في الصفين الأول والثاني؛ وقد يأتي ذلك انسجاما مع 
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نتائج السؤال الثابي ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الثاني هو: ما مدى تضمين كتب اللغة العربية للصفوف 
الأساسية الثلاثة الأولى كلاً من يجحالات حقوق الطفل (البقاء؛ والحماية؛ والنمو)؟ 
وللإجابة عن هذا السؤال» جُمعت التكرارات لكل مجال من المجالات حسب الحقوق التي 
تنتمي إليه؛ وفي كل كتاب من كتب الصفوف الثلاثة الأولى. واستخرجت نسبها المئوية. 
ويبين الجدول رقم ” تلك التكرارات ونسبها المتوية حسب لمجال ومستوى الصف 


جدول رقم ”. التكرارات والنسب المئوية لحقوق الطفل المتضمنة في كتب اللغة العربية للصفوف الثلائة 
الأولى حسب امجال ومستوى الصف الدراسي 


المجال الصف الأول الصف الثاي الصف الثالث المجموع 
التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التككرار النسبة 
البقاء 13 1م 1 21 ١‏ 11 يخا 1 
الحماية 0 يف . 72 0 7 0 1 
النمو لاه زفذه ليل فك يرف 111 7 1 
المجموع 25> 1 لحيل ١‏ ام 1 يفف 11١‏ 


يظهر من الجمدول رقم ” أن نسبة تضمين مجالات حقوق الطفل في كل كتاب 
من كتب الصفوف الأولى قد جاءت متفاوتة ؛ ففي كتاب الصف الأول جاء مجال النمو في 
المرتبة الأولى بنسبة قدرها (//9/) من مجموع الحقوق المتضمنة في الكتاب» وجاء جال 
البقاء في المرتبة الثانية بنسبة قدرها »)71١7(‏ يليه في المرتبة الثالثة محال الحماية وبلغت نسبته 
(40). أما في كتاب الصف الثاني فقد كان مجال النمو أعلى مرتبة من المجالين الآخرين؛ إذ 
بلغت نسبته /741) من مجموع الحقوق المتضمنة في الكتاب» يليه في المرتبة الثانية محال 
البقاء بنسبة قدرها (717): فمجال الحماية الذي بلغت نسبته المثوية صفراً. ولم تختلف 
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هذه النسب كثيرً في كتاب الصف الثالث الذي أظهر فيه مجال النمو أعلى نسبة من يجموع 
الحقوق المتضمنة في الكتاب وقدرها (288): يليه مجال البقاء بنسبة قدرها (؟١2)7‏ 
فمجال الحماية الذي لم يظهر نسبة تذكر. 
ويلحظ من هذه النسب أن كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة الأولى قد ركزت 
على حق الطفل في مجال النمو ؛ فقد بلغ مجموع تكرار الحقوق المنتمية إليه (551) حقاً 
بنسية قدرها (286) من الحقوق المتضمنة في تلك الكتب؛ يليه مجال البقاء بنسبة قدرها 
(241), فمجال الحماية بنسبة قدرها (5؟4). وقبل البدء بمناقشة هذه النتيجة» من المناسب 
التذكير هنا بأن عدد الحقوق التي تنتمي إلى كل جال من هذه المجالات في قائمة حقوق 
الطفل لم يكن متساوياً [(البقاء: /7), و(الحماية:16): و(النمو: 1)1؛ وبالرغم من أن 
مجال الحماية قد تضمن أكبر عدد من الحقوقء إلا أنهاء كما تشير نتائج التحليل» كانت 
الأقل ظهوراً في كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى» بينما احتل مجال البقاء المرتبة 
الثانية رغم قلة عدد الحقوق المنتمية إليه» ما يدعو إلى التساؤل فيما إذا كانت الحقوق قد 
ضمنت في تلك الكتب عشوائيا أم أنها استندت إلى معايير معينة » وهو أمر يحتاج إلى مزيد 
من البحث والاستقصاء. 
أما بالنسبة إلى مال النمو الذي استحوذ على أعلى نسبة من الحقوق المتضمنة في 
كتب الصفوف الأولى ؛ فقد كانت أعلى نسبة تضمين له في كتاب الصف الثالث (7284)» 
وأقلها في الصف الأول (/21/1)» في حين بلغت هذه النسبة في الصف الثاني (/41/). 
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة تكرار مجال النمو في الصفوف الثلاثة فإنه لمن المفيد التذكير 
بعدم تركيز تلك الكتب على بعض الحقوق المنتمية إليه: مثل الحقوق ذات الأرقام: 
(7, 3707754 18) التي لم تذكر في الكتب الثلاثة البتة؛ كما تركزت التكرارات في 


أربعة حقوق هي ذات الأرقام : (755.76. 'الاء 84), وهي التي أدت إلى ارتفاع نسبة 
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تضمين هذا المجال في كتب اللغة العربية في الصفوف الثلاثة؛ إلا أن ذلك لم يكن كافياًء 
وقد فسرت أسباب ارتفاع نسبة هذه الحقوق في مناقشة نتائج السؤال الأول. ومنت 
بعض الحقوق المنتمية إلى هذا المجال بنسبة متدنية أيضاًء مثل الحقوق ذات الأرقام: 
ال د اش سف را 

وقد يعود سبب تركيز كتب اللغة العربية للصفوف الأولى على هذا امجال إلى 
الاهتمام بالطفل في هذه المرحلة الحرجة من النموء ولانتشار مبادئ التربية التي تؤمن 
بدور المعلم موكيا وموجهاً لتعلم الطلبة وفق قدراتهم وحاجاتهم» وللاهتمام في النمو 
المعرفي والجسمي والانفعالي بوصفها مجحالات رئيسة للتربية في الأردن» كما غيرها من 
بلدان العالم. كما أن الانفجار المعرفي : وسهولة الحصول على المعلومات» وتنوع مصادر 
الثقافة وانتشار مراكزهاء وتطور اللغة واتساع مفاهيمهاء وانتشار الاتجاهات البيئية 
والتعليم البيئي؛ كل ذلك أدى إلى التركيز على الحقوق في مجال النمو وارتفاع نسبة 
تكراره في كتب الصفوف الثلاثة الأولى. ولعل في إهمال الحق رقم (18) من هذا المجال 
وعدم ذكره في تلك الكتب رغم تعلقه بالأطفال المعوقين» أمر يحتاج إلى تفسيرء سيما 
وأن وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن تهتم بفتح مراكز خاصة لبؤلاء الأطفال ويلقون 
اهتماماً وتعليماً خاصين. وقد يرد سبب ذلك إلى عدم إدماج الطلبة المعوقين - ويمخاصة 
المعوقين عقليا - مع الطلبة العاديين وإيمان واضعي المناهج ومؤلفي الكتب بهذا 
التوجه ؛ فلم يذكر هذا الحق في كتب اللغة العربية في الصفوف الثلائة بلا استثناء. 


تكرار الحقوق الكلي في الصفوف الثلاثة» فلم يتم تجاهله كما الحال في مجال الحماية» 
لكن نسبته لم تكن مرتفعة. وقد ظهرت أعلى نسبة له في الصف الأول (#17)؛ أما أدنى 
نسبة» فقد ظهرت في كتاب الصف الثاني (217) ولا يكاد يظهر فرق بينها وبين نسبة 
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تكرار هذا المجال في الصف الثالث التي بلغت .)4١5(‏ وبالنتيجة ؛ فإن نسبة تضمين حال 
البقاء في كتب الصفوف الثلاثة لم تكن مرتفعة ؛ إذ تركزت الحقوق في هذا المجال؛ في 
جميع الصفوف؛ على حقين هما: الحق رقم (13) المتعلق برعاية الطفل لضمان رفاهه 
والحفاظ على حياته؛ والحق رقم (4) المتعلق بالتقيّد بمعايير سلامة الطفل وصحته. أما 
باقي الحقوق التي تنتمي إلى هذا المجالء مثل: الحقوق ذات الأرقام: (١ء‏ 5اء 8+ ١5‏ ا) 
فلم يؤْتَ على ذكرها في أي كتاب من كتب الصفوف الثلاثة الأولى» وهو ما يؤكد أن 
هذا المجال (النمو) لم يُمط العناية الكافية. وقد يعود سبب التركيز على الحقين (7) و(4) 
لأهمية مضمونهما ؛ فالحفاظ على الطفل ورفاهه» والتقيد بمعايير صحته وسلامته أمران 
طبيعيان في الأردن الذي أولى الأطفال جل العناية الصحية؛ واهتم برفاههم وصحتهم 
النفسية أيضاً. وقد يرد سبب عدم التركيز على باقي الحقوق الواردة في مجال النمو إلى 
قناعة مؤلفي الكتب بأن منح بعضها للأطفال» مثل الحق رقم (0) المتعلق بحق الطفل في 
التسجيل بالوثائق الرسمية تتح ايها وجنسيةء هو أمر بدهي معتاد أو روتيني: سيما 
وأن القانون الأردني يعاقب ولي الأمر الذي لا يسجل مولوده في فترة زمنية محددة؛ 
ويكفل للمولود جنسية والده. وقد يعود عدم ذكر حقوق أخرى في كتب الصفوف الأولى 
لاعتقاد واضعي المناهج ومؤلفي الكتب أن مضمون تلك الحقوق لا بد أن تكفله الدولة » 
مثل : الانتفاع من الضمان الاجتماعي ومساعدة الدولة للطفل إذا حرم من عائلته؛ 
واعتبار مصلحته هي الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة به (انظر الملحق). وقد يكون 
لمذا الاعتقاد ما يسوغه ما دامت القوانين الأردنية تكفل ذلك بالفعل. وعلى الرغم من 
محاولة تفسيرما أفضت إليه نتائج التحليل المتعلقة بحق البقاء؛ فإن نسبة تضمين حقوق 
هذا المجال في كتب الصفوف الثلاثة الأولى قد لا تكون كافية ؛ فتعريف الطفل عقوقه 
وواجباته أمرا في غاية الأهمية» ولا بد لمؤلفي الكتب من إيلائه جل عنايتهم. 
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وكانت نتيجة التحليل مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بحق الطفل في مجال الحماية ؛ إذ 
بلغت نسبة تكرار الحقوق المنتمية إليه (؟/) فقطء وقد صمت جميعها في نشيد بعنوان 
"أمي وأبي' عُرض في كتاب الصف الأول في التهيئة قبل الدرس الأول » وهي تعود إلى 
الحق رقم (4) المتعلق بحق الطفل في معرفة والديه وتلقي رعايتهما والحفاظ على صلاته 
بهما وبأفراد عائلته. وربما يعود ذكر هذا الحق إلى أهمية البدء بموضوع الأسرة في كتب 
الصفوف الأولى ]١5[‏ أو إلى رغبة مؤلفي الكتب في تدعيم أواصر الترابط الأسري 
المعروف في المجتمعات العربية» وقد يكون وضعه في الصف الأول وبالتهيئة للدروس إلى 
وعي مؤلفي الكتاب بما يعانيه الطفل عندما ينفصل عن والديه وأسرته حال دخوله 
المدرسة لأول مرة ؛ فكان من المفيد أن يبدأ الطفل حياته المدرسية بهذا النشيد الذي قد 
يترك أثرًا إيجابياً في نفسه. وبخاصة إذا كان المعلم من النوع الحاني على طلبته» والواعي 
للحالة النفسية التي تعتري الطفل في بداية حياته المدرسية» فيوظف هذا النشيد بأسلوب 
فاعل. 

ولا بد من الإشارة هناء إلى تجاهل جميع الحقوق الواردة في مجال الحماية تقريباً» 
على الرغم من حاجة الطفل إلى ا حماية في سنوات طفولته المبكرة في الصفوف الأولى ؛ 
وقد يرد ذلك إلى قناعة واضعي المنهاج ومؤلفي الكتب بأن معظم الحقوق التي وردت في 
حال الحماية قد تمعخضت عن أوضاع خاصة عاشتها الدول الغربية ولم تكن للطلبة في 
مجتمع عربي» كالمجتمع الأردني؛: حاجة بها. فعلى سبيل المثال لا الحصرء إن حق الطفل 
في الحماية من أشكال التمييز ليس ملحا وبخاصة في الجتمع الأردني الذي يلتزم بتعاليم 
الدين الإسلامي السمحة ؛ فلا تظهر فيه مثل هذه الأشكال من التمييز. أما إن تبدت» 
فإنها لا تشكل ظاهرة تتفشى في المجتمع بل قد تكون في إطار ضيق جد ولحالات خاصة 
ليست معممة» سيما وأن الدستور الأردنى قد نص على أن الأردنيين سواء في الحقوق 
والواجبات وأمام القانون. : 
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وكذلك هي الحال فيما يتعلق بحق الطفل في اتخاذ التدابير التي تحول دون بيعه أو 
الاتجار به ؛ فهي ظاهرة تكاد تكون منعدمة في المجتمع العربي. أما حق الطفل في الوقاية من 
استخدام المخدرات أو إنتاجها أو بيعهاء فهي ظاهرة غير منتشرة أيضاً في المجتمع الأردني 
وبخاصة لدى الأطفال ؛ كما أن مكافحة المخدرات بكافة أشكالباء وما نص عليه القانون 
من عقوبات رادعة للمتعاطين أو المتاجرين فيهاء يجعل من الجتمع الأردني مجتمعاً يكاد 
يخلو من هذه المشكلة؛ الأمر الذي دعا مؤلفي كتب الصفوف الأولى إلى تجاهل هذا الحق. 
وقد يعود سبب تجاهله أيضاء خشية على الأطفال الذين ما زالوا في سن يافعة ؛ فهم لا 
يعرفون المخدرات بالمعنى المعروف وقد يكون في تعريفهم بها حتى لتعليمهم حقهم بعدم 
التعاطي أو الاتجار بها ما يثير انتباههم إلى أمر لا يفترض التنبه إليه في هذه المرحلة. 

وكما لا شك فيهء أن تضمين كتب الصفوف الأولى بعض حقوق مجال الحماية» 
التي لم تدرج في تلك الكتب» مثل حق الطفل في الحماية إذا كان لاجئاء لن يخلو من 
فائدة ؛ إذ يعد الأردن البلد العربي المستضيف لأكبر عدد من أطفال اللاجئين الفلسطينيين 
الممسجلين بوكالة الغوث لإغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» ويوليهم الرعاية 
والاهتمام الممكنين من حيث الصحة والتعليم والأمومة والطفولة وغيرها. وقد يعود 
سبب تجاهل هذا الحق في كتب اللغة العربية إلى رغبة البلدان العربية» ومنها الأردن» 
بإعطاء خصوصية لبؤلاء اللاجئين بأن يعدوا مواطنين عاديين كي لا يشعروا بعناء 
اللجوء ؛ فلهم ما لباقي المواطنين من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات. يضاف إلى 
ذلك؛: روابط الأخوة بين الشعوب العربية التي تحول أيضا دون التعامل مع الفلسطيتيين 
وأطفالهم بوصفهم لاجئين. 
نتائج السؤال الغالث ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الثالث هو: ما مدى تركيز أسئلة الاستيعاب الواردة في كتب 
اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى على حقوق الطفل؟ وبعبارة أخرى يأتي هذا السؤال 


عم عماد توفيق السعدي 


للتحقق من مدى اهتمام الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس لقياس استيعاب الطلبة 
لأفكار النص الرئيسة بحقوق الطفل» وبخاصة الحقوق التي ضّمّنت بالفعل في النصوص 
القرائية. وللإجابة عن هذا السؤال استعرضت أسئلة الاستيعاب الواردة في كتب الصفين 
الثاني والثالث. أما كتاب الصف الأول فلم تتوافر فيه أية أسئلة لبذه الغاية ؛ فأسقط من 
التحليل. ويبين الجدول رقم : التكرارات والنسب المكوية لأسئلة الاستيعاب في كتاب 
الصف الثاني الأساسي حسب الحق والمجال الذي تنتمي إليه تلك الأسئلة. 


جدول رقم 4 التكرارات والنسب الئوية لأسئلة الاستيعاب المتعلقة بحقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة 


العربية للصف الاي الأساسي . 
لمجال الحق* أرقام الدروس التي وردت فيها الأسئلة التكرار ١‏ النسبة 
البقاء . 4 (سؤال 7 صفحة ١ )*١‏ 105 
0 /ا١‏ (سؤال ه صفحة )١6‏ 0 10 
مجموع امجال 1 111 
35> (سؤال ه صفحة ١ )9”١‏ 0053 
55 ف (سؤال 7, 9, 4» ه صفحة 07) 1 شقه 
7 ١سؤال‏ : صفحة 9)؛ “(سؤال 25 5. لاصفحة 5 رضقة 
65 ا(سؤال :,١‏ ” صفحة 45) 
لمجال الحق”* أرقام الدروس التي وردت فيها الأمئلة التكرار النسبة 
1 /ا (سؤال ؟. لء 4: ه صفحة 07) 5 25 
ئ 5 (سؤال ١‏ صفحة 5) 0 25 
مجموع امجال 3 2111 
المجموع الكلي 14 طلغ 


* الحقوق الي + ترد في الحدول كان تكرار الأسئلة الي تشير إليها صفرًا. 
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يتضح من الجدول أن عدد الأسئلة المتعلقة بحقوق الطفل منخفض جداً؛ ولم 
يتجاوز (16) سؤالاً بنسبة قدرها (14.7) من المجموع الكلي لأسئلة الاستيعاب الواردة في 
كتاب الصف الثاني البالغ عددها )١١١(‏ أسئلة موزعة على جزأي الكتاب الأول والثاني. 
وقد تشير هذه النتيجة إلى أن الأفكار المتضمنة في كتاب الصف الثاني » التي تتعلق بحقوق 
الطفل لم تكن مقصودة لذاتها؛ فلو كان الأمر كذلك لركزت أسئلة الاستيعاب على تلك 
الأقكار كي ترسخ في أذهان الطلبة. وقد كانت أعلى نسبة تكرار هي للأسئلة التي تشير إلى 
الحق رقم (7") المتعلق بحق الطفل في حماية البيئةء وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن أجلها. وقد 
يكون سبب ذلك هو الرغبة في إدماج الموضوعات البيئية في كافة الموضوعات الدراسية ؛ ذلك 
أن المنحى الاندماجي في تدريس التربية البيئية هو الأكثر شيوعاء ويلقى تأبيدا من التربويين. 
أما في المرتبة الثانية فقند جاءت الأسئلة التي تشير إلى الحق رقم (1”) المتعلق بتوجيه التعليم 
نحو شخصية الطفل ومواهبه وقدراته ؛ وهو توجه جيد سيما وأن الاتجاهات التربوية الحديثة 
تؤكد عليه» وإلى الحق رقم (75) المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب 
والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية ؟؛ وقد يرد ذلك إلى وعي مؤلفي الكتب بما للعب من 
أهمية في حياة الأطفال ؛ فركزوا على هذا الحق. 

وإذا ما استثنيت الأسئلة التي تشير إلى الحقوق ذات الأرقام (5, 259:5 0”) 
التي كان تكرار الأسئلة المتعلقة بها سؤالا واحداء يمكن القول إن ما تبقى من حقوق لم 
يطرح عليها أية أسئلة للتحقق من مدى استيعاب الطلية لبا. إن تجاهل هذا الكم الكبير من 
الحقوق في أسئلة الاستيعاب ليؤيد النتائج التي تمخض عنها السؤال الأولء التي مفادها 
أن اهتمام كتب اللغة العربية بحقوق الطفل ليس كافيا. 

ويظهر من الجدول رقم 4 أيضاء أن تركيز الأسئلة قد انصب على الحقوق في 
محال النمو التي استحوذت على (848.4/) من الأسئلة» يليها الأسئلة المتعلقة بمجال البقاء 
التي بلغت نسبتها .)41١1.1(‏ ولم يطرح أي سؤال يتعلق بالحقوق في مجال الحماية. تنسجم 
هذه النتائج مع نتيجة السؤال الثاني التي أشارت إلى أن مجال النمو قد استحوذ على أعلى 


ضف عماد توفيق السعدي 

جدول رقم ه. التكرارات والنسب الموية لأسئلة الاستيعاب المتعلقة بحقوق لطفل المتضمنة في كتاب اللغة 
العربية للصف الثالث الأساسي . 

لمجال 2 الخحى* 2 الدروس التي وردت فيها الأسئلة الككرار النسبة 

البقاء 4 (سؤال 4 ” صفحة +1١)؛‏ 54 (سؤال 8 صفحة 7؟)4 06 رضفة 


)16 لاصفحة‎ .١ لاؤس(٠‎ 


مجموع المجال 0 افيه 
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رذن ١‏ (سؤال ١‏ صفحة 06) ١‏ ام 
3 4 (سؤال ,١‏ ؟, #, 4, 78 صفحة )1١8‏ 1 1216 
جموع المجال ل ذه 
المجموع الكلي 16 1 


الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الأسئلة التي تشير إليها صفرًا. 


نسبة في كتاب الصف الثاني » وكذلك الحال فيما يتعلق بحق البقاء الذي طرح عليه سؤالان؛ 
فاحتل المرتبة الثانية. وعموماء تؤكد هذه النتيجة خطورة تجاهل مثل هذه المواضيع في كتب 
اللغة العربية التي يفترض أن تخطي هذه الحقوق بطريقة متوازنة وغير عشوائية. 

أما في كتاب الصف الثالث الأساسي» فقد كان تكرار الأسئلة ونسبها المئوية كما 
هو موضح في الجدول رقم 0 

وكما الحال في الصف الثاني؛ يتضح من الجدول أن عدد الأسئلة المتعلقة حقوق 
الطفل قليل جدا ولم يتجاوز )١15(‏ سؤالا بنسبة قدرها (7,8/) من المجموع الكلي لأسئلة 
الاستيعاب الواردة في كتاب الصف الثالث البالغ عددها (147) سؤالا موزعة على 
جزأي الكتاب الأول والثاني. وقد كانت أعلى نسبة تكرار للأسئلة التي تشير إلى الحق 
رقم (4©) المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب ؛ ويتوافق ذلك 
مع ارتفاع نسبة تكرار هذا الحق المشار إليها في نتيجة السؤال الأول (انظر الجدول رقم ؟) . 


دراسة تحليلية حقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... برضف 


أما في المرتبة الثانية فقد جاءت الأسئلة التي تشير إلى الحق رقم )7١1(‏ المتعلق بحق الطفل في 
توجيه التعليم نحو شخصيته ومواهبه وقدراته ؛ وهو توجه يتفق مع الاتجاهات التربوية 
الحديثة » وتشير الأسئلة أيضا إلى الحق رقم (24) المتعلق بحق الطفل في الراحة ووقت 
الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية ؛ وتعزز هذه النتيجة التفسير 
الذي ذكر سايقاًء المتعلق بوعي مؤلفي الكتب بما للعب من أهمية في حياة الأطفال. 

وقد أشارت خمسة أسئلة إلى الحق رقم (4) المتعلق بسلامة الطفل وصحته» 
وكان هذا الحق قد احتل مع الحق رقم (74) المرتبة الرابعة في نسبة تكراره في كتاب الصف 
الثالث. إن التركيز على هذا الحق أمر ضروري ؛ فصحة الطفل وسلامته لازمتان لنموه» 
وقد يعكس ذلك الاهتمام بالأطفال على المستويين الحكومي والشعبي » وانتشار الخدمات 
الصحية التي تتوافق مع خطط نشر الوعي الصحي بين الأسر الأردنية عبر المراكز الصحية 
وما تقدمه من خدمات ونشرات» وانتشار مراكز الأمومة والطفولة في المدينة والقرية 
والبادية الأردنية. وقد طرح على الحقوق ذات الأرقام (75 77؛ 77) سؤال واحد أو 
سؤالان اثنان؛ ولم يطرح على ما تبقى من حقوق وعددها (70) حقاً أية أسئلة ؛ ولعل 
في ذلك تأكيد على الاهتمام غير الكافي لكتب اللغة العربية يحقوق الطفل. 

ويظهر من الجدول رقم © أيضاً أن تركيز الأسئلة قد انصب على الحقوق في مجال 
النمو الذي استحوذ على (7757.7) من الأسئلة : يليها الأسئلة المتعلقة بمجال البقاء المي 
بلغت نسبتها (775/)+» ولم يطرح أي سؤال يتعلق بالحقوق المنتمية إلى مجال الحماية. 
وتؤكد هذه النتيجة ما تم التوصل إليه حال إجابة السؤال الثاني من اتخفاض تركيز كتب 
الصفوف الأولى في مادة اللغة العربية على بعض حقوق الطفلء وهي نتيجة مذهلة ؛ 
فكيف للطفل أن يعرف حقوقه وواجباته ويعيهاء ما دامت تلك الكتب قد تجاهلت عدداً 
كبيراً منها؟ 
نتائج السؤال الرابع ومناقشتها 

كان سؤال الدراسة الرابع هو: ما مدى تعبير الصور التعليمية في كتب اللغة العربية 

للصفوف الثلاثة الأولى عن حقوق الطفل؟ وللإجابة عن هذا السؤال استعرضت الصور 
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التعليمية الواردة في تلك الكتب جميعهاء ورصد تكرار المعبرة منها عن أي حق من 
حقوق الطفل ونسبها المئوية. ويبين الجدول رقم 5 عدد الصور التي تعبر عن حقوق 
الطفل في كتاب اللغة العربية للصف الأول الأساسي ونسيها المثوية موزعة حسب المجال 


الذي تنتمي إليه. 
جدول رقم 5. التكرارات والنسب المنوية للصور التي تعبر عن حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة العربية 
للصف الأول الأساسي. 

امجال 2 الحق* 22 أرقام الدروس التي وردت فيها الصورة التكرار ١‏ النسبة 

البقاء * م 504 )لجس 5ك "1 0 21 
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مجموع صور الجال 4 2 

الحماية 9 التهيئة قبل الدرس الأول؛ صفحة ١ ١8‏ 56> 

جموع صور المجال ١‏ "5 
رذ )2 1 4 
95 غد الخد بك إن 1 

النمو 
١ 40 18‏ 1 
.6 4 1 0خ1 
ل )0 ١‏ 12 
و 0 وك لا 54 050815 11 37 م1 
ع لحن لف ١‏ 1 
* بج ا ا بين اث ا عض اي 207 لل 0 
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الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الصور المعبرة عنها صفرًا. 
030 الأرقام بين الأقواس تشير إلى رقم الصورة المنسلسل في الدروس التي تحتوي على أكثر من صورة. 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... حاوف 


يتضح من الجدول أن ما نسبته (,2777) من مجموع الصور التعليمية الواردة في 
كتاب اللغة العربية للصف الأول البالغ عددها )١14(‏ صورة قد عبرت عن بعض حقوق 
الطفل ؛ وهي نسبة جيدة تعادل ثلث امجموع الكلي لصور الكتاب. ومن الممكن تفسير 
هذه النتيجة بسيادة التفكير الحسي الذي بميز مرحلة النمو التي يمر فيها الطلبة في هذا السن 
41 وقد يكون ذلك هو ما دعا مؤلفي الكتب إلى التعبير عن بعض الحقوق بالصورء 
وهي وسيلة شبه حسية لكنها أيسر فهمًا من قبل الطلبة الصغار من الخبرة المجردة غير 
الحسية. ويُلحظ من الجدول أن توزيع الصور على المجالات الثلاثة لم يكن متوازناً ؛ إذ إن 
ما نسبته (#9//.6) من مجموع صور الكتاب المعبرة عن حقوقٌ الطفل»؛ كانت لحق الطفل 
في مجال النموء وقد حظي مجال البقاء بما نسبته (770): أما مجال الحماية فلم يحظ بأكثر 
من صورة واحدة بنسبة قدرها (7.5). وبالمقارنة مع نتائج سؤالي الدراسة الأول 
والثاني ؛ يظهر أن نسب توزيع الصور على امجالات الثلاثة تتوافق إلى درجة كبيرة جدًاء 
مع نسب توزيع الحقوق المتضمنة في النصوص القرائية على تلك المجالات. ولعل في تجاهل 
الحقوق المنتمية إلى مجال الحماية وعدم إعطاء مجال البقاء الاهتمام اللازم» ما يدعو إلى 
مزيد من الدراسة. 

ومع أن الصور التي عبرت عن حقوق معينة تقارب ثلث عدد الصور التعليمية 
الواردة في الكتاب» لكنها غطت )١١(‏ حقا فقطء ولم تعبرعن أي من الحقوق المتبقية 
وعددها )1١5(‏ حقاً تشكل ما نسبته (14/) من الحقوق الواردة في أداة هذه الدراسة 
(قائمة حقوق الطفل) ؛ وقد يعود ذلك إلى صعوبة التعبير عن بعض الحقوق بصور يسهل 
على الأطفال تمثلها. وتمحورت الصور التي تعبر عن حقوق الطفل في ثلاثئة حقوق؛ هي : 
الحق رقم (74) المتعلق بحق الطفل في الراحة واللعب ومزاولة الأنشطة المتنوعة» الذي 
استحوذ على أكبر عدد من الصور بنسبة قدرها (717.0/) ؛ والحق رقم (77) المتعلق بحق 
الطفل في التعليم البيئي بنسبة قدرها (411/.5/)؛ والحق رقم (7) المتعلق برعاية الطفل 
لضمان رفاهه والحفاظ على حياته بنسبة قدرها (5.؟41). وتجدر الإشارة ‏ هنا إلى أن 
معظم الصور التي عبرت عن حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف الأول» إن لم 
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تكن جميعهاء لم ترد في سياقات قصدت فيها الحقوق لذاتهاء إنما هي سياقات مختلفة عن 
ذلك (انظر الدروس التي وردت فيها الصور وفق الجدول رقم .)١‏ 

أما في الصف الثاني الأساسي؛ فقد كان تكرار الصور التي تعبر عن حقوق 
الطفل» ونسبها المئوية كما هو موضح في الجدول رقم /. 


جدول رقم 7 . التكرارات والنسب المثوية للصور التي تعبر عن حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة 


العربية للصف الثاي الأساسي. 
اجال الحق* الدروس التي وردت فيها الصورة التكرار النسبة 
البقاء * ا لكل 5 2 
0 دف 11 ا اا 3 #1 
مجموع صور اجال 1 2135 
و" لل 0 234 
3" اف اف ١‏ 253 
النمو لذ دقف ن ١‏ 23 
أن ١ ١‏ فر 
7 لل ب 0 لذ الس يفا 37 16خ 
رذن ل ٠‏ م 
7 ا ل ل 0 كك 4 14 
يمجموع صور امجال 6 11 
المجموع الكلي شن 20١‏ 


الحقوق التي لم ترد في الجدول كان تكرار الصور المعبرة عنها صفرًا 
* الأرقام بين الأقواس نشير إلى رقم الصورة المنسلسل في الدروس التي تحتوي على أكثر من صورة 

يتضح من الجدول أن ما نسبته (#14.17) من مجموع صور كتاب اللغة العربية 
للصف الثاني البالغ عددها (86) صورة قد عبرت عن بعض حقوق الطفل ؛ وهي نسبة 
مرتفعة إلى حد ماء إذا ما قورنت بالنتائج المتعلقة بتضمين الحقوق في أفكار النصوص 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... نضصض 
القرائية (انظر نتائج السؤال الأول). وقد تركزت هذه الحقوق في معظمها في مجال النمو 
بنسبة قدرها (280.5) من مجموع صور الكتاب المعبرة عن حقوق الطفل؛ و(19.,5/) في 
مجال البقاءء ولم تعبر أي صورة عن حقوق الطفل في مجال الحماية » وهو ما يتوافق مع 
توزيع هذه الحقوق في نصوص الكتاب القرائية. ومن الواضح أن الحقوق المعبر عنها 
بالصور قد تركزت في الحق رقم (75) بنسبة قدرها (2)770.6 والحق رقم (77) بنسبة 
قدرها (0.؟255/), والحق رقم (5) بنسبة قدرها :)2721١7,0(‏ وتتوافق هذه النتائج مع ما تم 
التوصل إليه فيما يتعلق بالصور المعبرة عن حقوق الطفل في كتاب اللغة العربية للصف 
الأول المشار إليها فيما سبق. وقد يُفَسَّر التفكير الذي يتسم به الطلبة في الصفين الأول 
والثاني هذه النتيجة ؛ فهم ما زالوا يعيشون في مرحلة تفكير مادي ولم يصلوا بعد إلى 
التفكير المجرد فآثر المؤلفون تقديم حقوق الطفل على شكل صورء فهي أبلغ للطلبة في 
سنوات الدراسة الأولى من الكلام الشفويء وبخاصة لدى أولئك الذين تعوزهم القدرة 
القرائية. كما ونتوافق هذه اللتديجة مع توزيع الحقوق الْنضّمَّة في النصوص القرائية من 


كتاب الصف الثاني. 
وبالنسبة إلى الصور التعليمية في كتاب اللغة العربية للصف الثالث» فقد عبرت 

عن حقوق الطفل على النحو المبين في الجدول رقم 8. 
جدول رقم 8. التكرارات والنسب المثوية للصور التي تعبر عن حقوق الطفل المتضمنة في كتاب اللغة العربية 

للصف الثالث الأساسي. 
المجال الحق* الدروس التي وردت فيها الصورة التكرار النسبة 
البقاء 0 ؟٠(4,‏ م)وت 1 11م 

0 6" 0 له 


مجموع صور لمجال 1 114 
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تابع جدول رقم 4. 

امجال الحق” الدروس التي وردت فيها الصورة التكرار النسبة 
يذ 0004 ١‏ ركه 
1 ع ١‏ ع 

الدمو 
لف 4 ١‏ 1 
١ 1 14‏ 121 
7 م 0 211 
نض 71 ١‏ بده 
4 5210# شك لا 05014 5 2 

مجموع صور ا لجال 1 مر 

المجموع الكلي 15 110 


» الحقوق التي لم ترد في الددول كان تكرار الصور المعبرة عنها صفرًا 
» * الأرقام بين الأقواس تشير إلى رقم الصورة المتسلسل في الدروس التي تحتوي على أكثر من صورة. 


يتضح من الجدول أن ما نسبته (#77) من مجموع صور كتاب اللغة العربية للصف 
الثالث البالغ عددها (00) صورة»ء قد عبرت عن بعض حقوق الطفل ؛ وهي نسبة جيدة 
تعادل ثلث صور الكتاب تقريباء ولا يتجاوز تفسيرها ما سبق ذكره حال تفسير نتائج 
هذا السؤال في الصفين الأول والثاني. لكن ما يلفت الانتباهء كما يظهر من الجدول؛ أن 
0 من مجموع صور الكتاب التي عبرت عن حقوق الطفل ؛ وقعت في مجال النمو» 
ولم يحظ مجال البقاء على أكثر من (718.8) من تلك الصورء في الوقت الذي لم تعبر فيه 
أي صورة عن أي حق في مال الحماية. فهذا التوزيع غير المتوازن يجعل الإفادة من تلك 
الصور في مجال حقوق الطفل ليست كبيرة؛ سيما أن الحق رقم (714) قد اس تحوذ على 
(2,0) من مجموع صور الكتاب التي تعبر عن حقوق الطفل ؛ وهي نسبة تعادل ثلث 
تلك الصور. لكن الصور التعليمية: على الرغم من هذه النتائج التي تبدو جيدة» لا 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللفة العربية ... كرف 


تستغل من قبل المعلمين على نحو يعزز تعلم الطلبة في مادة اللغة العربية [/ا"1]» ومن 
البدهي أن لا يتطرق المعلمون إلى ما تمثله تلك الصور من حقوق. سيما وأنها تأتي لتعبر 
عن دروس قلما تركز عناوينها أو أفكارها الرئيسة على حقوق الطفل ؛ فيضحى إدراك 
المعلم للحق الذي تعبر عنه الصورة أمرا صعباً. ولا ينسى ما لإهمال حقوق الطفل من أثر 
في ذلك ؛ فالدورات التدريبية وورش العمل التي تعقد للمعلمين أثناء الخدمة أو حتى 
قبلهاء تركز على أساليب التدريس المختلفة لا على تحليل الكتب وما يرد فيها من أفكارء 
وأسئلة؛ وصور. 

وخلاصة القولء أن تضمين كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى حقوق 
الطفل لم يكن على المستوى المطلوب ؛ إذ تم التركيز على بعض الحقوق دون غيرها. أما 
أسئلة الاستيعاب الواردة في تلك الكتب فلم تركز هي الأخرى على حقوق الطفل ولم 
يكن من اهتمام مؤلفي الكتب التساؤل عن الأفكار الرئيسة المتعلقة بحقوق الطفل : وهو 
ما يؤكد أن الأفكار المتعلقة بحقوق الطفل في كتب الصفوف الأولى» قد غرضت بشكل 
غير مخطط له أو مقصود. ومع أن بعض الصور التي عُرضت في كتب الصفوف الأولى 
عبرت بشكل أو بأخر عن حقوق الطفل» إلا أن ذلك لم يكن هدفها الرئيس ؛ ذلك أنها 
لم تتفق كثيراً مع النسبة المندنية لحقوق الطفل المتضمنة في النصوص القرائية : أو تلك التي 
دارت أسئلة الاستيعاب حولبا. وقد تكون هذه النتيجة طبيعية في غياب منهاج واضح 
ومحدد للتربية من أجل حقوق الإنسان بعامة والطفل بخاصةء وفي ظل عدم وضوح 
التوجهات التربوية في هذا الصددء وتعدد اهتمامات واضعي المناهج ومؤلفي الكتب 


المدرسية. 
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التوصيات 

حاولت هذه الدراسة تحليل كتب اللغة العربية للصفوف الثلاثة الأولى للوقوف 
على مدى اهتمامها بحقوق الطفل » ولتحقيق هذه الغاية حللت أفكار النصوص القرائية» 
وأسئلة الاستيعاب؛ والصور التعليمية الواردة في تلك الكتب؛ وبناءً على نتائج الدراسة 
ومناقشة تلك النتائج» يوصى بما هو أت: 

١‏ - تضمين حقوق الطفل في كتب الصفوف الثلاثة الأولى على نحو يمثل ما جاء 
في "قائمة حقوق الطفل”"» وتوزيعها بشكل متوازن غير عشوائي. وتنويع النصوص التي 
تتعلق بالحقوق من أناشيد وقصائد وقصص ؛ ذلك أنها تتناسب مع خصائص طلبة 
الصفوف الأولى. 

؟ - زيادة تركيز أسئلة الاستيعاب التي تقيس الأفكار الرئيسة للنصوص القرائية 
في كتابي اللغة العربية للصفين الثاني والثالث على حقوق الطفل. 

* - تقديم صور تعليمية في كتب اللغة العربية للصفوف الأولى تهدف إلى التعبير 
بشكل رئيس عن حقوق الطفل » وتوجيه المعلمين والمعلمات إلى ضرورة توظيفها في 
تعليم حقوق الطفل لطلبة الصفوف الأولى. 

؛ - إجراء دراسات أخرى لاحقة تتعلق بحقوق الطفل تُفحص فيها البيانات كميًا 
وفق معايير معينة للتأكد من دلالة الفروق في تضمين حقوق الطفل في كتب اللغة العربية 
للصفوف الأولى بين ما يتوقعه الخبراء والمتخصصينء وما هو متوافر فعلياً في تلك الكتب 
من حقوق ؛ وهو ما حالت القيمة (صفر) الي ظهرت في بعض المجالات دون توظيفه في 
هذه الدراسة. 

5 - عقد ورش عمل تدريبية لمعلمي ومعلمات الصفوف الأولى لإطلاعهم على 
أساليب تدريس حقوق الطفل في تلك الصفوفء وبالتحديد؛ ما يتعلق بالأنشطة 


دراسة تحليلية لحقوق الطفل في كتب اللغة العربية ... :5 
والألعاب المناسبة لطلبة الصفوف الأولى والتنبيه إلى أهمية تعليم حقوق الطفل في سن 
مبكرة. 

1 - إجراء دراسات تبحث في المرجعية التي ينبغي اعتمادها حال تحليل المناهج 
والكتب المدرسية للوقوف على ما تتضمنه من حقوق ؛ كأن تكون مرجعية عالمية أو عربية 
وما يصدر عنها من مواثيق» وإعلانات» واتفاقيات ؛ أو مرجعية دينية إسلامية وما ترسيه 
من مبادئ » وقوانين» وقواعد سلوك تحمي الطفل وتكفل له الحياة والنمو. 

7 - إجراء مسح شامل لكتب الحلقة الأساسية الأولى ومتاهجها الدراسية ؛ 
للوقوف على كفاية مواضيع حقوق الطفل المتوافرة فيهاء ومدى ملاءمتها للمواد 
الدراسية المعنية ولمستويات التلاميذ ومراحل نموهم: ورسم سياسة تربوية واضحة ومحددة 
في هذا ا جال أو تطوير منهاج خاص للتربية على حقوق الإنسان وحقوق الطفل. 

8 - إجراء دراسات ميدانية لتحديد كيفية تناول المعلمين والمعلمات والطلبة 
مواضيع حقوق الطفل في غرفة الصف. 

4 - التحقق من مدى اهتمام فرق الإشراف التربوي في تتبع مواضيع حقوق 
الطفل حال زيارتهم للمدارس أو عقدهم للدورات والورش التعليمية ؛ وذلك باستطلاع 


آراء المعلمين والمعلمات فى هذا الأمر. 
المراجع 
03 السعديء عمادء وعبد المعطي غرء وزياد البوريني » أساليب تدريس اللغة العربية » إربد: دار الأمل» 
لل 


20 محافظة: علي. "المعوقات أمام تطوير التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية في الوطن العربي والبدائل 
المطروحة"؛ في الندوة العربية حول التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية» تونس: المعهد العربي 
لحقوق الإنسان, 19154م. 

01 هيكلء محمد سعيد. "تدريس الديمتراطية وحقوق الإنسان في المرحلة الثانوية.'التربية ا جديدة . ع08» 
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والكتب المدرسية". رسالة اللعلس 59 ع “ا 1921/(.4): 31/780 
طعيمةء رشدي. نحليل ا حتوى في العلوم الإنسانية » القاهرة: دار الفكر العربي ؛ 1941 . 
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101 أبو جادوء صالح. علم النفس التربوي » ط ؟»ء دار المسيرة للتشر؛ عمان: الأردن؛ .73١٠١‏ 
013 محي الدين توف» وعبد الرحمن عدس. أساسيات علم النفس التربوي» نيويورك: جون وايلي 
وأولادف 2.1986 


ضف ممتملا كه امعمموماعءبع2 عط هذ وععنءز2 لنممتاعيمكم! 1ه ووعر خلاعع8 عط" .تلم ,تقعلمة8-اى 


.(55ع5م ه[) ,1 .ها« ,30 ,امعصط ”وع جلععوورء2 'ومعطعقع1 مفأصفلرل سوم وللنل5 دعتادتنومنآ وامععلانكك 


1 8 
| مراعاة حقوق وواجبات والديه أو الأوصياء عليه 


١‏ رعايته اللازمة لرفاهه وللحفاظ على حياته وتيسيرنموه إلى أقصى حد بمكن 


الملحق 
قائمة حقوق الطفل 
الطف ل ا حق فيو 


اعتبار مصلحته هي الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة به 


التقبّد بمعايير سلامته وصحته وبأعلى مستوى ممكن لا ضرر فيه بعيداً عن التقاليد 
الصحية غير الصحيحة 


تسجيله في الوثائق الرسمية فور ولادته ومنحه اسماً وجنسية وهوية والحفاظ عليها 
مساعدة الدولة ورعايتها له إذا حرم من بيئته العائلية 
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الانتفاع من الضمان الاجتماعي 
الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب بغض النظر عن الجنس أو اللون أو 
الدين أو غيره 
معرفة والديه وتلقي رعايتهما والحفاظ على صلاته وعلاقته الشخصية بهما ويأفراد 
عائلته؛ وإن انفصل عنهما 

التزود بمعلومات عن أقراد عائلته الغائبين وجمع شملهم وحرية تنقلهم 
منع نقله إلى خارج الدولة أو العودة إليها يطريقة غير مشروعة 


الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية مخصه 


حماية حياته الخاصة من أي تعرض غير قانوني: سواء في أسرته أو منزله أو 
مراسلاته 
حمايته من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الضرر االجسمي عندما لا يكون برعاية 
والديه 


حمايته ومساعدته إذا كان لاجئاً 


حمايته من جميع أشكال الاستغلال الاقتصاديء أو من أداء الأعمال الخنطرة 
الضارة به أو المعيقة لتعلمه 


حمايته من جميع أشكال الاستغلال أو الانتهاك الجنسي أو أي أشكال ضارة برفاهه 
وقايته من استخدام المخدرات أو إنتاجها أو بيعها 
اتخاذ التدابير التي تحول دون بيعه أو الاتجار به بأي شكل من الأشكال 
حمايته» إذا أخل بالقانون» من التعذيب أو العقوبة القاسية اللاإنسانية 


ألا يحرم من حريته أو يسجن إلا وفقا للقانون ولأقصر مدة زمنية يتمكن فيها من | 
الاتصال بأفراد أسرته 


توجيهه وإرشاده الملائمين لقدراته وحاجاته وبما يتفق وحقوقه 
تكوين آرائه الخاصة والتعبير عنها واعتبارها ما أمكن 
طلب أي نوع من المعلومات أو الأفكار وتلقيها وإذاعتها 


| توفير مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي 


_- 
الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والأنشطة الثقافية والفنية والترويحية 


الحصول على المعلومات والمواد الإعلامية والثقافية واللغوية من شتى المصادر 
باستثناء الضار منها 


تعليمه بمناح يحترم كرامته وإنسانيته مجانيا وبأقصى درجات المواظبة وعدم التسرب 
من المدرسة 

توجيه التعليم نحو شخصيته ومواهبه وقدراته واحترامه حقوق غيره وحرياتهم 
حماية البيئة» وتعليمه عنهاء وفيهاء ومن أجلها 

تعليمه احترام القانون والتسامح والصداقة وحرية ممارسة الدين أو الشعائر أو اللغة 


مهما كانت تبعيته 
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ملووطاحء 1 عع شناعصة.آ عأتطوعة مز غطعن1 للنطن) ذه نزلسنك لمعت زلمدمة مم 
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تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب شبه الأولمبية: دراسة نقدية 


عبدالحكيم بن جواد المطر 


أستاذ مشارك» قسم التربية البدئية وعلوء ا خركة, كلية الدربية . جامعة ا ملك سعود. 
الرياض ٠‏ الملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر قي 8١174/1/1١اهء‏ وقبل للنشر ي 1714/9/19١اه)‏ 


ملخص الدراسة. يُعتبر تصنيف الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة - وبالأخص الرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة - حجر الزاوية في تطوير مستوى أدائهم الرياضي وزيادة معدل 
مشاركتهم في الأنشطة الرياضية التنافسية ولاسيما الألعاب شبه الأولبية . وعلى الرغم من تمتع الأنظمة 
التصنيفية المعتمدة من قبل المنظمات الرياضية الدولية لمستخدمي الكراسي المتحركة ببعض المزاياء إلا 
أنها تعاني من مشاكل فنية وصعويات إدارية وتنظيمية تحد من تحقيق الرياضيين مستخدمي الكراسي 
المتحركة لأهدافهم خصوصا في المستوى الأولمبي. 

لذلك هدفت الدراسة الحالية إلى: 

١‏ - التعرف على أنواع التصنيف الرياضي لمستخدمي الكراسي المتحركة و مزايا و عيوب 
كل نوع. 

؟* - التعرف على تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب شبه الأولبية. 

* - اقتراح بعض المبادئ الأساسية التي ينبيغي مراعاتها في أنظمة تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب شبه الأولمبية. 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ وذلك بتحليل ما أمكن الاطلاع عليه من أدبيات 
التصنيفات الرياضية لمستخدمي الكراسي المتحركة لتحديد أنواع التصنيف المستخدمة ومزايا وعيوب 
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0 عبدالحكيم بن جواد المطر 


كل نوع؛ ومن ثم خلصت الدراسة إلى اقتراح بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند وضع 


نظام تصنيف رياضي جديد. 


مقدصسعة 

كانت بدايات ممارسة الرياضة بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة بعد الحرب العالمية 
الثانية في نهاية أربعينيات القرن الميلادي الماضي حيث استخدمت الرياضة كجزء من 
براجهم العلاجيةء وذلك بقيادة السير جومَان (مسهههنا0 ::5) من مستشفى ستوك 
ماندفيل 9601116مة21 51016 ببريطانياء والذي أسس لاحقاً الاتحاد الدولي لألعاب ستوك 
ماندفيل «دمناععلء5 دعصة0 عالتبعلمدلة عنامؤ5 اقدمتتددعامة. وكان هذا الا تحاد هو 
القاعدة التي انطلقت منها رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة عامة ومستخدمي الكراسي 
المتحركة خاصة . وذلك نظراً لتركيزه على المصابين في تخاعهم الشوكي أو بشلل الأطفال. 

وكان هذا التركيز - الذي لا يزال حتى وقتنا الحالي - سبباً في تأسيس أتحادات 
وجمعيات أخرى تعنى بالفئات الأخرى من مستخدمي الكراسي المتحركة» فتأسست 
المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين فعاطدون© +20 همنئةعتهمع0 كأعدمة أمدمتأهمعام] 
والجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي )روم5 أهمهأهسعئها روهظ لمباعع0 
دوألواء550ق8 155أوءعن26 4 حيث عنيت الأخير: ة برياضات ذوي الشلل الدماغي بينما 
عنيت الأولى برياضات ذوي البتر والإعاقات الحركية الأخرى خلاف المصابين في نخاعهم 
الشوكي أو شلل الأطفال. 

ونظمت كل من الاتحادات الثلاثة بطولات رياضية منفصلة للرياضيين الذين 
تشرف عليهم حتى عام1917 م حينما نظمت ألعاباً للمعوقين بمدينة توبيكوك بكندا 
تحاكي الألعاب الأوللبية للعاديين؛ ثم تكرر تنظيمها بشكل غير منتظم حتى عام 1944م 
حينما نُظمت في سيئول بكورياء ومنذ ذلك الحين أصبحت الألعاب شبه الأوللمبية الصيفية 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... "١‏ 
تنظم بإشراف من اللجنة شبه الأولمبية الدولية عمغتصصهت عتمصبر معدم لهدهتهمعنم] كل 
أربع سنوات في نفس المدينة التي تقام فيها الألعاب الأولمبية (للعاديين) وبعدها بمدة لا 
تتجاوز الخمسة عشر يوما في أكثر الأحيان. 

وتطور الاهتمام بالرياضة لمستخدمي الكراسي بي المتحركة من وسيلة للتأهيل إلى حق 
يتمتع به كل منهم كمواطن من أفراد المجتمع الذين يضمن لهم جميع حقوقهم بما فيها 
مارسة الرياضة» كما تلعب الرياضة دورا هاماً في تحقيق مبدأ الدمج بين الأفراد العاديين 
وافرابيع تحدم كراسي ي المتحركة وتساهم في تأهيل جميع أفراد المجتمع نفسياً 
واجتماعياً. 

وقد مارس جسيع مستخدمي الكراسي المتحركة الرياضة في البداية من خلال 
المشاركة في الأنشطة الرياضية المفتوحة والتي يشارك فيها الجميع بغض النظر عن مستوى 
الإعاقة وشدتهاء وأدى ذلك إلى تفوق الأفراد الأقل إعاقة وبالتالي إبعاد ذوي الإعاقات 
الشديدة من المشاركة خصوصاً في الرياضات الجماعية. وهنا برزت الحاجة إلى توزيع 
الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة إلى فئات متقاربة في القدرات والأداء وهو ما 
عرف لاحقاً بالتصنيف. 

ظهر التصنيف للرياضيين بشكل عام - عاديين وغير عاديين - منذ بداية 
المنافسات الرياضية المنظمة؛ فتنافس الرجال والنساء في فئات منفصلة وذلك لتحبيد أثر 
الفروقات بين الجنسين. كما تم توزيع الرجال وفقاً للوزن في رياضات القوة وذلك لإتاحة 
الفرصة للرياضيين الأقل وزناً والأصغر جسماً للمنافسة العادلة » إضافة إلى الحافظة على 
سلامة الرياضيين من الإصابات عند احتكاك الأكثر وزنا مع الأقل وزناًء كما صّنّف 


الرياضيون في ب بعض الرياضات وفقا لمستوى أدائهم إلى مبتدئين ومتفوقين. 


دكن عبدالحكيم بن جواد المطر 

وتعتبر الاختلافات في القدرة على الحركة سبباً منطقيا آخر للتصئيف في الرياضات 
التنافسية ؛ لذا يتم تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة وفقاً لقدرتهم على 
الحركة» وبهدف مساعدتهم - بما فيهم شديدي الإعاقة - على المنافسة العادلة مع 
أقرانهم من نفس درجة الإعاقة[ ١‏ 1] » وحتى يكون الفوز أو المخسارة بسبب الموهبة 
والتدريب والدافعية والمهارة وليس بسبب الانتماء إلى فئة تصنيفية معينة » [5] أو بسبب ما 
يرتبط بها من أعراض كالتشنجات والشلل وفقدان طرف. [5] كما يهدف التصنيف إلى 
إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقات الحركية - بمافيهم شديدي 
الإعاقة - للمشاركة الإيجابية النشطة في الرياضات التنافسية المختلفة [5] . لكن إلى أي 
مدى استطاعت أنظمة التصنيف الحالية النجاح في تحقيق هذه الأهداف؟ 


مشكلة الدراسة 

يعتبر التصنيف من أهم العوامل التي تساهم في تطوير رياضة ذوي الاحتياجات 
الخاصة وذلك لمساهمته الفعالة في توفير فرص تنافس عادل بين المشاركين وفقاً لقدراتهم 
[7]. ورغم ذلك فإن كل من الاتحادات الدولية المعنية برياضات ذوي الاحتياجات 
الخاصة تفرض نظام تصنيف خاص بها في جميع البطولات التي تشرف عليها وحتى في 
الألعاب شبه الأولمبية. ما يجعل للرياضي من مستخدمي الكراسي المتحركة أكثر من 
تصنيف في الرياضات المختلفة وأحياناً في الرياضة الواحدة إذا ما أشرف عليها اتحادان 
مختلفان أو أكثر. وهذا بدوره أدى إلى زيادة عدد الفئات المتنافسة في البطولات المختلفة ما 
نتج عنها زيادة عدد المسابقات والتصفيات إلى حد مربك تنظيميا. وتتجلى هذه الزيادة 
المربكة في الألعاب شبه الأوللبية» فعلى سبيل المثال كان عدد المسابقات لجميع المشاركين 
بما فيهم مستخدمي الكراسي المتحركة في ألعاب سيئول شبه الأولمبية عام 1984م لا0ه؟١‏ 
مسابقة بينما كان عدد المشاركين ٠٠٠١‏ رياضيء في المقابل بلغ عدد المسابقات في 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... عن ؟ 
الألعاب الأولمبية ( للعاديين ) في سيئول عام 1984م ١0١‏ مسابقة وعدد المشاركين 
٠‏ رياضي ["]. كما أدت كثرة الفئات إلى انخفاض عدد الرياضيين المشاركين في 
بعض المسابقات إلى ثلاثة رياضيين أو أقل مما أدى إلى إلغائها أو ضم بعض الفئات غير 
المتكافئة في القدرات لبعضها. 

وما يزيد الأمر سوءا اعتماد كل اتحاد دولي لرياضات مستخدمي الكراسي 
المتحركة نوعاً من التصنيف مختلفاً قليلاً أو كثيراً عما تستخدمه الاتحادات الأخرى. وهذا 
بدوره يؤدي إلى تغير تصنيف الرياضي من بطولة لأخرى وعدم معرفته لتصنيفه النهاني 
حتى يوم المسابقة في بعض الأحيان نما ينتج عنه إرباك للرياضي واضطراب في برناجه 
التدريبي يؤثر كثيراً في مستوى أدائه. 

وأدى التصنيف غير العادل في بعض الاتحادات الدولية إلى اعتزال - أو عزل - 
الرياضيين ذوي الإعاقات الشديدة» وذلك يتناقض مع أحد أهم أهداف التصنيف و هو 
منع إقصاء أي رياضي بل تشجيع أكبر عدد نمكن على الشاركة في المنافسات 
الرياضية [0] . 

لذلك أثيرت في السابق - وفي الوقت الراهن أيضا - العديد من التساؤلات عن 
التصنيف, و التي من أهمها ما يلي : 

١‏ - هل يمكن استخدام نوع موحد لتصنيف جميع مستخدمي الكراسي 

المتحركة ؛ التصنيف التشريحي أو الوظيفي؟ 

١‏ - هل يكون التصنيف لكل إعاقة على حدة أم مديجاً؟ 

- هل يكون التصنيف لكل رياضة على حدة أم موحداً لجميع الرياضات؟ 

-هل يمكن دمج بعض المسابقات بحيث تكون مفتوحة لجميع مستخدمي 
الكراسي المتحركة وإلغاء الفئات؟ 


خ+ه؟” عبدالحكيم بن جواد المطر 


ه -هل يجب تعديل جميع الرياضات ليتمكن كل مستخدمي الكراسي ي المتحركة 
من المشاركة فيهاء أم لا بد أن يتمتع الرياضي مستخدم الكرسي المتحرك بحد أدنى من 
القدرات الوظيفية ليتأهل للمشاركة دولياً؟ 

1 - وهل تقتصر المشاركة في الألعاب شبه الأولمبية على الرياضيين مستخدمي 
الكراسي المتحركة الذين يماثل مستوى أدائهم أقرانهم العاديين أم تكون المشاركة مفتوحة 
للجميع كما هو الحال الآن؟ 

إن هذه التساؤلات وغيرها جعلت من الضرورة بمكان دراسة أنظمة التصنيف 
المستخدمة في تصنيف ذوي الإعاقات الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة المشاركين في 
الألعاب شبه الأولمبية الدولية. 


أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة الحالية إلى: 

١‏ - التعرف على أنواع التصنيف الرياضي لمستخدمي الكراسي المتحركة و مزايا 
و عيوب كل نوع. 

الإ التعرف على تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي ي المتحركة في الألعاب 
شبه الأولبية. 

*" - اقتراح بض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها في أنظمة تصنيف 
الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب شبه الأولبية. 


أهمية الدراسة 
تختلف قدرات الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية بدرجة كبيرة جداً بالمقارنة 
بالعاديين» لذلك تُعنى أنظمة التصنيف في الألعاب شبه الأولمبية بدرجة أولى بالرياضيين 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... 35> 
ذوي الإعاقات الحركية؛ كما إن غالبية الرياضيين المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية هم 
من ذوي الإعاقات الحركية من المنتمين للاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل أو المنظمة 
الرياضية الدولية للمعوقين أو الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي؛ حيث 
بلغت نسبتهم في الألعاب شبه الأولبية بسيدني 710 [8]. ورغم أن مشاكل تصنيف 
الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة كانت موضوعا للمناقشات بين المهتمين 
برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة منذ فترة ليست بالقصيرة» إلا أن المناقشات ما تزال 
مستمرة نظراً للاختلافات الكبيرة بين وجهات النظر وتناقضها في بعض الأحيان. 
لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها محاولة لتقويم أنواع التصنيف المختلفة 
المستخدمة في تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي بي المتحركة المشاركين في الألعاب شبه 
الأولبية واقتراح بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند اقتراح أو دراسة أنظمة 
التصنيف الجديدة في الألعاب شبه الأولمبية» وذلك بهدف الحد من المشاكل المصاحبة 
للتصنيف والتي غالباً ما تعطّل تطور رياضة مستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي 
لانت الحركية. 
وتقتصر المساهمة العربية فيما يرتبط بتصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي 
المتحركة على تطبيق الأنظمة المعتمدة من الإتحادات الدولية دونما مناقشتها أو المساهمة في 
تطويرهاء حيث لا يوجد سوى مقال واحدٍ عن التصنيف باللغة العربية (9] . 
لذلك تكمن أهمية الدراسة الحالية أيضاً في كونها الأولى باللغة العربية من حيث 
شمولها لجميع أنواع التصنيف لمستخدمي الكراسي المتحركة من الرياضيين واقتراحها 
لبعض المبادئ الأساسية المرتبطة بتطويرها. كما أنها محاولة لمساعدة المهتمين برياضات 
مستخدمي الكراسي المتحركة والمصنفين في العالم العربي على فهم حيثيات التصنيف 
بأنواعه المختلفة وشحذ هممهم للمشاركة الفعالة في تقويمها وتطويرها. 


اليف عبدالحكيم بن جواد المطر 
منهجية الدراسة 
المنهج البحثي الملائم لتحقيق أهداف الدراسة الحالية هو المنهج الوصفي التحليلي؛ 
ويقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة وتحليلها إلى عناصرها المكونة لها ثم استخلاص 
النتائج [ )١ ٠‏ . ويظهر هذا المنهج بوضوح عند استقصاء مفهوم التصنيف للرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة وتحليل أنواعه المختلفة ومزايا كل نوع وعيوبه» و ذلك 
لاستنتاج بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند وضع أنظمة التصنيف أو 


مصطلحات الدراسة 
الرياضيون مستخدمو الكراسي المتحركة 
يقصد بهم في هذه الدراسة جميع الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية كالمصابين 
في نخاعهم الشوكي أو شلل الأطفال أو البتر أو الشلل الدماغي أو الإعاقات الحركية 
الأخرى والذين يمارسون الرياضات المختلفة باستخدام الكراسي المتحركة. 
الإعاقات الحركية الأخرى 
يقصد بها جميع الإعاقات الحركية خلاف ما ذكر عاليه والتي تُجبر المصاب بها 
على استخدام الكرسي المتحرك عند تمارسة الرياضة مثل تعضي المفاصل ؤأومعطا:ةم 
والحروق والكسور وتشوهات اليدين والقدمين والحثل العضلي والعيوب الخلقية التي 
تؤثر في حركات الرجلين. 
الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية 
ويقصد بها المنظمات التي تُعنى بالرياضات لذوي الإعاقات الحركية كالاتحاد 
الدولي لألعاب ستوك ماندفيل والمنظمة الرياضية الدولية للمعوقين والجمعية الدولية 
للرياضة والترويح للشلل الدماغي. 
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أنواع التصنيف 

بدأالتصنيف للرياضيين مستخدمي الكراسي ملازماً لممارستهم الرياضات 
المختلفة بهدف التنافس العادل. وكان في بادئْ الأمر تصنيفاً موحداً لذوي الإعاقات 
الحركية المصابين في مخاعهم الشوكي الممارسين للرياضة ؛ إلا أنه وبانضمام ذوي إعاقات 
حركية أخرى كالبتر والشلل الدماغي وذوي الإعاقات الحركية الأخرى إلى الممارسين 
للرياضة باستخدام الكراسي المتحركة تعددت أنواع التصنيفات للرياضيين مستخدمي 
الكراسي المتحركة. وتنحصر هذه التصنيفات في كونها تشريحية أو وظيفية أو تصنيفاً 

للإعاقة أو التصنيف المدمج. وفيما يلي توضيح لكل منها: 


)١‏ التصنيف التشريحي 

يعتمد التصنيف التشريحي على تحديد موقع إصابة النخاع الشوكي إضافة إلى تقييم 
توازن الجذع والقوة العضلية للأطراف العلوية والسفلية. ويميل كل من الاتحاد الدولي 
لألعاب ستوك ماندفيل و الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة 
الأمريكيةههناهاءهدو4 عناءاطاى عنقطءاءء 117 1ددهة0هلة إلى استخدام التصنيف التشريحي 
(4] . ويؤكد الاتحاد الدوني لألعاب ستوك ماندفيل على خصوصية المصابين في النخاع 
الشوكي ( قطع النخاع الشوكي أو شلل الأطفال) وتفردهم في الكثير من الصفات 
الحركية. لذلك استبعد من نظامه التصنيفي التشريحي الرياضيين مستخدمي الكراسي 
المتحركة الآخرين كذوي البتر وكذلك الرياضيين محدودي الإعاقة كالمصابين بلين 
الغضروف6/15غهم 2020:0:0811612© أو بتر مشط القدم. ورغم ذلك فقد اضطر الاتحاد 
الدولي لألعاب ستوك ماندفيل في السنوات الأخيرة إلى إدراج ذوي البتر فوق الركبة 
وتحتها ضمن نظامه التصنيفي ؛ وذلك لانخفاض عدد المصابين بشلل الأطفال؛ وبالتالي 
انخفاض عدد المشاركين في بطولاته. ويراعي الا تحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل 
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الفروقات بين القدرات الحركية للمصابين بقطع في النخاع الشوكي والمصابين بشلل 
الأطفال في نظامه التصنيفي لجميع الرياضات المعتمدة فيما عدا رفع الأثقال حيث يعتمد 
على الوزن فقط. 

وكان نظام التصنيف التشريحي الأكثر انتشارا واستخداما خلال الفترة من 
أربعينيات وحتى تسعينيات القرن الميلادي الماضي.[1١]‏ وذلك ب 
ستوك ماندفيل السنوية والتي سيطرت على رياضات الكراسي 000 
تأسيس اللجنة شبه الأولمبية الدولية عام 1184م. وتيت المنظمة الرياضية الدولية 
للمعوقين نظام تصنيف تشريحي أيضاً وذلك لتصنيف الرياضيين ذوي البترء وعلى الرغم 
من ذلك فقد شعر معظم الرياضيين مستخدمي الكراسي ي المتحركة والمدريين بأن التصنيف 
التشريحي غير عادل ويحتاج إلى تعديلات ؛ وذلك لعدة أسباب منها: 

« عدم مراعاة التصنيف التشريحي للاختلافات في عجز الطرف السفلي والإعاقات 
الحسية المصاحبة بالإضافة إلى عدم مراعاته لسبب الإعاقة - خلقي؛ فيروسيء إصابة- 
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ه عدم مناسبة التصنيف التشريحي للرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة ذوي 
الشلل الدماغي[6١]‏ بل ورفض مشاركتهم من قبل بعض الاتحادات الرياضية لمستخدمي 
الكراسي المتحركة لأنه ليس من العدل منافستهم لذوي الإعاقات الحركية الأخرى [11) . 

« عدم وضوح الحدود بين فئات التصنيف المختلفة 11/1 4 18 ؟ 194]. 

* عدم مراعاة النصنيف التشريحي لضعف التأهيل والتدريب خصوصاً للمصابين 
حديناء بالإضافة إلى عدم مراعاته لعدم تعاون الرياضي المتعمّد لكي يتم تصنيفه في فئة 
أدنى نما يتيح له فرص فوز أفضل[' 15 . 
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عدم مراعاة التصنيف التشريحي لوجود التشنجات لدى بعض الرياضيين 
والتي تشبه الانقباض الإرادي للعضلات مما تجعل المصتف(بكسر النون) يغالي في تقديره 
للأداء العضلي للرياضي. ومن المعروف أن التشنجات تعرقل حركات الرياضي وتوازنه 
خصوصاً في مسابقات الميدان» أما في السباحة فهي تؤثر سلباً في انسيابية حركة الأطراف. 
« سماح التصنيف التشريحي المستخدم من قبل الاتحاد الدولي لألعاب ستوك 
ماندفيل باستخدام وسائل تثبيت الجذع والأطراف لبعض الرياضيين (كالمصابين بالشلل 
الرباعي أو المحتمل تعرضهم للإصابات في حالة عدم التثبيت) ولا يسمح للبعض الآخرء 
وهذا يتعارض مع مبدأ العدالة المنشودة من وراء التصنيف ؛ لأن تثبيت الجذع في الكرسي 
المتحرك سواء من خلال التدريب واستخدام بعض العضلات الثانوية غير المشلولة أو 
باستخدام الأحزمة يؤدي بالضرورة إلى الارتقاء بالأداء [1؟)] . 

» عدم مراعاة التصنيف التشريحي للانحرافات الثابتة كالقفاعات والأجهزة المساندة 
25 ودورها في أداء الرياضي. فالجهاز المساند وزوع0:104 للعمود الفقاري -- 
مثلاً - قد يسهم في الارتقاء بأداء بعض الرياضيين المصابين بقطع في النخاع الشوكي 
خصوصاً في المنطقة العلوية؛ حيث يساهم في توازن الجذع ولكنه في ذات الوقت يقلل من 
المرونة. 

٠‏ قد يصاحب شال الأطفال والقطع الجزئي للنخاع الشوكي أعراضاً حركية 
مختلفة ئما يصعّب تصنيف المصابين بهما تشريحياً. كما لا يُميّر التصنيف التشريحي بين 
المصاب بقطع كلي أو جزئي للنخاع الشوكي رغم مساهمة بقايا الإحساس والحركة في 
أسفل مستوى الإصابة في زيادة فرص التفوق على الأقران الذين يفتقدونها [15]. 

وعلى الرغم من استمرارية استخدام التصنيف التشريحي لسنوات عديدة؛ إلا أنه 
لم يتم تقويمه من خلال دراسات علمية مقننة باستثناء بعض الدراسات قليلة العدد غير 
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ثابتة النتائج » مثل دراسة ويس وكورتز ]١9[‏ ودراسة جلسن وكاربك [55] واللتان 
اعتمدتا على تحليل نتائج المشاركين في بعض البطولات. هدفت الدراسة الأولى [14] إلى 
تقويم مدى نجاح التصنيف التشريحي للرياضيين مستخدمي الكراسي ي المتحركة في توزيعهم 
مجموعات تتنافس بعدالة في مسابقات الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي المتحركة في 
الولايات المتحدة الأمريكية . حيث تم اختيار ٠١5‏ رياضيين من مستخدمي الكراسي 
المتحركة ينتمون للجمعية الوطنية الرياضية للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة 
الأمريكية عشوائياً: ومثلوا 7٠١‏ من مجتمع الدراسة في عام +148م. وتم توزيعهم وفقاً 
لنوع الإعاقة ال حركية وفئة التصنيف التشريحي. .ثم قارن الباحثان هذا التوزيع مع توزيع 
الرياضيين الذين حققوا ميداليات في البطولات الوطنية الأمريكية لألعاب القوى والسباحة 
لعامي 1978و198م, وييّنت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين توزيع 
الرياضيين في الثلاث مجموعات( المصابين في نخاعهم الشوكي أو شلل الأطفال » و البتر» 
والشق الشوكي)؛ حيث فاقت نسبة الفائزين عام /1917م. من ذوي إصابات النخاع 
الشوكي وشلل الأطفال والبترنسبتهم في عضوية الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي 
المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 186١مء‏ بينما كانت نسبة الفائزين عام 
1417م من ذوي الشق الشوكي أقل من نسبتهم في عضوية الجمعية الوطنية الرياضية 
للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١981‏ م. لذلك استنتج الباحثان أن 
نظام التصنيف التشريحي لا يُصنّف الرياضيين مستخدمي الكراسي بي المتحركة إلى مجموعات 
متقاربة في القدرات كما يدعي المدافعون عنه. وأكد ذلك جلسن وكاربك [؟5؟] حينما 
حللا النتائج التي سجلت في بطولات السباحة للجمعية الوطنية الرياضية للكراسي 
المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 198١‏ م إلى ٠199م.‏ فقد أشارا إلى عدم 
دعمهما للمنطق الذي يستند عليه التصنيف التشريحي. 
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أما دراسة براسايل [112] فهدفت إلى تقويم العلاقة بين فئات التصنيف التشريحي 

للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة ومستوى الكفاءة في أداء المهارات. وتكونت عينة 

دراسته من 4١‏ رياضياً. وأكدت نتائج هذه الدراسة على عدم التركيز على مستوى 

الإعاقة للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة وتطوير نظام تصنيف وظيفي يعتمد على 
الأداء. 

و قام مجموعة من الباحثين بدراسة العلاقة بين فئات التصنيف التشريحي وفقاً 
للاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل والجوانب الفسيولوجية للرياضيين المنتمين لتلك 
الفئات؛ وأجمعوا على وجود فروق فسيولوجية بين الفئة الأولى والثانية ولكنها شبه 
معدومة في استهلاك الأوكس جين والقوة العضلية بين الفئات المتبقية ١74[‏ -14]] . في 
المقابل وجد هلمن وزملاؤ:[* ”] علاقة قوية بين فئات التصنيف والقدرة البدنية للذراعين 
في عينة مكونة من ٠٠١‏ رياضي شاركوا في ألعاب ستوك ماندفيل عام 14177م. وأيدت 
بذلك نتائج عدة دراسات بحثت في العلاقة بين فعات التصنيف واللياقة البوائية وقوة 
الذراعين[ "7-١‏ . 

إن عدم ثبات نتائج الدراسات المختلفة عن التصنيف التشريحي تجعلنا نتوقف كثيرً 
قبل الاعتماد عليه كنظام مستقل للتصنيف خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار المشاكل التي 
ذكرناها آنفاً.وللتغلب على بعض المشاكل المصاحبة للتصنيف التشريحي أشار دانيالز 
وورثنجتون ]1١[‏ إلى استخدام مقياس تقدير القوة العضلية اليدوي (ذي الست نقاط) 
أثناء تضنيف الرياضيين مستخدعي الكراسي تشريميا. كما أكذ مجموعة من المهتمين 
بالتصنيف [ 1 +357470+10؛+51] على عدم الاقتصار على تصنيف الرياضي داخل 
العيادة أو في غرفة التصنيف. بل يجب أن يقوم المصّنف (التشريحي) بملاحظة الرياضي 
وقدرته على التحكم بالجذع والأطراف (أثناء الإحماء مثلاً) وقدرته على التقاط الكرة 
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(بالنسبة للاعبي كرة السلة) وذلك لتحديد مستوى إصابة النخاع الشوكي. كما ينبغي 
على المصدف أن يأخذ بالحسبان - عند الضرورة - مستوى فقدان الوحساس ومدى 
وجود إعاقات أخرى ومدى استفادة الرياضي من ارتدائه للأجهزة المساندة. 

وأخيراً .رغم سعي التصنيف التشريحي إلى تحقيق التساوي بين القدرات البدنية 
والتنافسية» فإنه أدى إلى تدني في مستوى المنافسة في الرياضات شبله 
الأولمبية[5"] . لذلك لم يعد التصنيف التشريحي للرياضيين مستخدمي الكراسي 
المتحركة تشريياً فقط كما في بداية ممارستهم للرياضة. ولكنه تضمن جزء' كبيراً من 


تصنيف آخر يعرف بالتصنيف الوظيقي. 
؟) التصنيف الوظيفي 


نظرأً لصعوبة تصنيف الرياضيين ذوي الشلل الدماغي تشريحياً وذلك لعدم القدرة 
على تحديد مدى العطب الحادث في الدماغ إضافة للأعراض المصاحبة التي ينفرد بها 
هؤلاء الرياضيون بسبب إعاقتهم» فقد اقترحت الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل 
الدماغي نظاماً تصنيفياً مغايراً للنظام التشريحي يعرف بالتصنيف الوظيفي وذلك في نهاية 
السسبعينيات من القرن الميلادي الماضي. ويعتمد التصنيف الوظيفي على تقدير 
المصئّف(بكسر النون) لتأثير الإعاقة إضافة لقياسه كما وكيفاً للقوة العضلية والعضلات 
النشطة وقدرة الرياضي على أداء المهارات الرياضية المعينة. 

وقام ستروكندل [1] بتطوير نظام تصنيف وظيفي لكرة السلة بالكراسي المتحركة 
استخدم للمرة الأولى عام 1984م ولا تزال الجمعية الوطنية لكرة السلة بالكراسي 
المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية 805هأءودهة الوطاعاقة8 عتقطءاءءط/3ا لقدهنتهلح 
تستخدمه في بطولاتها الحالية» و يعتمد هذا التصنيف معاييرا وظيفية وتشريحية بالإضافة 
إلى الملاحظة المباشرة. ودعم ثايبوتوت [17؟] نظام ستروكندل (0«ععلطه5 لأنه يوزع 
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الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في كرة السلة إلى فئات تمثل القدرات الوظيفية 
وأيّد لابنويتش و 
المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين تصنيفا وظيفياً للرياضيين ذوي الإعاقات الحركية 
الأخرى بل تعدتهم إلى ذوي البتر أيضاء حيث أكدت على الأخذ في الاعتبار القوة 
العضلية للأطراف السلفية و العلوية ومدى الحركة للمفاصل ومستوى البتر ومدى تماثل 
الطرفين الأيمن والأيسر بالإضافة إلى الانحرافات في الجذع [79] . 

عليه فإن جميع الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية مستخدمي الكراسي 
المتحركة يستخدمون التصنيف الوظيفي بشكل أو بآخر سعياً للتغلب على مشاكل 
التصنيف التشريحى » يحي : و عرز ذلك دعم اللجنة المنظمة للألعاب شبه الأولمبية الدولية 
ببرشلونة وكذلك اللجنة شبه الأومبية الدولية للتصنيف الوظيفي ]4١[‏ . 

ويتميّز التصنيف الوظيفي بالعديد من المميزات 5١[‏ -11] »التي جعلت أغلبية 
الرياضيين والمدربين والإداريين والمنظمين يفضلونه على غيره؛ فالتصنيف الوظيفي مفهوم 
للجميع إلى حد ماء حيث يصئّف كل رياضة على حدة مما يخفْض عدد الفئات التصنيفية 
بشكل كبيرء بالإضافة لسماحه للرياضي بأن يتنافس في عدد أكثر من المسابقات. فعلى 
سبيل المثال بلغ عدد مسابقات السباحة في الألعاب شبه الأولمبية في يرشلونه 07 مسابقة 
للجنسين فكان المعدل 0.8 مسابقة لكل فئة» بينما لو استّخدم التصنيف التشريحي في 
برشلونه لكان المعدل 1.8 مسابقة لكل فئة [57] .ورغم ذلك لا يمكن أن نعتبر التصنيف 
الوظيفي أفضل من التشريحي وذلك لعدة أسباب من أهمها: 

© معاقبة التصنيف الوظيفي للرياضيين الذين طوروا قدراتهم من خلال 
التدريب الجدي وزيادة التوافق وتعلم بعض الحيل الحركية القانونية 15كة:1 للمحافظة 
على توازنهم أثناء السباق أو المباراة [ ١1447‏ 104] . فعلى سبيل المثال قد يستخدم 
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الرياضي ذو المستوى المتقدم حيلاً ترفع من مستوى أدائه وتوازنه على الكرسي كتعديل 
الكرسي ووضع الجلوس عليه ؛ بينما قد يعاني الرياضي المبتدئّ من ضعف عضلات 
توازن الجذع كنتيجة لعدم استخدامه لها وليس بسبب الإعاقة ما يؤثر سلبياً على قدرته 
على التوازن في الكرسي. لذلك يصدّف الرياضي ذو المستوى العالي - في أغلب 
الأحيان - في فئة أعلى من فئته الحقيقية بينما يصنّف الرياضي المبتدئ في فئة أدنى من 
فئته الحقيقية. لذلك يلجأ بعض الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة إلى الغش أثناء 
التصنيف وعدم إظهار قدراتهم» ليتم تصنيفهم في فئة أدنى من فئتهم الحقيقية بهدف 
الحصول على فرص أفض ل للفوز [41] خصوصاً إذا كان التصنيف يفتقر إلى الملاحظة 
أثناء البطولة. 

* ويعاني التصنيف الوظيفي - أيضاً - من اعتماده على التعاون الصادق من 
قبل الرياضي بالإضافة إلى التقييم الشخصي 6ثاتاءءزطن5 للأداء من قبل المصئّف. 

. وينتقد التصنيف الوظيفي لفقدانه الأساس العلمي [ 1947 :10 ؛ 41 - 
]١‏ حيث يعتمد لقياس الأداء على متغيرات غير ثابتة كالمتغيرات النفسية والتدريب 
والخبرة والتي ينبغي إغفالها تماماً. 

وللتغلب على مشاكل التصنيف الوظيفي اقترح ستروكندل [44] استخدام 
المصتفين التصنيف التشريحي في البداية» يليه التصنيف الوظيفي الذي يُتبع بملاحظة أداء 
الرياضي مستخدم الكرسي المتحرك أثناء المسابقة أو المباراة. كما اقترح أن تتضمن لجنة 
التصنيف لاعباً سابقاً لاكتشاف محاولات الغش. وقد تبنّت الجمعية الوطنية الرياضية 
للكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا المقترح الذي أثبت نجاحه إلى حد 
كبير مقارنة بأنظمة التصنيف المستخدمة في الاتحادات الأخرى. 


تصنيف مستخدمي الكراسي التحركة ف الألعاب ... اما 
*) تصنيف الإعاقة 
يتضمن تصنيف الإعاقة فئات منفصلة للرياضيين من ذوي الإعاقة الحركية 
الواحدة ويكون ذلك باستخدام التصنيف التشريحي أو الوظيفي أو كليهما. ويختلف 
تصنيف الرياضي مستخدم الكرسي المتحرك من رياضة لأخرى وفقاً للمتطلبات الحركية 
المطلوية لممارسة الرياضة المعيّنة. لذلك يستخدم هذا التصئيف في البطولات الخاصة بذوي 
إعاقة معيّنة كألعاب ستوك ماندفيل للمصابين في النخاع الشوكي والألعاب الدولية 
للشلل الدماغي. كما يستخدم في الألعاب شبه الأولمبية لتصنيف المشاركين في الرياضات 
والألعاب الخاصة بذوي إعاقة حركية معينة كما في لعبة البوكيا للمصابين بالشلل 
الدماغي. ومن أهم اللمبررات المؤيدة لاستخدام تصنيف الإعاقة الاختلافات الواضحة بين 
الإعاقات الحركية المختلفة والأعراض المصاحبة لكل منها. فالرياضيون ذوو الشلل 
الدماغي يعانون من أعراض مصاحبة كالمنعكسات غير الطبيعية والنغمة العضلية غير 
الطبيعية ومشاكل الإدراك الحركي والبصري وصعويات التعلم وضعف الانتباه 
والاندفاعية لإذلاأوانامم:1» و الحركات العضلية الزائدة[؟ه -05]: وذلك بخلاف 
الرياضيين ذوي إصابات النخاع الشوكي الذين يعانون من قصور في القوة العضلية 
والتوازن ومدى حركة المفاصل. وقلما تجد رياضيا مصاباً بالشلل الدماغي وتم تصنيفه 
بشكل عادل مع ذوي الإعاقات الحركية الأخرى نجح في منافستهم [8] . 
لذلك تبنّت الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي ومنذ نشأتها 
تصنيفاً وظيفياً للمصابين بالشلل الدماغي فقط؛ و أكدت في نظامها الأساسي على عدم 
السماح حتى للرياضيين ذوي الشلل الدماغي الذين يسمح لهم بالمشاركة في أنشطة 
الأولبياد الخاص بالمشاركة في أنشطتهاء نظرا لأن المشارك في الأومبياد الخاص من ذوي 
التخلف العقلي أيضا [01] . ويتم تصنيف الرياضي المصاب بالشلل الدماغي في كل 
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رياضة على حدة تما قد يؤدي إلى تصنيفه في فئات مختلفة عند ممارسته لرياضات مختلفة. 
وهذا ما يؤثر سلباً في تطور أداء الرياضي عموماً. كما أن تصنيف الإعاقة يزيد من عدد 
الفئات المشاركة وبالتالي عدد التصفيات والنهائيات والميداليات خصوصاً في البطولات 
المفتوحة لأكثر من إعاقة كالألعاب شبه الأولبية. 

ويؤكد بعض المهتمين بالتصنيف على أفضلية تصنيف الإعاقة وذلك بسبب إتاحته 
المرص لذوي الإعاقات البسيطة والشديدة على حد سواء للمشاركة في المنافسات 
الرياضية على جميع المستويات امحلية والوطنية والدولية [/91] . 

ويدعم ويكس وزملاؤه [”7”] استخدام تصنيف الإعاقة على الأقل في بعض 
رياضات التحمل ذات المتطلبات الحركية التي تتأثر بالإعاقة وسببها. فقد أشاروا إلى أن 
نوع إصابة النخاع الشوكي وشدتها يؤثران في استجابة الجهاز القلبي الوعائي للتدريبات 
البدنية ما يجعله من العوامل المحددة للأداء. حيث وجدوا اختلافا ذا دلالة في معدل 
نبضات القلب القصوى والاستهلاك الأقصى للأوكسجين بين المصابين في نخاعهم 
الشوكي والمصابين بشلل الأطفال المصنفين في ذات الفئة استنادا للأداء العضلي فقطء مما 
يجعل فرصة فوز المصابين بشلل الأطفال أفضل من أقراز نهم المصابين بقطع في النخاع 
الشوكي رغم كونهم في نفس الفئة. 


؟) التصنيف المدمج 

ظهبر التصنيف المامج كتتيجة لتبني التصنيف الوظيفي والذي يعني تصتيف جميع 
الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية وظيفياً وفقاً لقدرات تهم الحركية للتنافس بعدالة في رياضة 
واحدة وذلك بدمج رياضيين من المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين والاتحاد الدولي 
لألعاب ستوك ماندفيل والجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي. ويختلف 
التصنيف المدمج من رياضة لأخرى كما في تصنيف الإعاقة. 
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وقد تبثت الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية التصنيف المدمج. وكانت 
المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين من أوائل تلك الاتحادات, حيث نص نظامها الأساسي 
على ذلك في مادته 4 -# :١١‏ 
' يعتمد التصنيف النظام الوظيفي و الذي يمكن تطبيقه على + جميع ذوي الإعاقات 
الحركية بغض النظر عن إعاقتهم »؛ ويمكن للرياضيين ذوي البتر أو الشلل الدماغي أو 
إصابات النخاع الشوكي المشاركة في المسابقات وفقاً لتصنيف ذوي الإعاقات الحركية 
الأخرى "[4” ,: ص 5 .]١-‏ 
واستخدم الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل التصنيف المدمج في رياضة كرة 
السلة بالكراسي المتحركة فقط ]١1[‏ » كما أن الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل 
الدماغي تتبنى التصنيف الوظيفي المدمج. ورغم اتفاق الاتحادات الرياضية الثلاثة لذوي 
الإعاقات الحركية على قبول استخدام التصنيف المدمج؛ إلا أنها تختلف في تطبيقها لبذا 
التصنيف. فنجد أن المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين تسعى لتصنيف جميع الرياضيين 
تصنيفاً عاماً في كل الرياضات؛ بينما تؤكد الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل 
الدماغي على التصنيف المدمج لذوي الشلل الدماغي فقط وذلك بدمج مجموعة رياضات 
في تصنيف واحد. فتصنيف المضمار يستخدم للموانع وكرة القدم والبولنغ والدراجات 
وتصنيف الميدان يستخدم للرماية بالسهام والرماية بالبنادق وتنس الطاولة ورفع الأثقال 
بينما يستخدم تصنيف السباحة في ركوب الخيل أيضاً [/91] . 
ويُعتبر ليندستروم :0هو9ه1.1 - الأمين العام السابق للمنظمة الرياضية الدولية 
للمعوقين - وستين 5068 «دذاا1 - مدير برامج الجمعية الأمريكية للصحة والتربية 
البدنية والترويح والإيقاع الحركي ,8ه8هعبو5 امعلوبرا! بطالمء!؟ 2ه معمدتلل ممعقعسم 


عتمة1 320 ممتادعوء8 من ١917‏ حتى (158ام - ولابنويتش 1,8002810 - المدير 
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التنفيذي للجمعية الوطنية لكرة السلة بالكراسي المتحركة بالولايات المتحدة الأمريكية - 
[5848؛09] من الداعمين للتصنيف المدمج في رياضات ذوي الإعاقات الحركية » 
وذلك لاعتقادهم بأن متطلبات بعض الرياضات كالرماية وتنس الطاولة وكرة الطائرة 
ورفع الأثتقال لا تعتمد على نوع الإعاقة الحركية سواء كان بترا أو إصابة للنخاع الشوكي 
أو شللاً للأطفال أو غيرها. وقد ساهم التصنيف المدمج في تقليل عدد الفعات التصنيفية في 
الرياضات التي طبق فيهاء بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حيث اعتبر تصنيف 
الإعاقة - بفئاته الكثيرة - سبباً في تأخير تطور رياضات ذوي الإعاقات الحركية من 
حيث الأدوات والقوانين والمهارات وإستراتيجيات التعويض عن الإعاقات [8] . كما 
يدعي المدافعون عن التصنيف المدمج بأنه يرفع من مستوى التنافس بين ذوي 
الإعاقات الحركية المختلفة [١5؟١1]‏ ؛ وبالتالي سيزيد من جذب الإعلام والجماهير 
لحضور بطولات ذوي الإعاقات الحركية» بل ذهب البعض إلى أن اللاعبين والمدربين 
والمنظمين إجمالاً يفضلون التصنيف المدمج [17] . بينما عارضت نتائج الدراسة العلمية 
الوحيدة عن التصنيف المدمج ذلك» فارتفاع مستوى التنافس لم يكن بين ذوي الإعاقات 
الحركية المختلفة وإنما بين ذوي البتر في أغلب الأحيان. وهذا ما أشار إليه وليامسون [15) 
حيث قام يدراسة متعمقة للتصنيف المدمج في السباحة» وذلك من خلال تحليل معدل 
الفوز لكل فئة إعاقة بواسطة تمثيل السباقات المختلفة بالحاسب الآلي وفقاً لنظام التصنيف 
المدمج. وبإحصاء عدد الميداليات في السباقات الممثلة بالحاسب الآلي؛ وجد وليامسون أن 
الرياضيين ذوي البتر حققوا معظم الميداليات وجاء بعدهم ذوو الإعاقات الحركية الأخرى 
وذوو إصابات النخاع الشوكي بعدد متساو من الميداليات» بينما جاء ذوو الشلل الدماغي 
في المؤخرة. ما يشير إلى أن التصنيف المدمج يعطي فرصا أفضل لذوي البتر للفوز. وهذا ما 
أكدته نتائج الألعاب شبه الأولمبية في برشلونه وأطلنطا وسيدني » حيث حصل ذوو البتر 
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على معظم الميداليات في رياضتي رفع الأثقال والسباحة اللتين استخدم فيهما نظام التصنيف 
المدمج [ 741 ؛14] . وئما يؤخذ على التصنيف المدمج أيضاً عزله - بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة - لشديدي الإعاقة وذوي الشلل الدماغي من المشاركة في البطولات التي 
يطبق فيها. 

وقد ساهم التصنيف المدمج في الحد من المسابقات الملغاة في البطولات لقلة عدد 
المشاركين فيها من فئات تصنيفية معينة عند استخدام تصنيف الإعاقة بالخصوص في 
الرياضات الجماعية. فقد تم تحديد عدد من النقاط للرياضيين المشاركين وفقاً لقدراتهم 
على ألا يتجاوز مجموع نقاط أعضاء الفريق الواحد عدداً معيناً وذلك بهدف التغلب على 
مشكلة العدالة بين الفرق المتنافسة. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية المختلفة لم 
تتفق حتى الآن على ماهية النقاط وتوزيعها ومجموعها. ففي كرة السلة بالكراسي 
المتحركة نجد أن مكان ه10 [17] اقترح إعطاء نقطة واحدة لكل من الفئة الأولى 
والثانية والثالثة في تصنيف الإعاقة ونقطتين للفئة الرابعة وثلاث للفئة الخامسة. بينما اقترح 
الإتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل إعطاء نقطة إلى نقطة ونصف للفئة الأولى ونقطتين 
ونصف للثانية وثلاث أو ثلاث ونصف للثالثة وأربع نقاط للرابعة على ألا يتجاوز مجموع 
نقاط أعضاء الفريق الواحد داخل الملعب عن أربع عشرة [ ١١‏ ؛ 14] . وخالفتهم الجمعية 
الوطنية لكرة السلة بالكراسي المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جعلت 
المجموع اثنتي عشرة نقطة للفريق الواحد والذي يتضمن ثلاث فئات تصنيفية ١9/[‏ ؛ 14] . 
واقترح سستروكندل [54] أربع فئات بدلا من الخمس فتات الشائعة بحيث يكون مجموع 
النقاط في الملعب في آن واحد لا يتجاوز الأربع عشرة نقطة. 
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والدراسات العلمية التي هدفت لتقويم العلاقة بين الأداء وفئات التصنيف» رغم 
عدم ثبات نتائجهاء أشارت إلى أن نظام التصنيف الحالي للجمعية الوطنية لكرة السلة 
بالكراسي المتحركة في الولايات المتحدة ا ال ل 
لم يجد براسسايل [2؟] فروقاً دالة إحصائياً بين مستويات المهارة للرياضيين في الفئات 
التصنيفية المختلفة. وفي دراسة أخرى أجراها براسايل [10] على عينة مكونة من 7/4 
لاعباً لكرة السلة بالكراسى ي المتحركة وجد أن مستوى المهارة لدى الفئة الأولى أقل من 
الفعتين الأخريتين» بينما تساوت الفئتان الثانية والثالثة في مستوى المهارة : تما جعله يقترح 
ضمهما في فئة واحدة. كما قام براسايل وهيدريك [173] بدراسة العلاقة بين مستوى أداء 
المهارات الرياضية في كرة السلة بالكراسي المتحركة وفئة التصنيف للاتحاد الدولي لكرة 
السلة بالكراسى ي المنحركة وفقاً لنظام ستروكندل. واقترحت نتائجهم الإبقاء على الفئة 
الأولى ذات النقطة الواحدة وضم الفئتين ذات النقطة والنصف وذات النقطتين ودمج 
الفئات من ذات النقطتين والنصف إلى ذات الأربع والنصف لتكوين ثلاث فئات فقط 
وخفض مجموع نقاط اللاعبين المتواجدين في الملعب إلى اثنتي عشرة نقطة. 

كما قام باحثون آخرون [77 ؛ 18] بمقارنة الصفات الفسيولوجية (القدرة البوائية 
والقدرة اللاهوائية) للاعبي كرة سلة بالكراسي المتحركة مصنفين وفقا لنظام ستروكتدل 
المفترح. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الفئات الثانية والثالثة والرابعة 
بينما اختلفت الفئة الأولى عنهم. ورغم اتفاق نتائج دراسات المهارات الرياضية والصفات 
الفسيولوجية في عدم وجود فروق بين الفئات العليا للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة 
إلا أن فانلاندويك وزملاؤه [ 77 ؛ 18] كانوا حذرين في دعم ضم هذه الفئات وذلك 
لوجود متغيرات أخرى كقدرة الرياضي على التحكم بالكرسي المتحرلك والكرة والمتغيرات 
التكنيكية والمهارية تؤثر بشكل أو بآخر في أداء الرياضي في كرة السلة بالكراسي المتحركة. 
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وفي ألعاب القوى اقترح بروكس وكوبر [14] نظام تصنيف ذا أربع فئات معتمداً 
على القدرات لا الإعاقات في محاولة لجعل البطولات أكثر متعة وفهماً من قبل الجمهور 
وأكثر عدالة بالنسبة للرياضيين مستخدمي الكراسي ي المتحركة . وأيد ذلك هيجز وزملاؤه 
[17 عندما قاموا بدراسة 4٠١8‏ رياضيين شاركوا في مسابقات ألعاب القوى 
بالكراسي المتحركة في ألعاب ستوك ماندفيل الدولية حيث وجدوا أن الاختلافات في 
الأداء بين جميع فئات الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل غير دالة إحصائياًء لذلك 
اقترحوا خفض عدد المئات من سبع إلى ثلاث في مسابقات المضمار ومن تمان إلى أربع في 
مسابقات الميدان. بينما لم تؤيد ذلك نتائج دراسات أخرى [77, 584 ؛ ]7١‏ حيث أشارت 
إلى اختلاف قدرات الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة المنتمين إلى فئات مختلفة في 
مسابقات الميدان والمضمار. وأكد ذلك وا و ويليامز [1/!] حيث أشارا إلى أن عدم وجود 
فروق دالة إحصائياً بين الفئات المختلفة قد يكون بسبب تداخل نتائج الرياضيين في الفئات 
المختلفة وليس بسبب عدم اختلاف مستويات الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة في 
تلك الفئات. 

كما استخدم النظام المدمج في السباحة أيضاً وذلك بإعطاء نقاط لأجزاء الجسم 
المرتبطة بالدفع في السباحة وفقاً لما اقترحه كانسيلمان [7/] , إلا أن تحديد هذه النقاط لم 
تدعمه الدراسات العلمية» فقد رفض كانسيلمان نفسه [97] هذا التوزيع للنقاط بسبب 
اعتمادها على التقييم الشخصي للمصتف وحاجتها إلى البحث والدراسة العلمية. 

يتضح مما سبق أن جميع أنظمة التصنيف الحالية تعاني من بعض المشكلات التي 
قد تختلف من نوع لآخر ولا تحقق البدف الذي وضعت من أجله» إلا أنها بمجملها تتفق 
في عدم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل مؤثرة في التصنيف بدرجة أو بأخرى. وتتلخص 
هذه العوامل في التشنجات ويبقايا الإحساس والانحرافات وعناتد«م0ءل والإجراءات 
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الجراحية [17] » بالإضافة إلى الإعاقات الشديدة والحد الأدنى للإعاقة [4/ا] » و نوع 
الكراسي المتحركة؛ و فيما يلي توضيح لكل منها: 


التشنجات 

تؤثر التشنجات في أداء الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة. فيشير 
سترو كندل [5*] إلى أن تشنجات الأطراف تبطئ السباحين» بيئما يشير الا تحاد الدولي 
لألعاب ستوك ماندفيل إلى أن بعض الرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة يستفيدون 
من التشنجات كما في بسط الجذع ]1١[‏ . وعلى الرغم من ذلك فإن التشنجات لا تؤخذ 
في الاعتبار أثناء تصنيف الرياضيين مستخدمي الكراسي إلا من أجل السماح باستخدام 
حزام تثبيت للسسلامة [75] والذي جُعل اختياريا لمن يرغب من الرياضيين بغض النظر 
عن وجود التشنجات نظراً للاحتجاجات المتكررة من بعض الرياضيين على أن التثبيت 
يساعد الرياضي على الأداء. 


بقايا الإأحساس 

يعتبر وجود الإحساس خصوصاً بموضع الجلوس من العوامل المؤثرة في الأداء 
للرياضيين مستخدمي الكراسي المتحركة» مما يزيد من فرص تفوق المصابين بشلل 
الأطفال على أقرانهم المصابين بقطع في النخاع الشوكي في ذات الفئة التصنيفية. كما تتغير 
الاستفادة من وجود الإحساس بناء على نوع الرياضة ومتطلباتهاء فنجد أن الرياضي 
يستفيد من وجود الإحساس في كرة السلة بالكراسي المتحركة وتنس الكراسي المتحركة 
بدرجة تفوق استفادته منه في السباحة ومسابقات الميدان لألعاب القوى» بينما لا يفيده في 
مسابقات المضمار لألعاب القوى والرماية بالسهام والرماية بالمسدس. ورغم وجود 
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الاستفادة من بقايا الإحساس أو عدمها إلا أنها لا تؤخذ بالاعتبار عند تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة. 


الانحرافات والإجراءات الجراحية 
تزيد الانحرافات 0«1065م/06 والإجراءات الجراحية من صعوية تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي المتحركة. لذلك تعتبر بعض الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات 
الحركية ]١[‏ القفاعات الثابتة والفقرات المثبتة «0ذددا من العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي 
والتي ينبغي أخذها في الاعتبار أثناء التصنيف. وعلى الرغم من ذلك فإن اتحادات رياضية 
أخرى كالاتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة لا يزال ينظر لبذه العوامل بأنها 
محدودة التأثير[ 1/] . 


شديدو الإعاقة 
يتم في كثير من الأحيان إبعاد الرياضيين شديدي الإعاقة من البطولات الخاصة 
بذوي الإعاقات الحركية وخصوصاً ذوي الشلل الرباعي, حيث يتم إبعادهم من المشاركة 


في الرياضات الجماعية وعدم تصنيفهم ضمن فتاتها. 


الحد الأدئ للإعاقة 

إن الحد الأدنى للإعاقة الذي يؤهل الرياضي للمشاركة في بطولات ذوي 
الإعاقات الحركية لا يزال غامضاً ومختلفاً عليه بين الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات 
الحركية. فنجد - مثلاً - أن الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل ينص في نظامه 
الأساسي على عدم السماح بمشاركة أصحاب الإعاقات المؤقتة أو ذوي البترفي أمشاط 
أحد القدمين في بطولاته ]١[‏ . بينما حددت كل من الجمعية الوطنية الرياضية للكراسي 
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المتحركة و الجمعية الوطنئية لكرة السلة بالكراسي ي المتحركة الأمريكيتين الحد الأدنى 
للإعاقة بأنه كل إعاقة حركية تمنع المشاركة الدائمة في بطولات العاديين [5:هلا). 


نوع الكراسي المتحركة 

إن المتتبع لرياضات الكراسي المتحركة يبجد أن من أهم معالمها التطور الكبير في 
نوعية الكرا سي المتحركة التي يستخدمها الرياضيون في البطولات. وعلى الرغم من 
ارتفاع كُنها إلا أنها تساهم بدرجة كبيرة في رفع مستوى الأداء الرياضي لمستخدميها في 
بعض الرياضات كمسابقات المضمار لألعاب القوى وكرة السلة [لالا] . 

ويساهم تطور صناعة الكراسي المتحركة في زيادة كفاءة الرياضيين مستخدميها 
وثباتهم وقدرتهم على المناورة. لذلك ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تصنيف الرياضيين 
مستخدمي الكراسي ميدانياً أثناء المباراة أو الإحماء [14]: حيث إن تفوق أدائهم على 
الفئة لمحددة عياديا في غرفة التصنيف لم يكن بسبب الغش وإثها بسبب الكراسي ي المتحركة 
المتطورة والمصممة خصيصا لبؤلاء الرياضيين للتغلب على نقاط ضعفهم والاستفادة 
المثلى من نقاط قوتهم [9/8] . 


التصنيف في الألعاب شبه الأولبية 
تنقسم الرياضات في الألعاب شبه الأولمبية إلى ثلاث مجموعات: )١(‏ مجموعة 
الرياضات شبه الأولمبية والتي يشرف عليها القسم الفني باللجنة شبه الأولبية ويشارك 
فيها عدة فئات مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة كألعاب القوى والسباحة ورفع 
الأثقال ؛(1) مجموعة رياضات الا تحادات الرياضية لذوي الإعاقات المختلفة (البصرية» 
الحركية؛ الشلل الدماغي؛ العقلية)» حيث يشرف كل اتحاد على الرياضات التي يشارك 
فيها ذوو الإعاقة التابعة له فقطء ككرة البدف لذوي الإعاقات البصرية وتشرف عليها 
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الجمعية الدولية لرياضات المكفوفين هوناداءهددة 5مدمة لمناظ اقدهن1همهنم1» وكرة القدم 
لذوي الشلل الدماغي وتشرف عليها الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي» 
وكرة السلة لذوي الإعاقات العقلية ويشرف عليها الاتحاد الدولي لرياضة ذوي الإعاقة 
العقلية دونئةئعلء5 خرودم5 مدعنلصد1! لقندء380 اهدو دمعنولء والمبارزة لذوي الإعاقات 
الحركية ويشرف عليها الاتحاد الدولي لألعاب ستوك ماندفيل ؛(”) مجموعة رياضات 
اتحادات الرياضات المعينة والتي تتضمن الرياضات التي تشرف عليها اتحاداتها المعينة ككرة 
السلة بالكراسي المتحركة ويشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة السلة بالكراسي المتحركة» 
وتنس الطاولة لذوي الإعاقات الحركية ويشرف عليها قسم المعوقين في الاتحاد الدولي 
نتنس الطاولة والتنس الأرضي ويشرف عليها قسم الكراسي المتحركة بالاتحاد الدولي 
للتنس الأرضي. 
وتتعدد أنظمة التصنيف المستخدمة في الألعاب شبه الأولبية وفقاً للجهات المشرفة 
على الرياضات المختلفة. وقد فضلت اللجنة شبه الأولمبية التصنيف المدمج على غسيره 
[4] وحاولت تطبيقه في جميع الرياضات التي تشرف عليها وذلك ابتداءً من الألعاب 
شبه الأولبية ببرشلونه عام 1937م بهدف تقليل عدد المسابقات. وقد نمجحت في ذلك إلى 
حخدماء حيث أصبح عدد المسابقات 588 مسابقة مقارنة ب /61؟7١‏ مسابقة في سيئول. 
وعلى الرغم من ذلك التفضيل فإن الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات المختلفة 
واتحادات الرياضات المغينة قد اختلفت في استخدامها للتصنيف المدمج. فبعضها كال منظمة 
الرياضية الدولية للمعوقين قد تبنت وجهة نظر اللجنة شبه الأولبية بينما لا زال البعض 
الآخر كالجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي تصر على استخدام تصنيف 
دمج الرياضات وليس الإعاقات» بل استطاعت فرض ذلك في بعض الرياضات التي 
تشرف عليها اللجنة شبه الأولبية كألعاب القوى: حيث أجبرتها على فصل ذوي الشلل 
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الدماغي في فئات خاصة بها رغم دمجها لبقية الإعاقات الخركية [14] ؛ وتُعزى هذه 
الاختلافات في تصنيف الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية بين الاتحادات المشرقة على 
رياضاتها إلى الفلسفة التي يتبناها كل اتحاد. فعلى سبيل المثال تعتمد الجمعية الدولية 
للرياضة والترويح للشلل الدماغي فلسفة إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والفوز وذلك 
استنادا إلى أن هدف التصنيف هو تك تشجيع أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة 
للمشاركة في البرامج الرياضية التنافسية [4/] . لذلك جعلت الجمعية الدولية للرياضة 
والترويح للشلل الدماغي جميع بطولاتها الرئيسية على المستوى المحلي والدولي مفتوحة 
لجميع الرياضيين ذوي الشلل الدماغي بغض النظر عن مستوى شدة الإعاقة. وبالتالي فإن 
تصنيف الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي يتضمن حتى الأفراد الذين 
تنحصر قدرتهم الوظيفية في تحريك الكراسي آلياًء فنجد مثلاً أن فئة من الرياضيين ذوي 
الشلل الدماغي يشاركون في مسابقات السباحة باستخدام وسائل الطفو الشخصية أو 
يشاركون في مسابقات الرمي في ألعاب القوى برمي أكياس خفيفة جدا [1] . و يستند 
المدافعون عن هذه الفلسفة (فلسفة المشاركة) إلى أن الهدف ال كن 
الاحتياجات الخاصة في الرياضات المختلفة هو تعزيز تقدير الذات و الذي لا يتحقق إلا 
بإتاحة فرص المشاركة والفوز لجميع الرياضيين بغض النظر عن قدراتهم , ما أدى إلى 
اقتراح بعض الاتحادات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة في كندا بالسماح لجميع 
الرياضيين بالمشاركة في البطولات الوطنية بغض النظر عن أدائهم في البطولات المحلية [1] 
كما اختار اتحاد رياضات ذوي الإعاقات الحركية الأخرى الأمريكي استخدام تصنيف 
الجمعية الدولية للرياضة والترويح للشلل الدماغي بدلاً من تصنيف المنظمة الرياضية 
الدولية للمعوقين لذوي الإعاقات الحركية الأخرى - والذي يتبعها دولياً - انطلاقاً من 
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اعتقادهم بأنه من حق جميع ذوي الاحتياجات الخاصة أن يصبحوا رياضبين يتنافسون مع 


ويعترض بعض المهتمين بالتصنيف على فلسفة المشاركة والفوز بأنه من 


الصعب - إن لم يكن من المستحيل - تحقيق العدالة المطلقة بين الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية من خلال فئات التصنيف[/7] . حيث إن لكل فئة حد أدنى وحد أعلى 
من القدرات» وتكون فرص الفوز لمن هم أقرب للحد الأعلى أفضل من أقرانهم الأقرب 
للحد الأدنى لذات الفئة. وبتضييق الفرق بين الحد الأدنى والحد الأعلى للفئة سيتضاعف 
عدد الفئات المتنافسة وبالتالي سيكون عدد الميداليات الذهبية أكبر من عدد المشاركين» 
فعلى سبيل المثال يوجد الآن 0١‏ فئة لذوي الإعاقات الحركية في دفع الكرة الحديدية فقط 
وبإضافة العمر والجنس كعوامل تصنيف فإن عدد الفئات سيتضاعف لدرجة غير عملية 
على الإطلاق ناهيك عن الزيادة في عدد الفئات نتيجة لتضبيق الفروقات بين الحد الأدنى 
والحد الأعلى للفئات المشاركة. 

لذلك تبنت بعض الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية فلسفة أخرى في 
التصنيف نستطيع أن نسميها "فلسفة المنافسة بين الأفضل". وتستند هذه الفلسفة إلى أن 
المشاركة في بطولات ذوي الإعاقات الحركية الرياضية تقتصر على الرياضيين المؤهلين 
لتحقيق مستويات أداء تحاكي -أو على الأقل تقترب من - مستويات الرياضيين 
العاديين في الألعاب الأولبية. وتعتبر المنظمة الرياضية الدولية للمعوقين من تلك الاتحادات 
التي تبنت هذه الفلسفة وسعت إلى تطبيقهاء حيث تنص المادة 4 ١- ١-‏ من نظامها 
الأساسي على أنه: "قد يكون الرياضي ذو البتر أو الإعاقات الحركية الأخرى مؤهلاً 
للمشاركة في بعض الرياضات المحدودة في فئة معينة؛ بينما يكون مؤهلاً في فئة أخرى 
لرياضة أخرى أو حتى غير مؤهل للمشاركة على الإطلاق في بعض الرياضات" [4, 
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ص 4 .]١-‏ لذلك أكد ليندستروم - الأمين العام السسابق للمنظمة الرياضية 
الدولية للمعوقين - على أن الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستخدمون 
وسائل الطفو أو تعديلات تؤثر على طبيعة رياضة السباحة ( أو أي رياضة أخرى) لا 
ينبغي السماح لهم بالمشاركة في المنافسات في الألعاب شبه الأولبية» وأوصى 'بأن يختار 
الرياضي الرياضة التي تتناسب مع قدراته الوظيفية'[4. ص .]١١‏ 

ويُعترض على هذه الفلسفة بأن بعض الرياضيين محدودي القدرات الوظيفية ‏ - 
خصوصاً ذوي الشلل الدماغي - أو شديدي الإعاقة لن يستطيعوا المشاركة في أي 
رياضة على الإطلاق» حيث إنهم يحتاجون لتعديلات كبيرة في أي رياضة ليتمكنوا من 
المشاركة فيها [5)] . 

لذلك فإنه من الصعوبة بمكان إيجاد فلسفة تصنيفية موحدة وبالتالي نظام تصنيفي 
موحد لجمسيع فسئات الرياضيين ذوي الإعاقات الحسركية المختلفة؛ وخصوصاً أن 
الاختلافات في القدرات الوظيفية لدى ذوي الاحتياجات الخاصة كبيرة جدا. وعلى الرغم 
من ذلك فإن هناك شبه إجماع بين المهتمين بالتصنيف على إيجاد نظام تصنيف للرياضيين 
ذوي الإعاقات الحركية يكون موحدا أو على الأقل يحد من المشاكل المصاحبة للأنظمة 
الموجودة حالياً خصوصاً في الألعاب شبه الأولمبية [ 10/4114 57/4194 474414]. 

ويُعتقد أن التصنيف المدمج الموحد (لجميع ذوي الإعاقات الحركية) سيساعد في 
تسهيل وتنفيذ البطولات إداريا وفدياً. لكن الحاجة إلى إعادة التصنيف المتكررة أثناء 
البطولات بسبب الاحتجاجات الكثيرة قد تسببت في مشاكل إدارية وتنفيذية وفنية كثيرة ؛ 
كالاختلافات في قوائم المشاركين في الفتات المختلفة في التصفيات والنهائيات»: والأخطاء 
في تسجيل الأرقام العالمية والأولمبية والإلغاء للسباق في اللحظات الأخيرة لتغيير تصنيف 
بعض المشاركين [01] . ويرى البعض بأن التصنيف المدمج الموحد سيساعد الجمهور من 
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العاديين على فهم رياضات ذوي الإعاقات الحركية خصوصاً تكرار النهائيات لذات 
السباق (لكونها لفئات مختلفة). و هنا لا تزال المشكلة قائمة حيث سيستمر تكرار النهائيات 
لفئات التصنيف المدمج الموحد»؛ كما أن تنافس ذوي إعاقات مختلفة في نفس 
السباقات سيثير استغراب الجمهور و الإعلاميين [87] . لذلك يعترض بعض المهتمين 
على استخدام التصنيف المدمج لأنه يحل بعض المشاكل الإدارية والتنظيمية لكنه لا يراعي 
النواحي الفنية للرياضيين أو للبطولات» واعتبروا الدافع لاستخدامه هو تطبيق مفهوم 
التفوق الرياضي بإلغاء - أو على الأقل الحد من - السباقات الخاصة بالرياضيين 
شديدي الإعاقة [01] . 
إضافة إلى هذه المشاكل الفنية التي يعاني منها التصنيف المدمج في الألعاب شبه 
الأولبية » فإنه لا يراعي الاختلافات الفسيولوجية بين فئات ذوي الإعاقات الحركية 
المختلفة كثبات الإعاقة وديناميكيتهاء فعلى سبيل المثال البتر من الإعاقات الثابتة؛ حيث 
إنه بغض النظر عن درجة التعب فإن طول الطرف المتبقي لا يتغير. في المقابل : فإن الشلل 
الدماغي من الإعاقات الديناميكية التي تتغير بارتفاع درجة التعب وذلك بزيادة التشنجات 
وانخفاض التحكم الحركي. لذلك فإن دمج الإعاقتين في فئات مدمجة وبشكل يحقق العدالة 
في المنافسة أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً. وتؤكد الدراسات الفسيولوجية وجود هذه 
المشكلة» حيث اختلاف التحكم الحركي بين الإعاقات المختلفة. فنجد مثلاً أن الرياضي 
المصاب بشلل أطفال قد يعاني من ضعف في التحكم بمفصل واحد أو اثنين» بينما يعاني 
المصاب بالشلل الدماغي من اختلال في التحكم الحركي في جميع المفاصل [84] . كما 
تؤثر الصفات الثانوية المصاحبة للإعاقة في أداء ذوي الإعاقات الحركية من الناحية 
الفسيولوجية» إلا أن التصنيف المدمج لا يأخذها في الاعتبار. فعلى سبيل المثال يعاني 
المصاب في النخاع الشوكي في المنطقة الصدرية العلوية أو العنقية من اضطراب في نبضات 
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القلب يحيث لا تتسارع بشكل طبيعي أثناء الجهد البدني؛ ما يؤدي إلى عدم ارتفاع 
الاستهلاك الأقصى للأوكسجين بدرجة كبيرة1[ ٠ ]4604 51١‏ وهذا بدوره سيجعل من غير 
العدل تصنيف مثل هذا الرياضي في نفس الفئة مع رياضي آخر لا يعاني من هكذا 
اضطراب. و في نفس السياق يعاني الرياضيون ذوو الشلل الدماغي من مشاكل إدراكية لا 
يعاني منها - في الغالب - ذوو الإعاقات الحركية الأخرى [7؛97407] . 

ويؤكد المهتمون برياضة ذوي الإعاقات الحركية على العدالة أثناء المشاركة في 
البطولات حتى يكون التفوق بسبب المهارة والتدريب فقط. لذلك ينبغي أن يكون نظام 
التصنيف ثابتاًء بحيث لا تتغير فئة الرياضي بتغير المصنف + وصادقاًء بحيث بمنح التصديف 
الرياضي فرصة عادلة للتنافس. 

ولاختبار صدق التصنيف المدمج قام ويليامس ون[؟١]‏ بتحليل نتائج الرياضيين 
ذوي الإعاقات الحركية المختلفة. ورغم توقع توزع المراكز الأولى عشوائياً بين ذوي 
الإعاقات الحركية المختلفة» إلا أن النتائج أشارت إلى تفوق ذوي البتر على غيرهم. وهذا 
يشير إلى أن التصنيف المدمج قد منح ذوي البتر فرصاً أفضل للفوز على غيرهم. 

أخيراً يتطلب التصنيف المدمج معرفة المصنفين العميقة لجميع الإعاقات الحركية 
24 أو وجود لجنة تصنيف تضم عدة مصنفين متنوعي الخبرات وفقاً للإعاقات 
الحركية المختلفة. وتعتبر كلا الحالتين غير عملية خصوصاً في الوقت الراهن الذي لا زال 
عدد المصنفين المعتمدين دولياً محدوداً. 


المبادئ الأساسية المقترحة لأنظمة التصنيف الجديدة 

تعتمد جميع أنواع التصنيفات السابقة على وجهات نظر ذوي الخبرات الميدانية 

أو النظرية» بينما تعتبر الدراسات العلمية التي تدعم أياً منها محدودة جداء وهذا ما أكدته 
ديبو حين قالت بشأن التصنيف “أن عدد الدراسات المنتظمة والتي تعطي قاعدة علمية 
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لاتخاذ القرارات محدودة جدا" [/41؛ ص ]8١‏ . وبكل أسف لا يزال هذا الوضع قائماً حتى 
وقتنا الحالي. لذلك فإن أي نظام تصنيف سيكون مبنياً على الخبرات الميدانية أو النظرية 
وسيحتاج بالضرورة إلى دراسات علمية مستفيضة بعد تطبيقه ميدانياً للتحقق من ملاءمته. 
وما سنقترحه فيما يلي لا يتعدى بعض المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند اقتراح 
أي نظام تصنيف جديد للرياضيين مستخدمي الكراسي المنحركة. و إن هذه المبادئ 
الأساسية ما هي إلا محاولة لتقديم حلول نظرية للمشاكل والصعوبات التي تصاحب 
أنظمة التصنيف المختلفة والتي تستخدم في الألعاب شبه الأولبية. وتتضمن هذه المبادئ 
الأساسية ما يلي : 


)١‏ فلسفة المشاركة في الألعاب شبه الأوللمبية 

نظراً لأن السبب في معظم الاختلافات بين فئات التصنيف للاتحادات الرياضية 
المختلفة التي تشرف على الألعاب شبه الأولمبية يعود إلى عدم وجود فلسفة موحدة تتبناها 
تلك الا تحادات» لذا ينبغي أن تتبنى اللجنة شبه الأولمبية الدولية فلسفة موحدة للمشاركة 
في الألعاب شبه الأولبية على أن يتم تطبيقها في جميع رياضات الألعاب شبه الأولبية. 

ورغم أن اللجنة شبه الأوللمبية تعتمد فلسفة "التفوق الرياضي" حيث تعتبر الألعاب 
شبه الأولمبية قمة المنافسة الرياضية لذوي الإعاقات الحركية [88] » إلا أن الواقع يعارض 
ذلك. فتجد أن بعض المشاركين في الألعاب شبه الأولمبية من الرياضيين ذوي المستويات 
المندنية أو حتى من غير الرياضيين الذين لا يستطيعون إكمال بعض السباقات أو لا 
يحققون الرقم التأهيلي امحدد مسبقاً للمشاركة في السباقات المختلفة. 

والنجاح في تطبيق هذه الفلسفة في الألعاب شبه الأومبية يعتمد على إتاحة الفرصة 
للاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية لتبني فلسفة "المشاركة ' في المستويات الأدنى 
كالإقليمية والعالمية»ء لذلك لابد من أن تتنازل اللجنة شبه الأولمبية الدولية عن الإشراف 
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على البطولات الإقليمية والعالمية لتتولاها الاتحادات الرياضية لذوي الإعاقات الحركية 
ويقتصر دورها على تنظيم الألعاب شبه الأولبية لرياضيي القمة والإشراف عليها كاللجنة 
الأولبية الدولية (للعاديين). 


؟) هدف التصنيف 
وصف جوّان البدف من التصنيف في رياضات مستخدمي الكراسي المتحركة 
على أنه "التأكيد على اللعب العادل وتحييد عدم العدالة بين المشاركين في الفئة الواحدة إلى 
أقصى حد و إعطاء الأولوية لشديدي الإعاقة" [ 44 ».ص 9"] . بينما اعتبر ستروكندل 
البدف من التصنيف المنافسة العادلة بين ذوي الإعاقات بدرجاتها المختلفة . واعتبر "نظام 
التصنيف الفعّال متطلباً سابقاً لتحقيق المنافسة العادلة. .. بحيث يعطى كل فرد معاق 
حركياً فرصا متساوية للمنافسة على المستوى الوطني والدولي: ولا يوجد مبرر لإقصاء 
أي شخص بسبب طبيعة إعاقته أو شدتها " [44: ص 1١١‏ ]. 
وهذا بدوره سيؤدي إلى زيادة مشاركة ذوي الإعاقات الحركية في الرياضات 
التنافسية والذي اعتبر هدفا للتصنيف أيضاً [4 ؛0] . بذلك يهدف التصنيف إلى توزيع 
الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية إلى فئات تختلف في أدائها مع تشابه أداء الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية في الفئة الواحدة على أن تكون فرص الوصول للنهائيات متاحة 
للجميع [71] . وتنتط لق هذه الأهداف من فلسفة المشاركة والتي أدت إلى تضخم عدد 
الفائزين وعدم وجود بطولات حقيقية ذات مستوى دولي عال. 
و رغم أن استخدام تصنيف عادل من أساسيات النجاح في تنظيم أي بطولة 
للرياضيين ذوي الإعاقات الحركية» إلا أنه لابد من تحديد البدف من المشاركة في 
البطولات على المستويات المختلفة قبل تحديد البدف من التصنيف في تلك البطولات. 
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ويقسم ستيدوارد [44] الأهداف من المشاركة في رياضات ذوي الإعاقات الحركية بشكل 
عام إلى ترويحية وتنافسية وشبه أولبية. 

ويمكن قبول أن تكون الأهداف من المشاركة على المستوى المحلي وحتى الإقليمي 
ترويحية - تنافسية » وبالتالي يكون البدف من التصنيف هو توزيع الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات التصتيفية التي تتنافس بعدالة في 
الرياضات المختلفة » حيث نستطيع أن نزيد من عدد الفئات التصنيفية وتُتيح الفرصة 
لمعظم المشاركين أو حتى جميعهم بالفوز أو على الأقل المنافسة على المراكز المتقدمة. 

أما في المستوى العالمي - بطولات العالم - فيجب أن تكون الأهداف من المشاركة 
تنافسية فقطء حيث تقتصر المشاركة فيها على الرياضيين المبرزين من ذوي الإعاقات 
الحركية والذين حققوا الأرقام التأهيلية في المسابقات الفردية للمشاركة في كل فئة تصنيفية 
والتي يجب تحديدها لكل بطولة عالمية بعد الانتهاء مباشرة من سابقتها لنفس الرياضة. أما 
في الألعاب الجماعية فتقتصر المشاركة على الفرق التي حققت المراكز المتقدمة في 
البطولات الإقليمية كما هو الخال الآن في كرة السلة بالكراسي المتحركة. 

لذلك فإن البدف من التصنيف في البطولات العالمية هو توزيع الرياضيين ذوي 
الإعاقات الحركية المبرزين في الرياضات المختلفة إلى فئات تتنافس بعدالة على أن تقتصر 
على الرياضيين الذين يتمتعون بقدرات بدنية تساعدهم على التفوق في الرياضة المختارة. 
وبالتالي سيتم إقصاء بعض الرياضيين الذين يفتقدون المقومات البدنية للتفوق في الرياضة 
المعينة » حيث إن ضمهم في البطولات العالمية سيؤدي إلى زيادة عدد الفئات والذي سيؤثر 
سلباً على روح التفوق والمنافسة. 

وعندما يكون البدف من المشاركة الوصول للقمة في الأداء الرياضي أثناء التنافس 
في الألعاب شبه الأولمبية فلابد أن يتمتع الرياضي بالرغبة الأكيدة في التفوق والأداء 
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القريب من قدراته القصوى والمنافسة عند المستوى الأعلى لفئته التصنيفية في الرياضة 
المختارة [84] » ويذلك ستقتصر المشاركة في الألعاب شبه الأولمبية على أولئك الرياضيين 
ذوي الإعاقات الحركية الذين حققوا الأرقام التأهيلية في المسابقات الفردية والتي تفوق 
الأرقام التأهيلية للبطولات العالمية؛ ويتم تحديدها لكل ألعاب شبه أولمبية بعد الانتهاء 
مباشرة من سابقتها. وتقتصر المشاركة في الألعاب الجماعية على الفرق التي حققت المراكز 
المتقدمة في البطولات العالمية كما في كرة السلة بالكراسي المتحركة. لذلك يتطابق البدف 
من التصنيف في الألعاب شبه الأولمبية مع البطولات العالمية» وربما أدى ذلك إلى إقصاء 


بعض الرياضيين اللذين لا يتمتعون بالصفات الآنفة الذكر. 


*) الاستفادة من المعلومات الطبية والميكانيكية والفنية 

ينبغي عند تحديد مواصفات فئات الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية التصنيفية 
الاستفادة من المعلومات المستقاة من الأبحاث العلمية والخبرات السابقة فيما يرتبط 
بالجوانب الطبية والميكانيكية والفسيولوجية والفنية. لذلك لابد من تظافر جهود المصنفين 
المستمدين والإداريين المنظمين للبطولات والمدربين بجانب الباحثين والرياضيين أنفسهم 
13 لكي يتم دمج التفاصيل التحليلية والاختبارات العيادية مع القياس الكلي للإعاقة 
وفقاً للرياضة المعيّنة. وقد أدى هذا الدمج إلى تطور ملحوظ في الرياضات القليلة التي 
استّخدم فيها كالسباحة وكرة السلة بالكراسي المتحركة. 


5) سهولة معرفة فئات التصنيف 
ينبغي أن يكون نظام التصنيف بسيطاً وسهلاً وعملياً إلى أقصى درجة ممكنة بحيث 


يستطيع الرياضي ومدربه تحديد فئته بدرجة كبيرة من الدقة. وهذا بدوره سيؤدي إلى 
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الارتقاء بمستوى أداء الرياضي لأن معرفة الفئة التصنيفية للرياضي ستساعد على وضع 
برنامج تدريبي بأهداف واقعية وتطوير الأداء وما يرتبط به من تطوير للأدوات. 
) التصنيف وفقاً للقدرات البدنية المحتملة 

يعتبر الأداء الواقعي للرياضي مستخدم الكرسي المتحرك في أي مسابقة تعبيراً 
نهائياً للعديد من العناصر والتي تعرف بعناصر الأداء الحتمسل لملامها80 #عمقسطههم. 
وتتضمن عناصر الأداء الحتمل عناصر غير ثابتة كالتدريب والخبرة والجوانب النفسية» 
وعناصر ثابتة نسبياً كالوراثة والعمر والجنس والقدرات البدنية امحتملة لقنادعام8 امهادوام 
كالطول والوزن ونمط الجسم وطول الجزء المتبقي (في البتر) والعضلات غير المتأثرة (في 
إصابات النخاع الشوكي) والتشنجات (في الشلل الدماغي) وغيرها. ويعرّف مكان 
سمه القدرات البدنية الحتملة بأنها "القدرات التي يمكن للرياضي أن يطوّرها " [2»140 
ص ]١١‏ . لذلك ينبغي أن يقيس نظام التصنيف القدرات المحتملة وليس كيفية استخدام 
الرياضي لبذه القدرات خصوصا في الرياضات التي تلعب القدرات البدنية امحتملة دوراً 
رئيساً في الأداء الحتمل . 
5) الرياضي محور التصنيف 

ينبغي أن يعشبر التصنيف الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية مصدراً ذا قيمة 
للمعلومات والخبرات» خصوصاً ذوي المستويات المتقدمة» لذلك ينبغي مناقشتهم 
باحترام من قبل المصنفين الذين يجب عليهم التخلص من نظرتهم الفوقية عند تعاملهم مع 
الرياضيين والمدربين فيما يتعلق بالتصنيف. 
) تصنيف لكل رياضة ورياضة لكل رياضي 

لتحقيق العدالة في المنافسة قد يكون من المناسب وجود تصنيف لكل رياضة على 
حدة ؛ وذلك للاختلافات في متطلبات كل رياضة. فنجد مثلاً أن رياضات الرماية 
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والمبارزة والبولنغ تحتاج إلى مهارات رياضية عالية ولا يتأثر الأداء فيها بالقدرة البوائية أو 
القوة العضلية» بيئما نجد أن رياضات التحمل تعتمد على مستوى القدرة البوائية[1١1]‏ . 
لذلك يُعتنى بمستوى إصابة النخاع الشوكي في الأخيرة ولا يعتنى به بنفس الدرجة في 
الرياضات الأولى لكونه -- أي مستوى الإصابة - من العوامل المحددة للقدرة الهوائية. 

و قد يؤدي تعدد التصنيف وفقا للرياضة إلى إرباك المنظمين والرياضي إذا ما 
شارك في أكثر من رياضة خصوصاً على المتوى الدولي وشبه الأولمبي: إضافة إلى 
تأثير تعدد الرياضات السلبي على مستوى الأداء عموماً لنشتت التدريب. لذلك اقترح 
كوادر [54] أن تُحدد القدرات البدنية امحتملة للرياضي ومتطليات كل رياضة لكي يختار 
الرياضي ما يتناسب مع قدرانه ليتفوق فيها. وبالتالي لا يسمح للرياضي بالمشاركة دولياً 


وشبه أولمبيا سوى في رياضة واحدة. 


8) تقليل عدد الفئات التصيفية 

تزداد فرص تحقيق العدالة بناء على القدرات بين الرياضيين بزيادة الفئات التصنيفية 
سواء للعاديين أو ذوي الإعاقات الحركية. ولكن هذه العدالة يرافقها في أغلب الأحيان 
عدم التدريب الجاد من قبل الرياضيين لاعتقادهم بأنه سيتنافسون مع عدد قليل من 
الأقران وبالتالي سيحققون مراكز متقدمة بدون تدريب. إضافة لذلك» فإن كثرة الفئات 
تؤدي إلى إلغاء بعض السباقات لبعض الفئات في اللحظات الأخيرة وربما ضمها مع فئات 
تفوقها في القدرات مما يسبب إحباطاً للرياضي وإرباكاً للمنظمين. كما تتناسب زيادة عدد 
الفتات عكسيا مع روح التفوق الرياضي: و ذلك بسبب منافسة الرياضي لعدد قليل من 
أقرانه» و هذا تما لا يرضى به الرياضيون ذوو المستويات المتقدمة؛ حيث قال أحدهم "أنه 
من الأفضل أن أتسابق مع عدد أكبر من المشاركين على أن أتسابق تقريباً لوحدي في 
فسئة تم تصنيفها تصنيفاً صحيحا" [91: ص ]"7١‏ , وهذه الزيادة الكبيرة في عدد الفتات 


تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... لام 


التصنيفية تسببت في تأخر تطور مستوى الأداء للرياضيين ذوي الإعاقات الحركية عموماً 
ومستخدمي الكراسي المتحركة خصوصاً. 

لذلك فإن تقليل فئات التصنيف والذي تم في السباحة مثلاً [43] ساهم في تقليل 
بعض المشاكل الإدارية والتنظيمية والفنية المرتبطة بعدم تغيّر فئة التصنيف في كل بطولة» 
وهذا بدوره أدى إلى تطور مستوى الأداء. كما يسهم تقليل الفئات في فهم الجمهور 
والإعلاميين لرياضات ذوي الإعاقات الحركية وإقبالبم عليهاء ويؤدي بالضرورة إلى 
اعتزال أو عزل بعض الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية من ممارستهم لبعض الرياضات 
التي كانوا ينافسون فيها في السابق. وقد يعتقد البعض بأن هذا العزل يتعارض مع أهداف 
التصنيف؛ لكنه في الواقع يشجع الرياضي على البحث عن الرياضة التي تتناسب مع 
قدراته وإمكانية تفوقه الحقيقي فيها ويحثه على التدريب الجاد أيضاً. 

ويتحقق تقليل الفئات التصنيفية بدمج الرياضيين ذوي الإعاقات الحركية 
والقدرات الوظيفية المتقاربة والمطلوبة لرياضة معينة بغض النظر عن سبب الإعاقة 
وأعراضها. إضافة لذلك يتم تقليل عدد الفعات المشاركة في الألعاب شبه الأوللمبية من 
خلال إعادة تنظيم الفئات المشاركة وتحديدها وفقاً لما يلي : 

© قيام اللجنة شبه الأولمبية بتحديد العدد الكلي للرياضات والمسابقات للألعاب 
شبه الأولبية» ويكون ذلك وفقاً لمعايير محددة مسبقاً تتضمن عدد المشاركين في البطولات 
العالمية والألعاب شبه الأوللمبية ومستوى الأداء. 

© يقوم كل اتحاد من الاتحادات الخمسة بترشيح الفئات المشاركة في كل رياضة 
بحيث تكون فئة واحدة لكل مسابقة مع مراعاة إتاحة الفرصة لجميع الفئات بما فيها 
شديدي الإعاقة: وبذلك يكون عدد الفئات في المسابقة الواحدة إذا ما اختلفت فئات 
التصنيف لكل اتحاد خمس فئات كحد أقصى. ويجب أن تكون الترشيحات وفقا لمعايير 


معتمدة ومحددة مسيقا. 
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ويتم الاعلان عن الرياضات والمسابقات والفئات قبل أربع سنوات من بداية 
الألعاب شبه الأولبية. 

و بذلك يتحقق انخفاض عدد الفئات التصنيفية المشاركة في كل مسابقة إلى الحد 
الأدنى» كما ينبغي أن يكون المشاركون من ذوي المستويات الأفضل على مستوى العالم. 
ويتحقق ذلك بالتأكيد على رفع الأرقام التأهيلية في الألعاب الفردية إلى مستوى متقدم 
جداً وإلغاء نتائج من لا يحقق تلك الأرقام في الألعاب شبه الأولمبية بدون عذر واضح 
تقبله اللجان الطبية. كما تضمن عدم إقصاء الفئات الدنيا كلياً من الألعاب شبه الأولبية. 


) عدم تغير فئة التصنيف 

إن تعديل فئة التصنيف من بطولة لأخرى وخصوصاً عندما يحدث أثناء المشاركة 
في الألعاب شبه الأوللمبية يربك بدرجة كبيرة المنظمين للألعاب. كما تزيد احتمالية التعديل 
من قلق الرياضي وتؤثر بدرجة كبيرة في برناجه التدريبي وتؤدي بالضرورة إلى الحد من 
تطور رياضة ذوي الإعاقات الحركية سواءً في مستوى الأداء أو الأدوات. 

لذلك يجب أن يتم التصنيف المعتمد في البطولات الإقليمية ويثبّت أو يعدّل في 
البطولات العالمية على أن يسري مفعول التعديل (الفئة الجديدة) بعد نهاية البطولة العالمية 
ولا يجوز تعديله حتى الألعاب شبه الأولمبية التالية (أي بعد سنتين من نهاية الألعاب 
العالمية). ويتم تقديم الاحتجاجات على التصنيف والبت فيها أثناء البطولات العالمية 
وبعدها مباشرة وقبل تحديد فئة التصنيف للألعاب شبه الأولبية التالية. 


٠‏ ١)صدق‏ وثبات التصنيف 
يُعتبر انخفاض مستوى الصدق والثبات للأنظمة التصنيفية الحالية من أهم السلبيات 
في التصنيف والتي يصاحبها العديد من المشاكل والصعوبات الفنية والتنظيمية. لذلك 
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ينبغي الاعتماد على الدراسات العلمية المقنئة في اقتراح أنظمة التصنيف الجديدة أو 
تعديلاتها للتأكد من فئات النظام وثباتها على أن يتم تطبيق مثل هذه الدراسات على 
المستوى الإقليمي أولاً قبل اعتماد التصنيف واستخدامه على المستوى العالمى وشبه 
الأولمبي مع إعادة تطبيق ذات الدراسات على المستويين الأخيرين أيضا أثناء تطبيقه فيهما. 


١‏ لجان التصنيف وتأهيل المصنفين 

ينبغي أن تتكون لجنة التصنيف لكل رياضة معينة من طبيب أو معالج طبيعي أو 
أخصائي تربية بدنية خاصة بالإضافة إلى فني (مدرب أو حكم) ولاعب من مستخدمي 
الكراسي المتحركة من ذوي المستويات المتقدمة في البطولات العالمية أو الألعاب شبه 
الأولبية. وقد يكون من الصعوبة بمكان توفير مثل هذه اللجان في جميع الرياضات وعلى 
جميع المستويات الإقليمية والدولية في الوقت الراهن؛ وذلك لقلة عدد المصنفين الدوليين 
في الرياضات المختلفة وعدم وضوح متطلبات التأهل للمصنف الدولي. لذا ينبغي تحديد 
المتطلبات العلمية والعملية ليصبح الشخص مصنفا دوليا معتمداً من اللجئة شبه الأولبية 
الدولية ثم تنظيم الدورات التأهيلية للمصنفين على جميع المستويات الإقليمية والدولية 
وشبه الأولبية. 


الخاتمة 

يعتبر التصنيف من أساسيات نجاح رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة عموما 
ومستخدمي الكراسي ي المتحركة بالخنصوص. وعلى الرغم من ذلك فإن أنظمة التصنيف 
الحالية تعاني من الكثير من المشكلات التي تؤدي إلى تأخر تطور رياضات مستخدمي 
الكراسي المتحركة, كما أن الدراسات العلمية التي تهدف إلى تقويم هذه الأنظمة محدودة 


في عددها وغير ثابتة في نتائجها. 
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لذلك فالحاجة ماسة لتعديل أنظمة التصنيف الحالية أو وضع أنظمة جديدة تراعي 
بعض المبادئ الأساسية والتي تسعى لتحقيق البدف الرئيسي من التصنيف وهو العدالة في 
المنافسة الرياضية بين مستخدمي الكراسي المتحركة؛ لكن لا ينبغي أن تكون هذه العدالة 
مطلقة ولكل فرد ولكنها نسبية تعتمد التفوق الرياضي وإذكاء روح المنافسة الشفريفة. 
ورغم تفضيل التصنيف الوظيفي المدمج من قبل اللجنة شبه الأولبية الدولية إلا أنه قد 
يلجأ إلى استخدام تصنيف الإعأاقة المدمج في بعض الحالات التي يكون من الصعوبة بمكان 
دمجها مع غيرها من الإعاقات. ومن الضرورة بمكان اعتماد أي نظام تصنيف جديد على 
الخبن ات الميدانية بجانب الدراسات العلمية: و ذلك للتأكد من صدق و ثبات النظام الجديد 
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167-١70. )1984(.‏ ,(.امجن؟)5 عبن أوعاط عتجومك زه أود«عمل أعد«منومععاجم1 عملاعهم 

.(1972) بورعلهناة5 تقتطماعلقاتطط (لع .3:0) .ومنادوء1 عاعمبكلا .© ,ممع طتطتيه /لا عت .نا ,واعتمدط 

414 .ماعاكلزة ماله أذققاء عمتصصاعو كر /لزل1 عط 1ه ذتدبرادمة .[ بلناصيةء! > .0.11 ,معوازء 
.(1992) .141-147 ,9 جرامع مم0 تع أوعنوبواط 

4ءامه40 .ممتئةءتذموك بوللأطهوال كنوعلا وعاعمعنءوممم ولاتكلد للوطاععاكقط عتوطءاععط/ةا .2.34 ,ءازمومعم 
.(1986) .6-13 ,3 لزأسءا«هنال) بواسزء4 أمعتوبرططم 

عطا هذ كاعنع! كوعمالط ./1.3 ,ممكاءول د ,6 ,عدعع»ا! .لظ ,لتقطمعط5 ,2.18 ,لولقامع1 .0.801 ,وزروط 
.(1980) 34-41 ,5 كم ءمعقعق +«رمحرى وءز ]وروا كرت أومسريرول دمن تومو .لعا طهوزل طحمذا عوبهها 

مذ لاتلاناعة أدوتولاطم لهقة طأومعاد عتصسقمرط .له ,لتقطمعط5 © ,.ل.5 ,عمتلصب1 .0.30 روتتوط 
نآ[ رتكتهممسقطك ١39-146(.‏ .حرم) دءاءاطام فواطمكتل هه تخصمد ,ز.لظ) [اتمعدك © صا .دومعب «تقطءلععطه 
.(1986) .5عتاعملنك] مقس 

أممزا0 1979 عط بلعاطوؤوأل براأمعتكبوطم عط 25 كمرمم5 لى ,ممدعكء معلع2 كد ,ذا .2 ,وومماعدل 
.(1979) .296 - 1,293 ,ع 1ةءل! كاجمج5 زه أعتسول ورمع تسع ترك .(مأموعه1) 

عنطمدعة لصة طأقتعم5 ./[[.ك1 مممىاءةل 2 ,.0.0.15 ,عوععع! ,.لل2 ,لتق طمعطة .0.51 ,تجو« ,2.1 رواوم1 
.(1982) .7 ,ممعمعاء5 تعومد فعنامرماء [ه أمسمامل ع تفمممت .[اعمستوطف] لصدوط عتقطءاع عط غطا مز ىع مم 
لمخم عتصكع مم0 /1آ.8 ,دوكاعول > ,0.08 ,مومع .80 ,لتقطجعط5 .0.1 ,كتحوط ,2ه ,نواكام] 
.3 ,كمع ارواع5 امد اعناصمار كه أه”جتامل «متفمحكك .[أعقذطعطخ] لواطدوتل طمتلععبهم1 عط صر دمعمظ 
.(1980) 

ع0؟ ذعل6ة) ممتاوعادمماه 5دعماذ؟ ,/1.13 ,ومئاءول ,.لة.0 ,كاروط .28.7 بلمقطمعط؟ك .8ط ,بولذاما 
(147-156 .م) كعاءاطنه لءأطهكتك هبه #عممق ,(.80) امعط .© ما .كلقب لتاقم لعلطووتل مستادعهوا 
.(1986) .كءناعمنءا مقصسن1] :.آ] بموتدمسفطء 

عماعمعاء لمة عاأسمويعمنام5 .2 ,كلاج 2 .6 ,عوعأأللا ,.2 ,وعطنروكز ,]زا بأكنط ,.0.ع! بممفجرع الت 
واوءامهءهم عععماعلزعنا هل ,كعدمون عااتبعلمفا؟ عام لهمو نام معام1 0)1)< عطا عمتعيال كممللدوتاوع ما 
.(13,109-123.)1975 

01/6 النااككل:1513 0) 8 للاكلة) 0 عل كه وتطكموناواع2 .11.ل ,كاءا/لا #2 ,6.2 ,لعولا .8.1 بمممعصوع 
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4 كارودد ما ععءروزء3 هسه مترلء1لء11 .دعأعاطئة عتوعامدعدم علقم مذ لتومعضه طصذ! معممن لهة عكلقامي 
.(1978) .58 ,9 رعدواع عوط 

لاتب ومتادع) عوتورعيك عورهاك- لانتس 01 عكنا ع1 ,بط.اة ,قعهمل يل ..5 ,عاقلكمتط .ا وعمسط س1 ,ل ,لوالا 
-252 ,15 ,منوءاصعوط .كهونوعا لعمء أهمزمد طاته كاءءرطناك مذ متهم نصة لمة بماعصمعءء عتقطءاععطد 
.(261.)1977 

اع مع لتقطءاععطت لمة عمءامممع-ممم .]ندر ,10265 ع ,11.8 المع طبه ,.8.ل1 ,عع 01020 ,1 روايلا 
-224 ,5 بعدنعجعجط لمهت 5 ا معتبعاء3 14جه عاراءاوعلة .وعأعاطلة لعسسزما همه أممتمد عنذاع مذ 
.(1983) 

,(50) ومتمقا! .81 هآ .عدم لمة عمتسساو مز 5لقناو أمعأماعم صوعة 1ه ممنامع ل أكمواك .]5 .1 لاوم 
هناما :وا05 .(12-23.مم) #عاطمعاط ءطا هسه كاجممد جره كمعجهدم) أمعفعاا أمممتتعمواج! بمررعر 
.(1980) .ممتأقعبةلع لمة طععسطاء أه بوماكتمتابة 

عهأنان) «ملامءازادجهان أودروقاع م1 هه أمودع0 .عع تدده ومتعتمدعر0 عأمدرلصوه ووماعممدع 
.(1992) .0008 :متهم5 بودماعءمة8 

قتع اصكةماء نزتم مه كلعع! دبولعة؟؟ طلتبد وعموازك +5 ممتسسابدد )0 كأععوكة امعتووعع1 .11 بالمعطلامج5 
هتتترء3 لعوا «عاد 1[ زه كهاءافعوعم27 ,ل80) كممععن5 عالعدممطم0 ,0 إممعلمعة ممعفعصسم م[ 
.(7-8 .مم) وا تطععلط امعتعبرتاط تسد النق4 هامر جه لات صمل د هجوو أعجمننمو م11 هته وتعووق 
(1983) .كممععكنا5 عتلع ةمعطم 01 لإمعلوعم ممع فعسم زمعمء تك 

.(1986) .42-44 ,(2) 12 ,كعاومد :' عن«ممد .عوضقطء ه106 عدد 1 نممناقء 5 تدوكة1© .1 بأمانامطنط1 
.عاألععمومعم لهنم تتممعنما امه أهسممناول؟ :ممتتهءة تدمواء الوطتعكاكةهم عتقطعاعو/لا .5 ,طءتنامموطم1 
.(1988) .41-54 ,(4)3 ,ورروموام 

.فطانيق :لعلع:5 بقاوية 1 عإوممط جه 501 .لعاطووت0ط عط ع5 متام تمدع مم5 لهممتأهمعاد1 
.(1990) 

© بموقاءل! .5 ,لعةسلدع:5 .1 هآ .ممتساوبت لمة «منانامعء ى نووتادء 6 أدمداء لهممتاعمي؟ .51 رعمتلنع 
(عذلة ده ءءء عء/001 أود«منلو عام[ عا إن كعمزلاءءع0ج2 عاموانبهه 716 :93' 151:4/آ ,(.كلظ) بأاععطاللا .0 
لعومواط 11 :هم ,قمادمصلظ .(289-293 .رم) كعنةلاطهكئة2 انيد ععاع|/ب[يا جور عروووي ععورو جر وبروعر 
.(1994) ,عجامعم 

هذ ممتادءأأتذكقاء ععترهام ه 16 سملادءةتككقاء (50162 مرمى كه العسسمماعبعل ع15 .آله بمعحوت 
64امه44 ,(.505) تصقداء5 دوب 11 عت ,لله .8 مقطو .0 ,وعمجعء1-لأمط .0 م1 .للدطاععاكوط عتدطعاععطد 
كنات 0م513 |2103 0مع101[ ج7 عط 04 كعوتلعععمع8 «أعممعجرمه بره «ناماءكت«علجا جار : بواامطقء ار أمعتعبروام 
.(1990) .هوالعلا -تععملممة تمتاءعظ .(81-86 .مم) طتحتاعة لدعولاطع لعأمهلم مه 


كع« لعدعوم2 هل .كمم لاقع ) أووقاء لصة 5مملغودأوبع 1دلمتاءع مب 06 عمبأاع تساك لصة امععمو© 1.0.11 ,ععدع ]1 
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(1992) .ععه0 ,ععنبمع5 اتلوممب5 زمتهم5 ,دمماععروة .(678-691.مم) دوع رعدم0 عارسبرام روط زوم[ وطن 
معاععط للا .0 2 ,موواعا! .8 ,لت ةجلدع 5 .1 مل .ومتاوءكتكمداء لمة عمتسصتجد بواتاتطوواط .1 ,برعمنمط 
عونلا ١ه‏ ععجع و /0©) أمرمللممرعاما 112 زه كع«تلعععم2 عاموائيده 776 :93' 1/574 ,(805) 
معكمداط عاءنظ :قاذ ,وماممدرلظ .(310-316 .وم) كءننتاتطووتط طناس كعونءاطام جم ترممد عء«مدممررعم 

.(1994) ععامع0 

ممت ,(.ل) لالتمعطة .© هل .لأوطاع مقط عتقطاعاء عط 10 تمعاذلزد مولئةء الأومقله لاعن ع1 .1] المع كلامئة 
.(1986) .وعتاعما ءا[ ممفسد11 :11 معنم ميدطات) ١101-112(.‏ .وم) دعي ءاطزه وءاطووزل 04م 

لسمعع5 عا زه كعو«زموععمعظ صا .عاعاطة عتمطعاععطت عط 6ه صملتلوء تدكداء هز عمعاطمعط .8.0 ,مموععك8ز 
ذه لإعاكتوناة مواوء مم84 لوز0كآ :بيوبومول1 ,تعمتموطعاانآ .(100-104 .جم) كعموممت0 عتصسبرلهجوم 
.(1994) .كتقككم لتسسفادت 

لق ةتطلمء)؟5 .1.10 ما .ممأكةتمعمءامصرز عرواع6 ممتتدماادء 109 نمم اندء6ة لدكقء 10 لعلداءء؟ وعندوذ! .12 بكأنتقط 
أه10لهجعا[ ©[ا زه كعد« العععم:8 عأومانيده 71:2 :93" 1151/4 ,(مدلظا) معاععطاللا .0.2 2 بدمداءلة .8.2 
بلمالتمسصلع .(269-274 .جم) دع ةاةاتزمونط طإزسد وعنء |4 عم مرك مع مجم موععط وزئط جره ععدعمع/م0 
.(1993) .ععادء0 معممدة! عاعن1 نلق 

عاص #براومدط اعمط عط إن دعناعءءمع2 هآ .لعاطوكتل عط 55 ختممرة مذ كعتمقظاععممة8 .ى بعمشصس] 
.(1992) .ععه0 ,ععذبتع5 المممدة :متهمة بهمهاععمو8 .(582-595.مم) ووعجودم0 

رلكة اللقع)؟ .16.1 م[ ,مم56 مأ لتعأذلزى ممتئدء1 أووقاء عقاععمد -نه1اتطهوال امعتلعم ع1 .8.2 بممدععكز 
أه فلم عوط عب[ لإ كع« ا2وعموم +2 عاموائنات 78 +93 157:4! ,(.كل5) ععاءعطابلا .6.2 2 ,دمواعلة 8.1 
رتكأ همتصفضظا .(275-288 .م) ععةةأاطمعة2] اللاس ععاء أطال جه أجممك عع مسوروط إوزلة بده معمع جو دمح 
.(1993) .ععلدع0) معومدآط عل110 :قم 

عام ا«برزأدعوط فدمعو5 عزا كز كو للععمعمع2 هآ .لواطفكتل عطا ع5 عومد صذ صمأعمءةتكمدكت .1 ,عمق 
-(1994) .كعتققة لفعهانت 6ه بوماكتمتا! بردبجروا! :بروبجمو1! ,تعستسقطع11ت.] .(107-109 .مم) مممومم0 

كع «1معمعمر2 هآ .02-151 هذ قممنغوانوع لمعه دعانه كعممة غه كدمنغوء أاممة لمة عمتتهةملآ .© ,حمتفع 

.(1992) .ععة0 ,عمذبدء5 مهناك :مندم5 بهدماءءمدظ .(416-427.مج) دمدجعرم2) عنص سرام مط نمراك عن هن 
تمملاهء لتأودهاء 8لأتمطأند لعلأموعام! .8 ممدمعاة كي .81 بمنددع8 .© ,لاعطوباكة-كصسقلقة رك[ وعأطمته 

.(1992) 5-13 ,9 ,برل اممبي0) بوتاءة أوءاعبرواط وعامه40 .تعاديرو لع اانه ى 
الخطيب ؛ جمال. مقدمة في الإعاقات ا جسمية والصحية. عمان -الأردن: دار الشروق للنشر 
والتوزيع . (54ؤ ١‏ ). 
المطرء عبدا حكيم بن جواد. التربية البدنية النأهيلية للشل ل الدماغي. القاهرة: دار الفكر العربي » 
(كقة1). 


,(.80) عمتعدلم 11 هآ .ضعم كمعد ععاسوصة لمد لعن تزامعدم ,نو ممنادءأدموك .1 رمعممعدهك-عمتعز8 
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تهنامكا1 :5و1و0 .(44-54.وم) لعاؤمئن2 8 مجه اجموي ره ودع جعمت أمعااعاط أوممنادمو اما اعجار 
(1980) ,دم أأقعنكظ لمه اععسطك زه بواكتدتكية 

,(عل» 511) دكعلا فته بمداتاماءكةفكدمن :روزيوعم عع[ اه بوزامعااءط أوعاعبراط لعبصومف) ,ااتسعمه 
.(1998) . ,[انللءورووناعكا .013لا على الل رواوم8 

روزم امبطء جعت زه انع عه هابا عداععاءجم 6 .(.كلع) .1 ,ععكمء |8 2 ..! ,وزمي] ,.0 ,ارمومصمط1 
.(1983) ,ممكنمعزق 2 مسد زعأمملا علج 

.(1993) ,عمطاسة .نا دع امممعان ,وما إقاعودكمة مملزوعععع1 لمح كارمم5 أهدهأقسعام1]-تركلده لمعواءعع 0‏ 
101 03001085مناه؟ سه كعامتعملم ع1 .5.0 ,نوعازبلا © .1 باعلا .2 ,مقدمق؟ز ,.5 ,طعأووصقطق] 
.(1984) .25-32 ,(906 ,كمغلممد ١‏ إممد .كلرممد عتقطءاع عط كه ممأاهع ممع 

لط اعم و15 ممنادء6 أوكقاء عتقك اع عط للا .ل ,عدعر8 ع ,© ,كممكية2 ..[ باعنظ ,2 ,لعماقطو8 ,© ,وععتتر 
.(1990) ,22-40 ,7 ,بزاع اممين) واتسء4 إوعتعتراط مع اوعدا .طعومرمجة ععتقددمم اعم لخ تكاتمعى لاعل] 
.(1990) مكعتاعملك! مقصن1! :أآ بمعتةمصسقطء .ممززماييمم2 أمنععمك ما ععوماتم .ل ,لتمطامعد5 

[0 5ع07710716/عم ء«أأوموعارق لانت دأعدمء| اروأامءزاجمع 07 بوتيتوتنا ال تو اعرد ,12.0 بلمكصةأ اها 
امعتدزط ,اممعكتامهه لعطوألطنهولا ممنن)ءمادم لعلو جوعام) ره كنعو «وانعناجمم عاط كروزاءم درم 
.(1984) ,ملصواع5ع ,مقطعصنائهك! ,بومتك ,عتصطععازامم أمع1 ,ومنوتحاط ومتثةعسلظ8 

عام«رادموط مامواال [ت ‏ داأبوع ‏ أماء 0/71‏ .عع تسسه0) عملمتمدقع,0 علتمسبإاهدم مولام 
.(1996) ,كملاتة نقاحصةائمة.65ه2) 

0015 أأورسبراوجوط بوم«فتر5 إن كاأسوءا أمنك 001 .ععااتسصهت) ومتعتموع0 عتممزراممدم برعول82 
.(2000) ,تمطانم العمل ره 

ممالقء التدكدكء نز أاتطووئل 2 مقطا ععما/؟ تكعأعلطلة عتقطءاإععطس عه ممأأقسالويت ععمفوووككت5 .لا ,عاأمهي8 
.(1990) ,289-297 ,7 ببراجع وين بواطاءل أوعنعترطط وووعاقا عنودز اعنعا 

وعمنتاعم درم الوطاع عامط عتقطءاءعطبه عتتاء كن والتكلء أه متطعدمقكهاع ع1 .ل ,كاعملع1] يت ,ل ,عاتكهمم- 
-114 ,(30)2 ,أم«صتمل ورمزوء ع2 عالبعمو ج71 .تمعاوبزد لمتندء6ة تدكقكء أقمدتأعمية أحدمتتمجمعامز عط؛ م 
.(127,)1996 

امعتدزطم غه اعبعا عط معءساعط وتطكومكداء< .1.1 ,دمعدلاا © ,.للى ,معمعوم5 .0.لا ,ماع زتسعلمدامةلا 
اوعتسرطم لعإصمهة. .وعتعاطئة الدطععاووط عتمطءاععطه عتتاء مذ ععمقممق هعم كارممة لمة امعممتدمسا 
١2, 139-150, )1995(‏ بنراسعاممه0 بواضءقا 

توتائطة أهممأعمبظ تموتكاممعم عتقطءاءعطللا .81 ,كمعدلانا © .ليث ,دعمعوم5 .لا كلوز بعلم ةافولا 
ونه اأطواء!! زه أوصامل ماعو وممءى كعنيدام القطاعاكوط عتقطءاععطه هذ ماع )معلمعمعل 


(1994) ,37-48 ,26 بعجزع وملا 
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,13-14 ,(3)3! ,ععاممة دز وعدم .ممتاناعممم علعدن عمتمتاقنوء 4056 حقاط .1 تعممه0 ع .2 ,وعاممم8 

)1987(. 

عداعة عتقطء اعمط ععاعم-800 أه 5لدراقمة عتمعمتنا له ١١‏ ,دومع اللا 2 .© ,عمو ,لل ,هجولل 

.(1988) ,96-107 ,5 ببا«عاسهيا2) بواق)ء ل أمءنوبرباط #عاورمه4, .دعن اوتهاءة؟ 

أعممناعمدة فط نمه امعد تممططا رععلممامرلمعم عمتصتستسصد عأمورراميوط .1 ,كسهناائئلا > .5 ,ثلا 

,(1999) ,251-270 ,16 ,لإأعءاجم 0 «وابط كل أمءتكبواط فعاصو4 4 ممسعاذلرد ممتاهه لأدكوا» 

(1990) باص تاعكنامهمه لعطوتاطسجهتا .أميم؟ ساسك «مناءءالامعمكء أومواإعصيال .8 اكت جوصواظ 

:آ جماعمتممواظ .كمع جامد لبه كعباعمم جم أمنتد«مهد عتتد«صاسى عدفرزاعص هم .1.15 بمقسلتكسسسون 

.(1977) ,تمطايست 

.(1983) ,26-27 ,(9)4 ,وعامم + عمعودك .الفط ععلتناجه 05 ردم مدالهديةن) عط1 :لزطويه 0120 .0 ,متلمون 

لاكاباماع صتتع ا يأممطفهمل] «منامء رادوكملت) أمعنسواط .لمتاةأعودعة الوطاءعامدظ عتقطعاععط/18 لهممتتدلط 

.(1983) اناق 

«زهبل/عءباللا كرت ««عإعبريى ««مذامء#لزدده/ 0 7112 لب نينا المطاععائة8 عتقطءاععط/1 لهممتتهدعنهسآ 

.(1998) . بتمطادية السداعمع .ومعرواظ اأمطنع اكه 

,(10)2 ,كعطاممة ؟ ممق .ثلذ امهم -ومتقطءاععطه كعومد 2ه ماقتط عط1 .5 ,طعت وممقطه[ © ...1 ,ع6لةآ1 

12-16, )1984(. 

.(1982) ,4 ,(8)2 ,كعاممة د واجممك .لةأءمأأل» ؤ5عنا0 :همعن .0 الإمهسدااة 

جودمانء سكوت. تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة. ترجمة: عبدالحكيم بن جواد المطر. 
الرياضص: بجلس التعاون لدول الخليج العربية» ”* لكام 

.(1984) ,12-16 ,8 يه/«هآ1 «مننهاةاتطوطء! لأعجه هه عطالة لءاطوؤال 156 كتمم5 .آلآ ,تترومنكلمارآ 

زه كوو« اددعو ,(.180) 0تتطلدع!5 ,1[(0 و[ .معأدرد ومتلى اتدعدك لمعتلعم عتقطعاعء طل8 .8.2 ,سمدععالط 

.(24--] .ججر) أفءاناددزط براامعتيبروزط ع( كإن عامتدفه 1 4ه رمم كز معدم معدم أعدهالودمعادط أمحاط 186 

.(1979) بوذرعطام 5ه تؤتىء نمل :دمتممصلط 

,(.805) لأعتاعادعولا .11 يك كعمءعاعه11 .1.11 هآ .51101] زه متعلولاة ممتاقء11أذكقاء عط .11 ,لاع تعاورم/ا 

قعل للهنتم1 عكلصدائعلع1! :كلضداتعطاءل! ,امم]وتعمخ. (84-89.مم) كاءممد ره لعاطمكلك ما جرمطاعاج هآآ 

.(1985) مده رومة 

.ع رلقة5ل2عة)5 .1 مآ .كرممد هذ معأكلزد ممتغدء6 أدمداء علأععمة- لط (اتطووتل اقعتلء5 ع1 ,©. 8 ,مممععل8 

01164 اماتء/111 117 كه كهلءءع70/ أوولاياه 736 :293 11574 ,(.كل1) ععاععط/لا .0 © ,ومواعلة 

,072001017 .(275-288 ,جم) عمنرز/نطمعزط وطإزسد عماء 11ل «زز موري عء«مرجم ورمع بلوزاط جبه معورءجتإابمنا 

.(1994) ,ععامع© معومة!] ع8 نهم 


دلا 


44 


الح 
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[ة] 
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تصنيف مستخدمي الكراسي المتحركة في الألعاب ... /5 


ركملء!ا اللا بع كصة اللا :عممستالد8 .للع طاك) موز عوط عفاناعممع:77 .5 ك1اوللا 2 ,.لا .ل ,موتزةمفد8 
.(1990) 

,7 ,لرامعامميب ع4 أمعاعبراط فعاصعو/ .كعاء| )2 لععدزهز أهمزم؟ ع75 .5.8 ,كمع غاموك] يك .]© ,وااءللا 
.(265-285,)1990 

,(.505) «عاععط/لا .0 2 ,ومواءلدر بلكة51620 .1 ه] .ومتندءة أوجدء لمعتلعم أوععوعء0 .الى ,مددوات1 
امد ععامسعوزيع بأهالط جره عع ج01 أدمو ناعم علارا ع( إن يو«افموعوجط عاموانعته 786 :93" 1/4 كال 
(1994) ,عامعة اعكمة1! عاءذظ! نظم ,دماممصلعط .(294-297 .وم) ععل/ف|طمعتط ازمر وعاء|طال رو 

أدءنسبراط وعاره43 .15 تومه طعمقعوع 1 :دعل التطوكتق طتايه دلقسة لم1 عم مم5 .14.5 ,مومع 
(1988) ,80-89 ,5 ,تلجع اممي0) باعل 

-26 ,(5)1 ,ساعادك8/ عع تبواع5 ارود بامعمعيهم عتممرراصوط دز غرومة لهة ومتتمموعام] .1.5 بلموسلمعا5 
(41,)1996 

.(1976) ,كوع؟2 اعنام تلصواومط ,كماعن8 , مدوعابيق .2 ءاطموزط «م ارممك زه عأموطع7 ع[ رممقمكانان 
6 [ه كهالفءدءعه27 ها .وعتاتاتطودتكة طاتبر وعأعاطاة هذ لدالمعامم ععمقصمرمكعم مممم5 .8.2 بمموعمل3 
لماكتصتلا! موتوعء 1< أدنره؟! الإوصرمل8 ,تعمصدطعاائآ .(111-117 .وم) عيعجعمه© عزمسبراع عمط 70ممنء3 
.(1994) موعتقاكم امننذاب© 01 

همه 10©؟ ممه عاعهم هذ وأععزممم لععدعوعم لعاوعلهه عبمتبتقطعط عمامم آه دتأبوعه .ل ,تعدمممعممر 
دز كمعااممم 04 عتممد 6 دوتع ندمة عأقبوء20 عنازع برعطة مل - نؤاتازطد5تل 3ه طتتبد كعتعلطنة 07 عمأمستوو 
.أإمهاننده 71:6 :93' 1/514 ,(.5ل8) تعاععط/لا .6.2 © ,ممواعل؟ .اع ,لت طلقع)5 .25.0 م[ بومتلوء 3 أذمواه 
ألما كعاء الاق عمل اتمركى عءمممصمرءط وتط جره ععرعرع/م00) أمد«مامصعام! معطا زه كو«توعوعمرر 
.(1994) رععتضع0 معدمداط علعذخ! نظام ,لمتممترلط .(319-347 .مم) دعا اتطمولط 

واطقء4 إوعنوبراط اواصيهة4 .عا اتطفقؤتل امعنترطم طاته 5ع مسرتو كه مملغه5212وة1) .0.1/1 بمعفسصصط 
.(1999) ,216-218 ,16 ,براععاجم»2 


ا عبدا لحكيم بن جواد المطر 


عتم مجلوعةط عط مت وعتعلطعة جتمطءاععط/1١‏ 1ه مماغمء 1 زودود1ات 
نك لمع 01 م 


3 ا-لثة ل تله طاسلطم 


كوعواع5 ادم جمع ولا ممه ترمتادعناوط أمدتججوم زه اصع اموررء 2 ,«وددمزن 8 عاواعووكام 
باتومعنامنا نوك عد[ ,متام عباوط زه معءااه) 


ؤز دعاعلطاة عتقطءالععطس عط ع« لرمععاقء 16 لعذنا تأعأاذلاة مملامء للومقكء ع1 .أعقعقوطم 
رععمقصصم لمعم 'وعأعلطئة عتقطء اععغطنه كه امعمجماء نعل عط ,10 عمماد معدم عطا كه لعععل أكممء 
مز لإاأواععم؟ كازمم؟ ع الأناعم تمه عط هل عله وملأوماء هدم عتعطا وستكدعوعم1 15 35 أأعللا كة 
.03205 عأم متزادعدظ عا 

أ عكنا عط موصيو كعتعاطئة عتقطء اععطس عط 1ه كمه 1د تضدع0 أتممك5 أهده تاعاس1 ع1 
عط 01 آلة ,كأععمكة ع ناتالومم عصرم عكقط لزعطا أولامطاا4 .كمرعاذلاة املأدء1كتدكداء لمع 11ل 
عط 04 امعط امصمععة عط تعلط تفط ممعاطمكم ع تحتلو اكلم تله لمة اأمعتمطععة) بيمهم عحوط 
:10 21120 لإلمن؟ كلطا بعدم]ء نعط1' .دع طتاءء زه 'وعأعاطاة عتقءاععطج 

عط عماللتووواء +10 لعكنا كعم لترعاذلاذك 000غوعأذكدلهء اللعصيك عطا لاللأمعل1 -1 
.5265 562201976 300 ع للألومم تأعطا له دعاع لطنة عتقطءاع عط 

عتقطءاععطة عطا عسمتلنوكماء عه؟ لعذنا 5عم0 تعاكلزذ ممتاوء!زذقواء ‏ عط بلللتوعل] -2 
081065 عامل الإلوموع عط©) صا وع)ء[3 ةج 

باعم 3 معطه لعمعلأوضمه عط لاتامطذ غقطا د5عامتعصامم لفتمع تملظ عصرمد عوممممم -3 
.كعاعلطتة عتمطاعاععطه عط 1408 لعدمممهم 15 مرعأولزة مملتقء1؟ أذمداء عتممرولمجوط 

عط) 0 التقععاء عتسطق هالا عط ع22212 10 0ع15 كه 313/515 ع0 امإتعوع 0‏ لم 
مدقع5 المعطا عأقسلوب لصة كعاعاطتة كتقطء اععطه عط 1ه كتمطعأاكلا5 5مل0لدء8 زذكقك 
عتمصن !معد زعم 2 معطي 0عع0زكممء ع6 م1 لععسلعل عع و5عامتعقامم لفامعسحلضيط 
لع05م0كم ذأ ترعاذلزد مملعمءز أدمداء 


جلة جامعة ا ملك سعود » م ١١‏ , العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ٠ص‏ ص 1599 -173(1410اه/:١٠٠م)‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم : 


دراسة موضوعية 


فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
أستاذ التفسير علوم القرآن ا مساعدء بسم الدراسات الإسلامية . كلية ا"تربية للبنات بالرياض 


(قدم للدشر في /١/4‏ 1714١ه‏ ؛ وقيل للنشر ف *١/1454/5١1ه)‏ 


ملخص البحث. أتت الشريعة الإسلامية ببعض الأوامر والنواهي والآداب التي تكفل للمجتمع تماسكه» وتنشر 
المحبة بين أفراده. وقد طالعتنا سورة الحجرات بجملة من الآداب التي توصل لبذا الغرض. ومن بينها النهي عن 
الظن. 

وهذا البحث في مجال التفسير الموضوعي يلقي الضوء على الظن بين الناس ويبين ما يترتب عليه من آثار 
على الفرد وامجتمع : فجمعت الآيات الواردة حول هذا الموضوع لاستخراج هداياتها ودلالاتها. 

فبينت من خلال عرض البحث: معنى الظنء وأقسامه باعتبارات مختلفة حسب ما يتعلق به؛ والمراحل 
التي يمر بها الظن داخل النفس الإنسانية إلى أن يصل إلى المحظور وبالتالي بيان العلاج المناسب في كل مرحلة » 
ثم بينت أسباب سوء الظن والآثار المترتبة عليه وكذلك أسباب حسن الظن والآثار المترتبة عليهء وأخيرًا هدي 
القرآن في التعامل مع ظنون الغير. 


المقدمة 
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل والنهار تذكرة لأولي القلوب 
والأبصارء أخمدة أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم ٠.‏ 
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66 فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
وتابعيهم بفضل وإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن الاعتدال في الأخلاق هو الصحة في النفسء والميل عن الاعتدال سقم 
ومرض؛ ومثال النفس في علاجها كالبدن في علاجه ؛ فكما أن البدن لا يكمل إلا بالتغذية ؛ 
فالنفس تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم » وقد جاءنا الشرع بمنهج كامل 
نتربية النفس وتزكيتها وتعليمها ما فيه صلاحها وسعادتها في ذاتها وفي تعاملها مع غيرها. فإن 
هي التزمت بما أرشدها إليه ريها عادت قريرة العين مغتبطة » وسعدت في نفسها ولم تؤذ أحدًا 
من حولباء وعلى قدر تخلفها في الامتثال يكون تخلف النتائج » ومن الأمور التي نبه الشرع 
على حكمها الظن بالإخوان:» إِذ عليه مدار كبير في سعادة الإنسان أو شقاوته في نفسه من 
جهة » وحماية أعراض المسلمين أو هتكها من جهة أخرى. 

وهذا البحث يلقي الضوء على هذا الموضوع فهو دراسة قرآنية جمعت فيه الآيات 
المتعلقة بهذا الموضوع محاولة استنباط هداية القرآن في رسم المنهج القويم في الظن ؛ إذ هو 
من صفات النفس البشرية وأحد منافذ الشيطان لإحداث الفرقة بين المسلمين؛: فشرور 
النفس مركب للشيطان ومنفذ لإغوائها. 

وقسمته إلى سبعة مباحث : الأول في معنى الظن ٠‏ والثاني في مجالات الظن عامة 
باعتبار الأحكام التكليفية» والثالث في أقسام الظن بين العباد من حيث ما بني عليه » 
والرابع في مراحل نشأة الظن في النفس ٠‏ والخامس في أسباب الظن وآثارهء والسادس في 
هدي القرآن في التعامل مع ظنون الآخرين ثم السابع في بعض مجالات الظن غير ماذكر. 

كما أشير إلى أن ذكر آثار الظن على المجتمع كانت على سبيل الإيجاز باعتبار أن 
العمل بالظن مثل التجسس والغيبة وتصنيف الناس هو موضوع بحث آخر يعد امتداداً 
لبذا البحث. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 5١‏ 
اللبحث الأول : معنى الظن 

الظن : في اللغة التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم. والظنة : التهممة. 
[4 مج ةء ص 510] 

والظَنِين: المتهم الذي تظن به التهمة ومصدره الظنّة والجمع الظَئّنء ومنه قوله 
تعالى: ( وما مُوَعلَى آَلعيَبٍ يضنين ) لالتكوير: 5 "أي بمتهم وفلان يظن به : أي 
يفتعل» أي يتهم به » وهو موضع ظنتي أي تهمتي. ومظنة الشيء : موضعه ومألفه الذي 
يظن كونه فيه والجمع المظان. ١1/1‏ جم ص ١١١‏ :1# 2اجاء ص 9ه إلاه, 
ج7١‏ ء ص #/ا؟] 

والتظني : إعمال الظن وأصله : التظنن 571 . ج١‏ ء ص 1094.» وقيل معناه 
التحري.!لا١‏ » جه . ص ]١67‏ 

والظنون : الرجل السيء الظن بكل أحداآلا١‏ » جم وسكي 
القليل الخير ؛ والظنة أيضًا القليل من الشيء: ومنه بئر ظنون أي قليلة الماء لا يو 
ا 20 
البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد .١5‏ . جه .ص 1755 ؛ والماء 
الظنون الذي تتوهمه ولست منه على ثقة وهو راجع إلى الظن والشك والتهمة.1/ا0 » ج 
0 , ص 1/0؟] 

وحاصل تلك المعاني ترجع إلى أن الظن: شكء» لكنه قد يأتي بمعنى ضده وهو 
اليقين. يقول ابن قتيبة : "قد يسمى المتضادان باسم واحد والأصل واحد فيقال لليقين ظن 
وللشك ظن" 1لا . ص ]١1817‏ 

وقال الخليل: "الظن يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقين كما في قوله تعالى 


عاسو دقتعم 


د يَظْكُونَ أَنَهُم ملقو رَتَهم »* أي يتيقنون [سورة البقرة : ١91]457‏ جم ص 


لام فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
به قال أبو عبيدة 7/1 . ج١‏ . ص 9"! ؛ والزجاج [76؛: جد١‏ . ص 21157 
والراغب ١71‏ , ص 177" » والدامغاني 191 . ج؟ ص ]١١‏ وغيرهم. 

وسبب استعمال الظن في معنى اليقين كما قال ابن قتيبية لأن فيه طرفا من اليقين 
3 .٠ص‏ 1187 » ووضح الراغب ذلك فقال : الظن اسم لما يحصل عن إمارة» ومتى 
قويت أدت إلى العلم؛ ومتى ضعفت جدًا لم يتجاوز حد التوهم [77: ص17 17 . 

ولذلك قال الزجاج في هذا السياق: "وقد قال بعض أهل العلم من المتقدمة إن 
الظن يقع في معنى العلم الذي لم تشاهده وإن كان قام في نفسك حقيقته" [80؟ , جاء 
ص 5؟١١]‏ وقال في الحكم "الظن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عبيان إِنما هو يقين تدبر؛ 
فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم' آلاه . ج١١‏ ء ص 7/ا7]. 

ومجال البحث هو المعنى الأول وهو الشك. 

ومما يجدر بيانه هنا أن هنال مصطلحات لغوية قد تشترك مع الظن في المعنى العام : 
وتفارقه في جزء من المعنى مثل : الريب» والشك. وللتفريق بين تلك المصطلحات نجد أنها 
تجتمع في عدم حصول العلم اليقيني الجازم ويفترق كل مصطلح بالآتي : 

أن الريب: هو أن تتوهم بالشيء أمرًا » فينكشف عما تتوهمه أي خلافه 2771 
ص !!1١5‏ ء فهو المرجوح من الاحتمالات لقيام الدليل على خلافه. 

والشك: هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما وذلك قد يكون لوجود 
أمارتين متساويتين عند النقيضين [77. ص 1176 . فيحصل التذبذب بين الاحتمالات. 

والظن : اسم لما يحصل عن أمارة » ومتى قويت أدت إلى العلم. 70 ص 717] 

وعليه فالظن يترجح فيه احتمال من الاحتمالات بدليل شرعي أو عقلي أو نفسي 
مع كون البعد النفسي مؤثر قوي في الظن وقد يكون إِيجابيئًا وقد يكون سلبيًا. وفي غالب 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... تنا 

الأحوال ينبثق منه تصنيف الظن إلى ظن حسن وظن سيء وسيأتي مزيد بيان في المباحث 
اللاحقة عن تأثير البعد النفسي في الظن من حيث الحسن والسوء. 

والظن في القرآن استعمل فيما بين العبد وربه» واستعمل أيضنًا فيما بين العباد. 

وقد كان عدد مرات ورود هذه الكلمة بمشتقاتها في القرآن (19) مرة لكن غالب 
استعمال الظن فيها يتعلق بوجه أو بآخر بعلاقة العبد بربه فتارة يكون الظن في حال البعث 
واليوم الآخرء وتارة يكون في صدق الأنبياء فيما جاءوا به من الوحي» وتارة يكون الظن 
في ذات الله. 

ومجال البحث هو ما كان من ظن بين العباد» وما له من أثر في تماسك المجتمع أو 
تفككه. لكن يحسن قبل الدخول في تفريع الظن بين العباد أن نستعرض بشكل مجمل 
مجالات الظن عامة ؛ وهو موضوع المبحث التالي. 


المبحث الثاني : مجالات الظن عامة 
باعتبار أقسام الأحكام التكليفية 
قسم المفسرون مجالات الظن إلى أقسام بحيث تجري عليه الأحكام التكليفية 
المختلفة من حرم ومباح ومندوب ومأمور به ومن أمثلة الظن في القرآن حسب تلك 
الأحكام ما يلي : 
الحالةالأوليى: الظن المحظور أو المحرم 
كالظن في الإلبيات والنبوات1١:‏ ج6١١‏ ء ص 51١]فسوء‏ الظن بالله من 
صفات المشركين والمنافقين. فقد قال الله عنهم « وَيُعَدبَ الْمُتَفْقينَ وَالمُسَفِقَتَ 
شري وانشذ ركس الاي بل رت آلسْؤء لبه دير لسو وَععيبَ 
لَه عليه وَلَعتَهْمْ وَأعَدَ لمتكي ونا تاتس ) اننم ]وهذه الظتون 


بزيع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


تشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك كما في قوله : (إن يََبِعُونَ إل لطن » الؤيض:: 
ومن انتفاء رؤية الله تعالى للأشياء وعلمه بها كما في قوله : ( وَلدكن ظََنشْمَ ناه 
لا يَعْل مكثيرًا مَمّا تَعْمَنُونَ ) افصلت: 17757 . ج31 : ص .14١‏ 

وعموما فإنه ما نمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة إلا من الظنون الكاذبة, 
قال تعالى : ( يَظُْو بل ير أنْحَقَ طَنٌ آلْجَهئه » آل عمران: ]١214‏ وقال 
(سَيَقُولُ ألَّذِينَ أظْرَكُوأ لو طَاءَ أله مآ أشرّححَنًا وَل ءَابَآونَا وَلَاحَرَسْنَا مِن شَّىء »© 
م قال : ( كل هَل عندكم مِن عل مِمَمُخْرِجُوهُ نان تبََعُوَ 
إل تحيْصُونَ ) لالأنعام: 7311144 , ج75ء ص 1501. 

ويدخل في هذا القسم ظن السوء بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة وهذا جزء من 
موضوع البحث وسيأتي تفصيله لاحقا - إن شاء الله. 
الحالة ا شانية:اللمأمور به 

وهوما لم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به وقد تُعْبَدنا بتنفيذ الحكم فيه 
والاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم عليه واجب وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول 
شهادة العدول» وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها 
توقيفء فهذا وما كان من نظائره تعبدنا فيه بأحكام غالب الظنون111, جلا » ص 
4 40:4 ج251 ص 170 14 ج155 , ص105]. 

وضابط ذلك كما قال القرطبي "أن للظن حالتين: حالة تعرف وتقوى بوجه من 
وجوه الأدلة فيجوز الحكم بهاء وأكشر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس 
وخبر الواحد وغير ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات. والحالة الثانية: أن يقع في 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... حان 

النفئس شيء من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من ضده فهذا هو الشك فلا يجوز الحكم 
به فهو المنهي عنه' [50 , ج17 ء ص 7537]. 

ومن أمثلته أيضًا: حسن الظن بالله عز وجل ١[‏ : ج77 ؛: ص 1١55‏ ؛ وفي 
الحديث *لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل" (أخرجه مسلم: كتاب 
الجنة» باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت) [04 » جلا١‏ » ص ١4‏ 5]. بل إن 
مقامات الدين العالية قائمة على ذلك كالتوكل. 
الحالةالقالفة:الظضن الماح 

كالظن في الأمور المعاشية ١1‏ » ج 8؟ ؛: ص ]١57‏ وكالشاك في الصلاة إذا كان 
إمامّاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحري والعمل على ما يغلب في ظنهء وإن فعله 
كان مباحاء وإن عدل عنه إلى البناء على اليقين كان جائرًا ١١[‏ » جلاء ص 459 ؛ 
جالاء ص /717١ا].‏ 

ويرد على هذا الظن بأهل الفسق والسوء إذا ظهرت عليهم أمارات الفسق» قال 
القرطبي "وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا حرج في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح 0501 » ج217 7717]. 

وسيأتي مزيد تفصيل عن هذه ا حالة في ثنايا البحث - إن شاء الله -. 
المحالة الرابعة : الظن المندوب إليه 

ويرد في ذلك إحسان الظن بالأخ المسلم يندب إليه ويثاب عليه» وقد امتدح الله من ظن 
خيرًا بأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بعد ذيوع خبرالإفك فقد قال تعالى: ( لول 
إِْسَمِحْْمُوه طن آلْممئُونَ المت بأنشيوم حيرا واوا نذا فلك ب » . 


[النور: ؟١١]‏ وسيأتى مزيد تفصيل عن هذه الحالة في ثنايا البحث - إن شاء الله -. 


آم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
المبحث الثالث: 
أقسام الظن بين العباد من حيث ما بني عليه 

المنأمل في آية الباب في الظن وهي قوله تعالى :( يَكَأَيّها آَلّذِينَ اموأ أجْتْتبُوا 
كيرا من لطن ارك بَعْض القن انمد »يمد أن الظن قد قسم فبها إلى نوعين: إثم 
ويقابله غير إثم. وهذا تقسيم للظن من حيث ما قد يؤول إليه لا من حيث أحواله وأسبابه 
فلم تبين الآية توضيحًا لأنواع الكثير من الظن المأمور باجتنابه لأنها أنواع كثيرة» فنبه على 
عاقبتها وترك التفصيل» لأن في إيهامها بعئًا على مزيد الاحتياط فيعلم من قوله (كثيرًا) أن 
الظنون الآثمة غير قليلة» وعليه يجب التمحيص لتمييز الظن الباطل والظن المصادق 
(5اء ج75 ء ص .]760١‏ 

ولما لم ينه عن كل الظن بل قال (كثير)» ولما لم يكن للنفس مناص أن تقع في 
الظن إجمالاً نظر لما تشاهده من الأحوال والقرائن» وما تختلج النفوس من الأحاسيس 
والمشاعرء دل على أن هناك تقسيم للظن عن طريق التمحيص والتمييز لأحواله وقد ندبنا 
الشرع إلى ذلك من خلال هذا التحذير العام الوارد في الآية. وعليه فإن الظن بهذا الاعتبار 
حالتان : 

الحالة الأولى : حالة تعرف وتقوى بوجه من وجوه الأدلة. 

الحالة الثانية : أن يقع في النفس شيء من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضده. 

على أن هناك من يقسم الظن باعتبار آخر فيجعله ينقسم إلى: حسن الظن» وسوء 
الظن. 

وهذا تقسيم يرجع إلى نوع المظنون به فهو تقسيم يجري على الحالتين المذكورتين 
فيكون التقسيم بالاعتبار الأول هو الأصح لأنه يرجع إلى حقيقة الظن وماهيته؛ لذا 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... ا 
سأفصل القول في تلك الحالتين ليتضح متى يعد الظن إثما ومتى لا يعد من خلال استقراء 
الآيات الواردة في ذلك. 
الحالةالأولى: 

وهي التي تقوى فيها الأدلة بوجه من الوجوه . ولا نقول تتحقق لأنه مع تحقيق 

الأدلة لا يسمى ظنًا. 
فإذا توافرت بعض الأمارات على أمر ما وقويت الأدلة فلا حرج في الظن: هذا 
سواء كان ظنا حسنًا أم سيئًا » كل بحسبه. فيناط الظن بدليله» ونذكر على ذلك أمثلة : 

١‏ - فمثلا يجوز إساءة الظن بمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث كالدخول 
والخروج إلى مظانه من أماكن الفسادء فمثل هذا يقوى الظن فيه أنه ليس من أهل 
الصلاح ولا إثم فيه وإن كنا لا نراه يشرب الخمر فهذا لا يُحسن الظن به ١11‏ : ج38» 
ص ١4١١5‏ ج55؟ء ص 105]. 

قال القرطبي "وأكثر العلماء على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا 

حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبح' :60٠0[‏ ج5١:‏ ص 177 . 
ولا يطبق على مثل هذه الحالة عموم الأدلة التي تحث على حسن الظن كما في 
الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالكعبة ويقول: "ما أطيبك وأطيب 
ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله 
حرمة منك. ماله ودمهء وأن نظن به إلا خيرًا"(أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن ؛ باب 
حرمة المؤمن وماله ح 729775 ) [57 . جلاء ص 1117417" 
)١(‏ قال صاحب الزوائد: في إسناده مقال ونصر بن محمد شيخ ابن ماجه ضعفه أبو حاتم » وذكره ابن ماجه 
في الثقات» وأخرجه ابن أبي شيبه بلفظ (وأن يظن به ظن السوء) [07 » جا ء ص 01517 ؛ وقال عنه 


ابن حجر في تخريج الكشاف. أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد فيه لين 2١64(‏ ج4؛ ص 
لا 


م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


لأن إحسان الظن في مثل هذه الأحوال غير محمود لأنه قد يوقع فيما لاايحد ضره 
من اغترار في محل الحذرء ومن اقتداء بمن ليس أهلاً للتأسي [53؛ ج؟ء ص 1585. 
فيكون حسن الظن في مثل هذا الحال سببًا من أسباب فشو المنكرات وشيوعها وتعطل 
إنكار المنكر لأن إحسان الظن بمن يظهر فساده بحيث لا ينكر عليه ويحمي عرضه مدعاة 
إلى أن يظن به الناس أنه على صواب فيؤدي إلى تصحيح مذهبه وعمله ومن ثم شيوع 
منكره دون أن ينكر وهذا الأمر ينطبق حتى على المذاهب الفكرية. 

ويرد على ذلك من الشواهد - أعني إحسان الظن في غير موضعه - ما ورد في قوله 
تعالى: ( وَأَنّا طَنَنَآ أنلن تَشُولَ الإنسٌ وَأَلْجن عَلَى الَّهِ كَذِينًا 4 اسورة الجن: 4 
قال أبو حيان في تفسيرها: "أي كنا حسنًا الظن بالإنس والجن واعتقدنا أن أحدًا لا يجترئ 
على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولد فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس 
ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كذبهم" 111 » ج1ة » ص 48. 

5 - ظن الخير يمن عرف بالمصلاح حماية لعرضه. لأن الدلائل هنا قويت 
والأمارات دلت على الصلاح ومن هذا ما كان من أبي أيوب الأنصاري عندما كذّب خبر 
الإفك لما شاع وأحسن الظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في قوله تعالى: ( لول 
سَمِسْشمُوهُ طن نْممُِون ونَمؤمتتُ بأنشبوم خَيرا قثوأ هنذا ديق > 
[النور 071115 ء جلا ء ص 55]. 

وهذه الحالة - أي إحسان الظن بمن عرف الصلاح -- تختلف عن عموم إحسان 
الظن بالمسلم عامة كما سيأتي بيانه - إن شاء الله. 
المحالة الفانيسة 

وهي ما يقع في النفس من غير دلالة فلا يكون ذلك أولى من ضدهء ففي مثل هذه 
الحالة ينبغي أن يكون إحسان الظن بالمسلم لأن الأصل براءة حاله وعرضه من كل قبيح 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... اللا 

مالم يدل عليه دليل وقد ورد في الحديث "إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن 
يظن به ظن السوء"؛ لكن أكثر ما يرد على القلب من هذا القبيل هو الظن السيء لأن 
غالب تلك الخواطر التي ترد على النفس بدون أمارة قوية هي من إلقاء الشيطان والدافع 
منها شرور النفس وعليه كان ترتيب الإثم على الظن في الآية لأن فيه مظنة الظلم 
والتعرض لحرمات المسلمين» فإذا ورد الظن على النفس مع تخلف الدلالات فينبغي 
دفعه» وتقديم حسن الظنء لأنه الأصل في التعامل مع المسلمين كما أشرناء وفي هذا 
يقول سعيد بن المسيب : "كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله أن ضع أمر 
أخيك على أحسنه مالم يأنك ما يغلبك؛ ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًا 
وان غدل ف الميرحلا .:.” (اخرجه هق ق كنب الإفان) دادع من 
1778 وقال محمد بن سيرين "إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرًا فإن لم تجد له 
عذرًا فقل له عذر"- يعني عذر لا أعرفه؛ (أخرجه البيهقي أيضًا) [9 » جا . ص 537]. 
ونظرًا لتقارب الحالتين واختلاطهما في كثير من المجالات خصوضًا أن الحكم على 
الأمارة والدليل بأنه دليل قد يلتبس ويكون قابلاً أن يبني عليه الضدان - أي الخير والشر 
- فإن احتمال الخطأ في الحكم بالظن واردء بل كثير» ولذلك كانت بلاغة القرآن في 
أسلوب النهي عن الظن عندما قال قوله تعالى : ( يَكأَيُهَا آلِّينَ ءَامَسُوأ أجَمَنبُواً كثيرًا مّنّ 
لطن ادك بعْض لطن إن ) حيث أمر باجتناب الكثير وليس الكل ورتب الإثم على 
البعض لا الكل ليدع جالاً لأحقية الظن عندما يعتمد على الإمارة القوية لكن لا كان 
مجال ودائرة الظن بقسميها مزلة أقدام ومظنة آثام أمرنا إجمالاً باجتنابه» وفي هذا يقول 
الرازي: "في قوله (اجتنبوا كثير) (إن بعض الظن) إشارة إلى الأخذ بالأحوط كما أن 
الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة فيه قاطع طريق؛ لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة 


مكعم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
ومرتين» إلا إذا تعين فتس[آلكه مع رفقه, كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق 
بالغ" 751 . ج58 ؛ ص 1174]. 

ولما كان الشضن من صفات الإنسان وهوداء يحرص الشيطان على نشره بين 
المسلمين خصوصا لإنزال الفرقة بينهم كما في الحديث "ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة 
والحسد وسوء الظن" (أخرجه الطبراني في الكبير ح 751095571 , ج ” , ص 98 ؟] فإن 
الحاجة قائمة لتحليله لمعرفة مراحل نشأته في النفس ومتى يترتب الإثم عليه وهو موضوع 


المبحث التالي. 
المبحث الرابع: 
مراحل نشأة الظن في النفس 


يمر الظن إلى حين خروجه إلى حيز القول أو العمل بعدة مراحمل - إن صحت 
التسمية - ولا نقصد بالمراحل هنا التمايز الزمني أو الفكري بين كل مرحلة إذ أن ذلك 
قد يتم في لحظة واحدة؛ ولكن عند إرادة تحليل موقف أو مشكلة من المشكلات لابد من 
تأمله من كل جوانبه حتى يمكن الوقوف على أنجح الوسائل في التعامل معه حسب 
نوعيته. 

ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا الباب - أعني كثرة الظن -حتى وجدنا في 
كتب اللغة عند بيان معنى مادة ظن ' الظنون " ومن معانيها السيئ الظن بكل أحد [جا» 
ص ١97‏ فنذكر أولاً كيف ينشأ الظن ابتداءً ثم نذكر أسباب كثرة الظنون وقلتها. 
أولا : مرحلة الخواطر 

يبدأ نشوء الظن عند الإنسان على شكل خاطرة تمر في ذهن المرء » وسببها غالبا 
عند حصول أمارة في الخارج وسبق أن ذكرنا قول الراغب في الظن عندما قال عنه "اسم لما 
يحصل عن أمارة". 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 51١‏ 

وفي هذه المرحلة نستطيع القول بأن الناس يشتركون في ذلك لأنها تحصل اضطرارًا 
بأن ترد على القلب دون اختيار»ء وإما الاختيار يكون فيما بعد الخواطر. قال الخطابي ".. 
إن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يملك دفعها والأمر والنهي إنما يردان بتكليف الشيء 
المقدور عليه دون غيره ما لا يُملك ولا يستطاع' [ج”اء ص 1184) . ولا يلزم من ذلك 
قوة الأمارة أو ضعفها فإن الخواطر قد ترد إلى القلب بسبب أوهن الأمارات من حركة أو 
كلمة أو نظرة أو غيرها. قال الغزالي : (والشيطان قد يقرر على القلب بأدنى مخيلة مساءة 
الناس» ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله 
تعالى» وهو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان وظلمته" 5١1[‏ » ج” , ص .]١58١‏ 

لذا فإن على المسلم مراقبة نفسه ومحاسبتها من مراحل الظن الأولى حتى لا يصل 
إلى المحظور فإن كان الظن الحسن فهو لا شك أنه مطلوب بل هو من دعائم توطيد عرى 
الأخوة بين المسلمين وسيأتي تفصيل الحديث عنه لاحقاء أما إن كان الظن سيئًا فهو من 
باب الوسوسة التي لا يمكن التحرز منها لكن يمكن التغلب على آثارها وإيقاف تطورها 
إلى المراحل اللاحقة بأمرين : 

١‏ - الاستعاذة باللّه من الشيطان الرجيم ومن شرور النفس فإنها إن لم تكافح 
بالاستعاذة انتقل الإنسان للمراحل التالية التي يكون معها تحقيق الظن والعمل به. 

وفي الحديث : "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست - أو حدثت - به نفسها مالم 
تعمل أو تكلم" (الحديث أخرجه البخاري : كتاب العتق؛ باب الخطأ والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه) ١5[‏ . جه . ص ]١5١‏ قال ابن حجر: الوسوسة تردد الشيء في 
النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده» ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم" ١41‏ » 
ج ه ؛ ص 1٠١‏ وقال الكرماني عن سبب إيراد البخاري لهذا الحديث في باب الخطأ 


بض فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
والنسيان: "قاس الْخطأ والنسيان على الوسوسة فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن 
فكذا الناسي والمخطئ لا توطين لبما...' [15 » ج١١‏ ؛ ص 1044. 

ومجمل القول فإن التعامل مع الظن السيء في هذه المرحلة كالتعامل مع سائر 
وساوس الشيطان الذي أمرنا بالاستعاذة منها: ١‏ قل أَعُودُ برب لئاس لع مل كَِلنّاسِ 
ج: إل آلنّاس :2:: مِن شر الوَسْوَاس الئاس 29 آلَّدِى يُوَسْوسَْ فى صدُورِ الئاس 
» لالناس:8١1.‏ 

قال الغزالي: "... ومالم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما 
الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه. فإنه أفسق الفساق وقد قال تعالى: ( يَتَأَيَّا آلّذِينَ 
اموا إن 1د كد تابو يكنا قرا أن تصوأ فَوَّمَنا يجهلَة :: 4 الحجرات: ]١‏ 
فلا يجوزتصديق إبليس» وإن كان ثم مخيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجز أن 
تصدق به ... فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن 
نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان وأن ما رأيته منه يحدمل الخير والشر” 
3 ع جاء ص 16١‏ -1801]. 

# تذكر محاسن الإنسان المظنون فيه بما يعادل الأمر الذي وقع فيه الظن ليحصل 
بعد ذلك دحض هذا الظن وهي وسيلة مهمة من وسائل التغلب على الشيطان عندما يريد 
تحقيق الظن في النتفس. وإن زاد على ذلك بالدعاء للمظنون فيه فهو أولى وأفضل» قال 
الغزالي "لأن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السوء خيفة من 
اشتغالك بالدعاء والمراعاة"” 4١11‏ » ج ”7 , ص .]18١0 - 16١‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... تلن 

المرحلة الثانية : عقد الظن وتوطينه 

والواقع أن هذه المرحلة مقدمة للمرحلة اللاحقة إذ الظن برسوخه في هذه المرحلة 
ينتقل إلى حيز العمل » وهو امتداد للمرحلة السابقة فحصوله كان بسبب أن الظان لم 
يعاجله بالعلاج الشرعي وهو طرد الخواطر والوسوسة. 

وحقيقة هذه المرحلة أن الظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في 
النفس قد يصير علمًا راسحًا في النفس فتترتب عليه الآثار بسهولة [75,: ج71 . ص 
25 بمعنى أن النفس ترغب في تصديق هذا الظن الذي ابتدأ بخاطرة فلم تجتهد في دفعه 
وإنما سكنت إليه وأخذت في داخلها بيجمع الأدلة على صحته لتصل دون أن تشعر إلى يقين 
وبالتالي يسوغ لديها العمل بمقتضى الظن لأنه عندها تعدى مرحلة الظن إلى التصديق 
واليقين. 

وكل هذا لم نصل بعد إلى مرحلة القول كالغيبة» والعمل كالتجسس» فإن قيل ما 
الفارق بين هذه اللرحلة والتي قبلها طا ما أن العمل لم يحدث بعد؟. قلنا إن هذه المرحلة إذا 
حدثت قلما ينجو الإنسان من العمل بمقتضاها فهي مقدمة لمرحلة العمل وهذه تحدث 
عندما يتهاون الإنسان بالعلاج الشرعي للمرحلة السابقة» أما المرحلة السابقة فيشترك فيها 
-في الغالب - ينو آدم يلقيها الشيطان إلقَاءً كما سبق أن بينا. 

فإن قيل فبماذا يعرف عقد الظن»: من مجرد الشكوك والخواطر التي تختلج في 
النفس؟ فتقول : عقد سوء الظن: أن يتغير معه القلب عما كان فينفر عن المظنون به» 
ويستثقل مراعاته وتفقد إكرامه والاغتمام بسيبه 54١1‏ » جلاء ص .]١0١‏ 

وقد فرق بعض العلماء بين درجات عمل القلب عند شرحهم لحديث "إن الله 
تجاوز لأمتي بما وسوست به أنفسها مالم تعمل به أو تكلم" ففرق بعضهم بين اليم 
والعزم. 


1م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


قال الكرماني : "فيه أن الوجود الذهني لا أثر له وإنما الاعتبار بالوجود القولي في 
القوليات والعملي في العمليات؛ وقد احتج به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس ولو عزم 
عليه» وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل يمني عمل القلب' ١4[‏ . ج 
١لءص‏ 1049 

والذي يظهر - والله أعلم - ترتب الإثم على الظن في هذه المرحلة وإن لم يحدث 
ول حرج لمحي الحو الفرورو الاح رك واااري بتار اين 
لظن ارت به بَعْض لطن إن ول ةتكقرا ور مقن تمك تقل تدرا 
1 

فقد حوت هذه الآية جملة من الآداب التي يكون بها صيانة عرض المسلم فذكر 
بعد الظن التجسسء والغيبة وهما صورتان للعمل بالظن : التجسس للعمل» والغيبة 
للقول؛ فدل على أن الظن مقصود به مرحلة ما قبل عمل الجوارح وما بعد مرحلة 
الخواطر التي لا يكلف بها الإنسان وهي مرحلة عقد الظن وتوطينه في النفس. 

قال القرطبي في تفسير الآية : "الظن هنا في الآية هو التهمة» ومحل التحذير والنهي 
إنما هو تهمة لا سبب لبا يوجبها كمن يتهم بالفاحشة وشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه 
ما يقتضي ذلك : ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة (ولا تجسسوا). ذلك أن يقع له خاطر 
التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقيق ما وقع له 
من تلك التهمة فنهى عن ذلك ...' [60 , ج5١‏ :ا ص .]781١‏ 

وقد جاء النهي عن التجسس بعد النهي عن الظن في الحديث أيضًا فقد قال صلى 
الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسو”" ولا تجسسوا ولا 


)١(‏ الفرق بين التحسس بالمهملة والتجسس أن الحس أخص من الجس لأن الحس تعني ما يدركه الحس 
والجس تعرف حال ما من ذلك 571 ,. ص *9 :14 ءاجه ٠١‏ .اص 147). 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... إن حا 

تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا"(الحديث أخرجه 
البخاري: كتاب الأدب» باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن ١51‏ » ج ٠١‏ , 
ص 185] ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب ؛ باب تحريم الظن [04 » ج16١‏ . ص 
11 ]. 

وإنما صار أكذب مع أن الكذب لا يستند إلى ظن أصلاً فهو أشد في حقيقة الأمر 
من الذي يستند على الظن : لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا 
فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه» 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض 
[14ء ج١٠3‏ ءص 145]. 

وقد وصفت هذه المرحلة - وهي عقد الظن وتوطينه في السنة بالتحقيق فقد جاء 
في الحديث "ثلاث لازمات لأمتي : الطيرة والحسد وسوء الظن؛ فقال له رجل وما 
يذهبهن يا رسول الله ثمن هن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا حسدت فاستغفر» وإذا 
ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامض" (أخرجه الطبراني في الكبير ح /137571) 7141 ؛ جا 
ص 18؟] والتحقيق: جعل الشيء حقيقة أي صدقا ولا يكون ذلك إلا بعقد قلبه عليه 
وتصديقه حتى يصير حقيقة في قلبه عندها يبدأ العمل بهاء فنهينا عن هذه المرحلة أصلاً 
لقطع الطريق على العمل بالظن. 

على أن من المفسرين من رأى ترتب الإثم على العمل بالظن وليس بعقده في النفس 
وذلك مثل ابن عطية[79 . ج ١١5‏ » ص ]١117‏ والبغوي [4 » ج 4 » ص 9١1؟]‏ وأبي 
حيان171 ؛» ج 8 ؛ ص )١١15‏ وغيرهم وحكى ابن الجوزي القولين فقال: قال 
المفسرون: هو ما تكلم به ما ظنه من السوء بأخيه المسلم ؛ فإن لم يتكلم به فلا بأسء 
وذهب بعضهم أنه يأثم بهذا الظن وإن لم ينطق به" 1١11‏ » ج لا » ص 459] وكذلك قال 


دبع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الأالوسي بعد ذكر ترتب الإثئم بالعمل بالظن "وقيل المنهي عنه: الاسترسال معه وترك 
إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه" ١1‏ » ج7١7‏ ء ص 155]. 

وقد سمى الغزالي الظن في هذه المرحلة بغيبة القلب فقال "اعلم أن سوء الظن 
حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك 
أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك » ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 


بالسوء (41 الما ص .]1١16١‏ 


المرحلة الثالثة : العمل بالضسن 

وذلك أن النفس عندما يخطر لها خاطر السوء فإن لم تدفعه وجال في النفس وتردد 
حتى صدقه وعقد القلب عليه فإن النفس لا تكتفي عند حد معين فلا يكفيها أن أساءت 
الظن وصدقت في أخيها المسلم شرًا بل يتعدى الأمر إلى طلب الدليل لثلا يقف عند اسم 
الظن فيلام عليه. 

قال الرازي : "لما ذكر الظن فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل أنا أكشف فلانًا 
يعني أعلمه يقيئًا وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن فقال تعالى ولا 
تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس" 711 . ج 78 . ص 1175 ١‏ وقال 
السعدي: “فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا بقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به 
حتى يقول مالا ينبغي ويفعل مالا ينبغي" 5١1‏ ؛» ص 7/40]. 

وقد ذكرت الآية كما أسلفنا صورتين للعمل بالظن: 

الأولى : التجسس وهو تتبع عورات المسلمين وهذا غالبا لا يكون ابتداءً بل يكون 
بعد وقوع ظن السوء في النفس وتحققه ولبذا اقترن ذكر التجسس في الآية والحديث 
بالظن. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... اام 

الثانية : الغيبة وقد صورت في الآية بأبشع الصور المستكرهة طبعًا لدى النفس 

الإنسانية وهو أكل لحم الأخ المسلم ميئّاء والغيبة أعم من ظن السوء فإن اغتياب المسلم 

قد يكون بشيء متحقق الوقوع وقد يكون بالشيء المظنون والنهي واقع على الحالتين» 
ولكن لما اشترك مع سوء الظن في أحد صوره ناسب جمع النهي عنهما في آية واحدة. 

والعمل بالظن يطول الحديث فيه ولكنه ليس مجال هذا البحث فنقتصر على ما ذكرنا. 


المبحث الخامس: 
أسبابالقضن وآثاره 

المتأمل في حقيقة الظن ومراحل نشوئه يجد أنه محصلة عملية فكرية قائمة على مثير 
خارجيء فالمثير الخارجي هو الموقف أو الدليل أو الأمارة التي نشأ عنها الظن ابتداء , 
وعندما يستقبله العقل والقلب يخضعه لعمليات فكرية متتالية يحركها أمور كثيرة بالغة 
التعقيد من معلومات سابقة : إلى صفات يتصف بها هذا الإنسان إلى مكنونات في القلب» 
إلى ما يتصف به من زيادة إيمان ونقصانء فيمر بعدد من العمليات الخاطفة ينتج منها الظن 
في شكله النهائي فإما إحسان ظن أو سوء ظن. 

وترجع نشأة الظن من حيث نوعه من حسن أو سوء إلى مكنونات النفس المسبقة 
وتتعلق بشكل كبير بالقلب من حيث صحته ومرضه فحسن الظن ناشيء عن سلامة 
الصدر وفي المقابل فإن سوء الظن ناشيء عن بعض أمراض النفوس مثل الحقد والحسد 
والغيرة وعليه نفرد الحديث عن كل من الحالتين. 
أولاً : حسن الظن 

( ] ) أسبابه 

حسن الظن ناشئ عن سلامة الصدر ودليل على صحة القلب وخلو النفس من 
الأمراض والشرورء وسلامة الصدر منزلة عظيمة لا يلقاها إلا القليل ولذا فهي من 


ملم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


ع مم واء 


صفات أهل الجنة؛ كما في قوله تعالى: ( وَتَرَعْنَا مَا فى صَدُورهِم مَنْ عل ِخْوّنًا 
عَلَىْ مّْر مْتَفْبِلِينَ :2 ) [الحجر :0]41: وقد امتدح الله الأنصار لا أحسنوا وفادة 
المهاجرين وذكر من دعائهم: سلامة قلوبهم من الغل. لا له من دور في إشاعة روح 
الأخوة وامحبة كما في قوله: ( وَالَدَِ جَآءُو من" بَْدِهِمْ يَقُولُون رما أغفِز لا 
اونا ند سفوا الاين ول ْمَل فى هويا غلا ّي اموأ نان 
رَعُوفتُّحِيمُ :2 # [الحشر: .1٠١‏ وعن عبدالله بن عمرو: "قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل ؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسانء قيل: صدوق اللسانء. نعرفه فما مخموم 
القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد'(أخرجه ابن ماجه: 
كتاب الزهد باب الورع ح 5)1517'' [07 . ج 5 ء ص .]١109‏ 

والشيطان تغيظه تلك الأخوة فيسعى لإيقاد نار الحسد والغل والحقد بين القلوب. 

ومن آثار سلامة الصدرأن يتمنى المسلم الخير تلناس إِنْ عجز عن سوقه إليهم 
بيده ومن فضل الله على عباده أنه استحب ستر عيوب الخلق ولو صدق اتصافهم بها. 
وما يجوز لمسلم أن يتشفى بالتشنيع على مسلم ولو ذكره بما فيه؛ فصاحب الصدر السليم 
يأسى لآلام العباد ويتمنى لهم العافية (47 » ص 47 - 1478 : ومن باب أولى لا يسيء 
الظن بهم ويحملهم على الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

وإذا تحدث الناس بأخيه المسلم سوءً! فإنه يظن به خيرًا وبالتالي يذب عن عرضه 
بناء على حسن ظنه» ولذلك حض الله المؤمنين على هذه الخصلة » أعني حسن الظن ‏ - 
عند سماع ما يسوء أخاك المسلم» في ثنايا توبيخ الخاتضين بالإفك في حق أم المؤمنين 


2. 


عائشة رضي الله عنهاء فقال تعالى: نولا إذ ا اموس وَالْمُرْمتبُ 


.)1504 : 5 قال صاحب الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 1لا , ج‎ 204)١( 
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ِأَنفْسِهمْ حبرا وَقَالُوا هَندَآ افك مُبِينُ :2 # [النور: ؟1]. والمتأمل في سياق الآية يجد 
التأكيد على حسن الظن وأثره في حماية الأعراض بعدة أساليب : 

١‏ -أداة التخصيص: (لولا) قال الرازي في تفسيرها: "تحريض على فعل الخير 
وزجر وأدب [؟5 . ج 58 , ص /الا١‏ 2154 جا . ص /437]. 

؟ - العدول من الخطاب إلى الغيبة؛ ومن الضمير إلى الظاهر في قوله (ظن 
المؤمنون) فم يأت التركيب: ظننتم بأنفسكم» أو قلتم» ليبالغ في التوبيخ بطريقة 
الالتفاف» وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن 
على أخيه قول عائب ولا طاعن ١5[‏ » ج5 ؛ ص /7ا17]. 

* - التعبيربقوله (بأنفسهم) فعبرعن الأخ المسلم بالنفس قال البغوي: "أي 
بإخوانهم' قال الحسن : بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدة» نظيره قوله ( وَل تَفَثُلُوَا 
أنْسَكُمٌ) [النساء : فَسَلمُوا عَلَيَ أَنفْسِكُمْ ) [(النور: 4117١‏ , ج 7 . ص 1587 

وعليه فإن حق الأخوة يقتضي أن يقيس المسلم ما سمع في أخيه المسلم على نفسه 
فإن كان لا يليق به ولا يفعله فأخوه المسلم كذلك وف الآية كان اللقصود: عائشة رضي 
الله عنها فإذا كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة بطريق الأولى والأحرى. 

فإجمالاً التعبير (بأنفسهم) تنبيه على أهمية حسن الظن بذكر أحد وسائل تحقيقه 
في النفس بقياس الأخ على النفس فكما يكره أن يذكر بسوء أو يتهم بباطل فينبغي أن 
يفعل كذلك مع أخيه المسلم. 

-الاتيان بقول (وقالوا هذا إفك مبين) فهذه العبارة فيها انتقال من عمل القلب 
إلى عمل الجوارح فينبغي أن يظن بأخيه المسلم خيرًا ولا يصدق فيه شرا بدون دليل فهذا 
عمل القلب؛ ثم ينتقل إلى عمل الجوارح بالقول بأن يعلنها صريحة بلسانه أن هذا القول 
إفك وكذب قال ابن كثير: "... هذا ما يتعلق بالباطن. و (قالوا) أي بألسنتهم' [؟0,: جا 


يض قلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
ص" !]. وقال أبو حيان: "... تنبيه على أن هذا المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر 
على ظن الخير وأن يقول بئاء على ظنه: هذا إفك مبين هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه 
كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال» وهذا من الأدب الحسن [17: جاء ص 
6 

والآية وما تلاها بالرغم أنها نزلت في حادثة خاصة وهي قصة الإفك إلا أن ما ورد 
فيها من آداب وزواجر ينبغي أن يمتثلها الإنسان في خلقه وتعامله دائمًا فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وقد قال تعالى في ثناياها: (لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير 
لكم). قال السعدي: "... ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال 
العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم» لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. 
وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل المخنطاب عام مع المؤمنين كلهم وأخبرأن 
قدح بعضهم ببعض كقدح أنفسهم...' 701 ص١١0).‏ 

من خلال ما سبق يتبين بأن سلامة الصدر منزلة عظيمة وهي مؤشر لسلامة 
صاحبها من الكثير من أمراض النفوس التي هي تشعل فتيل الفرقة بين صفوف المسلمين 
كالحقد والحسد والغل والبغضاء وسوء التلن» فإذا سلم من ذلك فإنه يتقلد منزلة عظيمة 
ويحظى بالأجر العظيم عند الله. 

وإذا علم ذلك فينبغي على كل مسلم جهاد النفس كلما ظهر منها ما يخدش 
سلامة الصدر وأكبر دواء لذلك هو حسن الظن بالمسلمين مالم تكن هناك إمارة بيئة 
نقيض ذلك. فإن النفس إذا اعتادت كبح جماحها في هذا الباب رضخت ثم ألفت فصار 
لها ديدنا ومن ثم يسلم الصدر من كل دواعي الغرقة بين المسلمين. 
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وما يجدر التنبيه له أن حسن الظن لا يدخل إطلاقًا تحت عموم الظن الوارد النهي 
عنه في قوله (اجتنبوا كثيرًا من الظن)؛ بل المقصود في الأية الظن السيء بقسميه أي استند 
على إمارة قوية أو إمارة ضعيفة. 
( ب ) آثار حسن الظن 

لحسن الظن أثر عظيم سواء على صاحبه أو على المجتمع» فأما أثره على صاحبه 
فلا شك أن من كان ديدنه حسن الظن - مالم تظهر أدلة تدل على خلافه - فإن صاحبه 
يعيش قرير العين مرتاح البال وفي هذا يقول أكثم بن صيفي (من جعل لنفسه من حسن 
الظن بإخوانه نصيئبًا أراح قلبه) [64. ج؟ء ص 9١1,؛‏ 77 ص 150060. 

وبالتالي فإن من يحسن الظن بالناس يعد ذو صحة نفسية عالية» وهذا مطلب 
نفسي ضروري لمسيرة دفة الحياة ولأهميته نشأت حديئًا علوم بكاملها تعنى بالصحة 
النفسية لها أسسها ونظرياتها عند الغرب» وألفت مؤلفات في ذلك لاقت رواجًا عظيمًا 
نظرًا لشدة الحاجة لهاء بينما هي عند المسلمين مؤصلة في كثير من الآداب في الكتاب 
والسنة والتي من أهمها الحرص على سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين حتى تسلم 


العلاقات ويهنأ العيش مع الآخرين. 
هذا بالإضافة إلى المنزلة العظيمة له في الآخرة فهو سبب من أسباب دخول الجنة 
كما سبق ذكره. 


أما أثره على المجتمع فإنه عامل مهم في نشر روح الحبة والتآخي بين المسلمين؛: ذلك 
أن من اتصف بسلامة الصدر وأحسن الظن بالآخرين كان صاحبه دائم المودة لإخوانه 
محافظ على عقد الأخوة بينهم وإذا بقي عقد الأخوة تكافل المجتمع وتعاون أبناؤه كما في 
وصف الرسول لبم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 


ا فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) (أخرجه البخاري: كتاب الأدب ؛ باب 
رحمة الناس والبهائم) ١5[‏ » ج ٠١‏ ء ص 438]. 

وموضوع حث الإسلام على التكافل والتعاون والنظر في حاجات الإخوان أمر 
استفاضت به النصوص في مناح شتى في الحياة وقد جاء في الحديث غير ما تقدم من 
النصوص "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور 
يدخله على المسلم» أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه ديئًا...' الحديث”' (أخرجه ابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج» والطبراني في الكبير[7'4 » ج 7 ء ص .17١4‏ 

ومن آثار حسن الظن بالإضافة إلى المودة والتكافل والتراحم أن من اتصف بحسن 
الظن يتصف معه بإقالة العثرات والتماس الأعذار للأخوة عندما يبدر منهم ما قد يخل 
بصفو الأخوة فيبني على غالب حسنات الشخص ويلتمس العذر في السيء القليل. ومن 
روائع كلام الشافعي في وصف الأخوة من هذا القبيل "من صدق في أخوة أخيه: قبل 
علله وسد خلله وعفا عن زلله" ١51‏ » ص ]١7‏ ولاشك فإن الإنسان إذا اتصف بهذه 
الروح في التعامل فإنه لن يبق في قلبه غل على أحدء وبالتالي تبادر نفسه على تقديم 
واجبات الأخوة دون أن يعيقها ما تجده النفوس الظنونة عند هذه المواقف. 

وفي ميزان تحقيق الأخوة أن يتمنى الإنسان لأخيه ما يتمنى لنفسه وفي المقابل يكره 
لأخيه ما يكره لنفسه؛ ولذلك يكثر التعبيرفي القرآن عن الأخ المسلم بالنفس كما في قوله: 
(ظَنَ آلمُْمُِونَ وموم بِأَنفْسِهمْ خَبرًا) االنور: ١١‏ وقال:( ولا تلرقا أَنشَكُدْ » 
[الحجرات: ]١١‏ للتذكير بهذه الحقيقة؛ وقد صرح بهذا المقياس في الحديث لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال لجاره - ما يحب لنفسه" (أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» 
باب من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك) (09 , ج 7 , ص .]١5‏ 


لق الحديث صححه الألباني في السلسلة رقم (4[)505 تجلاء ص 84 00ا. 
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كما ينبغي التنويه إلى بعض الآثار الواردة في النهي عن حسن الظن كما في الأثر 
(من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته)”' ومثل (احترسوا من الناس بسوء الظن)”' و 
(الحزم سوء الظن)'" فهذه أحاديث شديدة الضعف من حيث النقل وتخالف ظاهر 
نصوص القرآن وصحيح السنة إلا أن يكون حملها كما وجهها العجلوني [58 » ج ١‏ »2 
ص 56] على أهل التهمة ونحوهم أو كما وجهها ابن الجوزي ١١11‏ : ج لا ء ص 519] 
بأن يكون المراد: الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول: إن تركت بابي مفتوحًا خشيت 
ذلك من المعتدين. 


ثانيًا : سوءالظقن 

(أ) أسبابه 

سبق أن ذكرنا أن الظن عملية فكرية تقوم بها النفس فليس الدليل أو الإمارة أو 
الموقف الذي قام به المظنون به إلا سبب أو موقف خارجي منفصل» أثار النفس عندما 
استقبلت الامارة فخالط ما تحويه من مكنونات منوعة ففكرت وقدرت حتى أفرزت في 
النهاية سوء الظن, وعليه فإن التفوس تتفاوت في هذا الباب تفاونًا كبيرًا فمنها مقل ومنها 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الفا [74 . ج ١‏ » ص 1280 ء وقال أخرجه تمام في فوائده وابن عساكر. وقال 
عنه الألباني في السلسلة باطل [6 . ج ” . ص 15517 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا [4؟ , ج ١‏ . ص 190 » وقال أخرجه الطبراني في الأوسط والعسكري 
في (الأمثال) مرفوعًاء وقال عنه الألباني في السلسلة [؛ » ج ١‏ . ص ]١181‏ ضعيف جدًاء وروي هذا من 
قول مطرف بن الشخير كما أخرجه أحمد في الزهد ١1‏ » ص 17959 . 

(؟) أخرجه الديلمي في الفردوس ح 71/51 711 ء ج؟ . ص 0197 ١‏ والقضاعي في مسند الشهاب [15 » 
جداء ص 44 - 44) وقال عنه الألباني في السلسلة ضعيف جدًا [4؛ جلاء ص 551)؛ ويروى هذا في 
الأمثال التي تمثل بها أكثم بن صيفي حيث قال (الحزم سوء الظنة) [75؛ ص 31١‏ 1]. 
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نفوس مريضة لا يكاد يمر عليها موقف إلا وقد نسج خيالها من الظنون السيئة قصصًا 
ومواقف ليس لبا على أرض الواقع وجود. 

وبالتالي فإن الحديث يرتبط مام الارتباط بأمراض القلوب التي يتصف بها الظان نما 
تكون سببًا في تحويل الموقف إلى الظن السيء. فنعرض لبعض تلك الأمراض التي تتشكل 
وتتمحور حسب صفات كل إنسان؛ فقد تتداخل مع بعضها البعض» وقد يكون واحدا منها 
السبب وقد تجتمع كلها لينشأ منها سوء الظن في النهاية. 


-١‏ الأمراض الداخلية: كالحسد والحقد . والغل والبغضاء والغيرة. والأنانية: فمن 
ابتلي بهذه الأمراض فإنه لا يهنأ أن يرى هبوط منزلته في قلوب الناس أو قلة حظه في أي 
نعمة - من جاه أو علم أو مال - أمام أحد أقرانه ويسري ذلك بين الأقران حتى بين 
طلبة العلم والمنتسبين للخير فإنه قد يصلهم هذا الداء ومن هنا يبدأ تتبع العثرات وتلمس 
الزلات والبفوات وتحميلها مالا تحتمل فهو متربص مترصد لكل ما حوله ليبني عليها 
الظنون السيئة ومن ثم يبدأ العمل من غيبة وتجسس وتجريح وتصنيف واتهامات» فسوء 
الظن بهذا لم يكن ابتداء وإنما كان بسبب مرض تلك النفوس فالمرض حملها على سوء 
الظن فانتجت العمل الذي كان به الفرقة ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الحسد والبغضاء وسماه بوصف دقيق يجسد خطره فقال "دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاء؛ البغضاء هي الحالقة؛ لا أقول تحلق الشعرولكن تحلق الدين والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما يثبت ذلك 
لكم أفشوا السلام بينكم"” (أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة ح 75٠١‏ ؛ والإمام 
أحمد [, ج ١‏ ء ص ]١20‏ وسبق ذكر حديث النهي عن الظن والذي عطف عليه 


)١(‏ الحديث قال عنه الألباني ضعيف الا ج ”7 ء ص )١48‏ ومعناه صحيح كما في الحديث التالي له. 
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النهي عن تلك الأمورء فقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوانًا". 

فقوله (وكونوا عباد الله إخوانًا) كما ذكر ابن حجر (تشبه التعليل لما تقدم كأنه قال 
إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء) ١51‏ , ج ٠١‏ » 
ص 4877]. 

قال ابن عبد البرفي شرح الحديث "تضمن الحديث تحريم بغض المسلم» 
والإعراض عنه» وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي» والحسد له على ما أنعم به 
عليه؛ وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين 
الحاضر والغائب؛ وقد يشترك الميت مع الحي في كثير من ذلك" [15 » ج ٠١‏ ؛ ص 1487. 

وخلاصة القول أن تلك المنهيات سبب لاستعداد النفس لسوء الظن وتناميه إلى 
حيز العمل » فإذا نهي عنه وجاهد المسلم نفسه للتخلص من تلك الأمراض تحقق تلقائيا 
ترك سوء الظن والعكس صحيح. 


9- اقباع الموى : فإنه كلما كان الإنسان أشد طوعًا للهوى كان أكثرهم 
إغراقا في سوء الظن والعمل به دون امتثال لشرعء أو أخذ بنصحء أو مراعاة لعرض. 
والبوى هو أول فتنة طرقت العالم» وباتباع البوى ضل إبليس؛ وبه ضل كثير من الأمم 
عن اتباع رسلهم وأنبيائهمء ولبذا حكم الله أنه لا أحد أضل من اتبع هواه فقال تعالى: 
( وَدَنَ أَضلا مِمّن أَتبّعَ هَوَهُ يمير هُدّى من أله 4 [القصص: !5١‏ وقال: ( وَل 
تشبع اهرك فَبْبلك عن سيمل له نل علوت عن صبيل لله لم 


عَدَابٌ كَديد يما نَسُوأ يَوْمّ الحسّاب » [ص:57]: [218 ص 37 -188. 


رض فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


وهذا السبب لا ينفصل كثيرًا عن السابق لأنه يتداخل معه فإذا اجتمع للحسود 
مثلاً اتباع البوى حصل العمل بالظن مباشرة حيث أن اتباع البوى هو الوسيلة العملية 
خروج الْظن إلى حي العمل. 


#- سوء الفعل: من أسباب سوء الظن ما يتصف به الإنسان من خصال سيئة 
كالغدرء والكذبء والخيانة» والغش ونحوهاء فإن تلك الصفات السيئة إذا مكنت في 
الإنسان فإن صاحبها ينظر للآخرين بهذا اللنظار فيحكم عليهم بذلك وإن لم يكونوا 
كذلك وعليه فإن سبب سوء الظن هنا يرجع إلى سوء الفعل وسوء الخصال فالكذاب مثلاً 
يحمل حديث الآخرين على الكذب ولو صدقواء والغشاش يتهم الآخرين بالغش 
وكذلك الخائن وغيرهء وقد جسد المتنبي (ت 05 7ه) هذا المعنى في شعره [051 2 ج 1 » 
ص 0" فقال: 

إذا ساء فعلٌ المرء ساءت ظنونه 2 وصدّق ما يعتاده من توهّم 
وفي المثل : (كل إناء بما فيه ينضح)”") 


4 - النفاق 
يعد سوء الظن من أبرز سمات المنافقين المذكورة في القرآن سواء كان سوء الظن في 
حق الله تعالى فيدخل في الاعتقاد كما في قوله تعالى: «يظنون بالله غير!الحق ظن 
الجاهلية) أآل عمران: 74] وقوله: « وَيُعَدَبٌ المُتفقينَ وَالْمُتفقت وَالْسُْفْركِينَ 


رمب وه سه 0000 0000 ا ع 2 
والمشركنت الظائيرت بالله ظرت السَوْءٍ ) [الفتح: 1]. 


)١(‏ ويروى (كل إناء يرشح بما فيه) وف معناه أيضًا قولبم (الكلام صفة المتكلم) ورفع هذه الأقوال للرسول 
لا أصل له47[1 ءا ص *177. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... درن 


أو ظنهم بالرسول والمؤمنين وهو ما يعنينا في هذا الموضوع. ويرجع سوء ظن 
المنافقين بالرسول والمؤمنين إلى مكنونات نفوسهم التي انطوت على الكفر وسوء الظن 
بالله ومن ثم كره الرسول؛ ومحبتهم وقوعه في السوءء لذا فإنهم كلما حصلت أمور مظنة 
هزيمة الرسول أو وقوع السوء به وأصحابه مثل ما يحدث في المعارك فإن سوء الظن يتبادر 
إلى قلوبهم ويحبونه بل ويتمنونه وأحيانًا يحصل التكلم به فيما بينهم حتى إذا علمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي سارعوا لإنكاره أو الاعتذار عنه. 

ونذكر لذلك بعض الأمثلة : 

)١(‏ قال تعالى: ( بَلَ ظَنَكُمَ أن أن يَقَلِبَ آلرَسُول وَالمُوْمئُونَ إن أَهْليهم 
نذا وزيزة ذلك فى مويك وطتشة فر التو وَحطشن فؤنا وا ني © 
[الفتح: ١١‏ قال ابن إسحاق "لم أراد العمرة استنفر من حول المدينة من أهل البوادي 
والأعراب ليخرجوا معه خوفًا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فتثاقل 
عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا...) ٠١[‏ 2 ج ”8# , ص 6ه" , 859 ؛ ١١1ء‏ جلا . ص 1474 فكان من 
المنافقين توقع استئصال العدو للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يرجعون إلى 
المدينة بسبب ذلك. 

وهذا الظن كان قويًا في نفوسهم ولذا جيء بحرف (لن) المفيد استمرار النفي وأكد 
بقوله (أيدًا) 7581 » ج55 , ص 154]. 

والدليل على محبتهم وقوع ما ظنوه قوله (وزين ذلك في قلوبكم) قال الآلوسي 
"وزين أي حسن ذلك الظن المفهوم من (ظننتم) في قلويكم فلم تسعوا في إزالته فتمكن 
فيكم فاشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين" [؟ » 
ج١7‏ . ص 44] ثم حكم الله على ظنونهم بقوله (وظننتم ظن السوء) فهو ما قصد به 


ام فلوة بت ناصر بن حمد الراشد 


الظن السابق فأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء؛ أو هو عام فيشمل ذلك 
الظن وسائر ظنونهم الفاسدة كظنهم بالدين وبمن بقي من المؤمنين لأنهم جزموا باستئصال 
أهل الحديبية وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة من ينضم إليهم من القبائل ١3‏ » ج 
كلا ص 9ة 514 ج716 . ص .)1١15‏ 

وهذه الظنون لم تخرج من بواطنهم ولكن الله أطلع نبيه على خفاياهم فإن قوله 
(بل ظننتم) بدل اشتمال من جملة (بل كان الله بما تعملون خبيرًا) في الآية السابقة 751 » 
ج175 ص .]1١74‏ 

(5) قال تعالى: ( ْم أَنرَلَ عَلَيِكم من بَحْدٍ آلعم أَمَنهُ نعَاسًا يَغَئ طُنفَه مَكُمْ 
وَل قد أَممْنُمَ أنشْهم يَطنُو بالل عير نحت طن لجيه يَقوئو هَل 
نا من لأ بن سئب قل إن لتر كله لون فى أنفبهم ما لا يبون لَك 
َفُوُونَ لو كانَ ما من الث َي ما كنا نهنا ل لو شم فى بوتكم لبد 
لَِنَ كبعلم آلقتل إلى ماهم وَل هما فى دور وَلِيْسخِصَ 
ماق نوكم وَاللَهُ عَلِيم ات الصّدور حك 

فقوله (وطائفة قد أهمتهم) هم المنافقون الذين كان همهم أنفسهم بنجاتها من 
القستل في مقابل المؤمنين الذين كان همهم إقامة دين الله ورضا الله ورسوله فوصفهم الله 
بقوله (يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ...) فأساؤوا الظن بربهم وبديئه وبنبيه وظتوا أن 
الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه البزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله » فكان من رد 
الله عليهم (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم...) ٠١1‏ 
ص .]1١٠١‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... عدن 


ففي المثالين السابقين يتكرر ظنهم - الذي يمثل رغبتهم - باستئصال الرسول 
والمؤمئين ومن ثم نهاية الدين الذي جاؤوا به وهكذا هم في كل المعارك كما في غزوة 


الأحزاب عند قوله تعالى: (وإذ يَقُولُ لمُتفِقُونَ وَأندِينَ ى ككثويهم مُرَضُما وَعَدَ عَدْنًا 


اي عم ح 


للَّهُ وَرَسُولُهد إلا غ+ عُرُورًا (2: » [الأحزاب: ؟١]‏ وكما في غزوة تبوك عند قوله:( قل 


8" تَرتُصُو رح ينآ إلا إِحْدَى لع لحنتيني 6 تترئص | أن ا يصيبكم 


ا 


لله بِعَذَابِ 0 عندهة أو 0 فَتَرَسصوا إن مَعَكُم و 1 
[التوبة: 107 فالتربص : هو الانتظار بالشيء أو الأمر ينتظر زواله أو حصوله ١11‏ . ص 
0 . فالتربص مبني على الظن السيء الذي تكنه أنفسهم وهو على تعبير القرآن 
(إحدى الحسنيين) أي الموت في سبيل الله فهو في نظرهم أمر مكروه لأنه موت وهو في نظر 
الرسول والمؤمنين خير لأن المجاهد يظفر بإحدى الحسنيين - النصر أو الشهادة -. 

(؟) قوله تعالى: (إث آلِْنَ بون أن شيع القديئة فى الي َامَنُوأ 
لهم عَدَابُ ليتف آَلدنيًا والأحرة ونه يَعْلَمُوَأَضْدْل تَعْلَمُونَ :2: ) [النور: .)١9‏ 

وهذه الآية وردت تعقيبًا على قصة الإفك حيث كان للمنافقين دور كبير في نشر 
الخبر وإشاعته[:5 . ج١١‏ , ص 15١5‏ ء فذكر في السياق (يحبون) فإشاعة الخبر لم 
يكن بسبب الخبر ودلائله قوة أو ضعفًا بل كان بسبب محبتهم لذلك ورغبتهم أن ينتشر 
بحيث يكون صفة للمؤمنين. وهكذا دأب المنافقين في كل عصر يتتبعون الثغرات لينفذوا 
منها إلى إشاعة الاتهامات الباطلة في صفوف المؤمنين محبة منهم لذلك ورغبةء لا أن ذلك 


(ب)آثارسوء الففن 
للظن السيء آثار مفسدة سواء على صاحبها أو على المجتمع بشكل عام. 


.عم قلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فأما أثره على النفس فإن سيء الظن مشغول دائما بما ظن به لأن النفس لا تقف 
عند حد فلا يكفيها انتهاك عرض أخيها في الباطن بل تمضي بأز الشيطان للتأكد من ظنها 
من تجسس وتحسس وتتبع وبث للشائعات فهو لا يهدأ ولا يقرله قرار مشتغل بعرض 
غيره فيجتمع له أمور بعضها أسوأ من بعض: 

- فقدان الراحة النفسية عندما أشغل نفسه بالتفكير والتحليل وتدوير المواقف في 
عقله حتى رسخ له الظن السيء وقديًا قيل: من راقب الناس مات هما. 

- خسران مودة وعون أخيه المسلم» فإنه بالظن في أحوال الناس خسر الانتفاع 
بمن ظنه ضَارًاء أو الاهتداء بمن ظنه ضالاً أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلاً ونحو ذلك 
3 ؛ ج55 ء ص 1707 في جال المعاملات من جهة الغش والغدر ونحوه. 

- العقوبة من الله جزاء فعله فإن الله قد قال: (إن بعض الظن إثم) فالظان ظن 
السوء بغير أدلة تقوى بمن ظاهرهم الصلاح أو البراءة من المظنون به يوقع الظان في الإثم 
ومن ثم العقوبة من الله لأن ذلك من شعب الظلم المنهي عنه. وفي مثل هذا يقول تعالى 
عن آثار فعالهم : ( وَآلْذِينَ يوون المؤمني وَآلمْؤْمِت بِغْيْرِ ما آَحْتَسَبُو ققد 
احْتَمَلُواً بُهْتَننًا وانمّا سُبِيًا (2: ) [الأحزاب: 108 وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في 
سبيله: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها تمنًا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم 
أفعل؟ قال: تعين ضائعًا - ورواية مسلم صانعًا -- أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ 
قال: "تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك” (أخرجه البخاري: كتاب 
العتق؛ باب أي الرقاب أفضل ١4[‏ » جاث ء ص ١‏ !!] » ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
كون الإيمان بالله أفضل الأعمال [09 , ج 7 ؛ ص 077 . 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... إخوضنا 

أما آثار سوء الظن على المجتمع فغالبًا ما تكون عند العمل بالظن سواء بالقول من 
الغيبة والنميمة؛ أو العمل كالتجسس أو تنزيل الظن منزلة اليقين في التعامل بحسبه. 

ومعلوم ما لذلك من أثر في التنافر والفرقة بين المسلمين والله سبحانه يقول: ( إِنَّمَا 
آلْمؤمئُونَ لخو فَأمدبحُوا بَيْنَ أحَوَيْكُدٌ وكتقأ لله لَمَلَكُدْ ترون :2: »> 
[الحجرات: 1٠١‏ وذلك في سورة الحجرات ثم ساق بعدها عددًا من الأمور المنهي عنها 
والجامع بينها هو تعكير صفو الأخوة فنهى عن السخرية بين الناس بكل أنواعها جماعات 
وأفرادًا فنهى عن اللمز والتنابز بالألقاب» ثم نهى عن كثير من الظن وأتبعه بالنهي عن 
التجسس والغيبة وختم ذلك بما يكون سببًا في البقاء على أواصر الأخوة حيث ذكرهم بأن 
أصل خلقهم واحد مما يثير في النفس عاطفة القرابة التي تبعث على التآخي والتناصر وأن 
من حكمة توزيعهم شعوبًا وقبائل هو التعارف والتآخي. فكان نسق آيات سورة الحجرات 
يدل على التأخي ونبذ الفرقة بكل معانيه؛ وبالتالي فقد شكل سوء الظن أحد الدعائم 
الرئيسة في هدم الأخوة وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

وسبق ذكر شطر من حديث أبي هريرة المتفق عليه في الظن ونذكر هنا رواية أخرى 
للحديث مطولة تتضح فيها آثار سوء الظن على المجتمع : 

"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا كما أمركم. المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى ههناء التقوى ههئا 'ويشير إلى صدره” بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام : دمه؛ وعرضهء 
وماله» إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم' (أخرجه 
مسلم بلفظه: كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم وخذله) [09 . ج5١‏ ء ص ١؟1]‏ . 


تقض قلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

ويرد في ذلك أن إحداث الفرقة بين المسلمين مقصد أساس للشيطان كما في 
الحديث "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم ييأس من 
التحريش بينهم" (أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان 
[69 , ج/١‏ , ص ]١57‏ ولا شك أن سوء الظن من أسبابه إلقاء الوساوس من 
الشيطان عن طريق الخواطر فما يزال بالعبد حتى يحقق ظنه وتحدث آثار الفرقة فالظن إذا 
أولى لبنات الفرقة بين المسلمين فإنه إن لم يدفع ويعالج حدث انتهاك أعراض المسلمين 
التي أمر الإسلام بحفظها كما في الحديث السابق. 

لكن يجدر التنبيه إلى أن آثار سوء الظن تتتفاوت حسب الأحوال فهناك ظنون لم 
يتعدٌ ضررها صاحبها حين حرم نفسه الانتفاع بمن يمكن الانتفاع منه بناء على ظنونه 
الفاسدة؛ وهناك ظنون تعدى ضررها عندما خرجت إلى حيز العمل وهذه أيضًا يحدث 
التفاوت في ضررها فالدرجة الأولى من الضرر عندما يحدث تتبع للعورات بالتجسس 
والتحسس ثم يعقبها التكلم بها فيحصل انتهاك عرض المسلم » وأعلى من ذلك عندما 
ينتج عن ذلك تلقف تلك الاتهامات الناتجة من الظنون الفاسدة وإشاعتها بين الناس 
وسيأتي تفصيل لذلك في المبحث اللاحق - إن شاء الله -. 


المبحث السسادس: 
هدي القرآن في التعامل مع ظنون الآخرين 
من المباحث المهمة التي ينبغي مناقشتها هو دور المسلم أمام الظنون السيئة من 
الآخرين إذ إن إحسان التصرف أو إساءته له دور كبيرفي تأديب الإنسان الظنون أو 
استرساله. فإن المجتمع حينما يتقبل ظنونه ويروجها فإنه تحصل بغيته من إضرار أخيه 
المسلم وحينما يردع يكون ذلك إعانة له على الكف عن أعراض المسلمين»؛ ومعلوم أن 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... ريسن 

مجال الحديث هنا عن العمل بالظن لكن لما كان أثرًا للظن استحق إفراده بالحديث. ويرد في 
ذلك مثالان: 

المثال الأول : ما نزل من القرآن في كيفية تعامل بعض أفراد المجتمع مع خبر الإفك 

الذي بني على الظنون الفاسدة :<< ولي فَضْلُ الله لك وَرَحَْمَتفر فى لدّنيًا 


رصعي 5-7 


والأاخرة لَمَسَكُمْق مَا أَفْضّْمٌ فيه عَدَابٌ عظيم | 
أفواهكم ما ليِسَ لكم بف عل م وَتْسَبُونَه هيما وَمُوَ عند الله عطي نه ولول إذ 


تكتترة لكوم آنأ تس ينذا تحت ذا فل عفية 2 
0-6 آل 9 تعوذواً لمثلمة أَبَذَا إن كنم ممعت 5-5 فَيبين 721 لَكُمُ ايت 
آنه عَليمُ سكيم () إرث ألّْدِينَ يُحِبُونَ كن القجقة بي لز َامَُوأ 
لهم عَدَ 7 عَذات] نكن اديت والآحرة وَآنَهُ يَعَلَمُ وََشْدَ ل تَعْلَمُونَ :2 © النور: ١4‏ 


وءاذ1 


فالمتدبر في الآيات يتبين له كيف أصاب أم المؤمنين الأذى عند خوض الخائضين في 
عرضها بسبب تلقي هذه الظئون الكاذبة ونشرها ولو أنها كانت حبيسة ظن لم يتسع 
ضررها إلى هذا الحد. ويدل عليه من السياق ما يلي : 

- التعبير عن العمل بالظن بقوله (فيما أفضتم) والإفاضة من فاض الماء إذا سال 
منصبًا 7 , ص 1707 والمعنى خضتم»؛ فصور كثرة الحديث عن هذا الظن السيء 
بالشيء الذي لم تحمله صدورهم حتى فاض على ألسنتهم لأنهم لم يدفعوه بإحسان 
الظن فخرج على الألسنة. 

ل ا و 
ج 14 , ص 1177 . والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى 


ساي فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الاستقبال» وفي التلقف معنى الخنطف والتلقن معنى الحذق والمهارة ١[‏ ج148 ء*ص 
. فعبرهنا بالتلقي أي أن الناس استقبلوا خبر الإفك ولم ينكروا على أصحاب هذه 
المقالة فكان ذلك سببًا في انتشاره ولو أن كل من سمع هذا الخبرفعل كما فعل أبو أيوب 
فظن خيرًا واستعظم الحديث في الأعراض ولم يتناقل الخبر لما انتشر ولما كبر أذى من وقع 
عليه الظن. 

- التعبير بما يشعر أنه مجرد قول لا يمتد إلى الحقيقة عندما قال (بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم). وفي الآية عتاب للمجتمع على تجرد التلقي من لسان إلى 
لسان والإفاضة في الحديث وإن لم يكن المخير ولا المخبر مصدقين [9” , ج ١١‏ 2 ص 
7 . قال أبو حيان: وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب ثم 
يعبر عنه اللسان وهذا الإفك ليس نحله إلا الأفوأه)51١.‏ ج- 5 : ص "4). قال 
الرازي: ".. وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم» فأما الذي لا يعلم صدقه 
فالإخبار عنه كالإخبار عما علم كذبه في الحرمة» ونظيره ( وَلَا تَقُفُ ما لَيِسَ لك يم 
علش 4 [الإسراء: 2717115 جلااء ص1115 . 

- بيان ما درتب عليه مس العذاب بثلاثة آثام تلقي الإفك - التكلم به - 
استصغاره (وتحسبونه هينًا)[؟؟ , ج 77 » ص ]1١17‏ » وبالتالي ينبغي الحذر من تلك 
الآثام الثلاثة وهي عند التأمل سبب تلقي الظنون وانتشارها. فإن في المجتمع أفراد شغلهم 
الشاغل تطيير الأخبار كل مطار يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا روية ثم ينشره بفمه 
ولسانه بلا وعي ولا تعقل فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك [4؟ » ص 11] . فذم 
الله في هذه الآيات هذه الفئة وأرشدنا إلى الأسلوب الأمثل لمثل هذا الخال كما أسلفنا. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... تالذنا 

لمثال الثاني : قوله تعالى: ( يَتأَمُهَا آَلّذِينَ عَامَنوَاْ إن جَآَكمْ فاسق ينبا 
َتَبيُوا أن تنْصيبُوأ فَوْسا يجَهلَه فَمُصبِحُوأ على ما فَعَلئْمْ تَدِمِينَ :*: ) [الحجرات: 1] 
هذه الآية فيها مباحث عديدة نذكر منها ما يخص الموضوع. 

اختلف المفسرون في ذكر سبب نزول الآية ذكرها الطبري في تفسيره [0” » ج ؟7 » 
ص 187] والذي يعنينا في هذا المقام ما حوته الآية من معان» ولذلك يقول الحسن: 
"فوالله لعن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء” 
11 ج5؟ء ص .)١168‏ 

والآية ترشد إلى كيفية التعامل مع الأخبار التي تذكر على عهدة قائلها دون وجود 
دليل فذكر الوسيلة التي بها كيفية التعامل ثم ثنى بذكر الأثر الناتج عند عدم فعل تلك 
الوسيلة» فأما الوسيلة فهي في قوله (فتبينوا) والتبين: طلب البيان والتعرف» فالتبين يفيد 
قوة الإبانة والتوضيح وظهور الأمر واستظهار صدق الخبر من كذبه. 

وقراءة (فتبينوا) هي قراءة الجمهور بمعنى فافحصوا واكشفوا. وحجتهم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا" [0؟ ؛ ج ؟5 ء 
ص 788. وقرأ حمزة والكسائي (فتثبتوا) بالثاء أي فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنواصحة الخبر 
1 . ص 11١4‏ . والفاسق: فسر في الآية وغيرها بالكاذب كما في قول ابن زيد 701 » 
ج ؟7 , ص ]184١‏ ”2 : والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبّر إذا كان له شأن'") 


)١(‏ والفسق يختلف معناه وما يؤدي إليه باعتبار السباق الوارد فيه فهو في القرآن نوعان؛ مفرد مطلق» ومقرون 
بالعصبان؛ والمفرد نوعان: نوع مخرج من الإسلام» ونوع لا يخرج من الإسلام كآية الحجرات؛ وللاستزادة 
ينظر المبحث كاملاً في الضوء المنير لابن القيم [01: جه : ص 417 - 15 14. 

)١(‏ وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة 71 ص 4831). 


كدض فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

فمعنى الآية: تبيئوا الحق على غير جهة ذلك الفاسق» فخبر الفاسق يكون داعيًا 
إلى التتبع والتنبت؛ قال ابن القيم: (ههنا فائدة عظيمة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر برد 
خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وإما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج 
تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبربه من أخبر)[١0‏ ؛ ج ه » ص ]1١5‏ » 
وإنما كان الفاسق معرضًا خبره للريبة والاختلاق لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في 
نفسه؛ وضعف الوازع يحرؤه على الاستخفاف با محظور وبما يخبر به في شهادة أو خبر 
يترنب عليه إضرار بالغير أو بالصالح العامء ويقوي جرأته على ذلك دوم 733 , ج7١7‏ ء 
ص 15234 . 0 

أما عن أثر تلقي الظنون السيئة وتقبلها واعتمادها فهي في قوله تعالى (أن تصيبوا 
قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حيث أمر بالتبين واستيضاح الصدق وتحريه 
بالتأني في الحكم والعمل به لئلا يصيبوا من جاء النبأ عنه بمجهالة. والإصابة: أكثر ما تطلق 
على إيصال الضر: أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة أي بفعل من الشدة والإضرار 
33 , ج355 , ص 1994 » والجهالة: جهالة حال القوم[١١‏ . جلاء؛ ص 55١‏ ؛ 
١لاء‏ جامء ص 1١١8‏ ء قال القرطبي "... وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل 
غلبة الظن بقبوله" (50 , ج5١‏ ء ص 3237 . 

إِذّا فالأثر الأول: هو إصابة المخبر عنه - بدون تحرٍ - بالضرر. 

وهذا أمر قد تقرر شرعًا من حيث وقوع الظلم على المحكوم عليه : والظلم أمر 
تعارفت الفطر والعقول والشرائع السماوية على ذمهء ويرد في هذا المقام فعل ابن مسعود 
لما أتى بالرجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًاء فقال عبدالله: إنا قد نهينا عن 
التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به" (أخرجه أبوداود: كتاب الأدب؛ باب النهي 
عن التجسس 1١5؟.‏ ج 6. ص ١؟!]‏ وابن أبي حاتم [215 ج ,٠١‏ ص 7900 ). 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... يضونا 


أما الأثر الثاني : فهو الوقوع في الإثم وقد استخرج الرازي من هذا المقطع من ع الآية 
فائدتين: الأولى: تقرير التحذير وتأكيده والثانية : مدح المؤمنين» أي لستم ممن إذا فعلوا 
سيئة لا يلتفتون إليهاء بل تصبحون نادمين عليها [؟71 , ج لا؟ » ص 1١75١‏ . 

وحاصل الأمر من المثالين السابقين أنه ينبغي على المسلم تجاه ظنون الآخرين 
أمران: 

الأول: إحسان الظن بالآخرين» إذا كان ظاهرهم الصلاح ومن ثم الكف عن 
تنقيل الخبر وإشاعته: كما في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

لقي اقم ورك عر وان عقوم زول جانيم فلفي الاي ازا لذبابائن 
يتمكن المرء من تقليب الأمر وتدويره ومن ثم القيام بخطوات عملية يكون بها استيضاح 
الأمر صدقًا أو كنبا ٠‏ فإن كان كذيًا توقف لثلا يوقع الضرر بالغير ظلمًا فيقع عليه الإثم 
الذي يندم عليه ويظل يؤرقه . وإن كان صدقًا بحث في الأحوال والقرائن ن التي صاحبت 
الفعل حتى يحسن التصرف ولا يندم. 

فإذا امتثل كل أفراد المجتمع بذلك كان هذا حدًا للأنفس المريضة التي تبث 
الشائعات بمن تسيء الظن بهم حقّدًا وحسدًا فينتج من ذلك ردع لهم عن التحدث 
بظئونهم السيئة إذا رأوا كيف أن المجتمع لا يتقبلهاء وإذا حبست تلك الظنون في النفس 
فإنه بالتدريج يحصل الحد منها إلى أن يتعود صاحبها عدم تحقيق تلك الظنون وطردها من 
خاطره كلما حلت. 

وثمة أمر ثالث يتبع هذا الموضوع؛ وهو ما ينبغي على المسلم من صيائة عرض 
نفسه عن ظئون الآخرين بعدم إيرادها مورد الشبهات» وإن وجد نفسه لابد في موضع 
شبهة فإن عليه المبادرة بالتوضيح والبيان لمن رآه لئلا يظن به سوءًا لأن الشيطان يسارع في 
إلقاء الظنون السيئة في نفوس الآخرين عند رؤية الشبهة وهذا ما نبه إليه الرسول صلى الله 


م فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
عليه وسلم عند وقوفه مع صفية - أم المؤمنين -- وهو معتكف. ففي الحديث: "أن صفية 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزوره في 
اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبما النبي صلى 
الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقالا : سبحان الله يا رسول الله 
وكبر عليهماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا" (الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة في 
أبواب كتاب الاعتكاف ١5[‏ , ج : ؛ ص 4لا - 1587] ). 

فمن شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أنه خشى على هذين الرجلين من 
الأنصار عندما رأوه يرد صفية إلى منزلها أن يكونا وقعا في ظن السوء به فيهلكا فقال لهم 
(على رسلكما) أي هنيئكما في المشي فليس هنا شيء تكرهانه (إنما هي صفية بنت حبي) 
وفي رواية أنهما قالا (وهل نظن بك إلا خيرا) فقال لبما: (إني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما). 

قال ابن حجر: والحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءًا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما أن 
يوسوس لبما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى البلاك فبادر 
إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك... ثم ذكر من فوائد 
الحديث : وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار» 
قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهء فلا يجوز لهم أن يفعلوا 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... 8م 
فعلاً يوجب الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع 
بعلمهم' ١5[‏ » ج ؛ ؛ ص 1580 . 
ويرد في مقام التحذير من إيراد النفس موضع الشبهات ما جاء عن سعيد بن المسبب: 
(كتب إلي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذكر منه "ومن عرض نفسه 
للتهم فلا يلومن إلا نفسه...' أخرجه البيهقي في الشعب [9, ج"؛ ص 877 . 


المبحث السابع: 
بعض مجالات الظن غير ما ذكر 
للظن الذي أنيطت به الأحكام مجالات حسب الموضوع الذي حصل الظن منه» 
وما سبق الحديث عنه في المباحث السابقة يغلب عليه الظن بين الخلائق فيما يترتب عليه 


الظلم والفرقة بين المسلمين. 
لكن هناك مجالات للظن غير ما ذكر تختص بالظن بين الخلق فيما به علاقتهم بربهم 
ومن ذلك : 


الظن بمصائر الناس يوم القيامة» وهذا أمر مهم في العقيدة؛ إذ أن اختلاف أحوال 
الناس بين كافر ومسلم ؛ مؤمن ومنافق» كثير الطاعة وكثير المعاصي » هي أحوال باعتبار 
الأعمال في الحياة الدنيا وما يترتب عليها من أحكام؛ أما مصائرهم يوم القيامة عند 
التعيين أي الحكم على شخص بعينه فهي إلى الله ولا يحق لأحد الحكم لآخر بجنة أو نارء 
أو غفران ذنوب أو عدمها بل حتى الحكم على النفس منهي عنه إذ هو حكم مبني على 
الظن والعلم عند الله في ذلك. 


ع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فنهينا عن تزكية التفوس كما في قوله تعالى: ( مَل ركنا أنشَْكُمْ هو أغْلَمُ 
من آتَقَقَ :2-.) [النجم: 16 وقال في ذم اليهود والنصارى: ( ألم تر إلى الّذِينَ 
كن 2 يُرَكى من يَاء وَلا يُلمُونَ فَتِياًا 20 » [النساء: 84]. 

فإذا نهى الله عن الحكم على النفس مع أنه صاحبها ويعلم حالها - نسبيًا - فكيف 
بالحكم على الآخرين الذي يقطع بجهل المتكلم عن حاله لأن القلوب لا يطلع عليها إلا 
اللهء ولذلك كان عقوبة من حكم على الآخر بعدم المغفرة أن أحبط عمله ففي الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلاً قال: والله لا يغفرالله لفلان وإن الله 
تعالى قال: من ذا الذي يتألى'" علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك أو كما قال" (أخرجه مسلم: كتاب البروالصلة والآداب؛ باب النهي عن تقنيط 
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الإنسان من رحمة الله) [09 » ج6١‏ ؛ ص .1١1754‏ 

وفي الحديث أيضًا "إذا قال الرجل لأخيه يا كافرء فقد باء بها أحدهما فإن كان كما 
قال وإلا رجعت إليه" (أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير 
تأويل). 


الخامقسة 
تبين من البحث ما يلي : 
- أن الظن ليس عملاً منفصلاً عن غيره بل هو عبارة عن عملية معقدة ترجع 
إلى ثلاثة أمور: الظانء المظنون بهء الموقف الذي بني عليه الظن» فحال الظان يختلف 
من حيث صحة قلبه وسقمه؛ فصحيح القلب سليم الصدر وبالتالي فهو يحسن الظن 
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بإخوانه طالما أنه يجد له في الخير محملاًء ومريض القلب بأحد العلل كالنفاق والحسد 
والحقد والغيرة والأنانية لا يحب الخير للآخرين وبالتالي هو سيء الظن بهم. 

والمظئون به قد يوجد فيه ما يؤكد الظنون السيئة به وبالتالي لا يلام من ظن به 
السوء فالله لم يحكم على كل الظن بأنه إثم؛ وقد لا يوجد به ذلك فينبغي عليه صيانة 
عرض نفسه وعدم وضعها موضع الشبهات وأن يدرأ عن نفسه عند حدوث ما يشبه 
ذلك. 

والموقف الذي بني عليه الظن هو فتيل الظن فقد يكون بفعل أو قول أو كتابة أو 
حتى حركة لا يقصد بها صاحبها شيئًا. 

وبالتالي فإن الظن عملية فكرية تدور في النفس بفعل تلك العوامل الثلاثة فينتج 
عنه حسن الظن أو سوؤه فقد يحدث موقف واحد ويتفاوت رد فعله من شخص لآخر 
بموجب تلك العوامل؛ وللعلاج لابد من تحليل الظن من كل أبعاده ليصل إلى الموقف 
السليم؛ الذي لا يظلم فيه أخاه ولا يوقعه في الإثم: وهذا في عدد من المحاور. 

- حسن الظن غير داخل - على الصحيح في آية النهي عن الظن من سورة 
الحجرات. وفي العموم هو أمر محمود بل هو من صفات المؤمنين ودليل على سلامة 
الصدرء وهو من حقوق الأخوة. 

- سوء الظن هو المنهي عنه وأحواله تختلف: 

١‏ - إن توفر في المظنون به دلائل قوية ظاهرة بما يظن به من السوء فالأصح أن 
هذا الظن غير منهي عنه. ولكن الاحتياط منه مطلوب. 

١‏ - إن ضعفت الدلائل بحيث كانت قابلة للتحوير وتغيير نحملها من نفس 
لأخرى فهنا يكون محل النهي عن سوء الظن إذ الأصل براءة العرض فلا يتعرض له إلا 
بدلائل قوية خصوصً إذا استحضرنا حقوق الأخوة الإسلامية. 


ع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


* - قد يشتد مرض القلب فيسيء الظن حتى لو لم تتوفر أي دلائل ضعيفة أو 
قوية فيكون محض افتراء وبهتان وهذا أشد إِثما من سابقه. 

- الظن يمر في النفس بعدة مراحل ابتداء من الخواطر ثم ينتقل إلى تحقيق تلك 
الخواطر في الذهن وهذا هو الظن المقصود في النهي على الصحيح. 

وبالتالي فإن علاج الظن يبدأ من المرحلة الأولى وهي الخواطر فيكون بالاستعاذة 
من الشنيطان الرجيم أولاً إذ أنبغالي ذلك يكون من الوسوسة قم مخاولة استحمار 
محاسن المظنون به ووضع نفسه موضعه ليرى هل يحب ذلك أم يكرهه ثم بالاستغفار, 
وكل هذا قبل أن يصل لتحقيق الظن في النفس. 

- خطورة الظن تكمن في أنه عامل من عوامل إيذاء المسلمين - إن ترك للنفس 
هواها - إذ هي لا تقف عند حد فلا تكتفي بمجرد الظن بل تطلب التأكد والإثبات 
فيحدث التجسس وتتبع العورات» أو لا يهمها التأكد فتسارع إلى إشاعة الفاحشة ونقل 
الكلام بالغيبة والنميمة فتحدث الفرقة والبغضاء بين المسلمين. 

- على المجتمع التصدي لأصحاب الظنون السيئة فقد يحدث منهم بث الأخبار 
الكاذبة المبنية على تجرد الظن فينبغي التبين والتثبت قبل الحكم على من وقع عليه الظن» 
كما ينبغي عدم نقل الأخبار الواردة من هذا القبيل إذ أن تلقيها ونقلها من حب إشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين وهي من صفات المنافقين. 

7 سسوء الظن من صفات المنافقين البارزة وقد تكرر ذكرها في القرآن في سياق 
الحديث عن المنافقين وهو دليل على مرض القلب. 

حسن الظن من صفات المؤمنين وهو دليل على سلامة الصدر. 
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كققام. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... ناذا 

تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوائًا(الحديث أخرجه 
البخاري : كتاب الأدب» باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن ١51‏ » ج ٠١‏ »2 
ص 485] ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظن 091 » ج ١5‏ . ص 
1 

وإغما صار أكذب مع أن الكذب لا يستند إلى ظن أصلاً فهو أشد في حقيقة الأمر 
من الذي يستند على الظن: لأن الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا 
فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه» 
وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لنفائه غالبًا ووضوح الكذب المحض 
4ل ج١٠لءص‏ 1835]. 

وقد وصفت هذه المرحلة - وهي عقد الظن وتوطينه في السئة بالتحقيق فقد جاء 
في الحديث "ثلاث لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن» فقال له رجل وما 
يذهبهن يا رسول الله ثمن هن فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم : "إذا حسدت فاستغفرء وإذا 
ظننت فلا تحقق» وإذا تطيرت فامضر" (أخرجه الطبراني في الكبير ح 0771717 [75 , جلا 
ص 18" والتحقيق: جعل الشيء حقيقة أي صدقًا ولا يكون ذلك إلا بعقد قلبه عليه 
وتصديقه حتى يصير حقيقة في قلبه عندها يبدأ العمل بهاء فنهينا عن هذه المرحلة أصلاً 
لقطع الطريق على العمل بالظن. 

على أن من المفسرين من رأى ترتب الإثم على العمل بالظن وليس بعقده في النفس 
وذلك مثل ابن عطية[4” . ج ١١5‏ . ص ]١87‏ والبغوي [4 » ج 4 . ص ]1١5‏ وأبي 
حيان77١‏ ء ج84 ؛ ص ]١١5‏ وغيرهم وحكى ابن الجوزي القولين فقال: قال 
الممسرون: هو ما تكلم به مما ظنه من السوء بأخيه المسلم» فإن لم يتكلم به فلا بأس» 
وذهب بعضهم أنه يأثم بهذا الظن وإن لم ينطق به" ١13‏ جلاء ص 159) وكذلك قال 


8 فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الألوسي بعد ذكر ترتب الإثم بالعمل بالظن "وقيل المنهي عنه: الاسترسال معه وترك 
إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه"[1١‏ , ج77 ؛ ص 155). 

وقد سمى الغزالي الظن في هذه المرحلة بغيبة القلب فقال "اعلم أن سوء الظن 
حرام مثل سوء القول فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك 
أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك؛ ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره 


بالسوء 141١[‏ اجاآاء ص ١16١‏ 


المرحلة الثالثة : العمل بالفشفن 

وذلك أن النفس عندما يخطر لها خاطر السوء فإن لم تدفعه وجال في النفس وتردد 
حتى صدقه وعقد القلب عليه فإن النفس لا تكتفي عند حد معين فلا يكفيها أن أساءت 
الظن وصدقت في أخيها المسلم شرا بل يتعدى الأمر إلى طلب الدليل لثلا يقف عند اسم 
الظن فيلام عليه. 

قال الرازي: "لما ذكر الظن فهم منه أن المعتبر اليقين» فيقول القائل أنا أكشف فلانًا 
يعني أعلمه يقيئًا وأطلع على عيبه مشاهدة فأعيب فأكون قد اجتنبت الظن فقال تعالى ولا 
تتبعوا الظن ولا تجتهدوا في طلب اليقين في معايب الناس" 777 » ج78 . ص 11784 »: وقال 
السعدي: "فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به 
حتى يقول مالا ينبغي ويفعل مالا ينبغي' 7١[‏ : ص 0405!. 

وقد ذكرت الآية كما أسلفنا صورتين للعمل بالظن: 

الأولى : التجسس وهو تتبع عورات المسلمين وهذا غالبًا لا يكون ابتداءً بل يكون 
بعد وقوع ظن السوء في النفس وتحققه ولبذا اقترن ذكر التجسس في الآية والحديث 
بالظن. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... /51 

الثانية : الغيبة وقد صورت في الآية بأبشع الصور المستكرهة طبعًا لدى النفس 

الإنسانية وهو أكل لحم الأخ المسلم مينّاء والغيبة أعم من ظن السوء فإن اغتياب المسلم 

قد يكون بشيء متحقق الوقوع وقد يكون بالشيء المظنون والنهي واقع على الحالتين» 
ولكن لما اشترك مع سوء الظن في أحد صوره ناسب جمع النهي عنهما في آية واحدة. 

والعمل بالظن يطول الحديث فيه ولكنه ليس مجال هذا البحث فنقتصر على ما ذكرنا. 


المبحث الخامس: 
أسباب القن وآثارهة 

المتأمل في حقيقة الظن ومراحل نشوثه يجد أنه محصلة عملية فكرية قائمة على مثير 
خارجي» فالمثير الخارجي هو الموقف أو الدليل أو الأمارة التي نشأ عنها الظن ابتداءً » 
وعندما يستقبله العقل والقلب يخضعه لعمليات فكرية متتالية يحركها أمور كثيرة بالغة 
التعقيد من معلومات سابقة» إلى صفات يتصف بها هذا الإنسان إلى مكنونات في القلب» 
إلى ما يتتصف به من زيادة إيمان ونقصانء» فيمر بعدد من العمليات الخاطفة ينتج منها الظن 
في شكله النهائي فإما إحسان ظن أو سوء ظن. 

وترجع نشأة الظن من حيث نوعه من حسن أو سوء إلى مكنونات النفس المسبقة 
وتتعلق بشكل كبير بالقلب من حيث صحته ومرضه فحسن الظن ناشيء عن سلامة 
الصدر وفي المقابل فإن سوء الظن ناشيء عن بعض أمراض النفوس مثل الحقد والحسد 
والغيرة وعليه نفرد الحديث عن كل من الحالتين. 
أولاً : حسن الظن 

(أ) أسبابه 

حسن الظن ناشئ عن سلامة الصدر ودليل على صحة القلب وخلو النفس من 
الأمراض والشرورء وسلامة الصدر منزلة عظيمة لا يلقاها إلا القليل ولذا فهي من 
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صفات أهل الجنة» كما في قوله تعالى: ( وَتَرَعْنَا ما في صَدُورهم مَّنَ غل إخوانًا 
عَلَنْ سور مُتَقَلِينَ :2< ) [الحجر :21417 وقد امتدح الله الأنصار لما أحسنوا وفادة 
المهاجرين وذكر من دعائهم: سلامة قلوبهم من الغل» لما له من دور في إشاعة روح 
الأخوة والحبة كما في قوله: ( وَآلَذِيَ جَآءُو مِن' بَعْدِهِمْ يَقُولون رَيَمَا أَعغْفِرٌ لكا 
حوبا أي ستبقُونا الام ول مَل ى طُثُوينا خلا لِّنَ اموأ ران 
رَُوفكٌ بَّحِيمُ :2 4 [الحشر: .]٠١‏ وعن عبدالله بن عمرو: "قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسانء قيل: صدوق اللسان» نعرفه فما مخموم 
القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد"(أخرجه ابن ماجه: 
كتاب الزهدء باب الورع ح 7)4515 081 , ج 3 ء ص 11504 

والشيطان تخيظه تلك الأخوة فيسعى لإيقاد نار الحسد والغل والحقد بين القلوب. 

ومن آثار سلامة الصدرأن يتمنى المسلم الخير للناس إن عجز عن سوقه إليهم 
بيده؛ ومن فضل الله على عباده أنه استحب ستر عيوب الخلق ولو صدق اتصافهم بها. 
وما يجوز لمسلم أن يتشفى بالتشنيع على مسلم ولو ذكره بما فيه ؛ فصاحب الصدر السليم 
يأسى لآلام العباد ويتمنى لهم العافية [47 » ص 47 - 147 »2 ومن باب أولى لا يسيء 
الظن بهم ويحملهم على الخيرما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وإذا تحدث الناس بأخيه المسلم سوءًا فإنه يظن به خيرًا وبالتالي يذب عن عرضه 
بناء على حسن ظنه » ولذلك حض الله المؤمنين على هذه الخصلة » أعني حسن الظن ‏ - 
عند سماع ما يسوء أخاك المسلم؛ في ثنايا توبيخ الخائضين بالإفك في حق أم المؤمنين 


عائشة رضي الله عنهاء فقال تعالى: < لَوَلَآ اذ سَمِعَُمُوهُ ظنّ ألمُؤْمِنُونَ وَآلمُؤْمِتت 


(41 0" قال صاحب الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات [01 , ج ؟ ٠‏ 11404 . 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... حادق 
بِأَنفُسِهمٌ حَيْرًا وَقَالُوأ هلآ افك مُبِينُ :7: » [النور: ؟1]. والمتأمل في سياق الآية يجد 
التأكيد على حسن الظن وأثره في حماية الأعراض بعدة أساليب: 

١‏ -أداة التخصيص: (لولا) قال الرازي في تفسيرها: "تحريض على فعل الخير 
وزجر وأدب [؟5؟ , ج77 , ص ١8/7/‏ 1314 , ج5 ء ص /1791]. 

؟ - العدول من الخطاب إلى الغيبة» ومن الضمير إلى الظاهر في قوله (ظن 
المؤمنون) فلم يأت التركيب: ظننتم بأنفسكمء أو قلتمء ليبالغ في التوبيخ بطريقة 
الالتفاف؛ وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن 
على أخيه قول عائب ولا طاعن ١11‏ : ج 5 : ص /177]. 

* - التعبيربقوله (بأنفسهم) فعبر عن الأخ المسلم بالنفس قال البغوي: "أي 
بإخوانهم" قال الحسن : بأهل دينهم لأن المؤمنين كنفس واحدةء نظيره قوله ( وَلَا تَقَثَلُوَا 
شيك ناه 1 فَُلئرا غك شبك )((التورة 1ل حا بم 

وعليه فإن حق الأخوة يقتضي أن يقيس المسلم ما سمع في أخيه المسلم على نفسه 
فإن كان لا يليق به ولا يفحله فأخوه المسلم كذلك وفي الآية كان المقصود: عائشة رضي 
الله عنها فإذا كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة بطريق الأولى والأحرى. 

فتعمالاً احير (بانفسيغ) تفي عن أهية حزن الظق يذكر أجد وسائل فين 
في النفس بقياس الأخ على النفس فكما يكره أن يذكر بسوء أو يتهم بباطل فينبغي أن 
يفعل كذلك مع أخيه المسلم. 

- الإتيان بقول (وقالوا هذا إفك مبين) فهذه العبارة فيها انتقال من عمل القلب 
إلى عمل الجوارح فينبغي أن يظن بأخيه المسلم خيرًا ولا يصدق فيه شرًا بدون دليل فهذا 
عمل القلب» ثم ينتقل إلى عمل الجوارح بالقول بأن يعلنها صريحة بلسانه أن هذا القول 
إفك وكذب قال ابن كثير: "... هذا ما يتعلق بالباطن. و (قالوا) أي بألسنتهم' [؟05. جت, 
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ص75]. وقال أبو حيان: "... تنبيه على أن هذا المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر 
على ظن الخير وأن يقول بناء على ظنه : هذا إفك مبين هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه 
كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال؛ وهذا من الأدب الحسن" ,١7[‏ جا؛: ص 
/و” 5 

والآية وما تلاها بالرغم أنها نزلت في حادثة خاصة وهي قصة الإفك إلا أن ما ورد 
فيها من آداب وزواجر ينبغي أن بمتثلها الإنسان في خلقه وتعامله دائمًا فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وقد قال تعالى في ثناياها: (لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير 
لكم). قال السعدي: "... ولما تضمن من بيان الآيات المضطر إليها العباد التي ما زال 
العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا خير عظيم » لولا مقالة أهل الإفك لم يحصل ذلك. 
وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع المؤمنين كلهم وأخبرأن 
قدح بعضهم ببعض كقدح أنفسهم...' (:7 ص١١‏ 0]. 

من خلال ما سبق يتبين بأن سلامة الصدر منزلة عظيمة وهي مؤشر لسلامة 
صاحبها من الكثير من أمراض النفوس التي هي تشعل فتيل الفرقة بين صفوف المسلمين 
كالحقد والحسد والغل والبغضاء وسوء الظنء فإذا سلم من ذلك فإنه يتقلد منزلة عظيمة 
ويحظى بالأجر العظيم عند الله. 

وإذا علم ذلك فينبغي على كل مسلم جهاد النفس كلما ظهر منها ما يخدش 
سلامة الصدر وأكبر دواء لذلك هو حسن الظن بالمسلمين مالم تكن هناك إمارة بينة 
نقيض ذلك. فإن النفس إذا اعتادت كبح جماحها في هذا الباب رضخت ثم ألفت فصار 
لها ديدًا ومن ثم يسلم الصدر من كل دواعي الفرقة بين المسلمين. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... درون 


ومما يحدر التنبيه له أن حسن الظن لا يدخل إطلاقًا تحت عموم الظن الوارد النهي 
عنه في قوله (اجتنبوا كثيرًا من الظن)»؛ بل المقصود في الأية الظن السيء بقسميه أي استند 
على إمارة قوية أو إمارة ضعيفة. 
( ب ) آثار حسن الظن 

لحسن الظن أثر عظيم سواء على صاحبه أو على المجتمع ؛ فأما أثره عبى صاحبه 
فلا شك أن من كان ديدنه حسن الظن - مالم تظهر أدلة تدل على خلافه - فإن صاحبه 
يعيش قرير العين مرتاح البال وفي هذا يقول أكثم بن صيفي (من جعل لنفسه من حسن 
الظن بإخوانه نصيبًا أراح قليه) [54» جاء ص 4819 ا ص00 7]. 

وبالتالي فإن من يحسن الظن بالناس يعد ذو صحة نفسية عالية» وهذا مطلب 
نفسي ضروري لمسيرة دفة الحياة ولأهميته نشأت حديئًا علوم بكاملها تعنى بالصحة 
النفسية لها أسسها ونظرياتها عند الغرب» وألفت مؤلفات في ذلك لاقت رواجا عظيمًا 
نظرًا لشدة الحاجة لباء بينما هي عند المسلمين مؤصلة في كثير من الآداب في الكتاب 
والسنة والتي من أهمها الحرص على سلامة الصدر وحسن الظن بالآخرين حتى تسلم 
العلاقات ويهنأ العيش مع الآخرين. 

هذا بالإضافة إلى المنزلة العظيمة له في الآخرة فهو سبب من أسباب دخول الجنة 
كما سبق ذكره. 

أما أثره على المجتمع فإنه عامل مهم في نشر روح المحبة والتآخي بين المسلمين» ذلك 
أن من اتصف بسلامة الصدر وأحسن الظن بالآخرين كان صاحبه دائم المودة لإخوانه 
محافظ على عقد الأخوة بينهم وإذا بقي عقد الأخوة تكافل المجتمع وتعاون أبناؤه كما في 
وصف الرسول لهم (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى 
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منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) (أخرجه البخاري: كتاب الأدب ؛ باب 
رحمة الناس والبهائم) ١51‏ , ج ٠١‏ . ص 1478. 

وموضوع حث الإسلام على التكافل والتعاون والنظر في حاجات الإخوان أمر 
استفاضت به النصوص في مناح شتى في الحياة وقد جاء في الحديث غير ما تقدم من 
النصوص "أحب التاس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور 
يدخله على المسلمء أو يكشف عنه كربه أو يقضي عنه دينًا...' الحديث”"© (أخرجه ابن أبي 
الدنيا في قضاء الحوائج؛ والطبراني في الكبير[4” : ج ”7 : ص .]7١4‏ 

ومن آثار حسن الظن بالإضافة إلى المودة والتكافل والتراحم أن من اتصف بحسن 
الظن يتصف معه بإقالة العثرات والتماس الأعذار للأخوة عندما يبدر منهم ما قد يخل 
بصفو الأخوة فيبني على غالب حسنات الشخص ويلتمس العذر في السيء القليل. ومن 
روائع كلام الشافعي في وصف الأخوة من هذا القبيل "من صدق في أخوة أخيه : قبل 
علله وسد خلله وعفا عن زلله" [4؟ » ص ]١7‏ ولاشك فإن الإنسان إذا اتصف بهذه 
الروح في التعامل فإنه لن يبق في قلبه غل على أحدء وبالتالي تبادر نفسه على تقديم 
واجبات الأخوة دون أن يعيقها ما تجده النفوس الظنونة عند هذه المواقف. 

وفي ميزان تحقيق الأخوة أن يتمنى الإنسان لأخيه ما يتمنى لنفسه وف المقابل يكره 
لأخيه ما يكره لنفسه؛ ولذلك يكثر التعبير في القرآن عن الأخ المسلم بالنفس كما في قوله: 
لعل اوموق وَالْمُؤْمِنَت بِأَنفْسِهمْ خَيْرًا » [النور: ]1١‏ وقال: ( وَل تَلمرُوا أَنفْسَكُدْ » 
[الحجرات: ١‏ للتذكير بهذه الحقيقة» وقد صرح بهذا المقياس في الحديث "لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه - أو قال لجاره - ما يحب لنفسه" (أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» 
باب من خصال الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك) [09 » ج ؟ » ص 15). 


.1508 الحديث صححه الألباني في السلسلة رقم (4[)9057 , ج5 ؛ ص‎ )١( 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ‏ ... ارين 

كما ينبغي التنويه إلى بعض الآثار الواردة في النهي عن حسن الظن كما في الأثر 

(من حسن ظنه بالناس كثرت ندامته)”'' ومثل (احترسوا من الناس بسوء الظن)'" و 

(الحزم سوء الظن)' " فهذه أحاديث شديدة الضعف من حيث النقل وتخالف ظاهر 

نصوص القرآن وصحيح السنة إلا أن يكون حملها كما وجهها العجلوني [78 . ج ١‏ , 

ص 00] على أهل التهمة ونحوهم أو كما وجهها ابن الجوزي 1١[‏ , ج/ . ص 1159] 

بأن يكون المراد: الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول: إن تركت بابي مفتوحًا خشيت 

السراق فيكون إحسان الظن مجميع الناس غير صحيح لاشتمالهم على من لا يستحق 
ذلك من المعتدين. 


ثانيا : سوءالظن 

() أسبابه 

سبق أن ذكرنا أن الظن عملية فكرية تقوم بها النفس فليس الدليل أو الإمارة أو 
الموقف الذي قام به المظنون به إلا سبب أو موقف خارجي منفصلء أثار النفس عندما 
استقبلت الإمارة فخالط ما تحويه من مكنونات منوعة ففكرت وقدرت حتى أفرزت في 
النهاية سوء الظن»: وعليه فإن النفوس تتفاوت في هذا الباب تفاوثًا كبيرًا فمنها مقل ومنها 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الفا [74 . ج ١‏ ء ص 250] ء وقال أخرجه تمام في فوائده وابن عساكرء وقال 
عنه الألباني في السلسلة باطل [4 , ج ”7 . ص 0547 . 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفا [74 , ج ١‏ ء ص 00) ء وقال أخرجه الطبراني في الأوسط والعسكري 
في (الأمثال) مرفوعًاء وقال عنه الألباني في السلسلة [4 . ج ١‏ . ص 187) ضعيف جدًاء وروي هذا من 
قول مطرف بن الشخير كما أخرجه أحمد ف الزهد1” » ص 1191 

(*) أخرجه الديلمي في الفردوس ح 71/417 [71 ؛ جلا . ص ١ 0١97‏ والقضاعي في مسند الشهاب [44» 
جاء ص 49 - 14] وقال عنه الألباني في السلسلة ضعيف جدًا [4: جلاء ص ,1195١‏ ويروى هذا في 
الأمثال التي تمثل بها أكثم بن صيفي حيث قال (الحزم سوء الظنة) [71؛ ص .157١‏ 


1 فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
نفوس مريضة لا يكاد يمر عليها موقف إلا وقد نسج خيالها من الظنون السيئة قصضًا 
ومواقف ليس لها على أرض الواقع وجود. 

وبالتالي فإن الحديث يرتبط تمام الارتباط بأمراض القلوب التي يتصف بها الظان ثما 
تكون سب في تحويل الموقف إلى الظن السيء. فنعرض لبعض تلك الأمراض التي نتشكل 
وتتمحور حسب صفات كل إنسان» فقد تتداخل مع بعضها البعض» وقد يكون واحدا منها 
السبب وقد تجتمع كلها لينشأ منها سوء الظن في النهاية. 


-١‏ الأمراض الداخلية: كالحسد والحقد , والغل والبغضاء والغيرة, والأنانية: فمن 
ابتلي بهذه الأمراض فإنه لا يهنأ أن يرى هبوط منزلته في قلوب الناس أو قلة حظه في أي 
نعمة - من جاه أو علم أو مال - أمام أحد أقرانه ويسري ذلك بين الأقران حتى بين 
طلبة العلم والمنتسبين للخير فإنه قد يصلهم هذا الداء ومن هنا يبدأ تتبع العثرات وتلمس 
الزلات والبفوات وتحميلها مالا تحتمل فهو متربص مترصد لكل ما حوله ليبني عليها 
الظنون السيئة ومن ثم يبدأ العمل من غيبة وتجسس وتجريح وتصنيف واتهامات» فسوء 
الظن بهذا لم يكن ابتداء وإِئما كان بسبب مرض تلك النفوس فالمرض حملها على سوء 
الظن فانتجت العمل الذي كان به الفرقة ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الحسد والبغضاء وسماه بوصف دقيق يجسد خطره فقال “دب إليكم داء الأمم قبلكم: 
الحسد والبغضاءء البغضاء هي الحالقة: لا أقول تحلق الشعرولكن تحلق الدين والذي 
نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أنبئكم بما ينبت ذلك 
لكم أفشوا السلام بينكم"' (أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة ح 501١‏ » والإمام 
أحمد 1اء ج ١‏ ء ص ]١50‏ وسبق ذكر حديث النهي عن الظن والذي عطف عليه 


)١(‏ الحديث قال عنه الألباني ضعيف [1: ج ٠‏ » ص 48 )١‏ ومعناه صحيح كما في الحديث التالي له. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... حضس 


النهي عن تلك الأمور. فقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 


فقوله (وكونوا عباد الله إخوانًا) كما ذكر ابن حجر (تشبه التعليل لما تقدم كأنه قال 
إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء) ١8[‏ , ج ٠١‏ ء 
ص 187]. 

قال ابن عبد البرفي شرح الحديث "تضمن الحديث تحريم بغض المسلمء 
والإعراض عنه؛ وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعيء والحسد له على ما أنعم به 
عليه ؛ وأن يعامله معاملة الأخ النسيب» وأن لا ينقب عن معايبه؛ ولا فرق في ذلك بين 
الحاضر والغائب» وقد يشترك الميت مع الحي في كثيرمن ذلك" ١5‏ , ج ٠١‏ ؛ ص 1447]. 

وخلاصة القول أن تلك المنهيات سبب لاستعداد النفس لسوء الظن وتناميه إلى 
حيز العمل ؛ فإذا نهي عنه وجاهد المسلم نفسه للتخلص من تلك الأمراض تحقق تلقائيًا 
ترك سوء الظن والعكس صحيح. 


؟- اتباع المهوى : فإنه كلما كان الإنسان أشد طوعًا للهوى كان أكثرهم 
إغراقا في سوء الظن والعمل به دون امتثال لشرعء أو أخذ بنصحء أو مراعاة لعرض. 
والبوى هو أول فتنة طرقت العالم» وباتباع البوى ضل إبليسء» وبه ضل كثير من الأمم 
عن اتباع رسلهم وأنبيائهم: ولبذا حكم الله أنه لا أحد أضل بمن اتبع هواه فال تعالى: 
( وَمَنْ أَضلُ مِمُن أتبعَ َوه عير هُدَّى من أله » [القتصص: ]5١‏ وقال: (١‏ وَل 
تيع أنهو فَبْضِلْكَ عن سبل آله إن آنِّْنَ مَضِلُو عن سبل لل لَمُعْ 


عه ل © عاللى 7 


عَدَابٌ كتديد يما نَسُوأ يَوْمَ الحسّاب » [ص :152 [74, ص ا -58]. 


مم فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


وهذا السبب لا ينفصل كثيرًا عن السابق لأنه يتداخل معه فإذا اجتمع للحسود 
مثلاً اتباع البوى حصل العمل بالظن مباشرة حيث أن اتباع البوى هو الوسيلة العملية 
لخروج الظن إلى حيز العمل. 


«- سوء الفعل: من أسباب سوء الظن ما يتصف به الإنسان من خصال سيئة 
كالغدرء والكذبء. والخيانة» والغش ونحوهاء. فإن تلك الصفات السيئة إذا تمكنت في 
الإنسان فإن صاحبها ينظر للآخرين بهذا المنظار فيحكم عليهم بذلك وإن لم يكونوا 
كذلك وعليه فإن سبب سوء الظن هنا يرجع إلى سوء الفعل وسوء الخصال فالكذاب مثلاً 
يحمل حديث الآخرين على الكذب ولو صدقواء والغشاش يتهم الآخرين بالغش 
وكذلك الخائن وغيره» وقد جسد المتنبي (ت 054 7ه) هذا المعنى في شعره [07 » ج 4 » 
ص 6 "] فقال: 

إذا ساء فعلٌ المرء ساءت ظنونه 0 وصدق ما يعتاده من توهّم 
وفي المثل : (كل إناء بما فيه ينضح)” © 


#- النفاق 

يعد سوء الظن من أبرز سمات المنافقين المذكورة في القرآن سواء كان سوء الظن في 

حق الله تعالى فيدخل في الاعتقاد كما في قوله تعالى: «يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية) [آل عمران: 04 وقوله: « وَيُعَدبَ الْمُسَفقينَ وَآلْمُسَفقتِ وَالْمُفْركِينَ 
وَالسُتْ ركب الطائم بِآلَهُ ري آلسَّوْء ) االفعم: 11 


)١(‏ ويروى (كل إناء يرشح بما فيه) وفي معناه أيضًا قولهم (الكلام صفة المتكلم) ورفع هذه الأقوال للرسول 
لا أصل له[ا4 , ص 5358]. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... يحض 

أو ظنهم بالرسول والمؤمنين وهو ما يعنينا في هذا الموضوع. ويرجع سوء ظن 
المنافقين بالرسول والمؤمنين إلى مكنونات نفوسهم التي انطوت على الكفر وسوء الظن 
بالله ومن ثم كره الرسول؛ ومحبتهم وقوعه في السوء» لذا فإنهم كلما حصلت أمور مظنة 
هزيمة الرسول أو وقوع السوء به وأصحابه مثل ما يحدث في المعارك فإن سوء الظن يتبادر 
إلى قلوبهم ويحبونه بل ويتمنونه وأحيانًا يحصل التكلم به فيما بينهم حتى إذا علمه 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي سارعوا لإنكاره أو الاعتذار عنه. 

ونذكر لذلك بعض الأمثلة : 

)١(‏ قال تعالى: ( بَلَ ظَنَسُمَ أن لّن يَنَقلبَ آَلرَسُولُ وَآلمُؤْممُونَ إل أَمْلِيهمَ 
أَبَدًا وَرْيرَ ذلك فى ويك وَطَنَسْدْ ظري السَّوْءٍ وَحُشْدْ فَوْمًا بُورًا :12 » 
[الفتح: 26١١‏ قال ابن إسحاق "لما أراد العمرة استنفر من حول المدينة من أهل البوادي 
والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت فتثاقل 
عنه كثير منهم فهم الذين عنى الله بقوله (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا...) [50" , جا” , ص و6ه“”“ , 59" ؛ 1١١‏ ,. جلا . ص 559] فكان من 
المنافقين توقع استعصال العدو للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلا يرجعون إلى 
المدينة بسبب ذلك. 

وهذا الظن كان قويًا في نفوسهم ولذا جيء بحرف (لن) المفيد استمرار النفي وأكد 
بقوله (أبدًا) 78711 , ج75 ؛ ص 114). 

والدليل على محبتهم وقوع ما ظنوه قوله (وزين ذلك في قلوبكم) قال الآلوسي 
"وزين أي حسن ذلك الظن المفهوم من (ظننتم) في قلوبكم فلم تسعوا في إزالته فتمكن 
فيكم فاشتغلتم بشأن أنفسكم غير مبالين بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين" [9 » 
ج١7‏ , ص 14] ثم حكم الله على ظنونهم بقوله (وظننتم ظن السوء) فهو ما قصد به 


سن فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الظن السابق فأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوءء أو هو عام فيشمل ذلك 
الظن وسائر ظنونهم الفاسدة كظنهم بالدين وبمن بقي من المؤمنين لأنهم جزموا باستئصال 
أهل الحديبية وأن المشركين ينتصرون ثم يغزون المدينة بمن ينضم إليهم من القبائل ١[‏ » ج 
1ص 51499 ج51 2 ص 114]. 

وهذه الظنون لم تخرج من بواطنهم ولكن الله أطلع نبيه على خفاياهم فإن قوله 
(بل ظننتم) بدل اشتمال من جملة (بل كان الله بما تعملون خبيرا) في الآية السابقة [75 » 
ج74 ص 114 

(؟) قال تعالى اث ارا ايك :3 تيد نقد مهنس ينتئ طَليقه بكم 
وطاخة كذ انتوم الذي يَعنُو بآنَه غير الحق طن آلْجَهلية : َقُونوت هل 
ْنَا مِنَّ الم من شَىءِ قل إن لمر كُلَهه ٠‏ ِل يُحَهُونَ فى أنفئسهم ما لا يْدُونَ لَك 
يَعُونُونَ لو كانَ نا من الْأمْر شَىَءٌ :م يتا مهنال كش فى تويك رد 
آلَذِيسَ كيب عَلَيِهم لقتل إلى مَضَاجِعِهمٌ وَلِيَْتَِىَ لَه مَا فى صدُوركُمْ وَلِيِمَحَص 
ماف بكم وَاَهُ غلم بدَاتآلصَّدُور: : 


فقوله (وطائفة قد أهمتهم) هم المنافقون الذين كان همهم أنفسهم بنجاتها من 
القتل في مقابل المؤمنين الذين كان همهم إقامة دين الله ورضا الله ورسوله فوصفهم الله 
بقوله (يظنون بالله غيرالحق ظن الجاهلية ...) فأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبيه وظنوا أن 
الله لا يتم أمر رسوله وأن هذه البزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله فكان من رد 
الله عليهم (قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم...) 701 
ص .)١٠١‏ 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... أحنون 


ففي المثالين السابقين يتكرر ظنهم - الذي يمثل رغبتهم - باستئصال الرسول 
والمؤمنين ومن ثم نهاية الدين الذي جاؤوا به وهكذا هم في كل المعارك كما في غزوة 


كر 2 5 . ص سه 1 مس ع يقث > 0م 2 


آله وَرَسُولُهُد إل غُرُورًا 2-2 [الأحزاب : ؟١]‏ وكمافي غزوة تبوك عند قوله:( قل 
هَل ترصو نآ إلا إِحَدى الْحُسَْيَيْن وتخن ترص يكم أن يِيبَكُم 
آله بعَدَابِ يس عندوء أو ِأَدِينا مَتَريَصُوَأ ذا مَعَكُم متَرتصوت «2:) 
[التوبة: 187 فالتربص: هو الانتظار بالشيء أو الأمر ينتظر زواله أو حصوله [71 » ص 
0 . فالتريبص مبني على الظن السيء الذي تكنه أنفسهم وهو على تعبير القرآن 
(إحدى الحسنيين) أي الموت في سبيل الله فهو في نظرهم أمر مكروه لأنه موت وهو في نظر 
الرسول والمؤمنين خير لأن المجاهد يظفر بإحدى الحسنيين - النصر أو الشهادة -. 


(0) قوله تعالى: ( إري ألَّذِينَ يْحِبُونَ أن تَشِيعَ آَلفحِسَّةُ فى اندي ءَامَنُوأ 


دوع لهأ مالكو ع “لد +2 


لَهُمْ عَدَابُ ألِيِيُقٍ أَلدّنْيًا وَالأحِرَة وه يَعْلمٌ وَأْرْ لا تَعْلَمُونَ :5: ) [النور: 19). 

وهذه الآية وردت تعقيبًا على قصة الإفك حيث كان للمنافقين دور كبير في نشر 
الخبر وإشاعته[٠0‏ . ج ١١1‏ ,» ص 11١6‏ » فذكر في السياق (يحبون) فإشاعة الخبر لم 
يكن بسبب الخبر ودلائله قوة أو ضعفًا بل كان بسبب تحبتهم لذلك ورغبتهم أن ينتشر 
بحيث يكون صفة للمؤمنين. وهكذا دأب المنافقين في كل عصر يتتبعون النغرات لينفذوا 
منها إلى إشاعة الاتهامات الباطلة في صفوف المؤمنين محبة منهم لذلك ورغبة: لا أن ذلك 
الأمر حق في ذاته. 


(ب)آثارسوءالظن 
للظن السيء آثار مفسدة سواء على صاحبها أو على المجتمع بشكل عام. 


سمل فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


فأما أثره على النفس فإن سيء الظن مشغول دائمًا بما ظن به لأن النفس لا تقف 
عند حد فلا يكفيها انتهاك عرض أخيها في الباطن بل تمضي بأز الشيطان للتأكد من ظنها 
من تجسس وتحسس وتتبع وبث للشائعات فهو لا يهدأ ولا يقرله قرار مشتغل بعرض 
غيره فيجتمع له أمور بعضها أسوأ من بعض : 

- فقدان الراحة النفسية عندما أشغل نفسه بالتفكير والتحليل وتدوير المواقف في 
عقله حتى رسخ له الظن السيء وقديًا قيل: من راقب الناس مات هما. 

- خسران مودة وعون أخيه المسلم ؛ فإنه بالظن في أحوال الناس خسر الانتفاع 
بمن ظنه ضارًاء أو الاهتداء بمن ظنه ضالاً أو تحصيل العلم تمن ظنه جاهلاً ونحو ذلك 
3 ,؛ ج75 ء ص 165 في مجال المعاملات من جهة الغش والغدر ونحوه. 

- العقوبة من الله جزاء فعله فإن الله قد قال: (إن بعض الظن إثم) فالظان ظن 
السوء بغير أدلة تقوى بمن ظاهرهم الصلاح أو البراءة من المظنون به يوقع الظان في الإثم 
ومن ثم العقوبة من الله لأن ذلك من شعب الظلم المنهي عنه. وفي مثل هذا يقول تعالى 
عن آثار فعالهم : ( وَأَلّدِينَ يُؤْذُونَ آلْمُؤْمِنت وَالمُؤْمِئت بِغْيْر ما َكْتَسَبُواْ فَقَدِ 
حْتَمَلُوا بُهِمَننًا وَإئْمًا ميا 2 ) [الأحزاب: 58] وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في 
سبيله » قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها عمُنَا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم 
أفعل؟ قال: تعين ضائعًا -- ورواية مسلم صانعا - أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل؟ 
قال: “تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك" (أخرجه البخاري: كتاب 
العتق» باب أي الرقاب أفضل ١5[‏ , ج ه . ص ]١15‏ ؛ ومسلم: كتاب الإيمان: باب 
كون الإيان بالله أفضل الأعمال [09 , ج 7 , ص ”197 . 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... لقا 

أما آثار سوء الظن على المجتمع فغالبًا ما تكون عند العمل بالظن سواء بالقول من 
الغيبة والنميمة؛ أو العمل كالتجسس أو تنزيل الظن منزلة اليقين في التعامل بكسبه. 

ومعلوم ما لذلك من أثر في التنافر والفرقة بين المسلمين والله سبحانه يقول: ( إِنَّما 
لْمْؤمِئُونَ بلِحْوَةٌ فأملخوا بَيْنَ أحَرْيْكُدْ وآتقوأ لله لعلكد ترْحُونَ :5 » 
[الحجرات: ٠٠١‏ وذلك في سورة الحجرات ثم ساق بعدها عددًا من الأمور المنهي عنها 
والجامع بينها هو تعكير صفو الأخوة فنهى عن السخرية بين الناس بكل أنواعها جماعات 
وأفرادًا فنهى عن اللمز والتنابز بالألقاب. ثم نهى عن كثير من الظن وأتبعه بالنهي عن 
التجسس والغيبة وختم ذلك بما يكون سببًا في البقاء على أواصر الأخوة حيث ذكرهم بأن 
أصل خلقهم واحد ما يثير في النفس عاطفة القراية التي تبعث على التآخي والتناصر وأن 
من حكمة توزيعهم شعوبًا وقبائل هو التعارف والتآخي. فكان نسق آيات سورة الحجرات 
يدل على التآخي ونبذ الفرقة بكل معانيه؛ وبالتالي فقد شكل سوء الظن أحد الدعائم 
الرئيسة في هدم الأخوة وإحداث الفرقة بين المسلمين. 

وسبق ذكر شطر من حديث أبي هريرة المتفق عليه في الظن ونذكر هنا رواية أخرى 
للحديث مطولة تتضح فيها آثار سوء الظن على المجتمع : 

"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوائًا كما أمركم. المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؛ التقوى ههناء التقوى ههنا "ويشير إلى صدره” بحسب 
امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام: دمهء وعرضه» 
وماله؛ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم' (أخرجه 
مسلم بلفظه : كتاب البرء باب تحريم ظلم المسلم وخذله) [09 , ج7١‏ . ص ]15١‏ . 


يفرس فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

ويرد في ذلك أن إحداث الفرقة بين المسلمين مقصد أساس للشيطان كما في 
الحديث 'إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكنه لم ييأس 
التحريش بينهم" (أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجئة والنار» باب تحريش الشيطان 
3 , ج /ا١‏ ء ص 1١07‏ ولا شك أن سوء الظن من أسبابه إلقاء الوساوس من 
الشيطان عن طريق الخواطر فما يزال بالعبد حتى يحقق ظنه وتحدث آثار الفرقة فالظن إِذًا 
أولى لبنات الفرقة بين المسلمين فإنه إن لم يدفع ويعالم حدث انتهاك أعراض المسلمين 
التي أمر الإسلام بحفظها كما في الحديث السابق. 

لكن يجدر التنبيه إلى أن آثار سوء الظن تتفاوت حسب الأحوال فهناك ظنون لم 
يتعدٌ ضررها صاحبها حين حرم نفسه الانتفاع بمن يمكن الانتفاع منه بناء على ظنونه 
الفاسدةء وهناك ظنون تعدى ضررها عندما خرجت إلى حيز العمل وهذه أيضًا يحدث 
التفاوت في ضررها فالدرجة الأولى من الضرر عندما يحدث تتبع للعورات بالتجسس 
والتحسس ثم يعقبها التكلم بها فيحصل انتهاك عرض المسلم ؛ وأعلى من ذلك عندما 
ينتج عن ذلك تلقف تلك الاتهامات الناتجة من الظنون الفاسدة وإشاعتها بين الناس 
وسيأتي تفصيل لذلك في المبحث اللاحق - إن شاء الله -. 


المبحث السسادس: 
هدي القرآن في التعامل مع ظنون الآخرين 
من المباحث ال مهمة التي ينبغي مناقشتها هو دور المسلم أمام الظتون السيئة من 
الآخري ين إِذ إن إحسان التصرف أو إساءته له دور كبير في تأديب الإنسان الظنون أو 
استرساله. فإن امجتمع حينما يتقبل ظنونه ويروجها فإنه تحصل بغيته من إضرار أخيه 
المسلم وحينما يردع يكون ذلك إعانة له على الكف عن أعراض المسلمين؛ ومعلوم أن 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... تون 

مجال الحديث هنا عن العمل بالظن لكن لما كان أثرًا للظن استحق إفراده بالحديث. ويرد في 
ذلك مثالان: 

المثال الأول : ما نزل من القرآن في كيفية تعامل بعض أفراد المجتمع مع خبر الإفك 

الذي بني على لود الفاسدة:< وَلَوْلآ فَضْلُ الله 0 وَرَحْمَتهُه فى آلدّنيًا 

والأجرة كدف مآ أَقطْدْفِيه عدا عَطِيمْ :: إِذ تلقُوهُ ألْسِتبكُدْ وَتُوثون 

ل هيما بعر عر 35 وَلوَْا إذ 


ا 0 


ع كع 3 
م 20 5 50 7 الي دقعم نَ 
5 الله أن تَعُودُوأ لمثلمه أَبَدَا إن كنثم مُؤْمِنيتَ <2 2 وبين الله لله لكم الآيت 


وَللَهُ عَليمٌ حَكيمم ع امت الّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيعٌ الْفحِمَّهُ فى الذي دَامَتُوأ 


5 4 
ع ا 2 
١‏ 


لَهُمّ عَدَابُ ألِيتٌفي ألدثيًا والأحرة وَآنَهُيَعلَمُ وَأَشْدْ لا تَعْلَمُونَ زيُ 4 النور: ١4‏ 
-14]. 

فالمتدبر في الآيات يتبين له كيف أصاب أم المؤمنين الأذى عند خوض الخائضين في 
عرضها بسبب تلقي هذه الظنون الكاذبة ونشرها ولو أنها كانت حبيسة ظن لم يتسع 
ضررها إلى هذا الحد. ويدل عليه من السياق ما يلي : 

- التعبير عن العمل بالظن بقوله (فيما أفضتم) والإفاضة من فاض الماء إذا سال 
منصبًا 7١1‏ » ص 107 والمعنى خضتم» فصور كثرة الحديث عن هذا الظن السيء 
بالشيء الذي لم تحمله صدورهم حتى فاض على ألسنتهم لأنهم لم يدفعوه بإحسان 
الظن فخرج على الألسنة. 

- التعبير بقوله (تلقونه): قال مجاهد والحسن : ب ليا ' 
ج ١9‏ » ص 11729 . والتلمي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني ي إلا أن في التلقي معنى 


كرض فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 


الاستقبال: وفي التلقف معتى الخطف والتلقن معنى الحذق والمهارة[١‏ » ج8١‏ » ص 
18 . فعبرهنا بالتلقي أي أن الناس استقبلوا خبر الإفك ولم ينكروا على أصحاب هذه 
المقالة فكان ذلك سببًا في انتشاره ولو أن كل من سمع هذا الخبر فعل كما فعل أبو أيوب 
فظن خيرًا واستعظم الحديث في الأعراض ولم يتناقل الخبر لا انتشر ولما كبر أذى من وقع 
عليه الظن. 

- التعبيربما يشعر أنه مجرد قول لا يمتد إلى الحقيقة عندما قال (بألسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم). وفي الآية عتاب للمجتمع على مجرد التلقي من لسان إلى 
لسان والإفاضة في الحديث وإن لم يكن المخير ولا المخبر مصدقين 797 » ج١١1‏ 2 ص 
7 .قال أبو حيان: وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب ثم 
يعبر عنه اللسان وهذا الإفك ليس محله إلا الأفواه)[١١:‏ جل "؛: ص /8] . قال 
الرازي: ".. وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العلم» فأما الذي لا يعلم صدقه 
فالإخبار عنه كالإخبار عما علم كذبه في الحرمة» ونظيره 9 وَل تَقَفُ ما لَيسَ لَك يف 
ع4 4 [الإسراء: رد ب لكر ص6١ ]١‏ 7 

- بيان ما ترتب عليه مس العذاب بثلاثة آثام تلقي الإفك - التكلم به- 
استصغاره (وتحسبونه هيئًا)[؟؟ , ج 77 » ص 11١١5‏ ء وبالتالي ينبغي الحذر من تلك 
الآثام الثلاثة وهي عند التأمل سبب تلقي الظنون وانتشارها. فإن في المجتمع أفراد شغلهم 
الشاغل تطيير الأخبار كل مطار يتلقى لسان عن لسان بلا تثبت ولا روية ثم ينشره بغمه 
ولسانه بلا وعي ولا تعقل فتراه يقذف بالكلام ويطير به هنا وهناك [4؟ » ص 177 . قذم 
الله في هذه الآيات هذه الفئة وأرشدنا إلى الأسلوب الأمئل لمثل هذا الحال كما أسلفنا. 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... خارضسن 


المثال الثاني : قوله تعالى: « يََأَيّهَا ألّذِينَ عَامَنوَاْ إن جارك نامو نا 


فَبََنوا أ 5000 


| أن تْصِيبُوأ َوْمنا يجَهَكلَه فَتُصّبِحُو عَلَىْ مَا مَعَلشْ تََدِمِنَ ٠‏ + ) [الحجرات: 5] 
هذه الآية فيها مباحث عديدة نذكر منها ما يخص الموضوع. 

اختلف المفسرون في ذكر سبب نزول الآية ذكرها الطبري في تفسيره [0 , ج77 ؛ 
ص 187] والذي يعنينا في هذا المقام ما حوته الآية من معانء ولذلك يقول الحسن: 
"فوالله لعن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها شيء” 
11 جالم5”ء ص .]١160‏ 

والآية ترشد إلى كيفية التعامل مع الأخبار التي تذكر على عهدة قائلها دون وجود 
دليل فذكر الوسيلة التي بها كيفية التعامل ثم ثنى بذكر الأثر الناتج عند عدم فعل تلك 
الوسيلة» فأما الوسيلة فهي في قوله (فتبينوا) والتبين: طلب البيان والتعرف» فالتبين يفيد 
قوة الإبانة والتوضيح وظهور الأمر واستظهار صدق الخبر من كذبه. 

وقراءة (فتبينوا) هي قراءة الجمهور بمعنى فافحصوا واكشفوا. وحجتهم قول النبي 
صلى الله عليه وسلم "ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوا" 1" ,» ج 75 ء 
ص 188]. وقرأ حمزة والكسائي (فتثبتوا) بالثاء أي فتأنوا وتوقفوا حتى تتيقنواصحة الخبر 
7 ؛ ص 17١4‏ . والفاسق: فسر في الآية وغيرها بالكاذب كما في قول ابن زيد [30 , 


ج 7١‏ .ص 1981 37: والنبأ هو الخبر الغائب عن المخبّر إذا كان له شأن.'") 


)١(‏ والفسق يختلف معناه وما يؤدي إليه باعتبار السياق الوارد فيه فهو في القرآن نوعان؛ مفرد مطلق؛ ومقرون 
بالعصيان» والمفرد نوعان: نوع مخرج من الإسلام؛ ونوع لا يخرج من الإسلام كأية الحجرات؛ وللاستزادة 
بنظر المبحث كاملاً في الضوء امثير لابن القيم [21, جه ص 417 - 1414]. 

(1) وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى 
يتضمن هذه الأشياء الثلاثة ١5[‏ ص .)18١‏ 


فض فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 

فمعنى الآية: تبيئوا الحق على غير جهة ذلك الفاسق» فخبر الفاسق يكون داعيًا 
إلى التتبع والتثبت؛» قال ابن القيم: (ههنا فائدة عظيمة لطيفة وهي أنه سبحانه لم يأمر برد 
خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وإنها أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج 
تدل على صدقه عمل بدليل الصدق» ولو أخبربه من أخبر)[51 » ج 0 » ص 414] » 
وإئما كان الفاسق معرضًا خبره للريبة والاختلاق لآن الفاسق ضعيف الوازع الديني في 
نفسهء وضعف الوازع يجرؤه على الاستخفاف بالمحظور وبما يخبربه في شهادة أو خبر 
يترتب عليه إضرار بالغير أو بالصالح العام» ويقوي جرأته على ذلك دوم 733 , ج71 » 
ص 59؟5]. 

أما عن أثر تلقي الظنون السيئة وتقبلها واعتمادها فهي في قوله تعالى (أن تصيبوا 
قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) حيث أمر بالتبين واستيضاح الصدق وتحربه 
بالتأني في الحكم والعمل به لئلا يصيبوا من جاء النبأ عنه يجهالة. والإصابة: أكثر ما تطلق 
على إيصال الضر: أي أن تصيبوا قوما بفعل من أثر الجهالة أي بفعل من الشدة والإضرار 
3 ؛ ج١7‏ , ص 1574 ؛ والجهالة: جهالة حال القوم!١١‏ : جلا ؛ ص 15١‏ ؛ 
١ء‏ جاقء؛ ص ١» 1١١8‏ قال القرطبي '"... وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يبحصل 
غلبة الظن بقبوله" [00 , ج6١‏ ءا ص 1237 . 

ذا فالأثر الأول: هو إصابة المخبرعنه - بدون تحر - بالضرر. 

وهذا أمر قد تقرر شرعًا من حيث وقوع الظلم على المحكوم عليه : والظلم أمر 
تعارفت الفطر والعقول والشرائع السماوية على ذمه» ويرد في هذا المقام فعل ابن مسعود 
لما أتى بالرجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًاء فقال عبدالله : إنا قد نهينا عن 
التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به" (أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب النهي 
عن التجسس [١5؟؛‏ ج 9؛ ص ١‏ ؟] وابن أبي حاتم 111, ج ,٠١‏ ص 800" ). 


الظن بين الناس في القرآن الكريم ... خض 

أما الأثر الثاني : فهو الوقوع في الإثم وقد استخرج الرازي من هذا المقطع من الآية 
فائدتين: الأولى: تقرير التحذير وتأكيده والثانية : مدح المؤمنين؛ أي لستم من إذا فعلوا 
سيئة لا يلتفتون إليهاء بل تصبحون نادمين عليها [؟7 ,» ج /,ا7” , ص 115١‏ . 

وحاصل الأمر من المثالين السابقين أنه ينبغي على المسلم تجاه ظنون الآخرين 
أمران: 

الأول: إحسان الظن بالآخرين؛ إذا كان ظاهرهم الصلاح ومن ثم الكف عن 
تنقيل الخبر وإشاعته » كما في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

الثاني : عند ورود خبرله شأن عن قوم تجهل حالهم فينبغي التأني أولاً إذ بالتأني 
يتمكن المرء من تقليب الأمر وتدويره ومن ثم القيام بخطوات عملية يكون بها استيضاح 
الأمر صدقا أو كذيّاء فإن كان كذبًا توقف لثلا يوقع الضرر بالغير ظلمًا فيقع عليه الإثم 
الذي يندم عليه ويظل يؤرقه. وإن كان صدمًا بحث في الأحوال والقرائن التي صاحبت 
الفعل حتى يحسن التصرف ولا يندم. 

فإذا امتثل كل أفراد المجتمع بذلك كان هذا حذدًا للأنفس المريضة التي تبث 
الشائعات بمن تسيء الظن بهم حقدًا وحسذدًا فينتج من ذلك ردع لسم عن التحدث 
بظنونهم السيئة إذا رأوا كيف أن المجتمع لا يتقبلهاء وإذا حبست تلك الظنون في النفس 
فإنه بالتدريج يحصل الحد منها إلى أن يتعود صاحبها عدم تحقيق تلك الظنون وطردها من 
خاطره كلما حلت. 

وثمة أمر ثالث يتبع هذا الموضوع؛ وهو ما ينبغي على المسلم من صيانة عرض 
نفسه عن ظنون الآخرين بعدم إيرادها مورد الشبهات» وإن وجد نفسه لابد في موضع 
شبهة فإن عليه المبادرة بالتوضيح والبيان لمن رآه لثلا يظن به سوءًا لأن الشيطان يسارع في 
إلقاء الظنون السيئة في نفوس الآخرين عند رؤية الشبهة وهذا ما نبه إليه الرسول صلى الله 


ع فلوة بنت ناصر بن حمد الراشد 
عليه وسلم عند وقوفه مع صفية - أم المؤمنين - وهو معتكفء ففي الحديث: "أن صفية 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في 
اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب 
فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر 
رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى 
الله عليه وسلم: على رسلكما إنما هي صفية بنت حبي فقالا: سبحان الله يا رسول الله 
وكبر عليهما؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا' (الحديث أخرجه البخاري بألفاظ متعددة في 
أبواب كتاب الاعتكاف 1١41‏ . ج 4 » ص 8/ا؟ ‏ - 5897] ). 

فمن شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته أنه خشى على هذين الرجلين من 
الأنصار عندما رأوه يرد صفية إلى منزلها أن يكونا وقعا في ظن السوء به فيهلكا فقال لبم 
(على رسلكما) أي هنيئكما في المشي فليس هنا شيء تكرهانه (إنما هي صفية بنت حيي) 
وفي رواية أنهما قالا (وهل نظن بك إلا خيرًا) فمال لهما: (إني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما). 

قال ابن حجر: وا لمحصل من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم 
ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءً! لما تقرر عنده من صدق إيمانهما ولكن خشي عليهما أن 
يوسوس لبما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين فقد يفضي بهما ذلك إلى الجلاك فبادر 
إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليمًا لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك... ثم ذكر من فوائد 
الحديث: وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار 
قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي به فلا يجوز لهم أن يفعلوا 
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فعلاً يوجب الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع 
بعلمهم' ١5[‏ , ج؛ . ص ]18١‏ . 
ويرد في مقام التحذير من إيراد النفس موضع الشبهات ما جاء عن سعيد بن المسبب : 
(كتب إلي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكر منه "ومن عرض نفسه 
للتهم فلا يلومن إلا نفسه...' أخرجه البيهقي في الشعب [9: ج”؛ ص 17377. 


المبحث السابع: 
بعض مجالات الظن غير ما ذكر 
للظن الذي أنيطت به الأحكام مجالات حسب الموضوع الذي حصل الظن منه» 
وماسبق الحديث عنه في المباحث السابقة يغلب عليه الظن بين الخلائق فيما يترتب عليه 


الظلم والفرقة بين المسلمين. 
لكن هناك مجالات للظن غير ما ذكر تختص بالظن بين الخلق فيما به علاقتهم بريهم 
ومن ذلك: 


الظن بمصائر الناس يوم القيامة » وهذا أمر مهم في العقيدة» إذ أن اختلاف أحوال 
الناس بين كافر ومسلمء مؤمن ومنافق» كثيرالطاعة وكثير المعاصي» هي أحوال باعتبار 
الأعمال في الحياة الدنيا وما يترتب عليها من أحكامء أما مصائرهم يوم القيامة عند 
التعيين أي الحكم على شخص بعينه فهي إلى الله ولا يحق لأحد الحكم لآخر بجنة أو نارء 
أو غفران ذنوب أو عدمها بل حتى الحكم على النفس منهي عنه إذ هو حكم مبني على 
الظن والعلم عند الله في ذلك. 
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فنهينا عن تزكية النفوس كما في قوله تعالى: ( مَل تُرَصكُوا أَنتْسَكُمْ هر أعلَمُ 
بِمَن آنَقَنَ :2 » [النجم: 7] وقال في ذم اليهود والنصارى: ( ألم تر إلى ألّذِينَ 
يرَكُونَ أنشسَهُم يلاله يرَحَى من يآ وَلا يُظلَمُونَ متيلا :2: ) [النساء: 144]. 

فإذا نهى الله عن الحكم على النفس مع أنه صاحبها ويعلم حالها - نسبيًا - فكيف 
بالحكم على الآخرين الذي يقطع بجهل المتكلم عن حاله لأن القلوب لا يطلع عليها إلا 
اللهء ولذلك كان عقوية من حكم على الآخر بعدم المغفرة أن أحبط عمله ففي الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان وإن الله 
تعالى قال: من ذا الذي يتألى''" علي أن لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك أو كما قال" (أخرجه مسلم : كتاب البروالصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط 
الإنسان من رحمة الله) [04 , ج5١‏ . ص .)١75‏ 

وفي الحديث أيضًا "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما فإن كان كما 
قال وإلا رجعت إليه" (أخرجه البخاري : كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير 
تأويل). 


الخاهسة 
تبين من البحث ما يلي : 
- أن الظن ليس عملاً منفصلاً عن غيره بل هو عبارة عن عملية معقدة ترجع 
إلى ثلاثة أمور: الظان: المظنون بهء الموقف الذي بني عليه الظن»؛ فحال الظان يختلف 
من حيث صحة قلبه وسقمه» فصحيح القلب سليم الصدر وبالتالي فهو يحسن الظن 


(1) قال النووي؛ ومعنى يتألى: يحلف والإلية: اليمين [04 » ج5١‏ ء ص .]١14‏ 
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بإخوانه طالما أنه يجد له في الخير حملاً» ومريض القلب بأحد العلل كالنفاق والحسد 
والحقد والغيرة والأنانية لا يحب الخير للآخرين وبالتالي هو سيء الظن بهم. 

والمظنون به قد يوجد فيه ما يؤكد الظنون السيئة به وبالتالي لا يلام من ظن به 
السوء فالله لم يحكم على كل الظن بأنه إثم» وقد لا يوجد به ذلك فينبغي عليه صيانة 
عرض نفسه وعدم وضعها موضع الشبهات وأن يدرأ عن نفسه عند حدوث ما يشبه 
ذلك. 

والموقف الذي بني عليه الظن هو فتيل الظن فقد يكون بفعل أو قول أو كتابة أو 
حتى حركة لا يقصد بها صاحبها شيئًا. 

وبالتالي فإن الظن عملية فكرية تدور في النفس بفعل تلك العوامل الثلاثة فينتج 
عنه حسن الظن أو سوؤه فقد يحدث موقف واحد ويتفاوت رد فعله من شخص لآخر 
بموجب تلك العوامل؛ وللعلاج لابد من تحليل الظن من كل أبعاده ليصل إلى الموقف 
السليم » الذي لا يظلم فيه أخاه ولا يوقعه في الإثم؛ وهذا في عدد من امحاور. 

- حسن الظن غير داخل - على الصحيح في آية النهي عن الظن من سورة 
الحجرات. وفي العموم هو أمر محمود بل هو من صفات المؤمئين ودليل على سلامة 
الصدرء وهو من حقوق الأخوة. 

- سوء الظن هو المنهي عنه وأحواله تختلف: 

١‏ - إن توفر في المظئون به دلائل قوية ظاهرة بما يظن به من السوء فالأصح أن 
هذا الظن غير منهي عنه. ولكن الاحتياط منه مطلوب. 

* - إن ضعفت الدلائل بحيث كانت قابلة للتحوير وتغيير محملها من نفس 
لأخرى فهنا يكون حل النهي عن سوء الظن إذ الأصل براءة العرض فلا يتعرض له إلا 
بدلائل قوية خصوصا إذا استحضرنا حقوق الأخوة الإسلامية. 
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* - قد يشتد مرض القلب فيسيء الظن حتى لو لم تتوفر أي دلائل ضعيفة أو 
قوية فيكون محض افتراء وبهتان وهذا أشد إِثما من سابقه. 

- الظن يمر في النفس بعدة مراحل ابتداء من الخواطر ثم ينتقل إلى تحقيق تلك 
الخواطر في الذهن وهذا هو الظن المقصود في النهي على الصحيح. 

وبالتالي فإن علاج الظن يبدأ من المرحلة الأولى وهي الخواطر فيكون بالاستعاذة 
من الشيطان الرجيم أولاً إذ أن غالب ذلك يكون من الوسوسة ثم بمحاولة استحضار 
حاسن المظنون به ووضع نفسه موضحه ليرى هل يحب ذلك أم يكرهه ثم بالاستغفار؛ 
وكل هذا قبل أن يصل لتحقيق الظن في النفس. 

- خطورة الظن تكمن في أنه عامل من عوامل إيذاء المسلمين - إن ترك للنفس 
هواها - إذهي لا تقف عند حد فلا تكتفي بمجرد الظن بل تطلب التأكد والإثشبات 
فيحدث التجسس وتتيع العورات» أو لا يهمها التأكد فتسارع إلى إشاعة الفاحشة ونقل 
الكلام بالغيبة والتميمة فتحدث الفرقة والبغضاء بين المسلمين. 

- على المجتمع التصدي لأصحاب الظنون السيئة فقد يحدث منهم بث الأخبار 
الكاذبة المبنية على مجرد الظن فينبغي التبين والتثبت قبل الحكم على من وقع عليه الظن» 
كما ينبغي عدم نقل الأخبار الواردة من هذا القبيل إذ أن تلقيها ونقلها من حب إشاعة 
الفاحشة بين المؤمنين وهي من صفات المنافقين. 

7 سوء الظن من صفات المنافقين البارزة وقد تكرر ذكرها في القرآن في سياق 
الحديث عن المنافقين وهو دليل على مرض القلب. 

حسن الظن من صفات المؤمنين وهو دليل على سلامة الصدر. 
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الغزالي » أبو حامد. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة: 1١101‏ -1481. 

الغزالي: محمد. خلق المسلم. طه. دمشق: دار القلم. ©5110 -1986, 

ابن فارس » أحمد. جمل اللغة. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة. 5 ١ه‏ -19844. 
الفيروز آبادي » محمد بن يعقوب. القاموس الحيط. القاهرة: مؤسسة الحلبي وشركاهء د.ت. 

القاسمي ٠‏ محمد جمال الدين. حاسن التأويل. دار إحياء الكتب العربية ؛ د.ت. 

القاري » ملا علي. الأسرار ا مرفوعة في الأخبار الوضوعة. حققه : محمد لطفي الصباغ. ط ؟. بيروت: 
المكتب الإسلامي» 11405اه-15450م. 

ابن قتيبة ؛ عبدالله بن مسلم. تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر. ط". المكتبة العلمية. ١5٠1١‏ 
0 

- .تفسير غريب القرآن. تحقيق السيد أحمد صقر. بيروت : دار الكتب العلمية. /19١ه‏ -10/8م. 
القضاعي » محمد بن سلامة. مسند الشهاب. تحقيق : حمدي السلفي. بيروت: مؤسسة الرسالة» ١4٠8‏ 
3 - قققام. 
القرطبي » محمد بن أحمد. ا جامع لأحكام القرآن » بيروت: دار إحياء التراث العربي » ١408‏ -1586. 
ابن القيم ٠‏ محمد بن أبي بكر. الضوء ا منير على التفسير. جمعه علي الحمد الصالحي. الرياض: مؤسسة 
النور للطباعة؛ د.ت. 


ع فلوة بدت ناصر بن حمد الراشد 


(07) ابن كثير» اسماعيل. تفسي رالقران العظيم. القاهرة: دار الشعب» د.ت. 

61 ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني. سنن ابن ماجه. تحقيق: وعلق عليه تحمد فؤاد عبدالباقي. القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية؛ د.ت. 

[ الإمام مالك» بن أنس.الوطأ. ط؟. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 55١ه.‏ 

[0ة] الماوردي, علي بن محمد. الكت والعيون. علق عليه : السيد عبد المقصود. بيروت: دار الكتب 
العلمية» مؤسسة الثقافة» دءت. 

3 امتنبي ٠‏ ديوان ا مدنبي بشر حأبي البقاء العكبري ا مسمى بالتبيان في شرح الديوان. بيروت: دار ال معرفة» 
دا 

001 ابن منظورء محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر» د.ت. 

3 الميداني , جمع الأمثال. تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد. بيروت: دار القلم؛ د.ت. 

3 النووي ؛ يحبى بن شرف. صحيح مسلم بشرح النواوي. ط". بيروت : دار الفكر. 198١ه.‏ 

0 ابن هاشم » عبد الملك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحقيق : محمد حيبي الدين عبدا حميد. الرياض. 
توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية. دار الإفتاء والدعوة والإرشاد. ددت. 

1 0 البيثمي » علي بن أبي بكر. جمع الزوائد ومنبع الفوائد. ط". بيروت: دار الكتاب العربي » ه5١5١‏ 
كمخام. 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإيل وشرب ألبانها احص 
المبحث الثالي: 


حكم الوضوء من أكل ما سوى اللحم الخالص من الجزور كالكبد 


فشلف [لقاتالون يوجزرب الوطتوماي أكن لع ترون" ف تقض اوضرع يكل نا 
سوى اللحم الخالص منه 3 ككبد الجزورء وطحاله ‏ وكرشه * ومصرانه » وستامه: 


0 كل 
ودهنهة2» ومرقه » وشحمه: ونخه » وعصبه ؛ وجلده: وأخفافه »وغظاريفه ,2 


وعظمه ‏ وذلك على قولين: 


القول الأول 

أن هذه الأجزاء المذكورة من غير اللحم الخالص لا ينتقض بها الوضوء . 

وهو قول كافة أهل العله'"”'', عدا الإمام أحمد حيث وردت عنه روايتان وقيل 
وجهان : إحداهما أو أحدهما : أنها لا تنقض الوضوء » قال في الإنصاف: «١‏ وهو 
المذهب؛ وعليه أكثر الأصحاب + *", 


)0١7(‏ ذكرنا المرق هنا مع الأجزاء المأكولة ولم ُلحقه مع المشروب وهو اللبن » وذلك لأنه عبارة عن ماء قد 
لحقه طعم وأجزاء مائعة من اللحم » فهو إلى اللحم أقرب منه إلى اللبن . 

)٠١(‏ حيث يقولون بععدم نض الوضوء من لموم الإبل عموماً كما تقدم في المبحث الأول ؛ انظر المراجع 
المذكورة في هامش القول الأول في المبحث الأول . وفيما يتعلق بهذه الأجزاء من غير اللحم الخالص 
بخصوصها انظر المبموع للنووي 10/1 الى لابن حزم :170/١‏ وقال فيه: «إن كان اللحم يطلق 
عند العرب على هذه الأجزاء أو على بعض منها نقض أكلها الوضوء» إلا لم ينتقض » . 

2187/١ ء الفروع لابن مفلح‎ ٠7١/١ ءالمبدع‎ ٠0/5 الإنصاف 50/5, وانظر : الشرح الكبير‎ )١8( 
.14/١ شرح منتهى الإرادات‎ :١041/١ تصحيح الفروع‎ 


50 علي بن عبدالرحمن ا حسون 


دليل القول الأول 

أنه لم ينبت دليل من الشرع على نقض الوضوء بأكل هذه الأشياء» والنص الوارد 
في الوضوء من لحم الجزورء لا يتناول هذه الأجزاء لأنه في اللحم خاصة؛ والأصل في 
الأشياء الطهارة وعدم نقض الوضوء بهاء إلا إذا ثبت مايدل على خلاف ذلك» فوجبت 


الصيرورة إلى الصا 0 


القول الثابي 
أن الأجزاء المذكورة من غير اللحم الخالص ينتقض بها الوضوء . 
قال به أحمد في إحدى الروايتين أو الوجهين ””'". 

دليل القول الثابي 

أن هذه الأشياء من جملة الجزورء واللحم يُعبّر به عن جملة الحيوان؛ كلحم 


)ع 


الخنزير» فإنه يتناول جملتّه » فكذلك هنا . 


الترجيح 
يبدو أن الراجح ‏ والله أعلم - هو التفريق بين هذه الأجزاء في الحكم ٠‏ بأن 
يكون للكبد والطحال والجلد والعظم والكرش والمصران والمخ والعصب والجلد ونحوها 
حكم ٠‏ والبقية لها حكم آخر » على النحو التالي : 
1 


/١ كشاف القناع‎ 214/١ انظر : ا جموع للنووي 10/7., الشرح الكبير 94/5 ؛ شرح منتهى الإرادات‎ )٠١9( 
١48/ ١يهنلا مطالب أولي‎ 

/7 الإنصاف‎ » 17١/١ ا مبدع لابن مفلح‎ *1817 1١ المروع لابن مفلح‎ » ٠١/5 انظر : الشرح الكبير‎ )1١١( 
.50/5 اجموع للنووي‎ ١ 

000 انظر : الشرح الكبير 15/7. 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب أليانها كن 

١‏ - أنه ينتقض الوضوء بأكل الكبد والطحال والجلد والعظم والكرش والمصران 
والمخ والعصب والجلد والغظاريف والأخفاف ونموهاء وذلك لأن اللحم في الجملة 
يتناول غالب هذه الأجزاء » وما لا يتناوله اسم اللحم منها فهو مأكول ومن جملة 
الحيوان» فالتفريق بين اللحم وبين هذه الأجزاء تفريق بين المتماثلين» فلا يبدو أن هناك 
فرقاً بين هذه الأجزاء وبين اللحم ؛ لأنها مأكولة وهي من جملة الحيوان » والشارع 
الحكيم لا يفرق بين المتمائلين: كما لا يساوي بين المختلفين. 

ومن جهة أخرى فإن الناس ربما أكلوا هذه الأجزاء ‏ كالكبد مثلاً ‏ كأكلهم اللحم 
أو أكثرء فلا يعقل أن ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل ولا يتتقض بأكل كبده وغيرها من 
الأجزاء. 

؟ - أماالمرق فإنه ينبغي أن يستثتى » بحيث نقول بأنه لا ينتقض به الوضوء » 
وذلك لأنه لا يشمله اسم اللحم ٠»‏ فالنقض إنما ورد في اللحم المأكول ؛ والمرق يشرب 
ولا يؤكل » إضافة إلى أن المادة المتحللة في المرق من اللحم ليس له جرم محسوس » وإئما 
هي مائعة في الماء . 

*" - أما السئام والشحم والدهن - أعني الناتج من الشحم - فإنني أتوقف فيها 
وإن كنت إلى النقض أَمْيّلَ » فهي قطعاً لا يطلق عليها اسم اللحم ؛ لكنها مأكولة ومن 
جملة الجزور !!! . والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 


المبحث الثالث: 
الحكمة ني نقض الوضوء بأكل حم الجزور 
الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بنقض الوضوء من أكل لحوم الإبل اختلفوا في هذا 
الحكم هل هو معلل ومعقول المعنى ؟ أو أنه غير معلل ولا معقول المعنى ؟ وإنماهو 
تعبدي ؛ ولبم في ذلك قولان : 


ام علي بن عبدالرحمن الحسون 


القول الأول 
أن نض الوضوء بأكل لحوم الإبل غير معلل ولا معقول المعنى ؛ وإنماهو 
تعبدي» قلا يقاس عليه غيره . 
611 


قال بذلك أكثر الحنابلة '""" . قال في الإنصاف”"''': ( قلت: الصحيح من 
المذهب: أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي» وعليه الأصحاب ) . وقال الزركشي : ( وهو 


المشهور 0040 

دليل القول الأول 

يبدو أن هؤلاء قد استدلوا بأن الأمر بالوضوء من جوم الإبل جاءت به الأحاديث 
النبوية من غير إشارة إلى سبب الأمر وعلته وحكمته » كما لم يرد الأمر بالوضوء من 
لحوم ما هو في النظر أولى من لحوم الإبل : وهي لحوم السباع والأطعمة المحرمة إذا أكلت 
للضرورة » ثما يدل على أن ذلك خاص بالإبل ولا يتعداها إلى غيرها . 


القول الثاني 

أن تقض الوضوء بأكل لجوم الإبل معلل ومعقول المعنى ؛ فالشرع إنما حرمه 
لسبب بيّن وحكمة ظاهرة . وذلك أن في الابل قوة شيطانية ؛ فبالأكل منها تنتقل هذه 
القوة الشيطانية إلى الآكل» ولا يزول هذا الأثر إلا بالوضوء . 


012 


وقد قال بيذلك بعض الحنايلة 


,1070/١ الفروع لابن مفلح ١/814١»المبدع لابن مفلح‎ ٠ 04/5 الشرح الكبير‎ "014/١ انظر :ا مغني‎ )١١5( 
501/6١ جموع فتاوى ابن تيمية‎ :7١/7 الإنصاف‎ 

.57/7 فاصنإلا)1١7(‎ 

(5١١)انظر‏ : شرح الزركشي 157/١‏ 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها دنسن 
دليل القول الثاني 
الذين يرون أن نقض الوضوء من لحوم الإبل معقول المعنى استدلوا على ذلك 
بقولهم : 
إن الشارع الحكيم فرّق بين لحم الغنم ولحم الجزورء فأوجب الوضوء من الثاني 
ولم يوجبه من الأول » وهذا التفريق له حكمته وسيبه » إذ أن بينهما فرقاً في الطبائع 
والخلقة» فروي عن النبي وَل في الإبل: 'أنّهمَا حِنّ خُلِقَتْ مِنْ جِن" '' وورد فيها 
كلك حديث ‏ على ف 0٠"‏ 
وعليه فالإبل فيها قوة شيطانية ليست في غيرهاء وأما الغتم فلم تكن فبها هذه 
الطبيعة ؛ بل كانت من طبيعتها البدوء والسكينة. 
ومن هنا كان لبذا الاختلاف في الِْلّقة في كل من الإبل والغنم تأثيره على 
أصحابها؛ كما في حديث : "الفَخْرُ وَالْخْيّلاءٌ في القَدَادِينَ ”" أمْل الور وَالسّكِيئّة فِي أَهْل 


© اللملف 


الغلم 


)١١10(‏ انظر :الشرح الكبير 04/5 ٠‏ الفروع لابن مفلح ١184/١‏ المبدع لابن مفلح .١74/١‏ شرح الزركشي 
١‏ الإنصاف مجموع فتاوى ابن تيصية 6 القواعد النورائية الفقهية لابن تيمية 
ص 18: إعلام الموقعين 18/17 

(115) جزء من حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 54/7: باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد 
هذين الموضعين دون الآخر. وقد ضعفه الألباني في الضعمة (408). 

(111) أخرجه أحمد في مسنده ح(2)19705 والدارمي 1/1/7 -(717717) كتاب الاستئذان, ياب ما جاء أن 
على رأس كل بعيرشيطاناً . قال البيغمي في الجمع 11/٠١‏ - وقد ذكره بلفظ آخر- :( رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجالبما رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة ) ٠‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم (4071). 

)١١4(‏ الفدّادون بالتشديد جمع فداد » وهم المكثرون من الإبل » وقيل : هم الذين تعلو أصواتهم في حروبهم 
ومواشيهم + وقيل غير ذلك . انظر النهاية في غريب ا حديث والأثر 119/7 . 


8 علي بن عبدالرحمن الحسون 


فإذا كانت في الإبل قوة شيطانية» فبالأكل منها تنتقل هذه القوة الشيطانية إلى 
الآكل» ولا يزول هذا الأثر إلا بالوضوءء إذ الشيطان خلق من نار» وكل ما كان منه, 
كان فيه أثر النارء والنار تُطفأ بالماء» كما في قول النبي ي: "إن الحَضَبْ مِنْ الشيطان» 
كشن )١590(‏ 


ون الشّيْطانْ خْلِقَ مِنْ النَّارٍ نما تُطْقَا الثَارُِيالْمَاءِء فإذا عيب أحدكُم فَليَتَوَضً". 
فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطائية ما يزيل المفسدة» 


)1) 


بخلاف من لم يتوضأ منها ؛ فإن الفساد حاصل معه. 


الترجبيح 

لعل القول الراجح ‏ واللّه أعلم ‏ هو القول الأول » وهو أن حكم الوضوء من 
الوم الإبل تعبدي وغير معلل: وذلك لعدم ورود الدليل الخاص في ذلك» وما ورد من 
السنة من وجود الشيطنة في الإبل: فإن هذا لم يرد منصوصاً عليه في الأدلة المستدل بها 
على وجوب الوضوء من لحوم الإبل وهما حديثا جابر والبراء ‏ مع أنه ورد في حديث 
البراء ذكرٌ للتعليل ٠‏ لكنه في الجزء الثاني منه وهو الخاص بالنهي عن الصلاة في معاطنها لا 
في وجوب الوضوء من لحومها ‏ وإنما ورد وجود الشيطنة بصفة عامة في أحاديث مستقلة 


(114) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباربي 057/7) ح(7144) كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: 
لإنا خلقناكم»؛ ومسلم في صحيحه 1/7/١‏ ح(07/417) كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه» 
ورجحان أهل اليمن . 

١١‏ ) أخرجه أبو داود في سننه 549/5 ح(41/84) كتاب الأدبء باب ما يقال عند الغضب؛ وأحمد في 
مسنده 7721/4. ضعيف. ضعفه الألباني في ضعيف سنت نأبي داود برقم 209084/١١50(‏ وفي 
الضعيفة رقم (؟085). 

)١١١(‏ إعلام الموقعين ( باختصار ) ١2/7‏ » وانظر : شرح الزركشي 70 لدع لابن مفلح تك 
الإنصاف 7115 جموع فتاوى اب نتيمية ٠ 509717١‏ القواعد النورانية الفقهية لابن نيمية ص 18.. 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها نان 
لم تتكلم عن حكم الوضوء بأكل لحمها . ثم على فرض أن وجود الشيطنة في الإبل من 
دواعي الوضوء بأكل لحومها فإن ذلك لا ب يعني أنها هي العلة الوحيدة التي يدور معها 
الحكم وجوداً وعدماً: وعليه فالحكم تعبدي وغير معلل ؛ فيكون قاصراً على لحوم الإبل. 
ولا يتعداها إلى غيرها. والله تبارك وتعالى أعلم . 


المبحث الرابع: 
حكم الوضوء من شرب لبن الإبل 
القائلون بوجوب الوضوء من أكل لحم الإيل اختلفوا في نقض الوضوء من شرب 
لبنها على قولين: 
القول الأول 


أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء. 
وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة» والتابعين» وأئمة المذاهب» وأحمد في 


)١59(‏ م 


رواية » قال في الإنصاف 2 : " وهي المذهبء وعليه أكثر الأصحاب .” 
نم 
له يثبت أن شرب لبن الإبل 
ناقض» فبقي على أصل الطهارة ” ''', والأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم» 
والحكم فيه غير معقول المعنى ٠‏ فاقتّصر فيه على مورد النص”""". 


)1١5(‏ الإنصاف 058/7١‏ وانظر : ا ججموع شرح الهذب للنووي 10/7ءامغني 5014/١‏ » الفروع لابن مفلح 
«١‏ المبدع 1741/١‏ » تصحيح الفروع ١/04١؛‏ شرح منتهى الإرادات .194/١‏ 
تنبيه : ذكر صاحب بذل ابهود أن القول بعدم الوضوء من ألبان الإبل هو قول جميع الأمة» وهذا قول 
غير دقيق؛ لخلاف أحمد في رواية» كما ذكرنا في القول الثاني. انظر : تحمة الأحوذي .777/١‏ 

(*11) انظر : ا مجموع شرح المهذب للنووي 70/1١‏ . 

.19/١ انظر : الشرح الكبير 04/1: شرح منتهى الإرادات‎ )١1١15( 


36 علي بن عبدالرحمن الحسون 


القول الثابي 


ع 5 رن 
أن شرب لبن الإبل ينقض الوضوء . قال به الإمام أحمد في رواية 


ينف 


دليل القول الثاني 


07 اراس .عه 245 5 00 ع2 -(١6؟11)‏ 
ييه قال: لا نَنوَضّنُوا مِنْ ألبّان الغَّنَمء وتّوَضئوا مِن لبان الإيل. 


وجه الاستدلال: الحديث صريح في أن ألبان الإبل تنقض الوضوء. 


مناقثة الأدلة 
مناقشة دليل القول الثائ 
وهو حديث أسيد بن حضير وابن عمر. نوقش الحديثان: 
بأن حديث أسيد بن حضير حديث ضعيف»؛ فلا حجة فيه ؛ إذ أن في طريقه 
الحجاج بن أرطاة » قال أحمد والدار قطني : لا يحتج به. 


وأن حديث عبد الله بن عمر قد أخرجه ابن ماجه من رواية عطاء بن السائب»ء 


2) 


وقد اختلط في آخر عمره: قال أحمد: من سمع منه قديما فهو صحيح ؛ ومن سمع منه 


)١1(‏ انظر : ا مغني 2704/١‏ النروع لابن مفلح 2187/١‏ المبدع ٠714/١‏ » الإنصاف 208/7 ا مجموع شرح 


الهذب للنووي 006 
)١17(‏ أخرجه ابن ماجه في سئنه ١77/1‏ » كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» وأحمد في 
مسنده 865/5 


ضحيف» ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن مجه برقم .)197/1١9(‏ 
2110 انظر : ا مجموع شرح ا مهذب للنووي 5017" الشرح الكبير 94/7: كشاف القناع 11١0/١‏ 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها نين 


حديثا لم يكن بشيء. وأيضا في سنده بقية» وهو مدلس» وقد رواه عن خالد بن يزيد 
0م05 


بالعنعنة. 


التوجمحببج 

أرى أن الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول » وهو عدم نقض الوضوء بشرب 
لبن الإبل؛ وذلك لورود الحديث في اللحم: وعدم ثبوت حديث صحيح في اللبن» ولأن 
الأصل في الأشياء الطهارة» والأصل في نواقض الوضوء العدم. إضافة إلى أن تقض 
الوضوء بلحم الإبل تعبدي وليس معللاً على الراجح ؛ كما مرّ في المبحث الثالث . 


المبحث الخامس: 
حكم الوضوء من أكل الأطعمة امحرمة 

الأطعمة ا محرمة كالطعام النجس والضار وكلحوم الحيوانات المحرمة مثل السباع 
من البهائم والطير قد تؤكل في الحالة التي يضطر الإنسان إلى أكلها . 

والحكم في نقض الوضوء بأكل هذه الأطعمة الحرمة إنما يترتب على كون الحكم في 
نقض الوضوء من أكل لحم الجزور معقول المعنى؛ أو تعبدياً لا يعقل معناه *"") 

وقد سبق في المبحث الثالث بيان أن الفقهاء قد اختلفوا في كون الحكم تعبدياً أو 
معقول المعنى . 

وبناء على ذلك الخلاف فقد أصبح الخلاف في مسألة الوضوء من أكل الأطعمة 
ا حرمة على قولين : 


)١١(‏ انظر : ا مجموع شرح ا لهذب للنووي 20/7 الشرح الكبير ١‏ /04: كشاف المناع 21١١/١‏ تحفة 
الأحوذي .17/١‏ 


(159)انظر: جموع فتاوى ابن تيمية 010/1١‏ الفروع لابن مفلح .١814/١‏ 


اا علي بن عبدالرحمن الحسون 


القول الأول 

أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء. 

وهو قول عامة أهل العلم تخريجا على قولبم في عدم النتقض بأكل لحم الجزور 
على نحوما مرفي المباحث السابقة » وهو قول الخلفاء الراشدين » قال في الشرح 
الكبير:”' ٠"‏ ولا نعلم اليوم فيه خلافاً », وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد» قال في 
الإنصاف:( وهو صحيح وهو المذهب؛ وعليه الأصحاب ) /'""") 

دليل القول الأول 

أنه لم ينبت في أكل الأطعمة المحرمة دليل شرعي»؛ وأما الوضوء من أكل لحوم 
الإبل» فالحكم فيه تعبدي غير معقول المعنى » وبناء على ذلك فلا يصح القياس 
عليه ”0 


القول الغااي 

أن أكل الأطعمة ا محرمة واللحوم الخبيثة - كلحوم السباع ‏ ينقض الوضوء . 

وهو رواية عن الإمام أحمد”””" وهناك رواية عن الإمام أحمد بنقض الوضوء 
بأكل لحم الختزير فقط وتُخَرّجٍ بقية النجاسات عليه » كما أن هناك رواية عن الإمام أحمد 


بنقض الوضوء بأكل اللحوم الخبيثة دون غيرها من الأطعمة المجرمة 059 


.10/1 انظر : الشرح الكبير‎ )1١١ 

/ ١ وانظر : الشرح الكبير 0/5 جموع الفتاوى الفروع لابن مقلح‎ 57/١ الإنصاف‎ )1١( 
.194/١ شرح متهى الإرادات‎ 4 

(1) انظر : جموع الفتاوى ,510/١‏ الشرح الكبير 25017 الإنصاف .17/١‏ 

(17) انظر: جموع الفتاوى :510/٠١‏ الفروع لابن مفلح 1817/١‏ -184ء المبدع 17١/1١‏ الإنصاف 15/7 

(4 ؟1) انظر : الفروع لايس مملح ١87/١‏ -2184 الإنصاف للمرداوي 7/>” جموع الفتاوى 070/٠١‏ . 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها لكا 

دليل القول الث 

أن الحكم في الوضوء من أكل لحم الجزور معقول المعنى ؛ وهو وجود الشيطنة في 
الإبل؛ لقوله ول: "على ذرْوَةِ كل بير شَيِطَان) ”20 فإذا أكل منها أورث ذلك قوة 
شيطانية فيه؛ فشرع وضوؤه منها لتذهب سّورة الشيطان. 

ووجود هذا المعنى في الأطعمة المحرمة كلحوم السباع أبلغ من وجوده في لحوم 
الإبل» فالوضوء منها أولى." "' قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( وأما اللحم الخبيث المباح 
كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي , فلا يتعدى إلى 
غيره » أو معقول المعنى» فيُعطى حكمه: بل هو أبلغ . ) '""' .وقال ابن تيمية أيضاً : 
(... أن الحكم ما عقّل معناه فيْعَدَى » أو ليس كذلك ؟ والخبائث التي أبيحت للضرورة 
كلحوم السباع أبلغ في الشيطنة من لحوم الإبل » فالوضوء منها أولى .)77 
الترجيح 

القول الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول » وهو عدم نقض الوضوء بأكل 
الأطعمة المحرمة سواءً كانت لحوماً أو غير لحوم» وذلك لعدم ورود الدليل الخاص في 
ذلك. ولأن الأمر بالوضوء من أكل لحم الجزور مختّلف فيه : هل هو تعبدي أو معقول 
المعنى » فإن كان تعبدياً ‏ وهو الراجح كما تقدم ‏ فالأمر ظاهر في عدم انتقال الحكم إلى 
الأطعمة المحرمة » وإن كان معقول المعنى من وجود الشيطنة » فإن هذا لا يعني أن وجود 


(170) أخرجه أحمد في مسنده ح(0704١)»‏ والدارمي في سننه 77/1/57 ح(5177) كتاب الاستئذان؛ باب 
ماجاء أن على رأس كل بعير شيطاناً » وقد سبق تخريج الحديث والحكم عليه في المبحث الثالث . 

(33) انظر : جموع فتاوى ابن تيمية ,070/7١‏ الفروع لابن مفلح .١84/١‏ 

10) انظر : الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص 78 . 

(168) انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 019/1٠١‏ . 


كن علي بن عبدالرحمن الحسون 


الشيطنة في الإبل هي العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدماء وعليه فالحكم قاصر 
على لحوم الجزور» ولا يتعداها إلى غيرها . والله تبارك وتعالى أعلم . 


اخاتمة 

حمداً لله الذي بنعمته تنم الصالحات؛ وصلاة وسلاما دائمين علفى من ختمت به 
الرسالات وبعد: 

فمن خلال البحث والتمحيص والتدقيق في أقوال الفقهاء في حكم نقض الوضوء 
بأكل لحوم الإيل» والأدلة التي استدلوا بها خرجت بالنتائج التالية : 

١‏ أن اللحم الخالص من الجزور ينقض الوضوء. 

؟ -أن ماسوى اللحم الخالص من الجزور كالكبد والطحال والجلد وغيرها 
ينقض الوضوء. 

7- أن مرق لحم الجزور لا ينقض الضوء. 

؛ - أن الحكمة من نقض الوضوء بأكل لحم الجزور يحتمل أنها معللة وهي ما فيها 
من القوة الشيطانية وغلظة الطبع » بخلاف الغنم وغيرها من المواشي. ويحتمل أنها غير 
معللة بل هي تعبدية. ولكن المرجح أنها تعبدية. 

ه - أن لبن الجزور لا ينقض الوضوء. 

1 - أن اللحوم الخبيئة - كلحوم السباع -- لا تنقض الوضوء. 

والله تبارك وتعالى أعلم. 


المرا مع 
[ 15 البعلي؛ علاء الدين.الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلا م ابن تيمية. الرياض : المؤسسة 
السعدية » ام 


]51 
])1 
]0[ 
]1١[ 
] 2» 


]4[ 


]5[ 


]٠١[ 


]١١[ 


][ 


]١؟[‎ 


]١[ 


][ 


]١١[ 


]1١7 1 
]1[ 


]1١5[ 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها 5١‏ 


الشوكاني ؛ محمد بن علي. إرشاد المحول إلى نحقيق ا حق من علم الأصول ؛ بيروت: دار 
الفكر. 

أبو يحيى » زكريا الأنصاري.أسنى ا مطالب شرح روضة الطالب. المكتبة الإسلامية. 

البغدادي » عبدالوهاب بن علي. الإشراف على مسائل الخلاف. مطبعة الإدارة. 

ابن القيم؛ شمس الدين محمد. إعلام ا موقعين عن رب العاللين. القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية,: ٠٠5١ه.‏ 

الكلوذاني» أبو الخطاب محفوظ بن أحمد. الاتتصار في السائل الكبار. الرياض : مكتبة 
العبيكان؛ 1517ه. 

المرداوي » علي بن سليمان. الإنصاف ف معرفة الراجح من ا خلاف. تحقيق : عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي ؛ وعبدالفتاح محمد الحلو. القاهرة: دار هجرء 5١4١ه.‏ 

الكاساني » مسعود. بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع» ط ؟. بيروت: دار الكتاب العربي » 
5ه 

القرطبى » محمد بن أحمد بن رشود. بداية ا جتهد ونهاية المتصد. القاهرة : مكتبة الكليات 
الأزهرية » 1ه 


4ه 
المبا ركفوري » محمد بن عبدالرحمن. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمدي. بيروت : دار الكتب 
العلمية. 


البيثمي ٠‏ أحمد بن حجر. تحفة ا محتاج بشرح ا منهاج. ومعها حاشيتي الشرواني وابن القاسم 
العبادي. بيروت: دار صادر. 

الموزي» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي. التحقيق في أحاديث ا خلاف. تحقيق : مسعد 
عبدالحميد السعدنى. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 5186١ه.‏ 

العسقلاني» أحد ب حجر. تقريب التهذيب. تحقيق : صغير أحمد. الرياض: دار العاصمة, 
5ه 


. التلخيص الحبير. تحقيق: شعيان محمد إسماعيل. القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية: 799اه. 

الألباني » حمد.تمام ا منة في التعليق على فقه السنة. ط *. الرياض : دار الراية» 59 5١ه.‏ 
عبدالبر» حمد. التمهيد دا في ا موطأ من ا معاني والأسانيد. ط ؟. ا مغرب : مطبعة فضالة» 
6ه 1 

ابن أبي حاتم » عبدالرحمن. ا جرح والتعديل. الهند: مجلس دائرة المعارف العثمانية » */"11 


ه. 


5< علي بن عبدالرحمن الحسون 


]٠١ [‏ السبكيء عبدالوهاب. جمع ا جوامع » ومعه شرح الجلال المحلى وحاشية البناني على الشرح. 
بيروت: دار الفكر؛ 1575اه. 

[ ١؟]‏ الأزهري» أحمد بن قاسم العبادي. حاشية ابن قاسم على شرح البهجة الوردية. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

7١ [‏ ] البجيرمي ؛ سليمان بن حمد. حاشية البجيرمي على ا خطيب. بيروت : دار الفكر. 

[(”؟) الشبراملسى » على. حاشية الشبراملسي على نهاية ا محتاج. بيروت : دار الفكر. 

[ 14 ] العبادي ؛ أحمد بن قاسم. حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة ا محتاج بشرح ا منهاج. بيروت : 
دار صادر. 

[ 5؟] الماوردي» على بن حبيب. ا حاوي الكبير. بيروت : دار الكتب» 515١ه.‏ 

[ 15] الأنصاري: عمر بن علي» وحمدي عبدالجيد السلفي. خلاصة البدر/لنير. الرياض : مكتبة 
الرشد؛ ١٠١5١اه.‏ 

[ 17؟] الحصكفي: محمد علاء الدين. الدار ا مختار في شرح تنوير الأبصار. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

[ 74 ] ابن عابدين ؛ محمد أمين بن عمر. رد ا لختار على الد را مختار. بيروت: دار الكتب العلمية. 

[ 19 ] النووي» يحبى بن شرف.روضة الطالبين. ط ؟. بيروت: المكتب الإسلامي, 105١ه.‏ 

]٠٠١ [‏ ابن قدامة» عبدالله بن أحمد. روضة الناظر وجنة اأناظر. تحقيق : عبدالكريم النملة.1ط. 
الرياض: دار العاصمة2» 515اه. 

[ ١؟]‏ الصنعاني: محمد بن إسماعيل. سبل السلام. دار الحديث. 

[ ؟"”] الألباني؛ محمد ناصر الدين. سلسة الأحاديث الصحيحة. المكتب الإسلامي. 

[ ) سسء سلسة الأحاديث الضعيفة. المكتب الإسلامي. 

[ 4"] ابن ماجة؛ محمد بن يزيد. سنن /بن ماجة. دار إحياء التراث العربي: 1546ه. 

[ 760؟] السجستانى؛: سليمان بن الأشحث. سن نأبى داود. تحقيق: عت الدعاس. حمص: دار 
الحديث. ١‏ ' 

[ 7] البيهقي» أحمد بن ا حسين. السنن الكبرى للبيهقي. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. مكة: 
مكمبة دار البازء 514 اه. 

[ 71] الترهمذي » محمد بن عيسى. سنن الترمدي. تحقيق : أحمد محمد شاكر» بيروت: دار عمران. 

[ 78] الدارقطني؛ علي بن عمر. سنن الدارقطني. تحقيق : السيد عبدالله هاشم اليماني. بيروت: 
دار المعرفة, 17857اه 

[ 9؟] الدارمي ؛ عبدالله بن عدالرحمن. سنن الدارمي. تحقيق : فواز أحمد زمرلي وخالد السبع 
العلمي. بيروت: دار الكتاب العربي»؛ 151 اه. 


حكم الوضوء من أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها يكن 
]4٠ [‏ النسائي » أحمد بن شعيب. سدن النسائي. تحقيق : عبدالفتاح أبوغدة. حلب: مكتب 
المطبوعات الإسلامية, ١511١ه.‏ 


]1١ [‏ الخرشي » محمد بن عبدالله. شرح ا خرشي على مختصر خليل. بيروت: دار الفكر. 
[ 41 ] ابن تيمية» شيخ الإسلام أحمد بن عبدا حليم. شرح العمدة في الفمه. الرياض : مكتبة 


العبيكان: 117١ه.‏ 
[ 57 ] الدردير » أحمد. الشرح الكبي رمع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. بيروت : دار إحياء 
الكتب العربية. 


[ 4 ] ابن قدمة» عبدالرحمن بن أحمد. الشرح الكبير. تحقيق : عبدالله بن عبدا نمحسن التركي 
وعبدالفاتح محمد الحلو. القاهرة: دار هجرة,» 515١اه.‏ 

[ 5:5 ] الطحاوي» أحمد بن محمد. شرح معاني الآثار. تحقيق : محمد زهير النجار. بيروت: دار 
الكتب العلمية: 599١ه.‏ 

[ 17 ] البهوتي » منصور. شرح منتهى الإرادات. بيروت : دار الفكر. 
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جلة جامعة ا ملك سعود ؛ م 7,. العلو م التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 456-750 (50]اله/1١1ام)‏ 


التكاح السري في الفقه الإسلامي 


عبدالعزيز بن محمد الرييش 
أستاذ مشارك: قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة ا ملك سعود. 
القصيمء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للدشر في 7/ /١‏ 4715 ١ه‏ ؛ وقبل للنشر ف ١454/4/1١‏ ه) 


ملخص البحث. تدعو الحاجة في وقتنا الحاضر - إلى بيان مفهوم هذا النوع من الزواج وحكمه في 
الفقه الإسلامي وبيان دوافعه وأسبابه لوجود فئة من الناس تلجأ إلى هذا النوع من النكاح لأي سبب 
من الأسباب » ولقد وضعت لبذا البحث خطة تتكون من مقدمة وخمسة مياحث وخائمة. 

المقدمة : بينت فيها أهمية البحث وسبب البحث فيه وخطة البحث. 

أما المبحث الأول : فوضحت فيه تعريف النكاح السري عند الفقهاء والذي توصلت فيه إلى 
أنه النكاح الذي تتوفر فيه شروط النكاح ويشهد عليه شاهدان ولكن يوصى الشاهدان أو غيرهما 
بكتمانه. 

أما المبحث الثاني : فخصصته لبيان الفرق بين النكاح السري والأنكحة المشابهة مثل النكاح 
العرفي ونكاح المسيار . فتبين أن الزواج العرفي : هو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه ولكنه 
لا يسجل رسمياً في الدوائر المختصة بالدولة إلا إذا كان بلا ولي فإنه غير صحيح عند العلماء وهو 
القول الصحيح؛ أما زواج المسيار: فهو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه ولكن الزوجة 
تتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية التي تثبت بالزواج. 


ودرا 


م عبدالعزيز بن محمد الرييش 


أما المبحث الثالث : فجاء لبيان حكم النكاح السري الذي اختلف الفقهاء فيه على قولين ؛ 
وبعد عرض الأدلة والمناقشة ترجح عندي قول الشافعية والحنابلة أنه جائز وصحيح مع الكراهة. 

أما المبحث الرابع : فبينت فيه أن النكاح السري في وقتنا الحاضر يختلف في مفهومه عن النكاح 
السري الذي عرفه به الفقهاء . فيقصد الناس به اليوم النكاح الذي يخفيه الزوج عن زوجته وأولاده 
وأهله وأقاربه - أو بعضهم - ولكنه يعلن هذا الزواج ويشعهر عند أهل الزوجة الثانية وأقربائها. 

وتوصلت إلى أن هذا النوع من النكاح - بهذا المنهوم - لا ينطبق عليه النكاح السري لأنه 
أعلن وشاع خبره عند فئة من الناس ولأنه لا يكون سرياً ومكتوماً ما علمه الشهود والولي والزوج 
والزوجة على أرجح القولين. 

أما المبحث النامس : فخصصته للحديث عن دوافع وأسباب النكاح السري وذكرت فيه 
مجموعة من الأسباب من أهمها : الخوف من الزوجة الأولى » أو الخوف من الأولاد ؛ أو النوف من 
الأهل ؛ أو لمحاولة تجربة التعدد قبل إعلائه لمعرفة مدى تجاحه أو فشله ٠‏ أو بسبب العقم ؛ أو لأن 
الزوج مشتهر بكثرة الزواج فيخفيه حتى لا يشتهر ويعرف بذلك ١‏ أو بسبب الاختلاط بين الذكور 
والإناث في الجامعات أو العمل فيُلجأ إلى الزواج السري لأسباب منها: معارضة الأهل على الزواج 
حتى التخرج من الجامعة » أو بسبب ثقل الأعباء المالية» أو بسبب عدم كفاءة أحدهما للآخر فيعارضه 
الأهل فيلجأ إلى الزواج السريء أو لاختلاف الدين » وكل ذلك بسبب الاختلاط الذي حرمه 
الإسلام. 

أما الخاتمة فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 


مقدمة 
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته. وصلاة ربي وسلامه على البشير النذير والسراج 
المئير » نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وبعد: 
فإن الله خلق الخلق » وفطرهم على بعض الغرائز» من أجل تحقيق بعض المصالح 
التي لا تستقيم حياة البشرية إلا بها. 
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والغريزة الجنسية هي أحد تلك الغرائز التي أودعها اللّه في الإنسان والتي ينظر 
إليها الإسلام بعين الرعاية والاعتبار كنظرته إلى الدوافع الفطرية الأخرى. 

لذا نجد أن الشريعة الإسلامية تحترم هذه الغريزة بإشباعها بما يتناسب وكرامة 
الإنسان الذي يختلف عن الخيوان بعقله وشعوره وإحساسه » فشرع الإسلام الزواج 
وحصر إشباع هذه الغريزة عن طريقه وملك اليمين» وجعل الزواج يحقق هذه الرغبة مع 
أهداف ومصالح أخرى » قال تعالى : ١‏ وَمِنٌ دَايَتمة أو كلق لكبرقة ايك 
أَوجًا َتَسْكُئوا إِلَِهَا وَجَعَلَ بتكم مَوَكةُ وَرَضْمَة © (الروم: 011١‏ وقال 
تسعالى : ( ييا آلنّْسُ أتقئوأ ربكم آل حَلَفَكُم من نفْسٍ وَحِدَة وَحَلَقَ نا 
رَوَجَْهَا وَبَثَّ مِنَهُما جَال كيرا 0 وَآتَّقُوأ» [النساء:١]ء‏ وقال تعالى : « وَآللَه 
جَعَلَ لكم من نشد أَوّجًا وَجَعَلَ لكم مِنْ أروْجِكُم بَبَِ وَحَفَدَهُ وَرَرْقكُم مِنَ 
الطيبّت » [النحل: 77]. 

والزواج في الإسلام له أركان وشروط وضوابط ؛ وقد تخنتلف مسمياته على 
حسب توافر هذه الأمور من عدمها » ومن أنواع الزواج ' الزواج السري أو "الزواج 
المكتوم” الذي أرى أنه دعت الحاجة إلى بيان مفهومه وأحكامه في الفقه الإسلامي وبيان 
دوافعه وأسبابه لوجود فئة من الناس - في وقتنا الحاضر - تلجأ إلى هذا النوع من 
النكاح لأي سبب من الأسباب » لذا عزمت على بحث هذا الموضوع ودراسته وسميته : 
" حكم الزواج السري في الفقه الإسلامي ' . 

ووضعت له خطة تتكون من مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة» وفهرس للمصادر 
والمراجع. 

المقدمة : بينت فيها أهمية البحث وسبب البحث في هذا الموضوعء وخطة البحث. 


ع عبدالعزيز بن محمد الرييش 


المبحث الأول : التعريف وتحرير محل البحث. 

المبحث الثاني : الفرق بين الدكاح السري والأنكحة المشابهة . 

المبحث الثالث : حكم النكاح السري . 

المبحث الرابع : مفهوم النكاح السري في وقتنا الحاضر وحكمه . 

المبحث الخامس : دوافع وأسباب النكاح السري. 

أما الخائمة : فدونت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها. 

هذا وأسأل الله الكريم المعين الإعانة والسداد والإخلاص والتوفيق: وصلى اللّه 
وسلم على نبينا محمد . وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول : 
التعريف وتحرير محل البحث 

اتضح لي من خلال قراءة كلام أهل العلم عن النكاح السري أن له مفهومين: 
المفهوم الأول 

هو النكاح الذي يتواصى الجميع بكتمانه » وعدم إذاعته وإعلانه ولا يشهدون 
عليه أحدا . 

وهذا النكاح باطل عند عامة العلماء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه 
ولا يشهدون عليه أحداً ٠»‏ فهو باطل عند عامة العلماء » وهو من جنس السفاح " ". 


زفق انظر : جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١88/87*‏ . 
زفق جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ئيمية ١98/798‏ . 
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المفهوم الثابي 

يدور على أن النكاح السري هو الذي تتوفر فيه شروط النكاح عموماً ويشهد عليه 
شاهدان ولكن يُوصى الشاهدان أو غيرهما بكتمانه . 

وقد عرّفه ابن عرفة من المالكية بأنه : ما أمر الشهود حين العقد بكتمه”". 

وهذا التعريف أحد الطريقتين لنكاح السر عند المالكية ©. 

والطريقة الثانية : استكتام غير الشهود *', أي : سواء استكتم الشهود أو غيرهم 
فهو نكاح سر . 

وقيده البعض بأن لا يكون الكتمان خوفا من ظالم أو قاض » ولذا عرفه العدوي 


"ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم أو قاض "0. 

وعرفه الزحيلي ”" بأنه : 

' ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن زوجته أو عن جماعة ولو أهل منزل» إذا 
لم يكن الكتم خوفاً من ظالم ونحوه " . 

وما تقدم يتبين لنا أن المفهوم الثاني للنكاح السري هو الذي اختلف العلماء في 
حكمه - وسيأتي تفصيله - ولذلك سيكون هذا المفهوم هو ميدان البحث والدراسة » 
في هذا البحث ولن يتم التطرق للمفهوم الأول لأنه مجمع على بطلانه. 

ثم اتضح لي أن المفهوم الثاني للنكاح السري له طريقتان عند المالكية : 


(؟) ‏ الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 811/١‏ 

(4) انظر : بلغة السالك لأقرب ا مسالك .7514/1١‏ 

(05) انظر : المصدر السابق . 

. 191/7 في حاشيته على شرح ا خرشي على مختصر خليل‎  )1( 
. ١١5/1/ في الفقه الإسلامي وأدلته‎ 610 
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الأولى - وهي الأعم - : أن يتم الكتمان لهذا النكاح سواء استكتتم الشهود 
أو غيرهم فهو نكاح سر . 

الثانية : أن يوصي الزوج الشهود بكتمه وعلى الطريقة الثانية لا يكون نكاح سر 
إلا إذا أوصى الزوج الشهود بالكتمان . 

فلو تم إيصاء الولي فقط بالكتمان » أو الزوجة فقط أو هما والشهود دون الزوج 
فلا يكون نكاح سر وكذلك لو اتفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود فلا 


بقن انض 0 


قال في بلغة السالك : ' أن في نكاح السر طريقتين طريقة الباجي تقول: استكتام 
غير الشهود نكاح سر أيضاً » كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا 
الشهود بذلك ... 

وطريقة ابن عرفة : أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه ؛ أوصى غيرهم 
أيضاً على كتمه أم لا ولابد أن يكون الموصي الزوج أنضم له أيضاً غيره كالزوجة أو وليها 
1 رم 


المبحث الغا 9 
الفرق بين النكاح السري والأنكحة المشايمة 
عرفنا في المبحث الأول المقصود بالنكاح السري » ولكن قد يدخل عليه التشابه مع 
الأنكحة الأخرى القريبة الشبه منه مثل النكاح العرفي ونكاح المسيار , فلا يمكن التمييز 
بين النكاح السري وبين هذه الأنكحة إلا بتعريف موجز للنكاح العرفي ونكاح المسيار 


(6)8 0 انظر : ا خرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي بهامشه 1447 ٠‏ وانظر أيضا الأنكحة الفاسدة 
واأنهي عنها في الشريعة نلدكتور / أمير عبد العزيز 57/1١‏ . 
 )4(‏ بلغة السالك لأقرب امسالك .5114/1١‏ 


النكاح السري في الفمّه الإسلامي و 


يتضح معه الفرق بين هذه الأنكحة وليس المقصود تفصيل أحكام هذه الأنكحة لكن 
سأقتصر على تعريفها اصطلاحاً ليستطيع القارىء أن يفرق بينها وبين التكاح السري. 


تعريف النكاح العرفي 

عرفته جلة البحوث الفتمهية ' بأنه " اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير 
الموئق بوثيقة رسمية » سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب ". 

وعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو ''"' بأنه : " عقد مستكمل شروطه الشرعية؛ إلا 
أنه لم يوثق » أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية ". 

وعلق أسامة بن عمر الأشقر ”''' على هذا التعريف بقوله : ' وتعريف الدكتور 
عبدالفتاح عمرو للزواج العرفي غير دقيق : فقوله : (أي بدون وثيقة رسمية كانت أو 
عرفية) غير صحيح فإن العقد العرفي قد توجد فيه وثيقة عرفية ولا تخرجه هذه الوثيقة عن 
كونه عقدا عرفياً وكان الواجب أن ينتهي تعريفه لهذا الزواج عند قوله " رسمية " . 

ويظهر من تعريف الزواج العرفي أنه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي ٠‏ ولكن 
هناك فرقاً بينه وبين الزواج المثبت » فالزواج حتى يكون عقده مثبتاً رسمياً لابد من توثيقه 
في الجهات المختصة بالدولة أما الزواج وفقاً للمقتضى الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه ”". 

ويتبين لنا أن الزواج العرفي زواج شرعي لكنه لا يسجل رسميا في الدوائر المختصة 
بالدولة . 


)٠١(‏ في عددها (1) » السنة التاسعة 518١هء‏ نقلاً عن كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق 
تأليف : أسامة بن عمر الأشقر ص 1175 . 

.417 السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية للدكتور / عبد الفتاح عمرو ص‎ )١١ 

(؟١)‏ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص ١59‏ . 


(؟١)‏ انظر : مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ص ١١9‏ . 
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لذا نجد أن الفقهاء يفتون بأنه زواج شرعي تحل به المعاشرة الزوجية » ولقد سئل 
فضيلة الشيخ حسنين مخلوف -رحمه اللّه - عنه فقال السائل : ” هل إذا عقد الزوجان 
زواجهما بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين مستوفيين للشرائط الشرعية بدون 
إثبات العقد في وثيقة رسمية لدى المأذون أو الموظف المختص يكون زواجاً شرعياً وتحل به 
المعاشرة بينهما ؟ أو لابد من إثباته في الوثيقة الرسمية؟ " . 

وقد أجاب الشيخ - رحمه اللّه - على هذا السؤال بقوله : " عقد الزواج إذا 
استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين » وليس من شرائطه 
الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية » وإنما التوثيق لدى المأذون أو 
الموظف المختص ٠‏ نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية 9 
خشية الجحود وحفظاً للحقوق وحذرت من تخالفته لما له من النتائج الخطسيرة عند 
الجوو *410 

على أننا يجب أن نبه هنا على أن الزواج العرفي يكون زواجاً شرعياً إذا اكتملت فيه 
أركان الزواج وشروطه ولكنه لم يتوثق فقط لدى الدوائر الرسمية ولكن ربما يتخلف 
ركن الولي في بعض أنواع الزواج العرفي فإذا تخلف هذا الركن وتم الزواج بلا ولي فإن 
الحكم حينئل في هذا الزواج يتغير » فجمهور العلماء يقولون ببطلان الزواج وعدم صحته 
وهو الذي ذهب إليه الآئمة الثلاثة مالك ”*'» والشاقعي ”'' » وأحمد بن حنيل *" , 
لأن الولي شرط في صحة النكاح عند الأئمة الثلاثة وذهب الإمام أبو حنيفة إلى صحة 


. ويقصد الشيخ - رحمه الله - اللوائح والقوانين المصرية‎ )١5( 

قلف مستجدات فقهية ف قضايا الزواج والطلاق ص ١١١‏ . 

.١9ا/ص _انظر : بداية ا جتهد 7 »؛ وقوانين الأحكام الشرعية‎ )١١«( 

(010) انظر : مغني ا محتاج ٠ ١417/7‏ وروضة الطالبين 00/1. 

)4 انظر : ا مغني 40/4 ؛ وا ممنع والشرح الكبير والإنصاف ثلاثة كتب في كتاب ١08/7١‏ 
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عقد النكاح إذا حصل بلا ولي» ولكنه يرى أن الولي له الحق في المطالبة بفسخ عقد 
النكاح إذا كان الزوج غير كفء””. 


تعريف نكاح المسيار 


زواج المسيار هو : ' أن يتزوج رجل على امرأة بعقد صحيح مكتمل الأركان 
والشروط ؛ على أن ترضى المرأة بالتنازل عن بعض الحقوق الشرعية التي تترتب على 
عد الزواج كالنفقة والمسكن والقسم عند التعدد ونحو ذلك "”", 

وقال عنه الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله : 


' الذي أفهمه من زواج المسيار - وأبني على فهمي ما أفتي به حوله - أنه 
زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه ٠‏ فهو زواج يتم بإيحاب وقبول وبشروطه المعروفة 
من رضا الطرفين » والولاية والشهادة . والكفاءة » وفيه الصداق المتفق عليه» ولا يصح 
إلا بانتفاء جميع موانعه الشرعية » وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على 
عقد الزوجية من حيث النسل والإرث والعدة؛ والطلاق» واستباحة البضع» والسكن 
والنفقة؛ وغير ذلك من الحقوق والواجبات؛ إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا على أن لا 
يكون للزوجة حق المبيت ٠‏ أو القسمء وإنما الأمر راجع للزوج متى رغب زيارة زوجته 
- المسيار - في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك ” ". 


.45/7 والاختيار لتعليل ا مختار‎ » ١071/17 انظر : نحفة الفقهاء‎ )١19( 

)٠١(‏ حكم زواج السيار , بحث للدكتور / عبد الرحمن بن صالح الغفيلي » لم يطبع بعد ص8. 

لقف مقابلة مع الشيخ في جلة الأسرة العدد 51 ص0١‏ نقلا عن كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج 
والطلاق ص 157 -114. 
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" وسمي زواج المسيار بهذا الاسم لأن الزوج لا يقسم للمرأة إذا كان معدداً في هذا 
الزواج ٠‏ بل يأتيها متى ما رأى الظروف مناسبة له » في أي ساعة شاء من ليل أو نهار في 
الأسبوع , أو الشهر مرة أو أكثر" ”'". 

وقيل سمي بذلك : لأن الرجل يذهب إلى زوجته غالبا في زيارات نهارية أشبه ما 
تكون بزيارة الجيران » وهذه الزيارة يطلق عليها في اللهجة العامية النجدية "المسيار" لأن 
الزوار لا يطيلون المكوث عند المضيف””". 

وبهذا نستطيع أن نقول ؛ كما قال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه اللو" : "إن 
زواج المسيار زواج شرعي يتميز عن الزواج العادي المعروف بأن الزوجة تتنازل عن بعض 
حقوقها على الزوج مثل أن لا تطالبه بالنفقة » والمبيت الليلي ؛ إن كان متزوجاً". 

وبعد تعريف الزواج العرفي وزواج المسيار نستطيع أن نفرق بينهما من جهة» 
ونفرق بينهما وبين الزواج السري إذ عرفنا أن الزواج السري - حسب المفهوم القوي 

- أنه ما أوصى الزوج فيه الشهود بالكتمان. 

أما الزواج العرفي فهو زواج شرعي لكنه لم يسجل رسمياً في الجهات المختصة 
بالدولة ٠‏ أما زواج المسيار فهو زواج شرعي لكن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها على 
الزوج. 

ولبذا يمكن أن يكون هناك زواج سري وعرفي ومسيار في نفس الوقت إذا تزوج 
رجل وطلب الزوج من الشهود الكتمان ولم يسجل عقد الزواج في الدوائر الرسمية 
للدولة » وتنازلت الزوجة عن بعض حتوقها » ويمكن أن يكون سرياً وعرفياً » أو سرياً 


2220 حكم زواج ا مسيار للدكتور / عبد الرحمن الغفيلي ص6. 
(1) ال مرجع السابق . وجلة الأسرة العدد 5١‏ ص١١.‏ 
(114) انظر : كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » ص .١١‏ 
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ومسيارا » أو عرفيا ومسيارا على حسب صورة عقد الزواج وتطبيقه على الواقع ولست 
هنا أقرر أحكاما شرعية وإنما بيان لبذه الأنواع من عقود الزواج للتفريق بينها وبين الزواج 
السري قبل أن ندخل في تفاصيل وبيان أحكامه . 


المبحث الثالث : 
حكم النكاح السري 


اختلف الفقهاء في حكم النكاح السري - على النحو الذي شرطناه في مفهوم 


النكاح السري - إلى قولين في الجملة . 


القول الأول 


ليف 
0 


وداود الظاهري” ”2 وابن جوم 


إفيفق 


زفق 
[فففق 
لقف 
افق 
)0 
)1 


أنه نكاح جائز وصحيح » وهذا قول جمهور الفقهاء : وإلى هذا ذهب الحنفية 


والشافعية”''' ‏ والحنابلة ”2 وجماعة من أصحاب مالك*"': وابن المنذر"", 


م١‎ 


انظر : مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠‏ اختصار أحمد بن علي الحصاص الرازي تحقيق الدكتور/ 
عبد الله نذير أحمد 501/7 ء والميسوط 51/8. 

انظر : الأم /77 , وا مجموع 199/17 . 

انظر : ا لغني 119/9 . 

انظر : ا خرشي على مختصر خليل ٠ ١11/7‏ وبلغة السالك ١/14"؟.‏ 

انظر : الإشراف على مذاهب العلماء تحقيق / صغير أحمد حتيف 14//4. 

انظر : امحلى 60/9. 

انظر : ا على 14/9 . 
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إلا أن الشافعية والحتابلة '"" » قالوا بجواز وصحة النكاح مع الكراهة وحكى ابن 
قدامة الكراهة عن عمر بن الخطاب وعروة وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة » والشعبي » 
1 ا لفق 
ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ورحمهم اجمعين ‏ . 
القول الثاائ 

أن نكاح السر غير جائز وباطل. قال بذلك المالكية في المشهور عندهم' "» وأبو 
بكر عبدالعزيز من الحنابلة "*". 


ما يترتب على النكاح السري عند المالكية 

ويترتب على النكاح السري عند المالكية أمران : 

الأول : الفسخ بطلقة واحدة ما لم يدخل ويطل فإن دخل وطال قلا فسخ الحصول 
مظنة الظهور والاشتهار وهو المطلوب”'"؛ وقالوا إن الطول يعرف بالعرف وهو اشتهاره 
بين الخاص والعام ”"". 

الثاني : أن للزوجة المهر المسمى بالدخول إن كان وإلا فصداق المثل/*". 


(5*) انظر : مصادرهم السابقة. 

("6)9 انظر : ا مغني 84/5 5/1. 

(5 )6 انظر : بداية ا مجتهد ١ ٠١/7‏ وقوانين الأحكام الشرعية ٠ ١44‏ وا خرشي على مختص ر خليل ١511/7‏ »2 
وبلغة السالك ."514/١‏ 

(6*) انظر : الغني 419/9 . 

(57) انظر : ا خرشي على مختصر خليل ٠» ١94/7‏ وبلغة السالك .8114/١‏ 

(0) انظر : الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 114/1١‏ . 

(4) انظر : المصادر السابقة . 
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منشأ الخلاف وسببه 

سبب الخلاف بين الجمهور والمالكية أن الجمهور يقولون إن الشهادة - وإن كانت 
مكتومة - تكفي لصحة النكاح وأن النكاح مع وجودها لا يكون مكتوماً بينما يقول 
المالكية : إن الشهادة لا تتضمن الإعلان إذا ما أوصي الشاهدان بالكتمان » وإذا كانت 
الشهادة مكتومة فإن النكاح يكون حينئز سريا"". 

لأنهم يرون : " أن الشهادة لا تعبر عن إظهار النكاح وإشهاره بل إن الشهادة هي 
تجرد سبب للتوثيق وسد لذريعة النسيان أو التكران ””؛“؛ فلا تكفي الشهادة عن الإعلان 
بل لابد من إعلان النكاح. ويتضح لي أن الشهادة دليل على عدم الكتمان بالاتفاق » 
ولكن إذا أوصي الشاهدان بالكتمان فإن الجمهور يرون أن النكاح لا يكون مكتوماً بينما 
يرى المالكية أن الشهادة مكتومة بالوصية. 


الأدلة والمناقشة 
أدلة القول الأول 
استدل القائلون بجواز وصحة النكاح السري بالأدلة التالية : 
١‏ - حديث" لا نكاح إلا بولي "”“»: فقالوا : مفهوم الحديث يدل على أن 
النكاح ينعقد بهذه الصورة وإن لم يوجد الإظهار"». 


(9؟) انظر : بداية ا مجتهد 50/5 -١1؟ ٠‏ والأنكحة الفاشدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية .١7/1١‏ 

51/1١ انظر : الأنكحة الفاسدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية‎ )1١( 

» 078/7 وأبو داود في كتاب النكاح ؛ باب في الولي‎ » 177+ 377 ٠ 7/7 أخرجه أحمد في السند‎ )4١( 
والترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (ح١1١١١) 01//5ة » وابن ماجة في كتاب‎ 
ء كلهم أخرجوه عن أبي موسى الأشعري » وقد‎ 700/1١ باب لا نكاح إلا بولي (ح1841)‎ ٠ النكاح‎ 
5١18/1١ صححه الألباني . انظر : صحيح سنن ابن ماجة باختصارالسند‎ 
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١‏ - أن النكاح عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره والإخبار عنه كالبيع"", 
وأحاديث إعلان النكاح يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت 
وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه '1. 

* - أن هذا التكاح لا يبقى سر إذا علمه الزوج والزوجه والولي والشاهدان 


كما قال الشاعر : 
ألا كل سر جاوز اثنين شائع '”*/ 
وقال آخر : 
السريكتمه الاثنان يينهما ١‏ وكل سر عدا الاثنين منتشر”* 
وقال آخر : 
إفقق 


4 - أن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف » إنما يكون في الغالب بعد عقده؛ 
ولو كان شرطاً لاعتبر حالة العقد » كسائر الشروط 9 , 


(15) انظر : ا مغني 114/9 ٠‏ والأتكحة الفاسدة 50/1١‏ . 

(47) انظر : ا مغني 174/9 ١‏ والأنكحة الفاسدة 189/١‏ . 

(44) انظر : ا مغني 814/4 , والأنكحة الفاسدة 12/١‏ . وسيأتي ذكر أحاديث الإعلان عند الاستدلال 
لقول المالكية . 

)2:0 لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : 

ولا تنطق بسرك كل سر إذا ما جاوز الاثنين ناشئ 

موجود في غير نسبة في لباب الآداب ص 01١‏ وفي بهجة انجالس ١/04؛‏ بلفظ "فلا تخبر" بدلاً من “ولا 
تنطق " ٠‏ وفي ديوان قيس بن الخطيب “زيادات الديوان" ص 7١0‏ بلفظ "ولا تمذل" بدلاً من “ولا تنطق”. 

(57) قائل هذا البيت عمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه ص الا, 

(400) هذا البيت منسوب للصلتان العبدي ٠‏ انظر عيون الأخبار "14/1١‏ » وشرح ديوان ا حماسة للمرزوقي " 
01,», ويهجة ا جالس .109/١‏ 


النكاح السري في الفقه الإسلامي 41١١‏ 

ه - ويضيف الحنفية دليلاً آخر وهو : : " أنه لما كان الشرط في التكاح هو الإظهار 

للركوان سي + » فإنه يعتبرما هو طريق الظهور شرعاً وذلك شهادة الشاهدين فإنه 
مع شهادتهما لا يبقى سرا 0 


أدلة القول الثاي 

استدل المالكية ومن قال بقولبم على عدم جواز النكاح السري ويطلانه. 

بالأحاديث التي تحث على إعلان النكاح عند عقده أو بعده ليكون ظاهرا مشهوراً 
فلا يخالطه شيء من خفية أو إسرار””. 

ومن هذه الأحاديث 

أ -عن محمد بن حاطب الجمحي - رضي الله عنه - » قال : قال رسول 
الله ب : " فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح "7. 

ب - عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال رسول اللّه و : " أعلنوا هذا 
التكاح واجعلوه في المساجد . واضربوا عليه بالدفوف ”"”0. 


(58) انظر : الغني 479/4. 

(59) وهذا عند الحتفية. 

(00) المبسوط ٠ 3١/6‏ وانظر : بدائ عالصتائع 197/1. 

. 11/1١ انظر : الأنكحة الفاسدة ا منهي عنها في الشريعة الإسلامية‎ )0١( 

(01) أخرجه أحمد في السند 418/7 ٠ 504/4 ٠‏ والنسائي في كتاب النكاح » باب إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدف 157/7 ء والترمذي في كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في إعلان التكاح (ح88١٠١)‏ ؟*/ 
4 .2 وابن ماجة في كتاب التكاح ٠‏ باب إعلان التكاح (14895) ١1/١‏ ء والحديث حسنه 
الألباني » انظر : صحيح سنن النسائي باختصارالسند 7١9/5‏ . 

(05) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في سننه في كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في إعلان النكاح (ح85١1)‏ 1/ 
وضعف ال حديث الألباني رحمه الله . انظر : ضعيف سئن الترمذي باختصار السند ص .١717‏ 
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قال الترمذي بعد ما ذكره : " هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن 
ميمون الأنصاري يضعف في الحديث ”010 

ج - عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك : 
"أعلنوا التكاح" *". 

فقد استدل المالكية بهذه الأحاديث وأمثالبا على أن إشهار النكاح أو إظهاره شرط 
في صحته وأن الشهادة لا تعتبر دليلاً على الإظهار والإعلان”' بل لابد من إعلانه ليظهر 


مناقشة دليل المالكية 


ونوقش دليل المالكية من وجوه : 

الأول : أن الإعلان في الأحاديث السابقة للاستحباب والندب وليس 
للوجوب”" . 

قال ابن قدامة "” رحمه اللّه : " وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب» بدليل 
أمره فيها بالضرب بالدف والصوت» وليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه". 


(04) المصدر السابق . 

(05) أخرجه الحاكم في الستدرك في كتاب النكاح , باب الأمر بإعلان التكاح 181/5 » وقال الحاكم عنه : 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص. 

(07) انظر : الأنكحة الفاسدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية 11/١‏ . 

(010) انظر : بدائع الصنائع 07/7 ؛ وا مغني 179/9 . 

(0) انظر : الغني 119/9 . 


النكاح السري في الفقه الإسلامي اع 
الثاني : أن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف ٠‏ إنما يكون في الغالب بعد عقده» 
ولو كان شرطأ لاعتبر حال العقد؛ كسائر الشروط*©. 
الثالث : أن هذا النكاح لا يبقى سراً إذا علمه الزوج والزوجة والولي والشاهدان 
- وإن استكتم الشاهدان " » كما عبر عن ذلك الشعراء في أبيات مختلفة - وقد تقدم 
ذكرها - فيبقى حضور الشاهدين وإن استكتما رافعا للسرية ولذلك رد الحنفية 270 
على المالكية بذلك من أن حضور الشاهدين للعقد لا يبقي العقد سرا بل يكون نكاح 
علانية. 
وكذلك رد ابن حزم  "”‏ - رحمه الله - وأضاف بأنه لا يبقى سراما علمه 


خمسة الزوج والزوجة والولي والشاهدان . 


الترجيح 

من خلال عرض أدلة المسألة ومناقشتها يتضح لي قوة قول الجمهور : أن النكاح 
السري - على النحو الذي وضحنه في التعريف ؛ جائز وصحيح لقوة أدلته لأن هذا 
من أدلة الجمهور » ولا أميل إلى ما ذهب إليه المالكية في المسألة من أنه نكاح باطل وما 
يترتب على هذا القول من تبعات مثل الفسخ وغيره ؛ لأن دليلهم يدور على الأحاديث 
التي تحث على إعلان النكاح ليكون ظاهراً مشهوراً معلناً » وقد تبين لنا من مناقشة هذا 
الدليل أن الإعلان للاستحباب والندب وليس للوجوب فلو سلمنا بأنه إذا استكتم 


(04) انظر : المصدر السابق. 
)06١(‏ انظر : ا مبسوط ١/0‏ » وبدائع الصنائع ١07/57‏ 
)١(‏ انظر : الحلى 60/9 . 
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الشاهدان يكون النكاح سرياً؛ فإنه لا يوجب بطلانه ما دام أن الإعلان للاستحباب 
وليس للوجوب. 

لا سيما وأننا نقول أنه لا يعتبر سرأ ما علمه الشهود والولي والزوج والزوجة - 
وإن استكتم الشاهدان - وغاية ما يمكن أن يقال عن هذا النكاح أنه صحيح مع الكراهة 
كما ذهب إلى ذلك بعض الصحابة والتابعين » وهو قول الشافعية والحنابلة في المسألة 9" 
لذلك قال الإمام أحمد - رحمه اللّه - : ' إذا تزوج بولي وشاهدين : لا » حتى 
يعلنه " ام" , 

قال ابن قدامة بعده : " وقول أحمد : لا . نهي كراهة “اه وائله أعلم 
بالصنوا 1 


المبحث الرابع : 
مفهوم التكاح السري في وقتنا الحاضر وحكمه 
ذكرنا تعريف النكاح السري واختلاف الفقهاء فيه فهل مفهومه عند الناس اليوم في 
وقتنا الحاضر هو المفهوم الذي بينه الفقهاء وحددوه به » لا شك أنه يختلف مفهوم النكاح 
السري عند الناس اليوم عن المفهوم الذي شرحناه في التعريف إذ أنه يقصد به في عرف 
الناس - اليوم - ' أنه كل نكاح أخفاه الزوج عن زوجته - أو زوجاته وأولاده 
وأهله وأقاربه ولم يصل إليهم خبره أو يخفيه عن بعض هؤلاء ' أو يحاول أن يخفيه حتى 
ولو أعلن النكاح وعرف وشاع عند فئة أخرى معينة كأهل الزوجة الثانية وأقربائها 
وجيرانها علم به هؤلاء أو بعضهم دون بعض - ولو أردنا تطبيق التعريف الشرعي 


قحف انظر تفصيل قول الجمهور في هذه المسألة وقد تقدم بيانه . 
(89) المغني 159/4 . 
(54) المصدر السابق . 


النكاح السري في المقه الإسلامي ١‏ 


للنكاح المكتوم أو السري على هذا المفهوم نجد أنه لا ينطبق عليه ولا يدخل فيه ولا يصح 
أن نطلق عليه نكاحاً سرياً على هذا النحو لسببين : 

الأول : لأننا بينا فيما تقدم أنه لا يكون سرياً ومكتوماً ما علمه الشهود والولي 
والزوج والزوجة - على أرجح القولين ‏ -. 

الثاني : أنه بهذا المفهوم قد أعلن وشاع واشتهر حتى على رأي المالكية لأنه شاع 
واشتهر وأعلن عند أهل الزوجة الثانية وأقاربها وجيرانها أو بعضهم » هذا في رأبي هو 
الأمر الشائع متى ما وجد هذا النوع من الزواج ٠‏ على أنني لا أنفي أنه لا يوجد غيرذلك 
وقد تنطبق بعض الحالات على ما ذكره الفقهاء في تعريفهم ولكنني أرى أنه قليل أو شاذ 
والشاذ لا حكم له بل إن الحكم يكون للأغلب. 


المبحث الخامس: 
دوافع النكاح السري وأسبابه 

من مروف أن لكل شيء شباء والتقاح السري -أو المكتوم - سواء أكان 
على تعريف الفقهاء له أو ما وضحناه في المبحث السابق - وهو مفهومه عند الناس في 
وقتنا الحاضر - وإن كان لا يدخل في النكاح السري - كل ذلك له دوافعه وأسبابه 
التي تجعل البعض يترك الزواج المعروف المشهور ويلجأ إلى هذا النوع من الزواج » 
وسأحاول في هذا المبحث أن أتلمس الأسباب والدوافع التي تجعل بعض الناس يستحسن 
هذا النوع من الزواج ويفضله على غيره. 
السبب الأول : الرغبة في التعدد مع الخنوف من أطراف أخرى 

أ - الخوف من الزوجة 

قد يكون عند بعض الرجال رغبة في التعدد لأي سبب من الأسباب ولكنه لا 


يرغب أن ينتشر هذا الزواج ومن ثم تعلم الزوجة به فهو يحاول قدر المستطاع إخفاءه عن 
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زوجته وأولاده وأهل زوجته وأهله من أجل لا يصل إلى زوجته وإخفاؤه عن زوجته قد 
يكون بسبب النوف منها شخصياً حيث قد تكون يعض النساء أقوى شخصية من 
زوجهاء أو قد يكون إخفاؤه عن الزوجة بسبب النوف مما قد يحدثه الزواج الثاني من 
الاختلاف والفرقة والشحناء وسوء العشرة فيحاول أن يكتمه عن زوجته من أجل سد 
باب المشكلات التي ربما تحدث من جراء هذا الزواج فيريد أن تبقى العلاقة مع زوجته 
الأولى يسودها الود والاحترام والتقدير » لذا قد نجد بعض الزوجات الحكيمات يصلها 
الخبر فتسلم بالأمر الواقع وتتظاهر مع زوجها بأنها لا تعلم عن ذلك شيئاً حتى يقضي الله 
أمراً كان مفعولاً وتتضح الرؤية للجميع . 


ب - الخوف من الأولاد 

وبعض الرجال يكون لديه رغبة في التعدد - لأي سبب من الأسباب - ومن 
ثم يتزوج ولكنه يحاول أن يخفيه عن أهله : زوجته وأولاده خوفاً من أولاده التي من 
زوجته الأولى لأن بض الأولاد - ذكورا وإنائاً - قد يعارضون زواج والدهم 
وخاصة إذا كان كبيرا في السن أو ذا مال كثير فبعض هؤلاء لا يرتاح من زواج والده 
لأسباب منها : إما خشية من مزاحمة أخوته الجدد لهم في الميراث » أو خشية من تحمل 
تبعات نفقاتهم وتربيتهم أو لأي سبب آخر » وهذا وإن كان قليلاً لكنه موجود » وهو 
من العقوق لوالدهم وخاصة إذا كان حتاجا إلى الزواج » وإذا كان هذا قد يقع من بعض 
الأبناء فإن المجتمع لا يزال بخير فإن هناك فئات كثيرة هي التي تتولى البحث عن الزوجة 
وتسهيل أمور الزواج والقيام بكل التبعات التي يحتاجها الزواج برأ بوالدهم ؛ وهذا 
واجبهم تجاه والدهم » وهو جزء قليل من حق والدهم عليهم الذي كان سبباً بعد الله في 
إيجادهم ؛ وخاصة إذا كان بلا زوجة بسبب وفاة زوجته أو غير ذلك. 


النكاح السري في الفقه الإسلامي ع 
السبب الثاني : التجربة قبل الإعلان لمعرفة مدى نجاح الزواج من عدمه 

بعض الناس لديه رغبة في التعدد ولكنه لا يريد إعلانه وبالتالي يخفيه عن زوجته 
وأولاده وأهله بدافع محاولة استكشاف هذا الزواج من ناحية النجاح أو الفشل لأنه يرى 
أن الزواج الثاني معرض للنجاح أو الفشل لأي سبب من الأسباب وربما يكون لديه 
الاستعداد لإعلانه لزوجته » ولكن بعد نجاحه وإن فشل فكأنه لم يتزوج ومن أهم 
الدوافع والأسباب لفعل ذلك ما يلي: 

أ - المحبة والألفة 

فالزوج لا يدري هل سيرتاح لزوجته الثانية ويجمع اللّه يينهما وتكون بينهما المودة 
وا ممحية والألفة . أو لا يكون ذلك فربما كان ذلك ». وربما حصل من أحدهما غير ذلك 
فيكون مصير هذا الزواج إلى الطلاق. 

ب - التعايش مع الوضع الجديد بعد التعدد 

فبعض الرجال يريد أن يعرف ويستكشف الأوضاع الجديدة بعد الزواج من نواحي عديدة 
مثل : القدرة الجنسية » والقدرة على إدارة الوضع الجديد » أو تحمل المشكلات وحلها » وغير 
ذلك وبالتالي يستطيع أن يقرر بعد التجربة » ... قدرته على تحمل ذلك من علمه . 

ج - القدرة المالية 

الخميع يدرك أن الزواج الثاني يحتاج إلى قدرات مالية لأن البيت الثاني يحتاج إلى 
نفقة ومؤونة فبعض الناس يريد أن يعرف مدى قدراته المالية وهل يستطيع أن يقوم بها 
قبل إعلان الزواج . 


السبب الثالث : العقم 
يشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل فئة من الناس عقيماً لا يأتيه الولد ؛ ولا شك أن 


العقيم سواءً أكان رجلاً أو امرأة سيبذل الأسباب المشروعة من أجل إنجاب الولد: 


الت عبدالعزيز بن محمد الربيش 
+ الْمَال وَآلبنُونَ زِيئَة الْحيوة آلدنيا» [الكهف:141: وربما يبذل الزوج الأسباب 
ولكنه لم يتأكد ولم يقطع أن العقم بسببه فيرغب بالتعدد لعله برزق بالولد فلا يخبر 
زوجته الأولى حتى يتأكد من نجاح التجربة لأنه يخشى من عواقبها فمثل هؤلاء يرون أنهم 
لو أعلنوه من البداية وأخبروا زوجاتهم ؛ فربما يتزوج بالثانية ولا يأتيه الولد ومن ثم 
تدرك الزوجة الأولى أن العقم بسببه وقد صبرت على هذا الوضع سنين عديدة من أجله 
فربما كان زواجه الثاني سبباً في انفصال الأولى عنه فلا يخبرها ولا يعلنه حتى يتأكد فإن 
رزقه الله بالولد أخبرها وإن استمر الوضع على ما كان عليه فكأنه لم يتزوج . 
السبب الرابع :'الرجل المزواج 

ويقصد بذلك : الرجل كثير الزواج » فهناك فئة من الرجال يكون لديه رغبة في 
الزواج فتجده يتزوج ويطلق فيخفى زواجه من أجل أن لا يُعرف ويشتهر عند الناس 
بذلك لأن المجتمع لا يحب هذا النوع من الرجال وبالتالي إذا عرف عنه واشتهر هذا 
الوصف فإنه يكون عائقاً أمامه دون الزواج ٠‏ لأن النساء إذا عرفن عنه هذه الصفة فإنهن 
يحجمن عنه ولا يوافقن على الزواج منه لئلا يكون مصيرهن مصير زوجاته السابقات. 
السبب الخامس : الاختلاط 

من جراء الدراسة الجامعية المختلطة بين الذكور والإناث في بعض البلدان قد 
يحدث أن يتعرف شاب على شابة ويريد أن يتزوج منها ويتفقان على ذلك وينفذانه 
دون علم أحد , وهذا يحدث في بعض الدول العربية مصاحباً للزواج العرفي: لأسباب 
عديدة منها : 

أ - بسبب بعض الأفكار الخاطئة مثل : اقتناع الأهل بأنه يجب على الشاب 
والشابة إكمال الدراسة الجامعية قبل الزواج فالأهل يعارضون الزواج المبكر فيلجأ الشباب 
إلى هذا النوع من الزواج . 
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ب - أو يكون بسبب ضيق ذات اليد فالشباب يعرفون أن الزواج مسؤوليات 
ويحتاج إلى نفقة ومؤونة وتجهيز حينما يكون معلنا فيتفقان على عدم إعلانه من أجل أن 
لا يتحملا هذه النفقات المالية فيكون زواجهما بلا مهر ولا سكن ولا نفقة. 

6 5 - أو يكون بسبب عدم كفاءة أحدهما للآخر ولو علم أهل الزوجين لما وافقا 
على إتمام هذا الزواج فيلجأ الشابان إلى هذا النوع من الزواج فراراً من سلطة الأهل. 

د - أو بسبب اختلاف الدين بين الذكر والأنثى 0 
خوفا من معارضة الأهل والأقرباء وغير ذلك من الأسباب » ولكن يت ينبغي أن ندرك خطأ 
اللجوء إلى ذلك لأي سبب من الأسباب التي ذكرتها أو غيرها لأن لذلك مفاسد كثيرة 
معروفة عند المجتمعات التي يوجد بها هذا الزواج . 

ومنها أن المرأة في الغالب تكون ضحية لبذا النوع من الزواج لأن الزوج يريدها في 
الغالب لفترة معينة حتى إذا تخرج من الجامعة ذهب ليبحث عن الزوجة التي يريدها أن 
تكون أما لأبنائه فيحدث بذلك صدمة نفسية للبنت وأهلها خاصة لو أنجبت أولادا منه , 
ويهذا ندرك خطر الاختلاط ٠‏ فهذا أحد نتائجه السيئة . ولقد حرم الإسلام الاختلاط 
بين الذكور والإناث ولا يحرم الإسلام شيئاً إلا لمصلحة تعود على الأفراد وامجتمعات » 
وعدم الاختلاط فيه حماية وصيانة للمرأة لأن احتكاكها بالرجل يحدث لبا الأذى ويجلبه 
لها 'لأن كرامة المرأة وشرفها وعرضها كالمادة التي لا تقبل الإصلاح إذا لحقها الأذى . 
لذلك وصف الله سبحانه وتعالى نساء أهل الجنة بأنهن قد قصرن الطرف على أزواجهن . 
ا ا 
الكسر إلا إذا كان مصوناً مكنوناً » قال تعالى :لوَعِندَهُمَ صرت الطَرَف عينٌ 


كَأَنَهُنَّ بَيْضصُ مَكْمُونٌ :ج: 4 [الصافات:44]. 


1 ٠ 
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وفي الاختلاط لا يمكن للمرأة أن تقصر طرفها » كما لا يمكن صيانتها وجعلها 
مكنونة مع وجوده ”00 
السبب السادس : الشباب ومشاكل الزواج 

يشتكي الشباب المسلم اليوم من المغالاة في مهر الزواج وتكاليفه الباهظة ويصتدم 
كثير منهم بهذه العقبة الكؤود التي تجعلهم يؤخرون زواجهم وربما تأثر خلال تلك الفترة 
قبل زواجه بالمغريات وانحرف عن المسار الصحيح؛ ولا شك أن تلك المغالاة في المهور 
مخالفة لبدي الإسلام الصحيح الذي حذر المسلمون من ذلك ورغب في تخفيف المهور 
وتيسير مؤونة الزواج فقد زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً بما معه 
من القرآن " متفق عليه "" . 

ولما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً : "هل عندك من شيء 
تصدقها؟ قال : لا أجد ؛ قال : التمس ولو خاتماً من حديد " متفق عليه”©»؛ وغير ذلك 


من الأحاديث التي تفيد التيسير في المهر وعدم المبالغة فيه. 


الخاتمة 
في ختام هذا البحث أحمد الله وأشكره على عونه وتوفيقه » فله الفضل في الأولى 
والآخرة ؛ ولما كان لكل بحث ودراسة ثمرة ونتتيجة » فإني أدون في خاتمته أهم النتائج 
التي توصلت إليها : 


(10) انظر : بناء ا جتمع الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفرج ص8 ٠١‏ -509. 

(10) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ٠‏ باب التزويج على القرآن وبغير صداق 178/7 : ومسلم في كتاب 
النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (ح170١)؛‏ ال 

زفلة أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب المهر بالعروض وخاتم من حديد 18/5 ؛ ومسلم في كتاب التكاح 
باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد (ح478١):‏ 0 
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١‏ - أن النكاح السري أو المكتوم هو : الذي تتوفر فيه شروط النكاح ويشهد 
عليه شاهدان ولكن يوصى الشاهدان أو غيرهما بكتمانه . 

"١‏ - أن النكاح السري يختلف عن النكاح العرفي ونكاح المسيار » فالتكاح 
العرفي: هو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه » ولكنه لا يسجل رسمياً في 
الدوائر المختصة بالدولة » إلا إذا كان بلا ولي فإنه غير صحيح على قول جمهور العلماء 
وهو الصحيح. 

- أما زواج المسيار : فهو الزواج الشرعي المستكمل لأركانه وشروطه ولكن 
الزوجة تتنازل فيه عن بعض حقوقها الشرعية التي تثبت بالزواج. 

* - اختلف الفقهاء في الزواج السري - على النحو الذي شرحناه في التعريف - - 
إلى قولين » أرجحهما عندي : أنه جائز وصحيح مع الكراهة . 

- أن مفهوم الزواج السري عند الناس اليوم يختلف عن مفهومه عند الفقهاء» 
فيقصد الناس اليوم بالنكاح السري : النكاح الذي يخفيه الزوج عن زوجته وأولاده وأهله 
وأقاربه - أو بعضهم - ولكنه يعلن هذا النكاح ويشتهر عند أهل الزوجة الثانية 
وأقربائها . 

ه - أن هذا النوع من النكاح لا ينطبق عليه النكاح السري لأنه أعلن وشاع 
خبره عند فئة من الناس ٠‏ ولأنه لا يكون سرياً ومكتوماً ما علمه الشهود والولي والزوج 
والزوجة - على أ رجح القولين . 

١‏ - أن هناك دوافع وأسباب للجوء إلى الزواج السري منها الخوف من الزوجة 
الأولى» أو النوف من الأولاد » أو النوف من الأهل أو لمحاولة تجربة التعدد قبل إعلانه 
معرفة مدى نجاحه أو فشله » فإن نجح الزواج أعلنه وإن فشل فكأنه لم يكن شيء . أو 
بسبب العقم , أو لأن الزوج اشتهر بكثرة الزواج فيخفيه ويكتمه حتى لا يشتهر بذلك » 


1 عبدالعزيز بن محمد الرييش 

أو بسبب الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات أو العمل الذي ينشأ عنه التعارف 
بين الرجل والمرأة فيلجآن إلى الزواج السري بسبب عدم موافقة الأهل على الزواج حتى 
التخرج من الجامعة » أو بسبب قلة ذات اليد فيتزوج زواجا سريا هروباً من الالتزامات 
المالية » أو بسبب عدم كفاءة أحدهما للآخر فيعارضه الأهل فيكون الزواج السري » أو 
لاختلاف الدين بين الذكر والأنثى وكل ذلك يسبب الاختلاط الذي حرمه الإسلام وهذا 


جزء يسير من أضراره ومخاطره . 
المراإجلع 


)١[‏ الشافعي . محمد بن إدريس .الأم » بيروت : توزيع مكتبة المعارف» الرياض» 
دءت. 

3 عبد العزيز » أمير . الأنكحة الفاسدة وا منهي عنها في الشريعة الإسلامية. عمان. 
الأردن: مكتبة الأقصى. 7٠5١ه.‏ 

1 ابن ال منذر » محمد بن إبراهيم .الإشراف على مذاهب العلماء . الرياض: دار 
طسسة م ا لتحا 

151 الكاساني ٠‏ علاء الدين أبي بكر . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ط ؟. بيروت: 
دار الكتاب العربى » 7٠5١ه.‏ 

[16 ابن رشد » محمد بن أحمد بن محمد . بداية ا مجنهد ونهاية ا لقتصد ٠‏ ط1.ء القاهرة: 
دار الكتب الإسلامية» 8557اه. 

7 الصاوي ٠‏ أحمد . بلغة السالك لأقرب ال مسالك ٠‏ بيروت: دار الفكر » د.ت. 

0/1 المرج 57 عبد الرحمن بن مبارك .با ء ا مجتمع الإسلامي 0 الرياض : دار الفرقان» 
اه 
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41 الغفيلي 2 عبد الرحمن بن صا ح . حكم زواج ا مسيار . بحث لم يطبع بعد دءت. 
4 الخرشي 0 محمد بن عبد الله .ا خرشي على ختصر خليل » ييروت 0 دار صادر: 


نات 

]٠١[‏ أبو داود , الحافظ أبي داود بن سليمان السجستاني ٠‏ سن نأبي داود ٠‏ استانبول: 
دار الدعوة » د.ت. 

7 القزويني » محمد بن يزيد .سنن ابن ماجه . استانبول : دار الدعوة » د.ت. 

1] الترمذدي محمد بن عيسى ؛ سئن الترمدى » استانبول : دار الدعوة» د.ت. 

1 النسائي » أحمد بن شعيب بن علي . سنن النسائي “ا جتبئ ٠‏ استانبول: دار 
الدعوة؛ د.ءت. 

1 عمرو ٠‏ عبد الفتاح » السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية » عمان: الأردن» 
دار النفائس»: 518١ه.‏ 

61 الألباني » محمد ناصر الدين . صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند » ط”. 
الرياض : مكتب التربية العربي لدول الخليج » المكتب الإسلامي: 508١ه.‏ 

3 الألباني » محمد ناصر الدين . صحيح سنن النسائي باختصار السند » الرياض : 
مكتبة التربية العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي: 8409١ه.‏ 

7 الألباني » محمد ناصر الدين . ضعيف سنن الترمذدي » الرياض : مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» المكتب الإسلامي: ١541١ه.‏ 

3 الزحيلي ٠‏ وهبة . الفقه الإسلامي وأدلته » ط؟» دمشق : دار الفكرء 6٠1١ه.‏ 

1 ابن جزي ٠»‏ محمد بن أحمد . قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية » 
القاهرة: عالم الفكر » د.ت. 

.ه١5٠5 محمد بن أبي الفضل » المبسوط » بيروت: دار المعرفة.‎ ٠ السرخسي‎ ٠1 
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النووي ٠»‏ نحيي الدين بن شرف » ا مجموع شرح ا مهذب "التكملة الثانية » لبنان: دار 
الفكرء د.ت. 

3 ابن تيمية » أحمد بن عبد ال حليم . جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم »؛ الرياض : الرئاسة العامة لشؤون الحرمين» 


دءت. 

ابن حزم ؛ علي بن أحمد .ا محلى بالآثار » بيروت: دار الكتب العلمية, 508١ه.‏ 

(4 الخصاص ٠‏ أحمد بن علي . مختص راختلاق العلماء » ط"» بيروت: دار البشائر 
الإسلامية, /1411١اه.‏ 

[0؟] الأشقر » أسامة بن عمر » مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق » عمان : 
الأردن ء دار النفائس » ١55١ه.‏ 

7 الحاكم ؛ الحافظ أبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري ٠‏ امستدرك على الصحيحين» 
بيروت: دار المعرفة ؛ دءت. 

70 الشيباني : أحمد بن حنبل ./لسند . استانبول : دار الدعوة» د.ت. 

ابن قدامة ؛ عبد الله بن أحمد بن محمد » /لغني ٠‏ القاهرة: دار هجرء 505اه. 

[19] ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم الدينوري ٠‏ عيون الأخبار » بيروت : دار الكتاب 
العربي» 57 11ه. 

1 المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد .الحماسة » بيروت: دار الجيل: ١51١ه.‏ 

» ابن عبد البر » يوسف بن عبد اللّه بن حمد القرطبي. بهجة ا مجالس وأنس ا مجالس‎ 1١3 
القاهرة؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ د.ت.‎ 


1" ابن منقذ » أسامة بن منقذ .لباب الآداب » بيروت: دار الكتب العلمية, ٠٠54١ه.‏ 
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1"] ابن أبي ربيعة » عمر بن أبي ربيعة . ديوان عمر ب نأبي ربيعة ‏ بيروت: دار القلم» 
سا 

ادخرة ابن الخطيب 0 قيس بن الخطيب 4 ديوان قيس بن الخطيب » طاثت بيروت: دار 
صادرء /1781١اه.‏ 

[4] السمرقندي » علاء الدين محمد السمرقندي . تحمة الفتمهاء » بيروت: دار الكتب 
العلمية» 0٠5١اه.‏ 

الوق أبن مودود 0 عبد الله بن محمود .الاختيار لتعليل الختار » قي بيروت: دار 
المعرفة» 7960١ه.‏ 

1" النووي » حيى بن شرف . مغني ا حتاج إلى معرفة معان ي ألفاظ ا لنهاج » القاهرة : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده , /الا17اه. 

41 النووي 3 يحيى بن شرف 0 روضة الطالين وعمدة الفتن اط بيروت: المكتب 
الإسلامي, 7١5١ه.‏ 
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هآ .ععمع ل سضمكاسنل عتسماكا مت ععو م81 أعرعع5 نط روعوعء؟1 01 وأوم 0زم 
ها ععقن 12 أعمعع5 رأسعء ممع عط ابطاععء 81 عط1' طدالة أه عمودلة عط 
عع رع ل با مكداز عتسروال15 


لعتطس1-لم لعصص مطو81 متعواسلطم .رآ 
العدون8 «ععدده0-أل ,بوتومع«زونا فندك عاراكا ,“مدو عزوم ءاماءووو4ر 
بواطو جك ألنتهد 


لمة ععمعلسممكصدل عتصملكا مت لمع كلا ,عع 2 أمعدده كه لمت كنطا أوء لمهم ٠0‏ 1002 اممدوعععم 15 غ1 + مأعمعوط4ة. 


مه 01 عصتادتوهمء لاعموعوع, علطا ع0 مقام 3 صن اعد 1 .رمكقع؟ نزمة 106 أكباز )أ 0 كزووع؟ عأومعم علمم؟ 406 روعكناقه كلأ 
للوأكنالعومء لله وعأمم؛ 1190 رمولء مم1 
مهام لدمعمعع كال لمة وعكلق كنأ ,لأعتوعدع؟ كنظ 1ه ععمقارممحطا عطا دعلباعها ممناءعنلمهمز عط 
15 .كاأكتمناز تمعادمك! 10 عسمتلمرمع6ة عم 2تعمم أعععد عط ]0 كلمعل عط لعكتمداكء عنحدط [ ,عامه) أكعق عط مآ 
ولط مععءا! 10 لمع5ز :20 ععع وطبر وععوع ابد وحم عط ومألساعدز كمه ةاتلصمع عودتعمم عط للج معط طعتطاه عيدكميدم عا 
ماع56 عم 3 قم 
طاعناة كعع فصقم عواتمراد تعطاه للنة متمق أعرععد غطا معء ساعط 5ععمعيع] 11ل عط دعلباعهز عزمه) لومععد ع1 
كقطا ععدتسقص عأومتائوع1 و ذ5ز ععدتعيدل سقصمماوبح عط1 ععدتصولة ع'منروناط! لمة ععدتصدال! بوبقدمماكنن ع1 اكد 
عط انامطاتد م0ألدنامز كلا رامعو مومعل امعسمع رامع لععتلداععم5 غ3 لعتعاوزوع؟ 01م انط ,كممغتلممء كنا كلكلية 
تغط كه عتمم؟ دعلاتة/ن عكانط ة أن ركعاتم مه مواأتلمم كذ ألة 5اكتائة عهدتصدكخ «'دووتا/ة .مدتلمويع عطا له ادتتممممة 
كاطعر ععقتهدمر عاقستااععا 
.05 مامه أمعمع111ل مط علاط كأكعباز تاعتطه 08 /ومهستعتهد أععععد عط 2ه ؛أوألمعب؟ عط أنامطة كز عأمه) لرتطا عط 
طداتطقصقاط نمه لأنذبوع وطك"' أو ممتهلمه عط لعطعاع انه علاهط [ ,عع معلالء لاله كم أذدناء5ال عط عمتاصعدعوم ععللم 
-لع)13 خناط ادن لضة 0ع اناعم 1*5 أقطا كعأهئد اعتطه 
1351128 أعمعء5 عط امو5 أمع112 1ل كز ععةاكتقم أعوعد 5/إ100 أقطا لعطمطد عأقط 1 ,عاره) طامية عط سآ 
رمععقلئطك بعكته عط دجره1 لمقطسسط عط عزط ووعقفلتط كز طعتابن ععمتهسمهم عتنا كصوعم أذ ,مإهقله ”1‏ .كاكاوناز بوط لعسااعل 
و'عكأت لومعة5 عدا عممامة ععقأكتقدم كلطا دععةاععل لمقطوسط عط بلصقط ععظ0 .دوع #ولإداعم لمة ومعطدعم توانسة 
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جلة جامعة ا ملك سعود ء م ١١‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ . ص ص 177 -48؛ (150 اهل ١٠كم)‏ 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 


عبدالعزيز أحمد الجاسم 
أستاذ مشاركء قسسم الثقافة الإسلامية؛ كلية التربية » جامعة ا ملك سعودء 
الرياض ٠»‏ الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1475/1/7 1ه ء وقبل للنشر في 1474/7/51 1هم) 


ملخص البحث . هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على جانب من جوانب تراجم أبي عبد الله 
البخاري في صحيحه. وهي التراجم التي أومأ بها إلى حديث أو ضمّنها حديثاًء وكانت هذه التراجم 
على أنواع. نوع منها بلفظ حديث رواه في صحيحه؛ ونوع منها بلفظ حديث ليس على شرطه 

ونوع بلفظ حديث ضعيف مع التنبيه عليه ٠‏ ونوع بمعلى حديث رواه في صحيحه: نوع 
بمعنى حديث صحيح لكن ليس على شرطه. كما تناول البحث التراجم التي ضمنت الأحاديث 
المرفوعة والموقوفة. وهذه الدراسة أظهرت لنا سعة علم هذا الإمام في السنة؛ ودقته؛ وتحريه» في 


مقدمة 
إن الحمد لله محمده ونستعينه ونستهديه» ونستغفره» ونعوذبالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتديء ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما 


بعد : 


وفيت 


1 عبدالعزيز أحمد الجاسم 


فإن مكانة صحيح أبي عبد الله البخاري لا يجهلها أحدء كيف يجهل » وهو 

أص حكتاب بعد كتاب الله تعالى . 
قال الإمام ابن الصلاح - المتوفى سنه 757 - : ' أول من صنف الصحيح 

البخاري أبو عبد الله حمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم » وتلاه مسلم بن الحجاج 
النيسابوري القشيري من أنفسهم .. . وكتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى ... 
إلى أن قال : ثم إن كشاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد "[1: ص 
٠١‏ ]. فكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق أهل العلم . 

قال الإمام النووي - المتوفى سنة777 -: " اتمق العلماء على أن أصح 
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان» البخاري ومسلم ؛ وتلقتهما الأمة 
بالقبول» وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة " 
1" جاء ص؛ ١]وانظر:81‏ » صكا. 

فلا يشك عاقل في مكانة صحيح أبي عبد الله البخاري» هذا الإمام الذي بذل 
حياته كلها خدمة لسنة الرسول إلى جانب ما كان يتحلى به من ورع وتقى وذكاء . 

لذلك جعل الله تعالى لكتابه قبولا بين أهل العلم » فاحتفوا به احتفاء كثيراء 
وقاموا بخدمته خدمة لا تفوقها أي خدمة لأي كتاب إلا كتاب الله تعالى ٠‏ وكانت 
هذه الخدمة متعددة الجوانب .1 ء ج١‏ ص775: و14 ص128). 

وسأشيرإليها باختصارء لكي تبرز مكانة هذا الكتاب المبارك ولا أطيل لكي لا 
أخرج عن موضوع بحني. 


الجانب الأول : شروحه 
قام بشرح هذا الكتاب غير واحد من العلماء 2 المتقدمين والمتأخريسن»: 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث حرق 
الجانب الثاني : مختصراته 
اختصر العلماء كتاب الصحيح فبلغت أربعة عشر مختصراً . وههذا 
الاختصار على أنواع » منها تجريده من الأسانيدء ومنها شرح الغامض منه؛ ومنها 
اختيار أحاديث منه مع شرحها. 


الجانب الثالث : ثلاثياته 
وهي الأحاديث التي يكون بينه وبين الرسول هل ثلاثة رواة 8 وهذه الثلاثيات 
اعتنى بها العلماء شرحا وتعليقاً » ٠‏ فبلغت تلك الكتب المؤلفة حولها تسعة كتب - 0 


الجانب الرابع : تراجمه 

اعتنى العلماء بتراجمه » فتكلموا عليها وبينوا ما تحتوي عليه»ء وذكروا الغاية 
والبدف منها » وأسلوبه فيها ؛ ودقته في اختيار الكلمات. وسأتكلم في بحثي هذا على 
نوع من أنواع تراجمه؛ كما سيأتي بيان ذلك. 


الجانب الخامس : العناية برجاله 

تناول العلماء رجال الصحيح الذين روى عنهم الإمام البخاري في 
صحيحه؛ فأفردوهم في كتب مخصوصة , وتكلموا عليهم كلاماً وافياً » وبلغ عدد 
هذه الكتب أربعة عشر كتاباً. 


)١(‏ من ثلاثياته: قال البخاري حدئني مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ‏ من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار'" [0: ١‏ ص؟١5).‏ قال 
الحافظ ابن حجر: "وقد أفردت - أي ثلاثياته - فبلغت أكثر من عشرين حديئاً” [3, جا ص؟0١15.‏ 


1 عبدالعزيز أحمد الجاسم 
الجانب السادس : الكتب التي تناولت الصحيحين 
صحيح البخاري وصحيح مسلم 

تناول العلماء أيضا الصحيحين معا » وكانت دراستهم تدور حول ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : الكلام على رجالبما . 

الأمر الثاني : شروح عليهما. 

الأمر الثالث : جمع الأحاديث التي اتفقا عليها . 

فهذه العناية الفائقة التي أحاطت هذا الكتاب من علماء المسلمين لدليل 
واضح على أهميته ومكانته وجدير بنا معاشر المسلمين أن نوليه اهتمامنا قراءة وفهماً 
وحفظاًء لأن منزلته تأتي بعد كتاب الله تعالى. 

فمن أجل ذلك كله أردت أن أكتب بحثاً حول تراجمه؛ أبين فيه أهمية تراجم 
صحيحه؛ وما أودعه فيها من الأحاديث والآثارء كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 

وستكون هذه الدراسة لنوع واحد من تراجمه ؛ وهي نماذج متعددة تدور حول 
الترجمة من حيث علاقتها بالحديث المسند بعدها » أو علاقتها بحديث لم يذكره في 
صحيحه » أو ذكره في مكان آخر من طريق آخر. 

وقد جعلت هذا البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتة : 

المبحث الأول : الترجمة بلفظ الحديث ٠‏ وتحته المطالب التالية : 

المطلب الأول : ترجمته بلفظ الحديث الذي ترجم له. 

المطلب الثاني : ترجمته بلفظ حديث رواه في مكان آخر من صحيحه. 

المطلب الثالث : ترجمته بلفظ حديث صحيح ٠‏ ليس على شرطه. 

المطلب الرابع : ترجمته بلفظ حديث ضعيف. 

المبحث الثاني : الترجمة بمعنى الحديث ٠‏ وتحته المطالب التالية : 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 1١‏ 
المطلب الأول : ترجمته بمعنى الحديث الذي ترجم له. 
المطلب الثاني : ترجمته بمعنى حديث رواه في مكان آخر من صحيحه. 
المطلب الثالث : ترجمته بمعنلى حديث صحيح ليس على شرطه. 
المبحث الثالث : الآثار المرفوعة والموقوفة في الترجمة وتحته مطليان: 
المطلب الأول : الآثار المرفوعة. 
المطلب الثاني : الآثار الموقوفة. 


التمهيد 

معنى الترجمة 

مصدر لفعل : " تَرْجَمَ ' الخنماسي ؛ وهو الذي يترجم الكلام من لغة إلى 
أخرى ٠‏ والجمع تراجم.”") 

قال أبو البقاء المتوفى سنة 5١١م:‏ الترجمة - بفتح التاء والجيم -: 

"هو إبدال لفظة بلفظء تقوم مقامهاء بخلاف التفسير" ا »ء ص 1717 . 

وهذا الإبسدال سواء كان من نفس اللخة أو من لغةإلى لغة» كترجمة لفظٍ أعجمي 
بعربي أو بالعكس » كل ذلك يسمى ترجمة» كما هو واضح من كلام أبي البقاء. 

أما الترجمان : بفتح التاء وفروطنهااء وجور ارضاشعها ؤكدم اخرمهء 
فهوالعبّر عن لغة بلغة.(انظر: ‏ : ج ١‏ ص 4 7]. 

وأما المراد بالترجمة عند الإمام البخاري في صحيحه فهو الكلام الذي يذكره 
قبل الأحاديث المسندة» فيدخل فيها ما يذكره من الأ قوال سواء أ كانت أحاديث 


مرفوعة أم موقوفة أم مقطوعة. 


(5) انظر : لسان العرب ج ١‏ ص 55. 


مثال ذلك قوله رحمه الله:( باب الانبساط إلى الناس» وقال ابن مسعود: 

خائط الناس» وديئك لا تَكَلِمئّه ؛ والدعابة مع الأهل). فهذا الكلام كله يعد ترجمة. 

قال الحافظ ابن حجر : قوله( والدعابةٌ مع الأهل)هو بقية الترجمة؛ معطوف 
على الانبساط بالجرء ويجوز أن يعطف على باب» فيقرأ بالرفع1 5 » ج١٠‏ ص055). 

وما يدل على أن الآثار من ضمن الترجمة» قولّه : 

( باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء وقال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل 
ركبتيه) [0 » كتاب الآذان ج ؟ ص ]59١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: - بعد ذكره أقوال العلماء في هذه الترجمة -: 

' والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مترجَمٌ به لا مسترجم 
له والترجمة قد تكون مفْسّرةَ لمجمل الحديث ؛ وهذا منها'[7: ج ” ص 1151. 

وسيأتي الكلام - إن شاء الله تعالى - على الآثار التي يذكرها ضْمن 
الترجمة في المبحث الثالث. 

وهذه الترجمة على أنواع؛ فمنها الظاهرٌء ومنها الخفيء وهذا النوع الأخيرُ 
خصّه الإمام ناصرالدين أحمد بِنْ محمد المعروف بابن المثيّر المتوفى سئة 487 في كتاب 
مستقل : وسماه: “المتواري على تراجم البخاري". 0" 

وهذه التراجم أولاها الإمام البخاري اهتماماً خاصاًء إذ قام بتببيضها بين قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره؛ وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

قال الحافظ ابن حجر: - بصدد كلامه على أهمية كتابه الصحيح -: 

" وكذلك الجهة العُظمى الموجبةٌ لتقديه؛ وهي ما صْمّنه أبوابّه من التراجم 
التي حيرت الأفكار: وأدهشت العقول والأبصارًء وإنما بلغت هذه الرتبة» وفازت 


(9) انظر المقدمة من كتابه 947 ص ص 7*7 - ”7 ]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 1 
بهذه الحظوةء لسبب عظيم أوجب عِظمَهاء وهوما رواه أبوأحمد بن عدي عن عبد 
القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: 

"حول الخاري ترابجم ججاميه< يعني بيضها ٠‏ أ كبر بحسي 0 ميزه ٠‏ وكان 
يصلي لكل ترجمةٍ ركعتين ".41 ص117. 

وهذه التراجم لاعلاقة لها بالمعلق» بل هي قسم مستقل يذاته. 

قال الخافظ ابن حجر: “آم ملم يضرع بإضات إل قائل:.وعن الالخاديتا التي 
يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرّح بكونها أحاديث؛ فمنها: 

مايكون صحيحاً وهو الأكثرء ومنها مايكون ضعيفاً. كقوله : (باب: اثنان فما 
فوقهما جماعة”*): ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقاً بأقسام التعليق؛ إذ لم يسفها 
مساق . 

الأحاديش» وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناءً يجمعه؛ والكلام عليه؛ وبه 
وبالتعليق يظهر كثرةٌ ما اشتمل عليه جاممٌ البخاري من الحديث» ويوضّح سعة اطلاعه؛ 
ومعرفيّه بأحاديث الأحكام جملة وتفصيلا" 1[ ,٠١‏ جا ص47 7]. 


المبحث الأول: الترجمة بلفظ الحديث 
وتحته المطالب التالية : 
المطلب الأول: ترحمته بلفظ الحديث الذي ترجم له 
كثيراً ما يترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلفظ حديث رواه بعد الترجمة » 
وهذا النوع لا غموض فيه ولا إشكال» لأن الترجمة مطابقة للحديث» فمن ذلك قوله : 
( باب: المسلم مَنْ سيلم المسلمون من لسانه ويده) 


(4) ا جاء ص17١ء‏ وانظر: 1لا جاء ص17١).‏ 


4م عبدالعزيز أحمد الجاسم 


ثم روى بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال:" المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنه". 01 »ء كتاب الإيمان ج ١‏ ص 9ه ح .)1٠١‏ 

ففي هذه الترجمة استعمل الإمام البخاري لظ جزءٍ من الحديث من غير زيادةٍ أو 
نقصان. 

قال الحافظ ابن حجر: " استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرفم فيه'51: ج 

65 ص‎ ١ 
فمن هذا القبيل ترجمتُه - بعد هذه الترجمة مباشرةً -: ( باب أي الإسلام‎ 
أفضل) ثم روى حديثاً بسئده عن أبي موسى رضي الله عنه قال:' قالوا: يا رسول‎ 
الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلسم المسلمون من لسانه ويده'[0: كتاب‎ 

الإيمان جا ص45 ح .)1١‏ 

فاستعمل لفظ جزء من الحديث ترجمة من غير أن يتصرف أيضاء ومثلٌ هذا كثير. 
من ذلك قوله : ( باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم" اللهم علّمّه الكتاب "). 

ثم روى حديثا بسنده عن ابن عباس أنه قال: ضمّني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقال :* اللهم علمه الكتاب "01 ٠‏ كتاب العلم ج ١‏ ص ١59‏ ح هل!. 

قال الحافظ ابن حجر : ” استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكاً بأن ذلك لا يختص 
جوازره بابن عباس» والضمير على هذا لغير مذكور! 5 كتاب العلم - جاص59١:‏ 
ح170. يريد الضمير في" علمه". وإني أكتفي بهذه الأمثلة » لتكون نموذجاً لبذا النوع من 
التراجم. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث حرف 
المطلب الثاني : ترجمته بلفظ حديث رواه في مكان آخر من صحيحه 
كثيراً ما يترجم الإمام البخاري يبجزءٍ من حديث صحيح رواه في مكان آخر من 
صحيحه؛ فهو يومئٌ إليه بهذه الترجمة. 
فعندما يطالع القارئ كتابّه الصحيح» يجحد أن هذه الترجمة أو تلك» تتضمنٌ 
لفظة تختلف عن الحديث المسند بعدهاء فيقع في إشكال من حيث علم مطابقةٍ 
الترجمة للحديث؛ علماً أن هذه الترجمة تشير إلى حديث رُوي من طرق أخرى 


صحشحة. 


قال الحافظ ابن حجر - المتوفى سنة 807 -: ' قد وضمّ لنا بالاستقراء أن 
جميع ما يقع في تراجم البخاريء ثما يترجم بلفظ الحديث؛ لا يقع فيه شيء مغاير 
للفظ الحديث الذي يوردُه إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير» فلله درّه! ما 
أكثرٌ اطَلاعه"51, ج ١‏ 7ص 07]. 

فمن التراجم التي راعى فيها لفظ حديث أخرجه في صحيحه؛ قوله :(باب : مَنْ 
لم يتوضأ من لمم الشاة والسويق ٠‏ وأكل أبو بكر وعمرٌ وعثمانُ رضي الله عنهم فلم 
يتوضئوا).51 جاص .19٠١‏ 

تمرزوى حزيقين تحت عله الترحمة,وكلا المنيكين ليدن فيهما لفظ " السويق * 
وإنما جاء فيهما لفظ " الشاة "1ه ج١1‏ , ص #1١ 279١‏ حديث 3١1/‏ و1708. 

فاشارة بكلمة " السويق ' إلى الحديث ” الذي رواه في صحيحه عن بشير بن 
يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره» أنه خرج مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عام خيبر» حتى اذا كانوا بالصّهباء . وهي أدنى خيبر ‏ فصلَى العصرء ثم 


(5) انظر 51 , جلاء ص١١"1.‏ 
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دعى بالأزواد فلم'يؤت إلا بالسويق , فأمر به فتُرّي ”' » فأكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأكلناء ثم قام إلى المغرب؛ فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضأ " 51. 
كتاب الوضوءء جا ص7١7١7‏ حديث .]5١9‏ 

ومن التراجم التي ذكر فيها لفظ حديث أخرجه في موضع آخر من صحيحه 
ليشيرٌ بذلك إلى تلك الرواية. ( باب: قراءة الفاجر والمنافق؛ وأ صواتهم وتلاوتهم لا 
تجاوز حناجرهم) . 

ثم روى ثلائة أحاديث تحت هذه الترجمة » ولا يوجد في واحد منها 
لفظً ” حناجرهم "؛ وإنما جاء في الحديث الثالث لفظٌ ” تراقيهم " ولفظ الحديث : " يخرج 
ناس من قبل المشرق » ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية ...الحديث ".51: كتاب التوحيد . باب : قراءة الفاجر » ج ١7‏ 
ص 0# 1. 

فالإمام البخاري استخدم " حناجرهم بدلاً من لفظ " تراقيهم ' المذكور في 
الحديث الثالث » كما مر بنا » ليشير بذلك إلى الرواية التي جاء فيها لفظ " حناجرهم " 
وهذه الرواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث علي ومن حديث أبي 
سعيدٍ الخدري رضي الله عنهما .51 » كتاب فضائل القرآن ‏ باب : ثم من راءى 
بقراءة القرآن ...ج 4 ص99 ح /ا2١5‏ و5008]. 

ومن التراجم التي أشاربها إلى إحدى روايات الحنديث قوله : ( باب: قضل 
الصلاة لوقتها» . ثم روى حديثاً واحداً بعد الترجمة بسنده عن عبد الله قال: سألت النبي 
صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال : الصلاة على وقتها. قال ثم أي : 
الحديث.. [0» كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب فضل الصلاة لوقتها. ج ٠١ص‏ وح 7107م 


(5) بضم الثاء وتشديد الراء ٠‏ ويجوز تخفيفها ٠‏ أي بل بالماء » لما لحقه من اليبس » انظر1 ج ١‏ ص؟35”]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث يذ 

فيلاحظ أنّ الترجمة جاءت بلفظ' لوقتها" علما أن الحديث" على وقتها" وقد 

رواها أكثر الرواة بلفظ' على" » لكنه عدّل عن لفظ الحديث" على" ؛ وذكر" لوقتها" 

ليشير بأن الحديث قد رُوي أيضاً بلفظ" لوقتها" ٠‏ وهذه الرواية أخرجها في صحيحه في 
كتاب التوحيد [ 8 كتاب التوحيد ج ١‏ ص 0٠١‏ حغ 1ه 7]. 


المطلب الثالث : ترجمته بلفظ حديث ليس على شرطه 

من أنواع تراجمه رحمه الله تعالى أنه يترّجم بلفظ حديث لم يصح على شرطه » 
لكي يشير إلى ذاك الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر: * وكثيرا ما يترجم بلفظ يؤمىء إلى معنى حديثو لم يصح 
على شرطه؛ أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه؛ صريحا في الترجمة ” 
(1 جاص 

فمن التراجم التي أومأ بها إلى حديث لم يصح على شرطه قولّه: ( باب : لا 
تُقبل صلاة بغير طهور)؛ ثم روى بسنده ‏ تحت هذه الترجمة ‏ حديث أبي هريرة 
مرفوعا: ' لا تقبل صلاة مّنْ أحدث حتى يتوضاً" 01 ؛ كتاب الوضوء ‏ باب : لا 
تقبل صلاة .....» ج ١‏ ص 7*4 ح 186 ]. 

فقوله ' بغير طهور " آخر الترجمة غير موجود في الحديث الذي ذكره؛ وقد أخذ 
هذا من حديث آخر. 

قال الحافظ ابن حجر : 

"هذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيرٌه من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وأبو داود وغيره من طريق أبي املح بن أسامة عن أبيه» وله طرق كثيرة؛ لكن 
ليس فيها شيء على شرط البخاري» فلهذا اقتصر على ذكره في الترجمة» وأورد في 
الباب ما يقوم مقامه ”51 . ج ١‏ ص 7384 ]. 
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قلت : الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم ٠‏ عن ابن عمر مرفوعا ' لا تُقبل 


والتره مذي[1:١‏ جا ص 0 ح ١]وأحمد[ة١؛:‏ ج 7ص لاه ]ء وأبو داود 
3» كتاب الطهارة ‏ باب فرض الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ ح 09 1. 

وهؤلاء كلهم أخرجوه من طريق سيمَّاك بن حرب » وهو ليس من شرطه”" 
ومن ذلك أيضاً قوله: ( باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه 
بالإعادة ). 

ثم ساق حديئاً بسنده عن أبي هريرة ذكر فيه الرجل الذي صلى ثم جاء إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وسلّم عليه فردٌ عليه السلامء ثم قال: ارجع فصل 
فإنك لم تصل.... الحديث1 0 .كتاب الآذان؛ ج ١‏ ص 71/1 11/7 ج17948]. 

فالحديث الذي رواه بعد الترجمةء ليس فيه ذكرٌ السبب الذي جعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة» أما الترجمة فإن فيها ما يؤمئ إلى السبب» وهو 
عدم إتمام ركوعه » فمِن أجل ذلك ؛ كانت هذه الترجمة من التراجم الخفية. 

قال ابن امثير - كمافي الفتح -المتوفى سنة 178" هذه من التراجم 
الخفية» وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيانُ ما تقصه المصلي المذكور؛ لكنه صلى الله عليه 
وسلم لما قال له:" ثم اركع حتى تطمئن راكعا ' إلى آخر ما ذكر له من الأركان» اقتضى 
ذلك لتساويها - أي تساوي الأركان - في الحكمء لتناول الأمر كل فرد منهاء فكل 
من لم يتم ركوعه أو سجحودهء أو غير ذلك» تماذكرء مأمورٌ بالإعادة”51 ج؟ 
ص 177 


0) انظر: 117 ص 500]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث كوف 


قال الحافظ ابن حجر - بعد إيراده كلام ابن المثير المتقدم -:" وقع في حديث 


رفاعة بن رافع عند ابن أبي شيبة في هذه القصة: دخل رجل فصلى صلاة خفيفة» 
لم يتمّ ركوعها ولا سجودها"ء فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك" 53 - 
ج ١‏ ص/77]. 


قلت : بل هو المتبادر إلى الذهن لأنه يشير إلى ذلك الحديث» كما هي عادنُه رحمه 
لله. ومن التراجم التي أشار بها إلى حديش صحيح لم يروه في صحيحه قله : ( باب من 
أدرك من الصلة ركعة) ثم ساق حديف] واحداً بعد الترجمة بسنده عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".01 
كتاب مواقيت الصلاة ج ؟ ص 107. 

فالاختلافُ بين الترجمة والحديث واضح؛ وهو تقديم' من الصلاة" على " 
ركعة"؛: وهو يشير بهذه الترجمة إلى حديث جاء بالتقديم رواه البيهقي بسنده عن أبي 
هريرة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة'1 17 , جاص 7١5ء‏ وانظر 51 . ج "ا ص /7ا6]. 

ومن التراجم التي أشار بها إلى حديث لم يروه في صحيحه أيضاً وهو ليس على 
شرطه قوله :( باب الآذان مثنى مثنى). 

ثم روى حديئين عن أنس بن مالك وفيهما" أُمرْ بلالٌ أن يشفع الآذان"1ه » 
كتاب الآذان ‏ ج ؟ ص 85 ح 500 و5 50ا. 

فالحديثان لا يوجد فيهما لفظ الترجمة: وإنما فيهما" يشفع بالأذان" » ومعنى 
الشفع اثنان» فالإمام البخاري أوماأً بالترجمة التي ذكرها إلى حديث لم يصح على 
شرطه. 
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وهذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن عمر أنه قال:" كان 
الأذات على عهيد وقول الله على الله خليها ويدلة يكت منت و الإقامة كز اران 
المؤذن كان إذا قال: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» قال: مرتين".81١ ‏ ج ا ص 
4 لاه 11 

فهذا الحديث ليس على شرطه إذ في سنده محمد بن إبراهيم أبو جعفر» روى عنه 
أبو داودء وهو صدوقء كما قال الحافظ ابن حجرآ /ا١‏ » ص 450 ترجمة 0598). 

ومست تائم الي برخم فيها يلس حديت ديع لكوم مروة 0 
صحيحه؛ ترجمته:(باب: إِذا التقى الختانان). ثم روى حديفا واحداً تحت هذه 
الترجمة بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:" إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جَهِدَها فقد وجب الغسل”51: كتاب الغسل» ج 
١ص‏ هؤو": ح 1791١‏ 

فهذا الحديث ليس فيه لفظ من ألفاظ الترجمة؛ وإنما أشار الإمام البخاري بهذه 
الترجمة إلى روايةٍ صحيحةٍ جاءت عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت:' إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فعلتّه أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فاغتسلنا117١؛‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى 
الختان < جا ص 199 ح 00504 


(4) قلت: ورجال إسناده ثقات» ورواه أيضا من طريق الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاً:” إذا التقى النتانان - الحديث” أما قول الحافظ ابن حجر -5. ج١‏ ص40*: فإن 
الترجمة -- تطابق حديثا عند البيهقي من طريق ابن أبي عروية عن قتادة مختصراً. ولفظه : * إذا النقى 
الختانان فقد وجب الغسل ” فلم أجد هذه الرواية في سننه ٠‏ وإنما جاء عنده " إذا التقى الختانُ الختان ... ” 


(5 لعج ص 175]. 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 4 
قال الحافظ بن حجر : " فكأن المصنف أشار إلى هذه الرواية » كعادته في 
التبويب» بلفظ إحدى روايات الحديث" 251 جا , ص .]7١160‏ 


المطلب الرابع: ترجمته بلفظ حديث ضعيف 

ومن التراجم التي راعى فيها حديثاً ضعيفاء وهي قليلة. قوله:( باب: الصعيد 
الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء) ثم روى حديئاً طويلاً تحت هذه الترجمة وفيه" عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك" 81 . ج ١‏ ص115 -17؟ ح 6144 

فيلاحظ أن الترجمة فيها زيادة كلمات على ما جاء في حديث الباب الذي ساقه ؛ 
وهذه الزيادة ذكرها الإمام البخاري» ليشير بذلك إلى حديث جاء بهذا اللفظء لكنه لم 


يخرجه » لأنه روي من طريق عمرو بن بجدان ٠‏ وهو ضعيف . 


قال الحافظ بن حجر: " تفرد عنه أبو قلابة » من الثالثة » لا يعرف حالهُ ١/1"‏ » 
ص ]4١5‏ 

قلت : وهذا الحديث أخرجه غير واحدٍ من العلماء» كلهم من طريق عمرو 
ابن بجدان." 

ومن ذلك أيضاً قوله: ( باب: اثنان فما فوقهما جماعةٌ) ثم روى حديثاً بسنده 
عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه أنه قال "إذا حضرت الصلاة فأدّنا 
وأقيماء ثم ليؤمّكما أكبركما! 5: كتاب الأذان - ج ١‏ ص ١57‏ ح108]. فهذه 


الترجمة لفظ حديث ضعيفيء أخرجه ابن ماجه وغير. 


(9) انظر موارد الظمآن ١91‏ : ص 0لا 90١]والترمدى :١1[‏ ج ١‏ 50 11 
موا ص كح والترمدي صصص 6 


حت عبدالعزيز أحمد الجاسم 
قال الحافظ ابن حجر: "هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضُعِيفْةٍ؛ منها في 


ابن ماجه من حديث أبى موسى الأشعري"'" 11 »2 ج 7 ص 157]. 


المبحث الثاين: الترجمة بمعنى الحديث. 

وتحته المطالب التالية : 

المطلب الأول: ترجمته بمعنى الحديث الذي ترجم به 

ومن التراجم التي ترجم فيها بمعنى حديث أخرجه في صحيحه بعد الترجمة 
بقرت تولدار ةا ال ودار حياك اماكان لني ملي ال عانيه وسلم 
يتخولبم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا ) ثم روى تحت هذه الترجمة حديثين . 

روى الحديث الأول بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ' كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا ". 


)٠١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في ستنه قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده 
عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” اثتان فما فوقهما 
جماعة” 111 » كتاب إقامة الصلاة والسنة قيها - باب الاثنان جماعةء ج ١‏ ص 515 ح 37ا4ا. 
وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف» إذ في سنده الربيع بن بدر . وهر متروك ٠‏ كما في التقريب! 107 
ص ٠١51‏ ترجمة1487) وأبوه بدر بن عمروبن جراد السعدي جهول كما في التقريب ١11‏ . ص 415 
ترجمة 4499 ] وأخرجه أيضا الدار قطني في سننه : ؟ / 58٠‏ و١538‏ من طريقين : الطريق الأول : 
من طريق الربيع عن أبيه عن جده والطريق الثاني : من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي 
وقاص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعثمان هذا مجمع على تركه ٠‏ قال البخاري : تركوه 
كما في الغني : 7 /111 ترجمة 4108 وأخرجه أيضا الحاكم : 4 / 5715 والبيهقي : * / 319 
كلاهما من طريق الربيع عن أبيه عن جده . 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 141 


وروى الحديث الثاني بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال "يسّروا ولا تعسّروا »وبشّروا » ولا قروا ".51 ء كتاب العلم. ج ١‏ ص 
-*15 حختو14). 

إذا تأملنا الترجمة والحديشين المذكورين وج دنا أن آخر الترجمة "كي لا 
ينفروا"» لم يوجد في واحد من الحديثين » وإنما استعمل المعنى : كما أنه لا يوجد 
لفظ "العلم" في واحد منهما . 

قال الحافظ ابن حجر : "عطف العلم عليها ‏ أي على الموعظة ‏ من باب عطف 
العام على الخناص » لأن العلم يشمل الموعظة وغيرها وإنما عطفه » لأنها مبصوص في 
الحديث » وذكر "العلم "استنباطا . ...ثم قال : استعمل في الترجمة معنى الحديثين 
اللذين ساقهما » وتضمن تفسير "السآامة بالنفور » وهما متقاربان ...51 . ج١1‏ ص 
57 .. قلت : يريد تقارب معنى السآمة والنفور . 

نجد الإمام البخاري استعمل في هذه الترجمة أمرين : 

الأول : ترجم بالمعنى . 

الثاني : زاد كلمة "العلم " من باب الاستنباط . 

ومن هذا القبيل ترجمتّه :( باب : من الدين الفرارٌ من الفتن ) ثم ساق حديثاً 
بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"بوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم عَتَمْ يب فيه شَعَف الجبال » ومواقع القطرء يفرٌ بدينه 
مِن الفتن "51 ء كتاب الإيمان . جا ص59 ح ١9‏ ]. 

فصدرٌ الترجمة من كلام أبي عبدالله البخاري » أخذ هذا المعنى من الحديث " يفر 
بدييه من الفتن " » فانتزع صدرٌ الترجمة من هذه الجملة » وعبّر عنها بالمعنى. 
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ثم ذكر" من الدين " علماً أنّ هذا البابّ ذكرّه في كتاب الإيمان » لأن الفرار 
من الفتن علامة الإيمان , لكنه عدّل عن لفظ الإيمان إلى لفظ " من الدين " مراعاة 
للرواية التي ذكرها . 

قال الحافظ ابن حجر: "عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان - مع كونه ترجم 
لأبواب الإيمان ‏ مراعاة للفظ الحديث "751 , ج ١‏ ص39 ]. 


المطلب الثابي : ترجمته بمعنى حديث رواه في مكان آخر من صحيحه 
من أنواع تراجمه رحمه الله أنه يترجم بمعنى حديث ٠‏ ليشيرٌ بذلك إلى ذاك 
الحديث الذي رواه في صحيحه » أو لم يروه لكنه حديث صحيح . 
قال رحمه الله تعالى : ( باب : إن صلى في ثوب مصلبو أو تصاويرَء هل 
تَفسُدٌ صلائه؟ وما يُنهى عن ذلك ) . ثم روى حديثاً واحداً تحت هذه الترجمة عن أنس 
رضي الله عنه أنه قال :' كان قِرام لعائشة سترت به جانب بيتتهاء فقال النبي صللى الله 
عليه وسلم' أميطي عدا قِرامَكِ هذاء فإنه لا تزال تصاويره نَعرِضُ في صلاتي" .241 
كتاب الصلاة - باب: إن صلى في ثوب... جا ص 484 ح177/4. 
فهذا الحديث ليس فيه ذكرّء لقوله' مصلب” ء الذي ذكره في الترجمة:؛ مما جعل 
العلماء يبحثون عن توجيه ذلك. 
قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر عدة توجيهات -: " ثم ظهر لي أن 
المصنف أراد بقوله" مصلّب" الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث؛ كعادته؛ 
وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة رضي الله عنها قالت" لم 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث فك 


يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا نقضه"2 51 » 
جا ص84؛). 

ومن التراجم التي أومأ بها إلى معنى حديث رواه في مكان آخر من صحيحه » 
قوله : (باب : تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدها ). 

ثم روى حديثين بعد هذه الترجمة » وليس فيهما تقيِيدٌ تسوية الصفوف "عند 
الإقامة" روى الحديث الأول بسنده عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : " تسود صفوفكم» أو ليخالِفنٌ الله بين وجوهكم". 

وروى الثاني بسنده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' أقيموا 
الصفوف فإني أراكم خلف ظهري1 ه , كتاب الأذان. ج 7 ص 7١17.507‏ ح الا 
01 . 

فهذان الحديئان ليس فيهما تقييدُ التسوية عنده » كما هو واضح ؛ لكنه قيّد بذلك 
في الترجمة ليومعٌ إلى رواية جاء فيها التقييدٌ . 

قال الحافظ ابن حجر : " ليس في حديثي الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر » 
لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ". 

ففي حديث النعمان عند مسلم' "'' أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك عندما كاد 
أن يكبر ؛ وفي حديث أنس”" في الباب الذي بعد هذا " أقِيمت الصلاة فأقبل عليناء 
فقال ...”7 23531 جك سلا 009 

ومن التراجم التي ترجم فيها بال عنى ليشير إلى رواية رواها في صحيحه قوله : 


)١١(‏ قلت: الحديث أخرجه البخاري[ 5 : كتاب اللباس باب: نقض الصور - ج١١‏ ص 7868 ح10101. 
(؟19) [كتاب الصلاة ج ١‏ ص 8" , ح 11١58‏ 


(17) ل كتاب الأذان : باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. ج ؟ ص 5٠١8‏ ح 19/ا1. 


14 عبدالعزيز أحمد الجاسم 


( باب: خروج الصبيان إلى المصلى ) » ثم روى حديث اين عباس رضي الله 
عنهما أنه قال " خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ يوم فطر أو أضحىء 
فصلى؛ ثم خطب »ء ثم أتى النساءً ٠»‏ فوعظهنٌء وذكرهن » وأمرهنٌ بالصدقة". [ه, 
كتاب العيدين . باب خروج الصبيان .....» ج 7ص 1355 ح 916 ]. 

إذا نظرنا إلى الترجمة والحديث المذكور يعدها وجدنا عدم التطابق بينهماء وعندما 
رجعت إلى روايات الحديث عند الإمام البخاري ؛ وجدت مايشير إلى هذه الترجمة. 

قال الحافظ ابن حجر : ' ليس في هذا السياق ‏ يريد سياق الحديث الذي مر بنا ‏ 
بِيانُ كونه صبياً حينئذ» ليطابق الترجمة » لكنْ جرى المصنف على عادته في الإشارة إلى 
ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده "71, ج 7 ص155 1. 

قلت : والحديث الذي أشار إليه أبو عبد الله أخرجه في صحيحه بسنده عن 
عبد الرحمن بن عابس أنه قال : سمعت ابن عباس ٠‏ قيل له : أشهدت العيد مع 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم! ولولا مكاني من الصغر ما شهدثّه؛ حتى أتى 
العَلَّمّ الذي عند دار كثيربن الصّلت » فصلى ثم خطب » ثم أتى النساءً » ومعه بلالٌ 
فوعظهن .....الحديث ".01: كتاب العيدين ‏ باب العَلم الذي بالمصلى ؛ ج ١‏ ص 
6 ء حلالاة]. 

فيلاحظ هنا أن الإمام البخاري لم يذكر اللفظ الوارد في الحديث الذي أشار 
إليه؛ وإنما ترجم بمعناه » كما هو واضح » ليومئ بها إلى ذلك الحديث. 


المطلب الثالث : ترجمته بمعنى حديث صحيح . ليس على شرطه 


من أنواع التراجم عنده ترجميّه بمعنى حديث ٠‏ ليس على شرطه , ليومئ بذلك 
إلى ذاك الحديث . 
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قال رحمه الله تعالى : ( باب : هل تُنبش قبورُ مشركي الجاهلية » ويُتخذٌ مكائها 
مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لعن الله اليهود اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد " 
وما يكره من الصلاة في القبور .و رأى عمر أنس بن مالك ... ). 

ثم روى بعد الترجمة حديئين » ولا يوجد فيهما قوله " وما يكره من الصلاة في 
القبور”51: كتاب الصلاة ‏ ج ١‏ ص 077 ح 51717 و18 ]. أراد الإمام البخاري أَنْ 
يومئ إلى حديث ‏ بقوله هذا ليس على شرطه . 

قال الحافظ ابن حجر: ' قوله ' وما يكره من الصلاة في القبور " يتناول ما إذا 
وقعت الصلاة على القبر أو إلى القبر أو بين القبرين. وفي ذلك حديث رواه مسلم من 
طريق أبي مُرئد اغوي مرفوعاً ” لا تجلسوا على القبور : ولا تصلوا إليها أوعليها 9" 

ثم قال الحافظ : وليس على شرط البخاري فأشار إليه في الترجمة [5, ج ١‏ ص 
114 قلت : لكنه لم يستعمل لفظه وإنما استعمل معناه كما هو ظاهر . 

ومن هذا القبيل قوله : ( باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم) ثم روى 
حديثاً بسنده عن مالك ين الحويرث قال:" قدمنًا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 
شيبّة» فلبثنا عنده نحواً من عشرين ليلة» وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماًء قال: 
لو رجعتم إلى بلادكم فعلّمتموهم؛ مُروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا 
في حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمّكم أكبركم" اه كتاب 
الأذان - جلا ص١7١‏ ح 186]. 

فقوله في الترجمة"إذا استووا في القراءة'غير موجود في الحديث . وإنما أخذ هذا من 
حديث رواه مسلم في صحيحهء ولم يذكر لفظه وإنما انتزعه من الحديث وعبرعنه 
بالمعد 


0 


]910 كتاب الجنائز - باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها » ج ” ص 568 ح‎ ,.18()١:( 
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قال الحافظ ابن حجر: "هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادةٍ في بعض طرق 
حديث الباب منترّعة من حديث أخرجه مسله" من رواية أبي مسعود الأنصاري 
مرفوعاً :" يوم القومَ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء؛ فليؤمهم أقدمُهم 
هجرة » فإن كانوا في البجرة سواء فاليؤمهم أكبرهم' الحديث. 

ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضَمْجّع عنه؛ وليسا جميعا 
من شرط البخاريء, وقد نقل ابنُ أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في 
صحة هذا الحديث. ولكن هوفي الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري" .271 عا 
ص .]١ 9720٠‏ 

ومن التراجم التي أومأ بها إلى حديش لم يصح على شرطه ء لكنه ترجم 
بمعناه» قوله ( باب : دلك المرأة نفسها إدَا تطهرت من ا محيض ) ثم روى حديثا ‏ بعد 
الترجمة ‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ' أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن غسلها من الُحيض ٠‏ فأمرّها كيف تغتسل قال: خُذي فِرْصّةٌ من مَسْكٍِ 
فتطهّري بها . قالت : كيف أتطهر ؟ قال تطهري بها ! قالت : كيف ؟ قال : سبحان 
الله ! تطهري . فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم "51 ؛ كتاب الحيض .ج ١‏ ص 
4 ح 15ل 

فهذا الحديث لا يطابق الترجمة » كما هو ظاهرء إذ ليس فيه بيانُ كيفية الغسل 
ولا الدلك ؛ لكن الإمام البخاري أراد أن يومئ إلى حديث تضمن كيفية الغسل» لكن 
هذا الحديث الذي أومأ إليه لم يصح على شرطه [انظر ؟ ؛ ج ١‏ ص 5١5‏ ]. 

وهذا الحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ " تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتها » فتطهر » فتحسن الطهور » ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا » 


(19) انظرا كتاب المساجد - باب من أحق بالإمامة؟ - جا ص 456 ح(550). 
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حتى تتبلغ شؤون رأسيهاء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها ... 
الحديث .. 11 ؛ كتاب الخيض ‏ باب استحباب المغتسلة من الحخيض فرصة ...ج ١‏ ص 
0١‏ ح١5ا].‏ 

فهذا الحديث ليس على شرطه؛ لأنه من رواية ' إبراهيم بن المهاجر' وهو 
صدوقء لين الحفظ » كما قال الحافظ ابن حجر ١/1‏ . ص 55 ]. 

قال الحافظ ابن حجر:' وإنما لم يخرج المصنف هذا الطريق لكونها مسن رواية" 
إبراهيم بن المهاجر ” عن صفية » وليس هو على شرطه ١/1"‏ . ج ١‏ ص 4١9‏ ]. 

ومن انك أيفنا قولهه زات يموت اواك .نوي عتلي ل الكرب انق 
يجامع فيه ما لم ير أذى» وأمرالنبي ألا يطوف بالبيت غريان).! ه: كتاب الصلاة جا 
ص16 4]. 

فقوله في الترجمة ' و من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى" » إشارة 
منه إلى حديث معاوية رضي الله عنه لكنه تصرف في ألفاظه. 

قال الحافظ ابن حجر: " يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة: هل كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم ! إذا لم ير فيه أذى". 

ثم قال الحافظ : "وهذا من الأحاديث التي تضمتتها تراجم هذا الكتاب بغير صيغة 


روايةحتى ولا التعليق572 جا ص 457). 


(11) الحديث أخرجه أبو داود:171؛ كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. جا 
ص١٠٠‏ ح 777|والنسائي(١؟.‏ كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب .جا ص ١00‏ وابن ماجه[ 
١ء‏ تاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه. ح 105١٠‏ وابن حبان[19,: كتاب 
الطهارة - ياب ما جاء في الثوب الذي يجامع فيه» ص 45 ح /571]. 
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المبحث الثالث : الآثار المرفوعة والموقوفة في الترجمة””2 

وتحته مطلبان : 
المطلب الاول : الآثار المرفوعة 

كثيرا ما يترجم الإمامٌ البخاري بحديثو مرفوع معلقاً ٠‏ أويضمّن الترجمة حديثا 
مرفوعاً معلقأء وذلك للأمور التالية: 

١‏ يأني بالحديث في الترجمة معلقاًء لأنه وصله في مكان آخر في صحيحه؛ 
واحتاج إليهء فذكره معلقاً حتى لا يكرر الحديث سنداً ومتناً من غير فائدة . 

قال الحافظ ابن حجر: " وربما ضاق عليه مخْرَّج الحديث حيث لا يكون له إلا 
طريق واحدة؛”'' فيتصرف حينئذ فيه» فيورده في موضع موصولاً: وفي موطع معلقاً » 
ويورده تارة تام وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب ." 81 » 
ص .]١6‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوثّه : ( باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الباشمي 
أبي الحسن رضي الله عنه) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي " أنت مني وأنا منك” 
[4 ء كتاب فضائل الصحابة » جلا ص ؟177]. 

فهذا الحديث المعلق رواه موصولاً من حديث طويل في صحيحه ؛ لكنه عند ما 


احتاج إليه » ذكره معلقا » مقتصرأ على جزءٍ منه . 


(10) هذا المبحث يختلف عن المبحث الأول والثاني: فإنه في هذا النوع من التراجم يصرح بنسبة الحديث إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كأن يقول:( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا) أو يقول:( باب 
كذا وكذاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا). أما المبحث الأول والثاني فإنه يومئ إلى حديث من 
غير أن يصرح بأنه حديث؛ كما مر ينا. ْ 

(18) أو له أكثر من طريق لكنه ذكرها في صحيحه. 
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قال الحافظ ابن حجر : "هو طرف من حديث البراء بن عازب في قصته بنت حمزة » 
وقد وصله المصنف في الصلح» وفي عمرة القضاء مطولاً"" 71 , ج /اص ؟7] 

؟. يأني بالحديث معلقا في الترجمة ٠‏ لأنه ليس على شرطه . كثيرا ما يترجم 
بحديث ليس على شرطه أو يضمن الترجمة به » فمن ذلك قولّه : (باب : قول النبي 
صلى الله عليه وسلم”" الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"؛ وقوله 
تعالى : إذا نصحوا لله ورسوله ). ثم روى حديثاً بعد هذه الترجمة عن جرير بن عبد 
الله : قال :" بايعت رسول الله صلىالله عليه وسلم على ! قام الصلاة» وإيتاء الزكاةء 
والنصح لكل مسلم ” 1 »ء كتاب الإيمان . ج ١‏ ص /ا7١‏ ح /اه]. 

فهذا الحديث الذي جعله ترجمة:؛ لم يذكره في صحيحه مسنداً» لكونه ليس على 
شرطه. 

قال الحافظ ابن حجر: "هذا الحديث”'" أورده المصنف ترجمة باب ؛ ولم 
يخرجه مسنداً في هذا الكتاب» لكونه على غير شرطه؛ ونبّه بإيراده على صلاحيته في 
الجملة؛ وما أورده من الآية وحديث جرير يشتمل على ما تضمنه ".71 ج ١‏ ص 
”33 ]. 


(19) وانظر مزيدامن الأمثلة:1 0 . كتاب فضائل الصحابة ‏ باب: مناقب قاطمة عليها السلام؛ وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة؛ ج لا ص .]١٠١6©‏ 

100 كتاب الايمان  باب: بيان أن الدين النصيحة  جا ص 4لا ح‎ ٠ الحديث أخرجه مسلم:[‎ )٠١( 
وانظر مزيدا من الأمثلة :0 8 , كتاب الإيمان  باب : الدين يسر» وقول النبي صلى الله عليه وسلم' أحبّ‎ 
ص *4). و( 0 , كتاب الأذان  باب: الجمع بين السورتين في‎ ١ الدين إلى الله الحنيفية السمحة' ج‎ 
الركعة ؛ والقراءة بالخواتيم» وبسورة قبل سورة؛ وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب:” قرأ‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون . أو عيسى . أخذته‎ 
.)100 سعلة فركع ... ج 7 ص‎ 
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كما أن الإمام البخاري رحمه الله عندما يأني بالحديث المعلق في الترجمة 
فإنه يتصرف فيه » فإنه يرويه مرة بالمعنى » ومرة يرويه مختصرا . 

تلن ؤبات ١:‏ ذكو العماء ؤايكية ومن زادواتما: 

قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أثقل الصلاة على المنافقين .. 
ويذكر عن أبي موسى أنه قال ؛ " كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة 
العشاء فَأعْتم يها" وقال ابن عباس وعائشة : ...) 51: كتاب مواقيت الصلاة . ج ؟ 
ص؛؛ ]. 

قال الحافظ ابن حجر: " قوله : ويذكر عن أبي موسى , سيأتي موصولاً عند 
المصنف مطولاً بعد باب واحدء”" وكأنه لم يجزم به لأنه اختصر لفظه. نيّه على ذلك 
شيخُنا الحافظ أبو الفضل". 713 : جا ص5 ]. 

فيلاحظ أن الإمام البخاري استعمل حديث أبي موسى في الترجمة معلقاً 
بصيغة التمريض » ليشير بذلك إلى الخنلاف في جواز اختصار الحديث» علماً أن 
الحديث رواه مسنداً بعد باب واحد . ويلاحظ أيضاً أنه رواه بالمعنى كما هو واضح . 


المطلب الثابي: الآثار التي يذكرها بعد الترجمة 

كثيراً ما نجد الإمام البخاري يضمن تراجمه بعض الآثارء وذلك من أجل أن يبين 
أن ما ذهب إليه قال به بعض السلف. 

قال الحافظ ابن حجر: ' وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من قتاوى الصحابة» 
والتابعين» ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره 
من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة" 81 » ص .)١9‏ 


,]571/ انظر: [6 » حديث رقم‎ )1١( 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث ل 

وأحياناً يذكر الترجمة وتحتمل أكثر من معنى » أو تكون الترجمة مطلقة؛ ثم يذكر 
بعدها قول بعض السلف ليبين أنّ مراده من الترجمة أمرٌ خاص. فمن ذلك قولّه : (باب: 
في كم تصلي المرأة في الثياب» وقال عكرمة: لو وارتْ جسدها في ثوب لأجزته)1 0, 
كتاب الصلاة - ج ١‏ ص 144#]. 

اختلف العلماء في كم ثوبا تصلي المرأة. ذهب الجمهور: إلى أن الواجب غليها أن 
تصلي في درع وخمار. وذهب بعض العلماء: إلى غير ذلك. [انظر: 7 جا ص 1487]. 

أما الإمام البخاري فلم يبين العدد المطلوب في ترجمته؛ وإنما ذكر بعد الترجمة 
قول عكرمة؛ وهو أنه يكفيها ثوب واحداءإذا وارى جميمٌ بدنهاء فكأنه يشير بقول 
عكرمة إلى أنه يختار هذا الرأي. 

قال الحافظ ابن حجر ' إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودِغها في 
الترجمة" [5: جا ص 447). 

ومن التراجم التي احتملت أكثر من معنى لكن الأثر الذي ذكره ضمن الترجمة 
عبن المرادٌ من الترجمة» قولّه: ( باب: وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن : إن منعته 
أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها)! ه؛ كتاب الآذان. ج؟ ص .]1١7550‏ 

فقول الإمام البخاري" وجوب صلاة الجماعة"؛ يحتمل أن يكون هذا الوجوب 
فرضُ عين: ويحتمل أن يكون فرض كفاية» لكنه عندما ذكر قول الحسن بعد الترجمة» 
أشار به إلى أنه يذهب إلى أنها واجبة فرض عين. 

قال الحافظ ابن حجر: " هكذا بت الحكم في هذه المسألة» وكأن ذلك لقوة دليلها 
عنده؛ لكن أطلق الوجوبء وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الأثر الذي 
ذكره عن الحسن يشعرٌ بكونه يريد أنه وجوبُ عين» لما عرف من عاداته أنه يستعمل 
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الآثارَ في التراجم لتوضيحها.ء وتكميلهاء وتعيين أحد الاحتمالات في حديث 
الباب" [35, جلا ص .]١7560‏ 

ومن هذا القبيل ترجمنّه : ( باب: هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تحب عليه الجمعة).[.0: كتاب 
الجمعة» ج؟ ص 4١‏ ". 

يلاحظ أن الإمام البخاري لم يجزم بالحكم» بدليل استعمال” هل" الاستفهامية» 
لكنه عندما ذكر قول ابن عمر بعد الترجمةء فهو يرى عدم وجوب غسل الجمعة إلا 
لمن وجبت عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: " قد تقرر أن الآثار التي يوردها البخاري في التراجم تدل 
على اختيار ما تضمنتّه عنده فهذا مصير منه إلى أن الغسل للجمعة لا يشرع إلا لمن 
وجبت عليه”51: ج 7 ص ص 845 - 1م009 

وهذه الآثارٌ التي يضميُها في الترجمة غير المعلق الذي يذكره غالبا بعد الأحاديث 
المسندةٍ » فهو يريد من المعلق غير ما يريده من الآثار المعلقة المذكورة ضضمن 
الترجمة؛ ففي الترجمة يريد من تلك الآثار تأييد ما ذهب إليه عموماًء أما المعلق - 
والذي يذكره بعد الأحاديث المسنده غالبا - فهو يريد أن يبين أن هناك أحاديث ليست 
على شرطه: فأراد أن ينبّه عليها لكنه غاير ما بين ما كان على شرطه وبين ما كان على 
غير شرطه» فأورده معلقاً! انظر[ 8 صم -9. 

ومن أجل هذا قال العلماء : فقه البخاري في تراجمه. قال ابن المتيّر:ه -" بعد 
أن ذكر أقوال العلماء في المراد من تراجمه : " ويقابل هذه الأقاويل ما أثرته عن جدي - 


إفقة وانظر مثالا على ذلك[ 5 ؛ كتاب مواقيت الصلاة - ياب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين 
الغرب والعشاء. جه ” ص ٠‏ :] وانظر[ ؟ ,. ج ” ص .)4١‏ 


الوجيز إلى ما في تراجم البخاري من حديث 1 

رحمه الله - سمعته يقول: كتابان فقههما في تراجمهما كتابُ البخاري في الحديث» 
وكتاب سيبويه في النحو".41 » ص 17]. 

أما حكم هذه الآثار التي يذكرها بعد الترجمة بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده» 
ولو لم تكن على شرطه؛ أما إذا كانت ضعيفة, فإنه يبين ضعفها. 

قال الحافظ ابن حجر: ' وأما الموقوفات فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم 
يكن على شرطه؛ ولا يجزم بما كان في إسناده ضعفء أو انقطاع» إلا حيث يكون 
منجبرا » إما بمجيئه من وجه آخر» وإما بشهرته عمّن قاله".41 » ص .]١9‏ 

كما أن الإمام البخاري عندما يذكر ترجمة ثم يورد بعدها آية» أو أثراً» ولا يروي 
تحتها حديشاً مسنداء فهو يشير بذلك إلى أنه لم يكن عنده حديث صحيح على شرطه؛ 
حنى يذكره» وإنما اكتفى بالترجمة» وبماذكره ضمنها من آية؛ أو أثرء ليكملهاء وفي 
الوقت نفسه , ليشير إلى ما ورد في تفسير الآيةء وإن لم يكن على شرطه. 

فمن ذلك قولّه: ( باب: فضل العلم» وقول الله تعالى:( يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبيرة » وقوله:(١‏ رب زدني 
علما» )51: كتاب العلم. ج ١‏ ص .)١15١‏ 

فهذه الترجمة لم يرو بعدها حديئاً مسنداً مرفوعاء واختلف العلماء في ذلك على 
عدة أقوال . منها كما في الفتح ‏ : أنه تعمد بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى 
أنه لم يثبت فيه شيء عنده على شرطه". 

قال الحافظ ابن حجر - معقباً -: " والذي يظهرٌ لي أنّ هذا محله حيث لا يورد 
فيه آية أو أثراء أما إذا أوردآية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية» أنه 
لم ينبت فيه شيء على شرطه؛ وما دلت عليه الآية كافم في الباب»؛ وإلى أن الأثر الوارد 
في ذلك يقوي به طريق المرفوع ٠‏ وَإِنْ لم يصل في القوة إلى شرطه'71, ج ١‏ ص .1١4١‏ 
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الخاقة 

من خلال هذا البحث تبين لي ما يلي : 

١‏ أهمية تراجم الإمام البخاري ٠‏ وصدق من قال : فقه البخاري في تراجمه. 

1 دقته في اختيار الكلمات في الترجمة . 

إيماؤه إلى طرق الحديث وروياته في الترجمة بمثابة جمع روايات الحديث لكن 
عن طريق التلميح . 

4 كشرة الأحاديث التي احتواها هذا الكتاب من أحاديث مسئدة » ومعلقة » وما 
ضمنه في التراجم . 

. الآثار التي يوردها ضمن الترجمة ٠‏ له هدف في إيرادها » وهو أن ماذهبً 
إليه قال به بعضٌ السلف أو أنه يذهب إلى ما قاله صاحب الأثر. 


المراإجلع 

)1 ابن الصلاحء عثمان بن عبد الرحمن. علوم ا حديث » ومعه التقييد والإيضاح » تحقيق: 
الشيخ محمد راغب الطباخ . ط "'ءبيروت: دار علم الحديث. 106١اه/‏ 184م. 

الي النووي ٠‏ ينحبى بن شرف » شسرح صحيح مسلم » بيروت . دار الفكر » ه/ 46كام. 

1] سزكين» فؤاد » تاريخ التراث العربي : ترجمة: حمود فهمي حجازي» الرياض : جامعة 
الإمام نحمد بن سعود الإسلامية. 8+1 اه/ 589ام. 

(4]) عبدالخالق, عبد الغني » الإمام البخاري وصحيحه. جصدة: دار المنارة» عام 6٠5١اها/‏ 
6ام. 

[1 البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ٠‏ ا جام ع الصحيح ا مسند من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف : بصحيح البخاري ٠‏ بترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي 2 مع شرحه فح الباري ٠‏ بيروت ١‏ دار المعرفة . 

("] العسقلاني ١‏ أحمد بن علي بن حجر ؛ فتح الباري بسشرح صحيح البخاري ‏ مراجعة 
الشيخ عبد العزيز بن باز ١‏ لثلاثة أجزاء من أوله » بيروت دار المعرفة . 
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الكفوي » أبو البقاء أيوب بن موسى ؛ الكليات معجم ف ا مصطلحات والفروق اللغوية 8 
تحقيق : عدنان درويش وزميله » بيروت : مؤسسة الراسالة » 1517ه/ 1147م. 

العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر ٠‏ هدري الساري مقدمة فدح الباري ؛ بعناية حب الدين 
الخطيب . بيروت : دار المعرفة . 

ابن المثير » ناصر الدين أحمد بن محمدء ا متواري على تراج م أبواب البخاري» تحقيق : 
صلاح الدين مقبول أحمدء الكويت: مكتبة المعلاء 11404ه/1948م. 

العسقلاني ؛ أحمد بن علي بن حجرء التكت على كتاب ابن الصلاح : تحقيق : ربيع بن هادي 
عميرء ط ” » الرياضص: دار الراية» ام 1148ه/5448ام. 

ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن زيد » سنن ابن ماجه » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى؛ دار 
إحياء التراث العربى ؛ عام 6ه 16م 

البيهقي ٠‏ أبو بكر أحمد بن ا حسين» السنن الكبرى » ومعه ا جوهر النقي في الردعلى 
البيهقي » بيروت: دار المعرفة. 

بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى » ا جامع الصحيح » المعروف بسنن الترمذي » تحقيق : 
الشيخ أحمد شاكر. بيروت»: دار إحياء التراث العربي. 

الشيباني ؛ أحمد بن حنبلء المسند » وبهامشه منتخب كنز العمال » ط 2١‏ بيروت: المكتب 
الإسلامي» 198ه/19078م 

السجستاني » أبو داود سليمان بن الأشعث» سن نأبي داود » تحقيق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. دار إحياء السنة النبوية. 

العسقلاني : أحمد بن علي بن حجر تقريب التهذيب » تحقيق: محمد عوامة» سوريا: دار 
الرشيد: 5057١ه‏ 1945م. 

الطيالسي» أبو داود سليمان بن داود. تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي » مصر: دار 
هجر ١‏ ٠5اه/‏ 06ام. 

البيثمي ٠‏ علي بن أبي بكر » موارد الظمان إلى زوائد بن حبان » تحقيق : محمد عبد الرزاق » 
الرياض : مكتبة المعارف. 

النسائى» أحمد بن شعيب, ا جتبى» المعروف بسئن النسائي» بشرح السيوطي ١‏ وحاشية 
السندي » بيروت: دار الكتاب العربى. 
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5 ةطعاسط لخ 01 ععتطمةروونظ عط هط[ كط1زل82] 01 برعلحك 0 أعتترظ ع1 
2015 1 ولطتطدك 


سستوقع الى لعسطة عتعدانلطف 
| , اامةاوعساط زه عبرء اام , وءتميداد عندجد!د] إن .اوءعط , "«ودععلوء عاداءنكى1 
. ماطأمعك ألنته3 , «المططناا , وتوم عنطدلا أليوذ 


ها وعتطموععماة لمهم عط 05 كأععمكة عط 2ه عمه تطعنائعتط 6 5 طلععهعدعم كتطا 1ه علتاععزمه عط1 : أعقووطم 
كه معلا بإعطا لصة , اختلواط دما لعل ناعم عه مه لعتصلمم عط طاعنطب وعتطمدرومطلط عط عمد عكعط؟ . طتطد5 5ك'تعقططتطاق 
: وعم ل عم1 10110 عطا 

. لنطة5 كط قز لعأف مهم ع18ئل05 عط©ا عوءعط عؤومط 1‏ -1 

. غللة1! عتأمعطانة مه ذ5ذاا كبلط , كمه أ )لمم كنط 0) 08للممعع2 غ00 , عمألءوه طغألد]ط عطا عوء6 ع5مط 1‏ -2 

.ككأتقلمع؟ خط يمه 2 طانلد1] علدعاه 018 عمللمم عط مقعط لعومط 1‏ -3 

لط 0) عمتلووععة مم انط , طنطةك كنط مذ لعتقصقم طاتلة1!! عتأمعطانة مد كه عمتمدعم عط معط عؤمط 1‏ -4 
. 6050161085 

. 2011105 عأطقعع مامد لهمد عأطقععدن عط لعلساعها طعنطه وعتطمدرعماط عطا طااه دلقعل مدلح اعممعوعم عط 

كتط لمة , طاتقد!] مذ صهم! براعدامطءة ذتط 5ه ععلع مما لدوءط عط عنوئأكنالز 10 أمصمعة مه ذأ لإليهد ونط1 

لإالمطاننه مه ذا أمدطاد8 ٠‏ أ صصدص] لله , كعمنوسةقم عط اه كعتطمدعوماط عط عملغتلء كتط ما لإموسبععة لمة مملوعع,م 
وعكة كنطأ انا 


جلة جامعة اللك سعود » م0١‏ العلومالتربوبة والدراسات الإسلامية )١(‏ » ص ص 1404 -185 (1150ه/4١٠1م)‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام 


علي بن عبدال رهن الحسون 
أستاذ فمه العقوبات الكشارك بقسم الثقافة الإسلامية» كلية الترنية, جامعة ا مك سعود» 
الرياضرء ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر ف 1/4/ 1474١1ه‏ ؛ وقبل للنشر ف 58/ 114514/4ه) 


ملخص البحث. تتلخص الأحكام التي خرجت بها من خلال هذا البحث بما يلي : 

١‏ - أن النظام العقابي الإسلامي قد اتصف بالمصداقية التامة فهو من عند الله العليم الخبير 
فلا يحتمل الكذب ولا الشك », وبهذا اكتسب السمو والعلو واكتسب العصمة من التناقض واكتسب 
العدل المطلق والبراءة من التحيز . 

؟ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعقوبات تقسيماً فريداً » حيث 
جعل العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة بقدر ما يحصل من اعتداء على مصالح العباد 
الخاصة والعامة» لا على أساس جسامة العقوية ذاتها . 

- أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بمصداقية الجوهر » بحيث أن نظمه لا تتناقض مع 
الواقع إذا طبقت في المستقبل . 

0 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالثبات والصلاحية لكل زمان ومكان وشخص . 

0 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بقبول البشر له في الجملة » بحيث يشعر الفرد فيه 
بالرقابة الإلبية فيخضع لبا في الغالب. 
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1 علي بن عبدالرحمن الحسون 


1 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالكمال والشمول ٠‏ فيلبي جميع ما يحتاج إليه البشر 
في مجال الأمن . 

٠‏ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه لاحظ التناسب بين العقويات وبين طرق إثبات 
الجرائم الموجبة لبا من حيث الشدة والسهولة . 

4 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه قرر قاعدة ( درء الحدود بالشبهات ) ؛ فلا تقام 
الحدود ولا القصاص مع وجود الشبهة الصالحة للدرء . 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء 
والمرسلين وبتعد : 
فإن شريعتنا الغراء جاءت في باب الجرائم وعقوياتها ‏ كما هي كذلك في كل 
شئونها - بمنهج فريد لم تسبق إليه فقد قررها ربئا جل علاه العالم بمكنونات النفس 
البشرية وخفاياهاء وما تحتاج إليه ويصلح حالباء فشرعها لأهداف اجتماعية سامية 
وخصها وميزها بخصائص ومميزات فريدة خلت منها القوانين البشرية » ويذلك حققت 
العقوبات الإسلامية البدف المنوط بها »وقد رأيت أن أتناول في بحني هذه المزايا 
والأهداف بشيء من التفصيل والتوضيح . 
وتتجلى أهمية هذا البحث في أنني سوف أبين فيه بشيء من التفصيل بعضاً من 
هذه المزايا والأسرار التي ينفرد بها نظام العقوبات الإسلامية عن بقية النظم الأخرى »مع 
المقارنة ما أمكن بين النظام العقابي الإسلامي ويين النظم العقابية القانونية » علماً بأنني 
لن أحصر جميع المزايا » فذلك صعب المئال » بل سأكتفي بما هو ظاهر منها ومهم . 
وسنتكلم عن هذه المزايا والأسرار في مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة على النحو 
التالي : 
المبحث الأول : نظام العقويات الإسلامي يتميز بكونه رباني المصدر . 


أهم مزايا نظام العقويات في الإسلام ١ك‏ 

المبحث الثاني : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعقوبات 
تقسيماً فريداً . 

الملبحث الثالث : نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصاف نظمه بمصداقية الجوهر . 

المبحث الرابع : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بالثبات والصلاحية لكل زمان 


ومكان . 
المبحث الخامس : نظام العقويات الإسلامي يتميز بشعور الفرد فيه بالرقابة الإلبية 
والخضوع لبا . 


المبحث السادس : نظام العقويات الإسلامي يتميز بالكمال والشمول . 

المبحث السابع : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بالتناسب بين العقويات وبين 
طرق إثبات الجرائم في الشدة والسهولة . 

المبحث الثامن : نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقرير قاعدة درء الحدود 

بالشبهات . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث . هذا والله أسأل أن ينفع به 
وأن يحسن القصد إنه سميع مجيب . وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحيهأجمعين . 


المبحث الأول: 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بكونه ربابي المصدر 
إن الشريعة الإسلامية قد جاءت من عند الله تبارك وتعالى لتصنع الأمة المسلمة 
وتؤسسها ‏ فالنظام الإسلامي هو الذي صنع الجماعة وأسسها , وقد نزل كاملاً من عند 
له تبارك وتعالى فلم يبدأ النظام ضئيلاً شم تطور » بل هو في طور الكمال منذ التنزل 
الأول على محمد (صلى الله عليه وسلم) » وهذا عكس ما عليه النظم البشرية حيث أن 


نت علي بن عبدالرحمن الحسون 
الجماعة هي التي تصنع القانون وتؤسسه فينشأ القانون في الجماعة ضئيلاً ثم يتطور نتيجة 
الللروق واللايسات لترداد تراعدء وتم يمر الجماعة . وهذا عكس ما ين ينبغي أن يكون 
في صناعة الأمم بل يجب أن يكون تام قبل أن يصنعها » كماهي الحال في النظم 
الإسلامية ”© 

ثم إذا نظرنا إلى ما نحن فيه وهو نظام العقوبات في الإسلام وجدناه كغيره من 
نظم الإسلام حيث بمتاز بأنه جاء من عند الله الذي خلق الكون كله : والذي له الإحاطة 
التامة والعلم المطلق الذي يعلم حقيقة الكائن الإنساني والحاجات الإنسانية » وصفاته 
المتعددة » ومصالحه ومضاره الحقيقية: ويعلم ما يصلح أموره في حد ذاته» وفي علاقاته 
مع الآخرين» ويعلم حقيقة الكون الذي يعيش فيه الإنسان » والنواميس التي تحكمه » 
وتحكم الكائن الإنساني » <٠‏ أل يَعَلَمُ مْنَ حَلَقَ وَهُوَ اللّطي ف الحَبيرُ ©ه 4 9 

وعلى هذا فأسس العقويات الشرعية ومبادئها وكثير من أحكامها الجزئية 
تستند مباشرة إلى الوحي بنوعيه القرآن والسنة » حيث نص القرأن والسنة على ذلك 
جملة وتفصيلاً . 

وأما ما يستند منها إلى طرق الاجتهاد والاستنباط فهي أيضاً شرعية لأنها تستمد 

شرعيتها من كون أصولها في الكتاب والسنة » حيث نص القرآن الكريم و السنة المطهرة 
على الأصول والمبادئ العامة لبا وعلى كثير من جزثياتها الثابتة» ثم تركا باقي 
التفصيلات القابلة للتغيير ليراعي فيها المجتهدون ظروف وملابسات الحياة المتجددة . 


. ١97ص ؛ السألة الاجتماعية ؛ عمر عودة الخطيب‎ ١,/- ١4/١ التشريع ا جنائي » عبد القادر عودة‎ )١( 
. 14 سورة الملك الآية‎ )'( 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام تحت 

وعلى ذلك فإن النظم العقابية الإسلامية كغيرها من النظم الإسلامية صادقة 
المصدر لا تحتمل الكذب أو الشك فيها لأنها من عند الله تبارك وتعالى . 
هذا وإن لبذه الميزة أعني ( ربانية المصدر ) عدة ثمار من أهمها : 


الأولى :العلو والرفعة والسمو 

لم تكن الشريعة الإسلامية قواعد قليلة ثم كشرت ولا مبادئ متفرقة ثم جمعت 
ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة ثم كبرت وتطورت »٠‏ وإنما وجد الشريعة شابة فتية 
مكتملة سامية عالية جامعة مانعة لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً » فهي سامية منذ 
نشأتهاء وذلك لأن الشريعة هي التي صنعت وأوجدت الجماعة ‏ كما أسلفنا ‏ فهي سابقة 
على الجماعة ومتقدمة عليها ؛ وإذا كانت الشريعة هي الصانعة والسابقة وهي سامية فلا 
بد أن تصنع أمة سامية كذلك ؛ وذلك هو شأن الأمة الإسلامية . وهذا بخلاف النظم 
القانونية التي وجدت بعد الجماعة وتطورت معها ؛ لأن الجماعة هي التي أوجدتها » 
وبالتالي فستكون النظم صورة للمجتمع من صلاح أو فساد ونقص » وسنة الله في الكون 
أن النقص من سمات الإنسان » وعلى هذا فلن تكون النظم القانونية صالحة ونافعة لأنها 
من صنع البشر الذين سمتهم النقص والضعف ٠‏ وبالتالي فستبقى أمم القوانين ناقصة 
وغير صا حة حتى تأخذ بشرع الله السامي الكامل . 

هذا وقد بلغت الشريعة من السمو والرفعة والعلو بحيث أن مبادئها دائماً أعلى 
وأسمى مبن مستوى الجماعة مهما تقدمت الجماعة وتطور المجتمع » لأن فيها من المبادئ 
والقيم والأصول والنظريات ما يجعلها تحافظ على هذا المستوى من السمو مهما ارتفع 


2 


مستوى الجماعة » ولا غرو في ذلك فهي مِن صُنع من صنع وأوجد الجماعة . ' 


(؟) التشريع ا جنائي » عبد القادر عودة ١4/١‏ - 5١و58‏ . 


5 علي بن عبدالرحمن الحسون 


والنظم العقابية في الشريعة الإسلامية هي جزء من تلك النظم الكاملة السامية 
الرفيعة . 


الثانية : العصمة من التناقض 

قال تسبارك وتعالى : ( أَفلا يعَدَبَرونَ آلفْرْءانَ وَلَرْكَانَ مِنْ عند يراه 
لوَجَدُوأ فيه أَخْبَلْفمًا كيرا © » . © 

فالعقوبات الشرعية نزلت من عند الله تبارك وتعالى ثم طبقت على الواقع فلم 
يحصل فيها تناقض مع الواقع ولا تصادم » ذلك أن واضعها هو الله تبارك وتعالى » 
فحين وضعها فإنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل علما واحدا لا اختلاف فيه » ولبذا 
فهو يعلم ما سوف يحصل ويكون إذا طبقت هذه العقوبات على أرض الواقع ؛ بحيث لا 
يمكن أن يحصل تناقض أو تصادم عن التطبيق » فقد وضعها سبحانه وتعالى بشكل لا 
يحصل معه أي تناقض لعلمه المسبق لذك . 

أما البشر الذين يضعون العقويات فإنهم يعلمون الماضي عن طريق الرواية لحوادث 
ماضية » ويعلمون الحاضر عن طريق الرؤية امحدودة الضيقة » ولكنهم يتوقعون ما سوف 
يكون في المستقبل توقعاً » وذلك عن طريق الحدس والتخمين . 

ولذلك فإنهم يضعون العقوبات بناءً على الماضي الذي لم يشهدوه لتطبق هذه 
العقويات في المستقيل المجهول ؛ فيحصل بذلك تناقض وتصادم مع الواقع بخلاف 
العقوبات الشرعية . وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى . 


(:) سورة النساء الآية 485 . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام هه 

الثالئة : العدل المطلق والبراءة من التحيز 

إن الذي يتحيز ويميل إلى فئة معينة هو الذي يستفيد » ولكن واضع العقوبات هو 
الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي ٠‏ ولبذا فليس 
لله سبحانه وتعالى مصلحة في تطبيق العقوبات من عدمه» وليس له سبحانه وتعالى 
مصلحة في تغليب طبقة على طبقة » لأن هؤلاء وأولئك جميعا خلقه وعبيده ٠‏ ولهذا 
فإنها تطبق على أولئك البشر الذين هم خلقه وعبيده : وهم خارجون عنه تبارك 
وتعالى» فتطبق عليهم بطريقة واحدة لا فرق بينهم إلا بالتقوى . وبيذلك اتصف التشريع 
العقابي الإسلامي بالعدل المطلق فلا نقص فيه ولا عيب يشوبه» وإذا وجدت عيوب في 
امجتمع الإسلامي فإنما هي من جراء التطبيق لا من أصل التشريع . 

وعلى هذا فالنظام الإسلامي يطبق على جميع المجتمع لمصلحة الجميع » ولا 
يامل أحداً على حساب أحد , فالجميع أمام النظام الإسلامي سواء * . قال الله تعال : 
١‏ إن أن يمه بآنْسَدل والإخسن وباي ذى القربئ وَبَنهى عن المَحْمَاءٍ لكر 
النشي بكم للك تذكورت ب » 4 *' : وقال الله تعالى إِنَ لَه يَأْمْيْكُ 
أن توّدوا الأْمَسَدِ مَسَتَإِلَىَ أَمْلهًا وَإِذَا حَكَمْسْمبَنَ لئاس أن تحْكُمُوا بأْعَذل » " وقال 
البى فلن ال عليه وباة + انّقُوا الظلَمَ قن الظلمَ ظلْمَاتُ يَوْمَ الِيامَة ا 

أما العقوبات التي يضعها البشر فإن واضعها الإنسان »ذلك الكائن المخلوق من 
الضعف ٠‏ وإذا كان بهذه الصفة فلا يمكن أن ينجو من التحيز والميل » ذلك أن له مصلحة 


(0)الإنسان بين ا مادية والإسلام ص ٠١5‏ . 
)١(‏ سورة النحل الآية 99 . 

() سورة النساء الآية 04 . 

(0) صحيح مسلم ١995/54‏ . 


15 علي بن عبدالرحمن الحسون 
في هذا التحيز » حيث أنه فرد من الأفراد الذين يمكن أن يطبق عليهم هذا النظام في يوم 
من الأيام » لذلك فإنه يضع نفسه في الحسبان وإن لم يقصد ذلك ٠‏ فقد لا يفعله من سوء 
قصد ء ولكنه يفعله لا شعورياً ومن حيث لا يدري ٠‏ وبهذا لا يسلم من التحيز والميل 
لفئة معينة أو طبقة خاصة أو فرد من الأفراد . فالقانون دائماً عرضة لتقليات الحال بين 
الغالبين والمغلوبين ٠‏ وفي الغالب فإن القوانين تضعها الطبقة الأقوى لحماية مصالحها . 


إلى 


المبحث الثابي: 

نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعفوبات تقسيماً فريداً 

لقد انفردت الشريعة الإسلامية الغرّاء في باب الجرائم وعقوباتها ‏ كما هي كذلك 
في كل شئونها ‏ بمنهج لم تسبق إليه حيث جعلت العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة 
والسهولة بقدر ما يحصل من اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة . 

فإذا كانت الجرية من النوع الذي يؤثر تأثيراً خطيرا على أمن الجماعة وقد يؤثر 
على الأفراد فإن عقوبتها مقدّرة ولازمة فلا يجوز التساهل بها بل يجب تنفيذها . 

وهذه هي ما تسمى بجرائم الحدود وعقوباتها . 

وإذا كانت الجرية من النوع الذي يؤثّر تأثيراً خطيراً ومباشراً على الفرد أولا ثم 
على الجماعة ثانياً فإن عقوبتها كذلك مقدرة ولكن لما كان ضررها حاصلاً على الفرد 
أكثر منه على الجماعة فإنها ليست لازمة التنفيذ بل يجوز العفو فيها من قِبَّل المجني عليه أو 
وليه. وهذه هي ما تسمى بالجناية الموجبة للقصاص . 

وإذا كانت الجريمة خطرها أقل سواء كانت متافية لمصلحة الجماعة أو لمصلحة الفرد 
فإنها تخنتلف عن النوعين السابقين من ناحية تحديد عقوبتها ومن ناحية تنفيذ تلك 


(؟) الإنسان بين ا مادية والإسلام ٠ص .٠١54‏ 


أهم مزايا نظام العقويات في الإسلام ا 
العقوبة» فليس لبها عقوبة مقدرة » بل هي متروكة لولي الأمر حسب ما تقتضيه مصلحة 
الجماعة وما يلائم ظروف الجريمة والجاني . 

وهذه هي ما يطلق عليها جرائم التعزير وعقوياتها . 

إذاً فالجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

. الجرائم المعاقب عليها بالحد‎ - ١ 

. الجرائم المعاقب عليها بالقصاص‎ - ١ 

- الجرائم المعاقب عليها بالتعزير ". 

وهذا بخلاف ما عليه النظم القانونية التي تقسّم الجرائم إلى جنايات وجُنح 
ومخالفات » ويكون الأساس في ذلك التقسيم راجع إلى مدى جسامة العقوبة ذاتها » دون 
النظر إلى تأثيرها على الصالح العام أو الخاص ”'' , وهذا يعد خللاً في تقسيم الجرائم 
والعقوبات لأن بناء التقسيم على مدى الجسامة دون النظر إلى نوع المصلحة المراد تحقيقها 
يفضي إلى الخلط بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة ٠‏ وهذا لا ينبغي ولا يجوز 
لاختلافهما في أمور كثيرة مثل المراعاة والسقوط بالعفو أو التوبة وغير ذلك . 


المبحث الثالث : 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصاف نظمه بمصداقية الجوهر 
إن النظم بصفة عامة توضع اليوم لتطبق غداً » فلا تطبق بأثر رجعي ولا ساعة 
صياغة النظام وإنما بعده أي تطبق في المستقبل » وهذا بالنسبة للتشريعات الإسلامية أمر 


- ١١ نظام التجريم والعقاب ص‎ ٠ 71- 07 ا جريمة لأبي زهرة ص‎ . ٠0- ١/8/١ التشريع ا جنائي‎ )٠١( 
. . 04 فلسفة العوبة في الشريعة الإسلامية والقانون ص‎ ١ 7 
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ظاهر ولا يؤدي إلى أي تناقض ؛ لأن واضعها هو الله تبارك وتعالى » واللّه تبارك وتعالى 
محيط علمه بكل شيء فيعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون ٠‏ فهو جل شأنه يعلم الماضي والحاضر والمستقبل برؤية واحدة ظاهرة لا خفاء فيها 
لأنه الخالق لبذا كله » ولذلك تتصف النظم التي يفرضها سبحانه وتعالى بالمصداقية 
الحقة» لأن واضعها يعلم كيف سيكون تطبيقها في المستقبل إلى قيام الساعة : وهذا هو ما 
جعل النصوص الشرعية لا تتبدل ولا تتغير مع مرور الزمن ٠‏ بل هي تطبق في كل وقت 
وتبقى على ما كانت عليه منذ نزول الوحي على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى 
يومنا هذا وإلى قيام الساعة . قال تعالى: < ألا يَدَكرُونَ الفروان وَلْوْ حكَانٌ من عفد 
غير الله لَوَجَدُوا فيه آَخَعَلَفا كثيرًا 2 0 
وهذا عكس ما عليه النظم البشرية » حيث أننا نجد أن النظم التي يضعها البشر 
قاصرة وغير صادقة الذات دائماً لأن البشر لا يحيطون بعلم الماضي والحاضر والمستقبل 
على السواء » بل إنهم يعلمون الماضي عن طريق الرواية » وغالبا ما تكون رواية تاريخية 
غير موثقة » كما أنهم يعلمون الحاضر عن طريق المشاهدة المحدودة القاصرة »أما معرفتهم 
بالمستقبل فإنما تكون عن طريق الحدس والتوقع والتخمين . 
وعلى هذا فإنهم إذا سنوا نظماً وقوانين فإنما يسنونها لتطبق في الجانب الخفي 
عليهم وهو المستقبل ؛ ولهذا لا تتصف بالمصداقية الحقة » لأنها في الغالب تتصادم مع 
الواقع عند التطبيق » ما جعل النظم تحتاج إلى التغيير والتبديل من وقت لآخر » حيث 
يسن القانون اليوم ثم يبدأ تطبيقه بعد سريانه من حين إعلانه على الملأ » ثم بعد ذلك تبدأ 
المشادّة بين نصوص القانون وبين الواقع » حيث تَحدّث للناس أقضية يعجز القانون عن 
ملاحقتهاء فيضطر شُراح القانون ومفسروه إلى التفسيرات والتأويلات المختلفة » ثم في 


(؟١)‏ سورة النساءء الآية 85م . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام 1534 
الأخير يضطرون إلى تغيير القانون جذريا » وهكذا لا تدوم النصوص القانونية طويلا بل 


نتبدل وتنغير من حين لآخر . 


المبحث الرابع : 

نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصافه بالنغبات والصلاحية لكل زمان ومكان 

إن حمداً (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين» وكذلك فإن الإسلام 
خاتم الأديان » فهو دين خالد لا يؤثر فيه تعاقب الأزمان ولا تبدّل الأجيال والأمم » 
ودين هذه صفته وطبيعته فإنه عندما يصدر تشريعاته لابد أن يضع في حسبانه التغير 
والتطور اللذين جعلهما الله تبارك وتعالى من سمات هذه الحياة الدنيا » حيث وضع 
للبشر تشريعاً لا يعيبه تغير الزمان وتبدل المكان » ولذلك فإن الإسلام لم ينتهج ما نهجته 
الشرائع السابقة بسرد الأحكام جملة وتفصيلاً » بل جاءت الأحكام الإسلامية مفصلة 
فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص كالأمور العقدية والتعبدية الحضة 
وكالفرائض وأمور الأسرة وكجرائم الحدود والقصاص والدية وغيرها ؛ ثم إن هناك 
أحكاماً أخرى جاء الشرع فيها بالأحكام والقواعد العامة لبا وببعض جزئياتها وترك 
كثيراً من التفصيلات فيها لأولي الأمر اجتهدين الذين يدرسون هذه الأحكام من واقع 
المجتمع والزمان والمكان التي يعيشون فيها مراعاة لتبدل الحياة وتجددها 7". 

ولذلك فإننا تقول ”**'': إن العقوبات الإسلامية تتسم بالشبات والاستمرار 
والاستقرار » فهي لكل وقت وزمن ولكل عصر ومصر إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها » فعقويات الحدود والقصاص والدية غير قابلة للتغيير والتبديل والزيادة 


(16) التشريع ا جنائي الإسلامي ٠ ٠١- ١0/١‏ ف أصول النظام ا جنائي الإسلامي ص١١‏ . 
)١5(‏ التشريم ا جنائي الإسلامي ”١- ١0/١‏ » النظام العقابي الإسلامي ص/١١‏ -14 ٠‏ عقوبة السارق 


ص00 -05. 


352 علي بن عبدالرحمن الحسون 


والنقصان:؛ لأن الله تبارك وتعالى وضعها على سبيل الدوام والاستقرار والاستمرار » فما 
على القاضي إلا أن ينفذها متى ما ثبتت الجريمة » وأما عقوبات التعزير فهي بصفة عامة 
قابلة للتغيير والتبديل ؛ ومع ذلك فإن هذا التغيير خاضع لقواعد شرعية ثابتة ومصالح 
عامة معتبرة » تكفل له الاستمرار والاستقرار » فالنظام العقابي الإسلامي بصفة عامة 
ثابت ومستقر » فهو لكل زمان ومكان ولكل عصر ومصر » حيث إنه غير قابل للتبديل 
بتغير الزمان والمكان . لأنه من عند الله اللطيف الخبير الذي يعلم الغيب والشهادة وله 
الإحاطة الكاملة بكل شيء.ء فالعقوبات الشرعية قد شرعت لحماية المصالح الحقيقية الثابتة 
والفضائل والقيم والآداب السامية ولمقاومة الرذائل والمفاسد . وقد أجمعت كل 
الشرائع على مر العصور على ضرورة المحافظة على تلك المصالح والفضائل » ثم إن 
المصالح والفضائل في وقت مّا هي المصالح والفضائل دائماً ٠‏ فالحق حقّ دائماً والخبيث 
خبيث دائماً في كل زمان ومكان. 

وفي وضع الشارع الحكيم للعقوبات وأحكامها على الثبات والدوام رحمة 
بالبشرية وحماية لميزان العدالة » فلو لم تنصف بالاستقرار والدوام لأدى ذلك إلى زعزعة 
العقول واضطراب أفكار الناس ومناهج حياتهم واهتزاز ميزان العدالة » وتحن اليوم 
نلمسه ونرى آثاره في القوانين الوضعية التي أخذ بها أغلب البشر اليوم معرضين عن 
الشريعة الإسلامية . 

المبحث الخامس: 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بشعور الفرد فيه بالرقابة الإلهية 

دين الإسلام مبني أساسا على الإيمان والعقيدة » فلا يصير الإنسان مسلماً حقاً إلا 
إذا آمن بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً » أما إذا أسلم 
الإنسان ظاهرا ولم يؤمن باطناً فإنه لا يسمى مسلما حقاً بل هو كافر منافق . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام ع 
فإذا آمن الإنسان وأذعن لربه فإن من مستلزمات هذا الإيمان أن يذعن لجميع أوامر 
الشرع الشريف بما في ذلك ترك المحرمات ؛ لأنه يعلم يقينا أن الله يراقبه وأنه إن نجا من 
رقابة البشر فإنه لا يغيب عن رقابة رب البشر . 
وبناء على ذلك فإن إسناد العقوبات الشرعية إلى رقابة الله تعالى الذي يعلم الغيب 
والشهادة ويطلع على الظواهر والسرائر وارتباط الابتعاد عن الجرائم بالإيمان حيث قال 
تعالى في النهي عن ارتكاب جريمة القذف : ( يَعِظَكمْ لَه أن تَعُودُوا لمثلمة أَبَذَا إن 
كم كلنبيوزت يبه" وارتياطها بالعقوية الأخروية بدي يقول الله جارك وتعالن في 
جرمة القتل : ( ومن يفل ْنا مْتََبدًا فُجرَآه. جَهْثَم حَلدا فيها وََضِبَ آله 
عَيّهِ وَلَحَنَمُ وَأَعَدّ لَهُه عَدَابنًا عَظِيمًا (#,4 "2 - كل هذا يضفي على النظام 
العقابي الإسلامي صبغة دينية ويكسبه احتراماً وقدسية في نفس المسلم #وشكلة ءامن 
شريعته وعقيدته ووجدانه الديني ؛ ويجعل المسلم يشعر بالرقابة الإلبية في السر والعلن » 
فيندفع إلى الالتزام بأمر الله والوقوف عند حدوده » ليس مخافة من سلطة الدولة وأجهزة 
الرقابة للقوة الحاكمة فحسب » بل لأجل الرقابة الإلبية التي لا يغيب عنها شيء ”"". 
فالإنسان السوي في الإسلام لا يقترف الجريمة وإن كان بعيداً عن أنظار الناس 
ورقابة الدولة » فالشعور بالمراقبة الإلبية التي حددت الجرائم وفرضت العقوبات عليها 
دافع قوي إلى الوقوف عند حدود الله » وله أثر بالغ في منع وقوع الجرائم . وهذا الأمر 


(16) سورة النور الآية /31 . 
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تخلو منه القوانين الوضعية » فأجهزة الرقابة لأي سلطة ودولة مهما تطورت وبلغت من 
الدقة واليقظة لا تستطيع الإحاطة بكل ما يقع من الجرائم » فهي وحدها لا تكفي في منع 
وقوع الجرائم . 

وإذا ارتكب المسلم جرية بحكم غلبة النفس الأمارة بالسوء وطروء حالات 
الضعف عليه » ووقع في قبضة السلطة وأجهزة الرقابة فإنه يستجيب لدواعي العقاب , 
ولا يحاول أن يفلت من سلطة الدولة وقبضتها بالتحايل والإنكارء بل يستجيب للعقوية 
المقررة في الغالب عن قناعة ورضى ٠‏ لأنه يؤمن بارتباطه بالوحي وبإيمانه وبعقيدته 
ووجدانه الديني . 

وحتى إذا لم يقع في أيدي سلطة الدولة وأجهزة الرقابة بها فإنه بحكم شعوره 
بالرقابة الإلبية فإنه يشعر بالذنب » حيث توقظه النفس اللوامة » فيخاف عقاب الله تبارك 
وتعالى وبطشه في أي لحظة » وهو وإن نجا من عقاب الله له في الدنيا فإنه يعلم يقينا أنه لن 
ينجو من عقابه في الآخرة ٠‏ ولذلك فإننا تجد مقترفي الجرائم في كثير من الأحيان يقدّمون 
أنفسهم أمام القضاء الشرعي معترفين بذنوبهم ومصرين على توقيع العقوبة عليهم رغبة 
منهم في التكفير عن ذنوبهم والتطهير من جرائمهم في الدنيا حتى يلقوا ربه وهم في كامل 
الطهر والنقاء من أدران الذنوب . 

ونجد في تاريخنا الإسلامي أمثلة رائعة من أولئك الذين ارتكبوا بعض الجرائم ثم 
جاؤوا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) معترفين بذنوبهم وأصّروا على توقيع العقوبة 
الشرعية عليهم ؛ علما بأنها من أقسى العقوبات وأشدها . 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام رفت 


من ذلك قصة ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه الذي جاء إلى النبي (صلى الله 
عليه وسلم) واعترف باقترافه جريمة الزنا ثم أصر على توقيع العقوبة عليه فرجمه النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ليلذ 


وكذلك قصة الغامدية رضي الله تعالى عنها التي اعترفت بالزنا ثم ردَّها النبي 
(صلى الله عليه وسلم) حتى أصرت على اعترافها فرُجمت *". 


هذه الأمثلة الرائعة معجزة للنظام العقابي الإسلامي لا تستطيع أية أنظمة وضعية 
أن تدانيها مهما ارتفعت ويلغت من السمو والدقة في التشريع » وأين هذه الصور القيمة 
من مجرمي العصر العتاة الذين يرتكبون أنواعا من الجرائم البشعة ثم يتفننون في أساليب 
التهرب والتحايل على القانون » حتى أنهم لا يترددون في اتهام الأبرياء ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاً دون حياء أو حساب من ضمير. 


ختاماً أقول : إن هذه الأمثلة الرائعة التي ذكرتها لا تعني أن المسلمين كلهم على 
مستوى واحد من الإيمان والتقوى والرقابة الذاتية » بل إنهم مختلفون في ذلك » ولكن ما 
ذكرناه هو الأصل والغالب إذا كان شرع الله هو السائد والمطبق » ولبذا شرعت 
العقوبات الإسلامية لمن فسد طبعه فلم يكترث بالنصوص الشرعية من الأوامر والنواهي 
التي أنزلها الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين . 


. 15١8/1 صحيح مسلم‎ » ١14/1 صحيح البخاري‎ )١0( 
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المبحث السادس: 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز باتصافه بالكمال والشمول 

ولما كان النظام العقابي الإسلامي من عند الله تبارك وتعالى فهو يمتاز بالكمال 
والشمول ٠‏ فهو نظام كامل شامل من جميع الوجوه ٠‏ فيلبي جميع ما يحتاج إليه البشر في 
مجال النظام العقابي من مبادئ وقواعد وأصول وأحكام في كل عصر ومصر وفي كل وقت 
وحين ؛ ولم بولد هذا النظام طفلاً مع الجماعة الإسلامية - كما قدمنا - ثم ساير تطورها 
ونموها مع مرور الزمن » إنما نزل من عند الله تعالى متكاملاً متوازنا في فترة نزول الوحي 
على نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) » قال تعالى : ل آلْيومَ أَْحَمَلَتُ لك ينك 
وَأَتمَتتُ عَلَيْكمْ نِعمَتى وَرَضِيتٌ لَكُمْالإسْلكمَ دين » ”“فلاترى فيه نقصأولا 
خللاً ولا إفراطاً ولا تفريطاً » وسيبقى هذا النظام كاملاً شاملاً في كل زمان ومكان إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

فالنظام العقابي في الإسلام نظام كامل شامل جامع ؛ يحكم كل حالة جنائية 

بالعقوبة مهما تجددت ٠‏ حيث لا تفلت من متناوله أي حالة جنائية » فقد حدد الإسلام 
لكل جرية تمس مصلحة الجماعة أو الأفراد مساساً ظاهرا مباشراً عقوبة معيئة من حد أو 
قصاص ٠»‏ ثم بين بقية العقويات بإطار عام يشملها مهما تعددت وتجددت وذلك من 
خلال نصوص عامة مرنة بلغت من العموم والمرونة حيث تدخل تحتها جميع أنواع 
المعاصي والأفعال التي تمس المصاح العامة وقرر لبا جملة من العقويات وأعطى الخيار 
للقاضي أن يعاقب بواحدة منها ما يراه مناسباً للجريمة وامجرم والمجتمع , وهذا ما يسمى 
بجرائم التعزير '"". 


7 سورة المائدة الآية‎ )٠١( 
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أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام دلاع 

وهذا الكمال والشمول لجميع منافذ الجريمة في المجتمع هو إحدى ميزات هذا 

النظام الإلبي » مما تخلو منه جميع القوانين الوضعية حيث تكون دائماً عرضة للتغيير 

والتبثيل والزيادة والنقص والعطو ري عاولة فإشلة لتلبية حاجات الجتمع » ٠‏ فترى أن 

القوانين الوضعية تحدد الجرائم جريمة جريمة وتعيّها واحدة واحدة تعبيئاً دقيقاً » وتضع 

لبا أركانها وخصائصها بكل دقة وتفنن » ومع هذا فإنك تجد تصرفات جنائية لا تدخل 

تحت أي نص من نصوصها » فهي في حاجة مستمرة إلى تطوير قوانينها وإعادة النظر فيها 
حتى تغطي الحالات الجديدة من الجرائم » وأنى لبا ذلك . 


المبحث السابع : 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بالتداسب بين العقوبات وبين طرق إثبات الجرائم 
في الشدة والسهولة 
إذا كان الإسلام قد شدد في فرض بعض العقوبات القاسية على الجرائم التي 
تمس مصالح العباد وضرورياتهم مساسا شديداً فهو في مقابل ذلك شدد في وسائل إثبات 
تلك الجرائم على الجناة » بحيث ينعدم إمكان وقوعها على البريء » وقد قال النبي 
(صلى الله عليه وسلم) : ' إن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة "07 

وبالمقابل فإذا كانت الجرائم من النوع الذي لا يمس مصالح العباد وضرورياتهم 

مساساً شديدا فإن وسائل إثباتها تكون متناسبة معها . 


إفقفق مستدرك ا حاكم 44/4 ؛ ستن البيهقي 578/8 وذكر البيهقي أنه روي بروايات كلها ضعيفة » وانظر 
التلخيصالحبير 77/4 ٠‏ ولكنه ورد موقوفاً عن عدد من الصحابة . 


ع علي بن عبدالرحمن الحسون 

فالجرائم إذا ليست متساوية في طرق الإثبات ووسائله فإذا كانت الجريمة تمس 
مصالح الجماعة والأفراد مساسا ظاهراً فإن عقويتها تكون شديدة ٠‏ وبالتالي يتشدد الشرع 
في إثبات تلك الجريمة 7". 

ونرى هذه الظاهرة واضحة في التفريق بين وسائل إثبات جرائم الحدود والقصاص 
وبين وسائل إثبات الجرائم التي توجب العقوبات المالية » فلما كانت عقوبات الحدود 
والقصاص أشد من العقوبات المالية لمساس الأولى بيجسم الإنسان بينما الثانية بماله شدد في 
وسائل إثبات جرائم الحدود والقصاص أكثر من الجرائم التي توجب العقويات المالية . 

فنجد أن العقوبات المالية تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة رجل ويمين الجني 
عليه ؛ بينما عقوبات القصاص والحدود - عدا الزنا ‏ لانتبت إلا بشهادة رجلين عدلين 
وأما الزنا فلا بد فيه من أربعة شهود ذكور عدول *", 

وهذه الظاهرة تبدو جلياً في وسائل إثبات جرية الزنا » فعقوبة الزنا لا كانت أشد 
العقوبات في صورة الرجم للمحصن والمحصنة شدد الشرع في وسائل إثباتها ما لم يتشدد 
في إثبات أي جريمة أخرى من حد أو قصاص » فاشترط في الشهود أن يكونوا أربعة ذكور 
شاهدوا الجرية بأنفسهم مشاهدة كاملة واضحة وتقدموا لأداء الشهادة في مجلس واحد 
ووصفوا الجريمة وصفاً دقيقاً كاملاً » فإذا أخلوا بشرط من هذه الشروط لا تثبت الجربهة 
بل يقام حد القذف على الشهود *". 


(37) العقوبة لأبي زهرة ص ٠ ١‏ نظام التجريم والعقاب ص 5/ ٠‏ موج زأحكام الشريعة الإسلامية في 
التجريم والعقاب ص ١972١‏ . 

(11) ا جامع لأحكام القرآن 784/7 -741 , نيل الأوطار 1/1٠‏ , التشري عا جنائي الإسلامي 710/1 . 

(10) البداية للمرغيناني مع فتح القدير ٠ ١441©‏ حاشية ابن عابدين + /+” » ا مغني 1//17" »التشريع 
ا جناني الإسلامي ؟/40؟. 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام يفف 
وهذه شروط إضافية في شهود جريمة الزنا لم تشترط في شهود أي جريمة أخرى » 
وما ذاك إلا لشدة العقوبة» بالرغم من أن طبيعة هذه الجريمة تقتضي وقوعها في السر 
والخفاء . 
وكذلك نلاحظ هذا التشدد والتحري في الإقرار بالزنا الذي هو أحد وسائل إثبات 
الجريمة » وذلك في قصة ماعز لما جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) واعترف بالزنا مرة 
رده النبي (صلى الله عليه وسلم) وأعرض عنه » ثم جاء واعترف مرة ثانية فرده وأعرض 
عنه إلى أن اعترف أربع مرات ٠‏ ثم التفت إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال: أبك 
جنون ؟! فقال : لا » قال: فهل أحصنت ؟ قال : نعم ٠‏ فقال : لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت ؟ قال: لا يا رسول الله » قال : أنكحتها ؟ قال: نعم ٠‏ قال : كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشاء في البئر ؟"“ قال: نعم » قال: فهل تدري ما الزنا ؟ قال : نعم 
أنيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال : فما تريد بهذا القول ؟ قال: 
أريد أن تطهرني ؛ فأمر به فرجم ”"". 
وعلى هذا فنرى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) شدد في التأكد من وقوع الجريمة 
وتوخى الدقة » فلم يكتفم بالإقرار مرة واحدة ولا بالإقرار أربع مرات ٠‏ بل التفت إلى 
امقر بعد إقراره أربع مرات واستفسر منه عن إقراره وتأكد من وقوع الجريمة تأكدا لا يترك 
يجالاً للشك » ثم أمر برجمه فرجم . 


)1١(‏ المرود هو الميل ٠‏ انظر القاموس /حيط ص 7١7‏ ( أي الحديدة الصغيرة المستطيلة التي تشبه المسمار 
العريض ) » والمكحلة هي الأداة التي يوضع فيها الكحل» انظر القاموس ا حيط ص 17١‏ ؛ والرشاء 
هوا حبل انظر القاموس ا حيط ص ١١77‏ وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البثر . 

(10؟') صحيح البخاري 1/4١و14١‏ : صحيح مسلم 1118/7و1519و1517. 


١و‏ علي بن عبدالرحمن الحسون 


وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما فاشترطوا في الإقرار يالزنا أربع مرات » 
فإن نقص عنها لم يثبت الحد ”*". 

فهذا كله يدل على أن الإسلام اشترط في وسائل إثبات جريعة الزنا وشدد فيها ما 
لم يشترط ويشدد في دلائل إثبات أي جريمة أخرى » وما ذلك إلا لأجل شدة العقوبة » 
ولتلافي وقوعها على البريء . 

ولذلك لم يوجد في التاريخ الإسلامي كله حالة واحدة ثبت فيها ارتكاب جريمة 
الزنا بشهادة الشهود ء فجميع الحالات التي طُبق فيها حد الزنا والتي ذكرتها كتب السنة 
والفقه والتاريخ لم تنبت عبن طريق الشهود كرجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز”"" 
وللغامدية ”” وكرجم علي بن أبي طالب لشراحة "”» وإنما ثبتت هذه الحدود عن طريق 
الإقرار من الزاني بُغية تطهير نفسه من آثام الزناء وإرادته لقاء ربه نقيا طاهراً غير مثقل 
بأعباء المعصية . 

وإضافة إلى هذا التشديد في طرق الإثبات فإن الإسلام فتح الطريق لإمكانية عدم 
توقيع العقوبة على المتهم عند عدم الجزم » وذللك بتقرير قاعدة ( درء الحدود 
بالشبهات): حيث لا يجوز إيقاع العقوبة مع وجود الشبهة الصالحة للدرء والإسقاط » 
وسوف نبين هذه القاعدة في المبحث الثامن التالي إن شاء الله تبارك وتعالى . 


زقكفق بدائع الصنائع ٠ 6١/1‏ البداية مع فتح القدير 5١8/60‏ » ا ملغني 764/١5‏ ؛ كشاف القناع 9448/5: 
النظرية العامة لاثبات موجيات ا حخدود 51/7 . أما المالكية والشافعية والظاهرية فيرون أن الإقرار بالزنا 
يكفي مرة واحدة ٠‏ انظر شرح مختصر خليل للخرشي :»48١/8‏ مغني ا حتاج 401/0: ا محلى /١١‏ 
كلاذ حلمك. 

(14) صحيح البخاري "١1/14‏ ؛ صحيح مسلم 17١18/7‏ . 


(0؟) صحيح مسلم ١107/7‏ ء سن نأبي داود ] /584 . 
)7١(‏ صحيح البخاري ١١/4‏ + مسند الإما مأحمد ١171/١‏ و١14.‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام اخحيف 


وبهذا نعلم مدى حرص الإسلام على حماية امجتمع من الرذائل » كما نعلم أنه 
بقدر هذا الحرص فإنه يحرص كذلك على تحري الدقة في توقبع العقوبات على مستحقيها. 


المبحث الثامن : 
نظام العقوبات الإسلامي يتميز بتقرير قاعدة درء الحدود بالشبهات 
قلنا في المبحث السابق إن الإسلام لما تشدد في طرق الإثبات فإنه فتح الطريق 
لإمكانية عدم توقيع العمّوبة على المتهم عند عدم الجزم بحصول الجريمة » وذلك بتقرير 
قاعدة ( درء الحدود بالشبهات ) » حيث لا يجوز أن تقام العقوبة في الحدود والقصاص 
مع وجود الشبهة الصالحة للدرء والإسقاط » وسوف نبين هذه القاعدة بشيء من 
التفصيل هنا فتقول : 
الدرء في اللغة: هو الدفع؛ يقال درأه يدرَؤُه د رأ ودرأة أي دفعه» فدرءُ الحد 
بمعنى دفعه وتأخيره””". 
والشبهة في اللغة :هي الالتباس» يقال شبّه عليه الأمر أي لبس عليه حتى اختلط 
بغيزو: 
وأما الشبهة في الشرع : فهي (التعارض بين أدلة التحريم والتحليل) 9". 
فمعنى درء العقوبات أو الحدود بالشبهات: أي دفعها وعدم تطبيقها علي الجاني 
لوجود ملابسات وأمور تشكك في كون الفعل جريمة أصلاً» أوفي كونه حداً كاملا أو 


حتى في وقوعه . 


(7؟) لسان العرب 57١/١‏ القاموس الحيط .١16/١‏ 
(7) لسان العرب 577/5, القاموس ا حيط 4 /587. 
(4؟) قواعد الأحكام في مصا ح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام 11/7 


ا علي بن عبدالرحمن الحسون 


وقد وردت آثار كثيرة تدل على هذه القاعدة منها المرفوع للرسول صلى الله عليه 
وسلم ومنها الموقوف ٠‏ وأصح ما روي فيها الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه 
حيث قال : ( ادرأوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم ) *". والموقوف في هذا له 
حكم المرفوع » ولهذا فقد اتفق ق أهل العلم على الأخذ بهذه القاعدة ولم يخالف في ذلك 
إلا الظاهرية ”" ء قال ابن المنذر : ( كل من حفظت عنه من أهل العلم يدرأ الحد 
بالشبهة ) "" . ولبذا كان من مسلمات القواعد الفقهية: (درء الحدود بالشبهات). 

ومجالات تطبيق هذه القاعدة هي أنها يجب اعتبارها في الحدود والقصاص ٠»‏ بينما 
يجوز اعتبارها في التعازير ولا يجب . 

أما في الحدود فإنه لما كانت هذه العقوبات شديدة ولازمة كان الاحتياط والتثبت 
قبل إيقاعها مفروضاً» فلايجوز إيقاعها مع وجود شبهة صالحة للدرء والإسقاط . 

وأما القصاص فإنه كذلك من العقوبات المقدرة والشديدة التي ينبغي الاهتمام 
بالطرق التي تثشبت بها الجرية الموجبة له » ولبذا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد 
ألحقوا القصاص بالحدود في السقوط بالشبهة» فقالوا: إن القصاص لا يقام مع وجود 
الشبهة ؛ فحيث وجدت الشبهة امتنع القصاص وتحو ل الأمر إلى الدية””. 


2 578/8 السنن الكبرى للبيهقي‎ ٠ 077/4 مصنف عبد الرزاق 107/1 » مستف ابن أبي شيبة‎  »80( 
وقال البيهقي : ( هذا موصول ) يعني عن عبدالله . وذكر ابن حجر عن البخاري أن هذا الأثر عن‎ 
عبد الله هو أصح ما في الباب » انظر التلخيص الحبير 77/5 وقد ذكر الألباني أن الأثر قد صح‎ 
// موقوفاً على ابن مسعود ثم ذكر رواية البيهقي وقال : ( هو حسن الإسناد ) انظر إرواء الغليل‎ 
نفد‎ 

(9) الى لابن حزم 197/1١‏ . 

(0*) الأوسط لابن المنذر 179/5 ء الإجماع لابن المنذر ص ١١7‏ . 

(؟)ا مغني لابن قدامة 777/1 الدر ا مختار شرح تنوي رالأبصار 4 /014, الأشباه والنظائر لابن جيم ص 

4 الأشباه والنظائر للسيوطي .١77‏ 


أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام 4١‏ 
وأما التعازير فإنها عقوبات غير مقدرة؛ فهي موكولة إلى ولى الأمر حسب 
المصلحة» كما أنها في الغالب عقوبات ليست من الشدة بحيث تصل إلى درجة الحدود أو 
القصاص ؛ ولذا فإن أهل العلم قد ذكروا أنها يمكن أن تقام مع وجود الشبهة"”. 
انتهى البحث والحمد لله أولاً وآخرا وظاهراً وباطناً والله تعالى أعلم . وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الخاقة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسوله الذي ختمت 
به الرسالات » وبعد : 

فقد خرجت من خلال بحثي هذا بالنتائج التالية : 

١‏ - أن النظام العقابي الإسلامي قد اتصف بالمصداقية التامة فهو من عند الله 
العليم الخبير فلا يحتمل الكذب ولا الشك » وبهذا اكتسب السمو والعلو واكتسب 
العصمة من التناقض واكتسب العدل المطلق والبراءة من التحيز . 

؟ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بتقسيمه للجرائم والعقويات تقسي 
فريداً » حيث جعل العقوبة على الجرائم متدرجة في الشدة والسهولة بقدر ما يحصل من 
اعتداء على مصالح العباد الخاصة والعامة » لا على أساس جسامة العقوية ذاتها . 

* - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بمصداقية الجوهر » بحيث أن نظمه لا 
تتناقض مع الواقع إذا طبقت في المستقبل . 

- أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالشبات والصلاحية لكل زمان ومكان 


٠. وشخص‎ 


(4؟) حاشية ابن عابدين 4 /6: الأشباء والنظائر لابن جيم ص 1١١‏ . 


لحك 


علي بن عبدالرحمن الحسون 


ه - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بقبول البشر له في الجملة » بحيث يشعر 


الفرد فيه بالرقابة الإلبية فيخضع لبا في الغالب. 


1 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بالكمال والشمول :2 فيلبي جميع ما 


يحتاج إليه البشر في مجال الأمن . 


٠‏ - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه لاحظ التناسب بين العقويات وبين 


طرق إثبات الجرائم الموجبة لبا من حيث الشدة والسهولة . 


4 - أن النظام العقابي الإسلامي يتميز بأنه قرر قاعدة (درءالحدود 


بالشبهات ): فلا تتام الحدود ولا القصاص مع وجود الشبهة الصالحة للدرء . 
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ابن حزم أبو محمد علي .احلى . بيروت: دار المعرفة. 
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أهم مزايا نظام العقوبات في الإسلام اذك 


. القاهرة : دار النهضة العربية‎ ٠ حمود ننجيب . شرح قانون العقوبات‎  ينسح‎ ٠1 

1 الحصكفي . محمد علاء الدين » الدر ا لختار شرح تنوير الأبصارء مطبوع مع 
حاشية ابن عابدين عليه. طبعة دار الفكرء 11744١ه.‏ وهي مصورة عن الطبعة 
الثانية ١ه‏ في مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

13 الخرشي ‏ محمد » شرح ا خرشي على ختصر خليل » ط؟: بيروت: دار الفكر. 

. عمر عودة . ا مسألة الاجتماعية . مؤسسة الرسالة‎  بيطنخلا‎ ]٠1 

[1 أبو داود ‏ سليمان بن الأشعث السجستاني ٠.‏ سن نأبي داود. تحقيق: عزت 
الدعاسء بيروت وحمص: دار الحديث» 1787ه ا . 

[0] أبو زهرة » محمد .الجريمة » بيروت: دار الفكر العربي. 

3 أبو زهرة » محمد .العقوبة » بيروت: دار الفكر العربي . 

١‏ أبو زهرة ٠»‏ محمد . فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي » معهد الدراسات العربية 
العالمية 951١ه.‏ 

1 الركبان» عبد الله . النظرية العامة لإثيات موجيات ا حدود »مؤسسة الرسالة» 
اه 

3 ابن سورة ٠‏ أبو عيسى محمد بن عيسى . سنن الترمذي »؛ مطبعة البابي الحلبي . 

١‏ ”1 سلامة» مأمون حمدء قانون العقويات . بيروت : دار الفكر العربي. 

3 ]! السيوطي؛: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ٠‏ الأشباه والنظائرء بيروت: دار 
الكتب العلمية» 799١ه‏ . 

7 الشربيني » محمد الخطيب» مغني ا تاج » بيروت: دار الكتب العلمية. 

1 الشوكاني؛ محمد بن علي .نيل الأوطار ؛ مطبعة البابي ال حلبي . 


145 علي بن عبدالرحمن الحسون 


[5؟] ابن أبي شيبة ؛ أبو بكر عبد الله. الصنف في الأحاديث والآنار»ء البند: الدار 
السلفية. 

[4]! الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق ./الصنف » بيروت: المكتب الإسلامي. 

13 ابن عابدين » محمد أمين . حاشية رد احتارء دار الفكر ١7989‏ . 

7 ابن عبد السلام السلمي» محمد عز الدين عبد العزيز » قواعد الأحكام في مصاح 
الأنام » ط؟ء بيروت: دار الجيل» ١٠15اه.‏ 

3 العسقلاني ٠‏ أحمد بن علي بن حجر .التلخييص ال حبير : مكتبة الكليات الأزهرية. 

1 عكاز ٠‏ فكري . فلسفة العقوبة ف الشريعة الإسلامية والقانون » مكتبة عكاز». 
اه 

(0؟] العوا » حمد سليم . في أصول النظام ا جنائي الإسلامي : دار المعارف . 

.ها١؟"848 عودة : عبد القادر . التشريع ا جنائي الإسلامي » طفق‎ ]"1١( 

0 أبو الفتوح د. أبو المعاطي حافظ . النظام العقابي الإسلامي » مؤسسة دار التعاون . 

11 الفيروز آبادي؛ محمد بن يعقوب ٠»‏ القاموس حيط » الطبعة الثانية » مصر: مطبعة 
مصطفي البابي الحلبي وأولاده » الاااه. 

[ 1 ابن قدامة » موفق الدين عبد الله بن أحمد . الغني » هجر للطباعة والنشر . 

[0؟] القرطبي ٠‏ أبو عبدالله حمد . ا جامع لأحكام القرآن » دار الكتاب العربي . 

3" قطب ٠‏ محمد . الإنسان بين ا مادية والإسلام . طه, بيروت : 19560م. 

71 الكاساني ٠»‏ علاء الدين أبو بكر بن مسعود » بدائع الصنائع » دار الكتاب العربي . 

3" المرغيناني _ برهان الدين علي . البداية » دار الفكر . 
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[9] ابن المنذر » أبو بكر محمد . الأوسط . مخطوط . حقق كتاب الحدود منه أبو 
حماد صغير أحمد بن محمد حنيف لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . وهو مطبوع على الآلة الكاتبة في مجلدين . 

[؟] ابن المنذر ٠‏ أبو بكر محمد .الإجماع . قطر: مطابع الدوحة. 

. ه١797‎ ٠ منصور ء علي علي . نظام التجريم والعقاب‎ ١ 

1 ابن منظور ء محمد بن مكرم » لسان العرب ٠‏ بيروت : دار لسان العرب » د.ت. 

1 ابن جيم » زين الدين بن إبراهيم » الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة 
النعمان » بيروت: دار الكتب العلمية » ٠٠5١ه.‏ 

[4؛] النيسابوري»: أبو عبد الله الحاكم .ا ملستدرك على الصحيحين » دار الكتاب 
العربي. 

41 النيسابوري ؛ مسلم بن الحجاج » صحيح مسلم » نشر وتوزيع دار الافتاء . 

3 هبة » أحمد . موج زأحكام الشريعة الإسلامية في التجريم والعقاب ٠‏ القاهرة: 
عالم الكتب. ١948‏ م. 


ل لاكتنع متاذتل مسعاوزك دعل أأامدءط والع لم طأعتصسط عأسداذ1 
111015 عا نعط 


ناوه5كة1]-اة تلخ .لآ 
عبزإوجووردهمن) :11 جرز «وكوعلوءط عنوزع نودو 4 
ععاء أسمصط اعد« أكعتديم 


قصة ععتتوررز لءاتستلمد عرشبوء2 همه كدمتء زمو مادم عه وتائط1[اقلمز ممه نوتاتطتلعى عنءلمصمء عوط لعدتعإعدموطت 
بو التضئدم درم لوعدم رودل 


.مم اذا الل ععتاعط 3 مخضا عتمتي له امعتمطكتصيم عطا علابازدا 

ععوعدوع وتاتط تلعى برط لع طوأدوصناكتل معاوباك وع تالومع كتدعم طوتصبط عتصقاذآ 

(وكدعم لة ععوام عدرل عن الدعه! وتأتطو)تند لمة بواأتطهاد ترط لع1اكتتع م015 

.عع طاععمغات مقط ععممامءعءعة نزط لعداوتبوملوامم 

.ككعمع لكوع طع وموم لصة نزاعاء مسيم نز لعطوزسعم :و11 

دهاع عطى عصىك عالأقدمالأة غه عممعلابت 5ه كلمطاعم لمة ولومعم معع سوعط بواتاهممتعمممءم عط 5ععنامم 11 
.كوعلأكدء للة للاعمعتاة 

*'315م لبكتطنهل أه عكقء ما كتمع سطكتصنم لعطتعوعمم لز000ة عابم“ عل لءطاوزاطهاوع نت 


يجلة جامعة ا ملك سعود » م ٠‏ ؛ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ : ص ص 1417 - 058 (1156اه/4١٠٠م)‏ 


تعدد الشفعاء صورهة وأحكامه ل الفقه الإسلامي 


عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر 
الأستاذ الساعد» بقسم الثتقاقة الإسلامية» 
كلية التربية » جامعة ا ملك سعود 
(قدم للنشر في 5714/9/57 1ه ء وقبل للنشر في 11471/86/14ه) 


ملخص البحث. يعتبر حق الشفعة من الحقوق الشرعية التي كفلها الإسلام للشريك إذا باع شريكه 
نصيبه على شخص أجنبي » فيدفع عند الضرر بأخذه نصيب شريكه من المشتري الأجنبي بالشمن الذي 
قام عليه. 

وهى تبين مدى حرص الإسلام على بقاء العلاقات المالية بين الشركاء بعيدة عن الخلافات 
والمتازعات التي تؤدي إلى الإضرار بهم جميعاً . 

وقد اتفق العلماء على أن الشفعة تثبت للشفعاء في حال تعددهم فلكل منهم أن يطالب بتصيبه 
منها . 

وقد بين البحث الحالات التي تكون بين الشفعاء في حال تعددهم وتزاحمهم في الأخذ 

© فإذا كان الشفعاء متفقين في سبب الشفعة والتملك والمشتري ليس منهم فإن العلماء يختلفون 
في كيفية تقسيم المشفوع فيه بينهم فيرى الجمهور أن الشفعة تكون على قدر أنصبتهم » ويرى بعضهم 
أن الشفعة تكون على حسب عددهم فيقسم المشفوع فيه بالتساوي بينهم . 


وحن 


14 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
وإذا تعدد الشفعاء وكانوا متفقين في سبب الشفعة مختلفين في سبب التملك فإن الشفعة تكون 

لجميع المشتركين في الملك من دون نظر إلى سبب تملكهم مع خلاف بين العلماء في هذه المسألة . 

© وإذا تعدد الشفعاء وكانوا مختلفين في سبب الشفعة فإن الشفعة تكون للشريك في الملك ثم 
للخليط في أحد حقوق الملك ثم للجار الملاصق . 

« وإذا كان المشتري للمشفوع فيه أحد الشفعاء فإن الشفعة تنبت لجميع الشركاء إذا كان 
المشتري مساوياً لبقية الشركاء في المرتبة: وإذا كان بمرتبة أعلى فإنه ينفرد في الأخذ بالشفعة ولا شفعة 
لهم عليه » أما إذا كان بمرتبة أقل فإن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري في الأخذ بالشفعة . 


المقكدمة 

الحمد لله الواحد الأحد » الفرد الصمدء والصلاة والسلام على النبي الأمين » وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 

فإن المتتبع لمنهج الإسلام في أحكامه وتشريعاته يدرك بجلاء حرصه على بقاء 
العلاقات المالية بين الشركاء نقية من المنازعات والخنصومات إذ أن الاختلاط مظنة لذلك 
قال تعالى: وَوَإِنٌ كثيرًا مِنَ آلخلطاءٍ لَيْغى بَعَضْهُم عَلَى بَعْض إلا آلْدِينَ ءَامَنُوا 
وَعَمِنُوا لصحت وَقلِيلٌ ما هُمْ 4 (ص: من الآية؟ ؟). 

ومن أهم الوسائل التي شرعها الإسلام لتحقيق هذا المقصد " الشفعة " ذلك الحق 
الذي يستطيع الشفيع من خلاله أن يحمي نفسه من شخص أجنبي عنه» فتبقى العلاقات 
بين الشركاء كما كانت ما يقلل من حصول الخصومات ويدفع وقع العداوات بإذن الله . 

وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق أروع بيان وأدقه » وطبقه في 
حياته صلى الله عليه وسلم » وكذا خلفاؤه من بعده » ثم توالى العلماء رحمهم الله 
يبينون أحكام هذا الحق وقواعده في كتبهم الفقهية وشروح الأحاديث النبوية 
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ومن المسائل التي بحثها العلماء وفصّلوا أحكامها مسألة تعدد الشفعاء وتزاحمهم 
في الأخذ بالشفعة . 

فالشفيع إذا كان واحداً فإنه ينفرد في الأخذ بالشفعة ولا ينازعه أحد فيهاء وإذا 
كان أكثر من واحد وهذا هو الغالب . فإنه يحصل التزاحم بين الشفعاء » كل يطالب 
بنصيبه فيها فهل يقسم المشفوع فيه بينهم بالسوية» أو على قدر أنصبتهم ؟ وكذا إذا كان 
بعض الشفعاء مشتركين في سبب واحد للملك بأن كانوا ورثة لأحد الشركاء في الملك فباع 
أحدهم ؛ فهل تكون الشفعة لبقية الورثة فقط ؟ أم تشمل جميع الشركاء في الملك ؟ 

وتتجلى أهمية الموضوع أكثر عند من يوسع أسباب الشفعة فيجعلها للخليط في 
أحد مرافق الملك وللجار الملاصق» فإذا تزاحم هؤلاء الشفعاء في المطالبة بالشفعة فكيف 
يكون الترتيب بينهم . 

نظراً لأهمية الموضوع وتعدد صوره وحالاته وعدم وجود - حسب علمي - 
الدراسة الفقهية المستقلة فيه ؛ فقد استعنت بالله في بحثه وبيان أحواله وأحكامه في الفقه 
الإسلامي . 

وقد نهجت منهج المقارنة بين المذاهب الفقهسية الأربعة إضافة إلى المذهب 
الظاهري » وقدمت للموضوع بمقدمة مختصرة عن مفهوم الشفعة ومشروعيتها وشروطها 
وأسبابها نما يحتاج إليه البحث دون التفصيل في جزئيات هذه المسائل والخلافات الواردة 
فيها. 

التمهيد 

تعريف الشفعة ومشروعيتها 

الشفعة في اللغة هي الضم والزيادة » يقال شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره.”") 


)١(‏ انظر: لسان العرب ١٠0١/1٠‏ القاموس الحيط (/119) مادة (شفع). 


لت عبدالله بن إيراهيم بن عبدالله الناصر 
أما تعريف الشفعة في الاصطلاح الفقهي فقد اختلف العلماء رحمهم الله في 
تعريفها تبعاً لاختلافهم في أسبابها وأحكامها وخاصة بين الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة وبين الحنفية.”") 
فعرفها الحتفية بأنها ” تملك البقعة جبراً عن المشتري بما قام عليه" ”' وعرفها 
الحنابلة - وقريباً منه تعريف المالكية والشافعية - بأنها " استحقاق الشريك انتزاع حصه 
شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه." '" 
والشفعة ثابتة يالسنة والإجماع » فمن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : ' قضى رسول الله صلى الله عليه بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة» "”'' وفي رواية مسلم ' قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه 
فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به." ”© 
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك الذي لم يقاسم 
فيما بيع من أرض أو دار أو حائط ."© 


فق إذ الجمهور يقصرون الشفعة على الشركة في العقار المشاع ٠‏ أما الحنفية فيضيفون إلى ذلك الخلطة 
في إحدى مرافق الملك والجوار. 

. 579/680 تبيين احقائق‎  )0( 

(4) ا مغني 470/1 ٠١‏ وانظر : مغني ا محتاج 97/1" ومواهب ال جليل 571١/0‏ . 

49 أخرجه البخاري في باب الشفعة فيما لم يقسم من كتاب الشفعة » صحيح البخاربي */41 
ومسلم في باب الشفعة من كتاب المساقاه- صحيح مسلم 57/1١‏ . 

كك أخرجه مسلم في ياب الشفعة من كتاب المساقاه - صحيح مسلم */1519 . 

277 انظر : الإجماع لابن المنذر ص 87 / وا مغني /470 . وشرح صحيح مسلم للنووي .54/1١١‏ 
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أركان الشفعة وشروطها 
أركان الشفعة عند جمهور الفقهاء هي : 
١‏ - الشفيع : وهو من ثبت له حق الأخذ بالشفعة . 
؟ -المشفوع عليه : وهو من يؤخذ منه الملك المشفوع فيه . 
* - المشفوع فيه : وهو الملك الذي يستحق أخذه بالشفعة . 
-المشفوع به : وهوما يدفعه الشفيع إلى المشفوع عليه من الثمن ”" . 


ويشترط للأخخذ بالشفعة الشروط التالية 

١‏ -2 أنيتوفر في الشفيع سبب الأخذ بالشفعة وقت صدور البيع وما في 
حكمه إلى حين القضاء له بالشفعة » وذلك بأن يكون شريكاً للبائع في العقار المشاع وهذا 
حل اتفاق بين الفقهاء - أو خليطاً في أحد حقوق الارتفاق أو جاراً ملاصقاً - وهذا عند 
الحنفية ‏ -00, 

؟ -2 أن تنتقل ملكية المشفوع فيه إلى المشفوع عليه - المشتري - بعقد 
معاوضة مالي صحيح ٠‏ كالبيع والصلح عن مال والهبة بشرط العوض وتحو ذلك . 

* -20 أن لا يصدر من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه . 

-2 أن يكون المشفوع فيه عقاراً - يُلحق به المنقول الذي فيه - أما المنقول 
استقلالاً فلا شفعة فيه عند الجمهور خلافاً للظاهرية 9 . 


0 انظر : تبيين ا حقائق ١١5/0‏ ومواهب ا جليل ؛ "٠6١/0‏ ومغني اتاج ١171/١‏ 
وا مغني 179/1 . 

. ٠١/9 ٠ انظر : بدائع الصنائع‎  )( 

(4) انظر : ا محلى ٠‏ 29/4 . 


:1 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

م6- أن يطالب الشفيع بالشفعة على الفور بعد علمه بالبيع وتمكنه من ذلك 
فإن تراخى عن المطالبة سقط حقه في الشفعة . 

1 -2 أن تشمل مطالبة الشفيع جميع المشفوع فيه » فإن اقتصرت مطالبته 


ل أن يكون الشفيع قادراً على تسليم الثمن للمشتري فإن كان عاجزا 
بطل- 000 
أسباب الشفعة 


١‏ - الشركة في العقار المشاع : أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقار إذا 
كان مشاعاً لم يقسم بين الشركاء » جاء في الإجماع لابن المنذر " أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دارأو حائط 299 ” 

؟ - الخلطة في حق من حقوق الملكية : وهي الشرب والطريق والمسيل . 

© - الجوار إذا كان ملاصقاً . 

وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الشفعة في السببين الأخيرين (الخلطة والجوار) 
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية””'' إلى عدم ثبوت الشفعة 
بهماء وذهب الحنفية وبعض التابعين””"' إلى بوت الشفعة بهما . وفي رواية عن الإمام 


)١(‏ انظر : تفصيل هذه الشروط في كتب الفقه- بدائ ع الصنائع ٠١/5‏ : شرح الزرقاني على 
مختصر خليل ١١9/7‏ ؛ في مغني ا محتاج ( 757/1 ) وا مغني ( 170/1 ) 

. ) 170/1 ( ؛ وا مغني‎ 10/١١ وانظر : صحيح مسلم للنووي‎ ٠ ١١ الإجماع: ص‎ )١١( 

)١١(‏ انظير : الشرح الكبي روحاشية الدسوقي عليه */ 0 » ومني ا حتاج 141/7" وا مغني 
١‏ وا محلى 51/4 

أستف انظر : بدائ ع الصنائع 0/0 وجلد الأحكام العدلية مادة /916١8‏ 77/6 وا مفني 71//1غ 
والإنصاف 78/١6‏ . 
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أحمد قال بها بعض أصحابه ”*'' أن الشفعة تثبت في اجتماع كلا السببين بأن يكون 
الشفيع جار ملاصقاً ومشاركاً للبائع في أحد حقوق الملكية كالشرب أو الطريق أو 
المسيل» أما إذا كان خليطاً في أحد حقوق الملكية دون أن يكون جارا ملاصقاً أو العكس 
فإنه لا شفعة له ويدل على هذا القول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: " الجار أحق بشفعة جاره يننظر بها وإن كان غائبا إذا كان 
ا 70 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية "'' وتلميذه ابن القيم ''' وبعض 
المحققين من أهل العلم وهو الذي يظهر رجحانه لما فيه من الجمع بين الأدلة» ولأن 
شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر ‏ والضرر يحصل في الغالب مع المخالطة في الشيء 
المملوك. 080 

ونخلص إلى أن أسباب الأخذ بالشفعة أحد الأمور التالية : 


.)١١1/١ ( وإعلام الوقعين‎ ) "10/7٠١ ( انظر : جموع المتاوى‎ )١4( 

(10) رواه الترمذي في باب ما جاء في الشفعة للغائب » من أبواب اللأحكام - عارضة الأحوذي 
٠١‏ وأبو داود في باب الشفعة من كتاب البيوع معالم السنن شرح سن نأبي داود * / 21١‏ 
وابن ماجة في باب الشفعة والجوار من كتاب الشفعة » سنن ابن ماجة 871/7 . والدارمي في 
باب الشفعة من كتاب البيوع » ستن الدارمي 777/7 وغيرهم وفيه عبد الملك بن أبي سليمان» 
وثقه بعض أهل العلم : قال عنه الإمام الترمذي " وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث ” 
وقال عنه ابن حجر * صدوق وله أوهام “نقريب التهذيب ص 77" ٠‏ وانظر : نصب الراية » 
+ , وإرواء الغليل » © /ثلا. 

0420( انظر : جموع الفتاوي 7851/7 . 

. ١١1/5 انظر : إعلام ا موقعين‎ )١107( 

(10) انظر : تفصيل الخلاف في هذه ا مسألة بدائع الصنائع © /ه وا مغني 457/1 وأحكام الشفعة 
د. عبد الله الدرعان ص /١‏ ؛ والشفعة بين القانون ا مدني والفقه الإسلامي د. عبد الخالق حسن 


ص/اه . 


1:4 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

. الشركة في العقار المشاع وهذا محل اتفاق بين العلماء‎ - ١ 

0 - الجوار الملاصق مع الخلطة في أحد مرافق الملك وهذا السبب مثبت للشفعة 
عند الحنفية وبعض متأخري الحنابلة . 

* - الخلطة في أحد مرافق الملك وهذا السبب مثبت للشفعة عند الحنفية . 

: -الجوار الملاصق وهذا السبب مثبت للشفعة عند الحنفية . 


ثبوت حق الشفعة للشفعاء عند تعددهم 

اتفق العلماء على ثبوت حق الشفعة لكل واحد من الشفعاء عند تعددهم 
واتحادهم في سبب الاستحقاق وذلك للنصوص الواردة في ثبوت حق الشفعة لمن قام به 
سببها سواءً كان واحدا أو أكثر من الواحد 9" , 

وللشفعاء جميعا أن يطالبوا بالشفعة فإن أعطوا قسم المشفوع فيه بينهم » كما أن 
لكل واحد منهم أن يطالب بالشفعة وحده ولكن يجب أن لا تقتصر مطالبته على نصيبه 
فقطء إنما يطالب يجميع المشفوع فيه فإن أعطي رجع عليه باقي الشفعاء المستحقين 
للشفعة وأعطى كل واحد منهم نصيبه من المشفوع فيه 7" 

وإذا أسقط بعض الشفعاء حقه في الشفعة لم يقسط حق الباقين ولكن عليهم أن 
يأخذوا جميع المشفوع فيه أو يتركوه وليس لهم أخذ بعضه . وهذا تما أجمع عليه أهل 
العلم . 


(19) انظر : البداية وشرح النهاية 41/1/٠١‏ وشرح الزرقاني على ختصر خديل 187/1 »2 
وروضة الطالبين ٠١٠١/9‏ وا مقنع والشرح الكبيروالإنصاف 415/١9‏ . 
25١(‏ انظر : المراجع السابقة . 
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قال ابن المنذر ( أجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة » فسلم 
بعضهم الشفعة . وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو 
يدعه وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك الباقي )'"" 

وسبب المنع أن في أخذ الشفعاء بعض المشفوع فيه وترك بعضه إضرارا بالمشتري 
بتبعيض الصفقة عليه ولا يزال الضرر بالضرر . 

وبيان ذلك : أن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشريك الداخل خوفاً من سوء 
المشاركة ومؤونة القسمة فإذا أخذ باقي الشفعاء بعض المشفوع فيه وتركوا الباقي 
للمشتري لم يندفع الضرر عنهم لمشاركة الداخل لهم فلا يتحقق معنى الشفعة الذي 
شرعت لأجله: 9 

ويرى الحنفية أن الشفيع إذا أسقط حقه بعد القضاء بالشفعة فإنه ليس لمن بقى 
من الشفعاء أن يأخذ نصيبه لأنه بالقضاء قطع حق كل واحد منهم في نصيب الآخر. 7") 

وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض شركائه أو لغيرهم لم تصح 
إليهم لأن ذلك عفو وليس بهبة فلا يصح لغير من هو عليه.'؛” 

غيبة بعض الشفعاء 

إذا غاب بعض الشفعاء أو كان غير عالم بالبيع فإن حقه في الشفعة لا يسقط بل 

له أن يطالب به حين جيئه أو علمه, *" وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ' لا يحل له 


. 41 الإجماع ص‎ )١١( 

(«011) انظر : تبيين ا حقائق ١1١/0‏ بدائع الصنائع 1/0" ومواهب ا جليل ١4/5‏ والشرح الكبيز 
للدردير 5450/4 ومغني ا محتاج ١1/7‏ 'وروضة الطالبين ٠١١/0‏ وا مغني 666/1 والشرح 
الكبير والأنصاف 45١/0‏ . 

(29) انظر : تبيين ا حقائق .711١/60‏ 

(14) انظر : ا مغني 001/17 والشرح الكبي رمع القنع 155/١١9‏ . 


15 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ""“ “وهذا يشمل الحاضر والغائب» 
وقوله صلى الله عليه وسلم : " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا 9" ,' 
ولأن الشفعة حق شرعي للشفيع إذا وجد سببها فتشبت له حتى يعفو 
عنها كالإرث. 
ثم إن الغائب شريك لم يعلم بالبيع » أو أنه علم ولكنه لم يتمكن من المطالبة 
فتثبت له الشفعة كالحاضر. 2 
وإذا طالب أحد الحاضرين بالشفعة فإنه يقضي له بهاء ولا يؤخر إلى حين 
قدوم الغائب لاحتمال عدم مطالبته فلا يزاحم المتيقن بالمشكوك فيه. '"" 
ويلزم الحاضر أن يأخذ الكل أو يدع الكل ولا يقتصر على المطالبة بنصيبه فقط » 
وذلك حتى لا تتبعض الصفقة على المشتري. 0" 
وليس للحاضر أن يؤخر المطالبة بالشفعة والأخذ بها إلى حين قدوم شركائه 
لأن في التأخير إضرارا بالملشتري وهذا عند جمهور الفقهاء ''” ويرى الشافعية في 
الأظهر عندهم '"" أن للحاضر ترك الأخذ بالشفعة إلى حين قدوم الغائب ؛ ولا يسقط 


(69) انظر : بدائع الصنائع © ١/‏ والشرح الكبير على ختصر خليل 4٠0/7‏ ومغني ا حتاج ٠07/7‏ 
وا مغتي 001/1 والشرح الكبير مع ا مقنع والإنصاف 171/١0‏ وا محلى 7١1/4‏ » وقد حكى 
الإجماع على ذلك ابن رشد في بداية الجتهد 198/1 ولكن هذا الإجماع منقوض بما ورد عن 
بعض التابعين من سقوط شفعة الغائب » انظر : المراجع السابقة . 

(10؟) سبق تخريجه ص ل . 

(58) انظر : ا مغنى /001/1. 

(14) انظر : بدائع الصنائع 1/60 والشرح الكبير على مختصر خليل 460/7 ومغني ا حتاج 7/١‏ 
وا مغني 90١/17‏ . 

(7) انظر : المراجع السابقة . 
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حقه بالشفعة لأنه تركه لعذر وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه أو يقاسمه فيه وذلك 
ضرر به فكان له تأخيره إلى حين قدوم شركائه. '"”" 

- وإذا أخذ أحد الشفعاء الحاضرين بالشفعة فقدم أحد الشفعاء الغائبين فإن عفا 
عن حقه في الشفعة سقط حقه فيها , وإن طالب به قسم المشفوع فيه بينهم » وتكون 
القسمة يحسب عددهم أو على قدر أنصبتهم حسب خلاف العلماء. © 
الثالث وطالب بالشفعة فإن القسمة الأولى تنقض ويعاد تقسيم المشفوع فيه بينهم مرة 


أخرى وهكذا إن قدم رابع وخامس ... الخ. *" 


فإن أتى الغائب 


ووجه ما ذهب إليه الفقهاء من صحة القسمة الأولى مع وجود شفيع ثالث أو 
رابع فيها » بأن ثبوت حق الشفيع لا بمنع التصرف بدليل أنه يصح هبته وبيعه وغير ذلك 
ويلك الشفيع إبطاله. ”7 


(1؟) هل يسقط حقه بالشفعة إذا أخر المطالية إلى حين قدوم شركائه ؟ فيه وجهان » أحدهما : يسقط 
حقه لأنه قدر على أخذ الكل أو تركه فأشبه المنفرد » والثاني لا يسقط لأن تركه لعذر . 
انظر: بدائع الصنائع 1/0 والشرح الكيير على ختصر خليل /1460 ومغني ا حتاج 501/5 
والغني /901/1 . 

(9) جاء في النهاج " والأرجح أن له تأخير الأخذ إلى حين قدوم الغائب "مغني الحتاج 707/17 . 

(35) انظر : المراجع السابقة . 

(34) انظر : ص 37 ء من البحث 

(0*) يرى جمهور الفقهاء الذين يقولون بأن القسمة تكون حسب الأنصبة بأن للشفيع الثائي إذا قدم 
بعد أخذ الشفيع الأول جميع المشفوع فيه أن يقتصر على أخذ نصيبه فقط » فإذا كان الشفعاء 
ثلاثة متساوون في حصصهم واحد منهم حاضر وآخران غائبان فأخذ الحاضر جميع المشفوع فيه 
ثم قدم أحد الغائيين وطالب بالشفعة فإن الأصل هو قسمة المشفوع فيه بينهم نصفين » ولكن إن 
اقتصرت مطالبته بنصيبه وقال لا أخذ إلا ثلثه فله ذلك لأنه اقتصر على بعض حقه وليس في 
ذلك تبعيض الصفقة على المشتري ٠‏ فجاز ذلك . انظر : تفصيل هذه ا حالة المغني /1/ 9017 . 

(7؟) انظر : ا مغني 907/1 . 
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ولعل هذا الأمر عند عدم وجودآلات الاتصال كما هو عليه الحال في الزمن 
السابق , أما في الوقت الحاضر فالذي يظهر للباحث أن المشفوع فيه يبقى مع الشفيع ؛ 
الأول حتى يُعرف عدد الذين يطالبون بالشفعة من الشركاء ثم يقسم بينهم المشفوع فيه 
مرة واحدة ؛ حتى لا يتضرر الشفيع الأول ومن أتى بعده من تعدد القسمة . 

وإذا أخذ الحاضر - جميع المشفوع فيه د ثم قدم الغائب وأراد أن يأخذ نصيبه فقال له 
الحاضر : أنا أسلم لك الكل فإما أن تأخذ جميع المشفوع فيه وإما تدعه لي » فليس له 
ذلك وللغائب أن يأخذ نصيبه فقط 7" , 

وإذا نمى المشفوع فيه نماءاً منفصلاً كبستان قيه شجر قأثمر فإن هذا النماء لمن كان 
العقار في يده ولا يشاركه فيه غيره » لأنه انفصل في ملكه أشبه مالو انفصل في يد 
المشتري قبل الأخذ بالشفحة. 

وهذا إذا كان الشفيع الغائب في مرتبة واحدة مع الشفيع الحاضر » أما إذا كان 
الشفيع الغائب في مرتبة مختلفة -- وهذا لا يكون إلا عند الحنفية والرواية الثانية عن الإمام 


اليايذا 


للغائب بكل المشفوع فيهء وإن كان الغائب في مرتبة أدنى من مرتبة الحاضر كالجار مع 
8 8 7 كد 
الخليط منع من الشفعة. 5 


(990) انظر : بدائع المسنائع ١/0‏ ؛ والبداية وش رحها البناية 5011٠١‏ .» وا مفني 600/1 ؛ 
والجموع. .517/١5‏ 

(58) انظر : ا مغني /00111 , وا مجموع 777/١54‏ . 

(4) هذا ما نص عليه الحنفية » انظر : بدائع الصنائع © ١/‏ والبداية وشرحها البناية 0 
أما الحسنابلة في الرواية الثانية عن الإمام أحمد فلم أجد نصاً في ذلك على هذه الحالة : والذي 
يظهر لي في هذه المسألة أن المشفوع فيه إذا كان يتنازعه شفيعان أحدهما أقوى من الآخر 
والأقوى غائب فإنه ينتظر بالشفعة ولا يحكم للحاضر حتى يعفو صاحب الحق الأول . 
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تعدد الشفعاء والمشتري ليس منهم 
إذا تعدد الشفعاء وكان المشتري للمشفوع فيه أجنبياً عنهم - وهذا هو الغالب - 
فإما أن يكونوا متفقين في سبب الشفعة أو مختلفين في سببها » وسنبين ذلك في المبحثين 
التاليين . 
تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة 
وهذه الحالة أيضاً لا تخلو من أمرين : إما أن يكونوا متفقين في سبب التملك أو 
مختلفين . وسنبين ذلك في المطلبين التاليين : 


تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة والتملك 

وصورة ذلك: إذا اشترك ثلاثة أشخاص في شراء عقار غير مقسوم أو ورثوه 
أو وهب لهم : فباع أحدهم نصيبه لشخص أجنبي ٠‏ ففي هذه الحالة نجد أن الشركاء 
اتفقوا في سبب الشفعة وهي الشركة في العقار المشاع ٠‏ واتفقوا أيضاً في سبب ملكية هذا 
العقار وهو الشراء أو الإرث أو الببة ... ال . 

ولا إشكال في هذه الحالة إذا كان الشركاء متساووين في الحصص ؛ بأن كان 
لكل واحد منهم - في المثال السابق -- الثلت فإن المشفوع فيه يقسم بينهم بالتساوي فلكل 
واحد من الشفيعين نصف الثلث. 

ولكن إذا اختلفت حصص الشركاء بأن كان الأول يملك النصف والثاني الثلث 
والثالث السدس فباع صاحب الثلث ٠‏ فهل يقسم المشفوع فيه بالسوية بين صاحب 


النصف والسدس أم يقسم بينهم بحسب أنصبتهم ؟ 


ينه عبدالله ين إبراهيم بن عبدالله الناصر 


اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول : أن الشفعة تكون بحسب الأنصبة ( أي الأسهم والخصص ) 
وهذا قول جمهور الفقهاء : من المالكية ؛ وهو الأظهر عند الشافعية ؛ والصحيح 
عند الحنابلة » وهو مروي عن الحسن البصري وعطاء وابن سيرين وسوار بن عبد الله 
والعنبري وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد. *”؛) 
جاء في الشرح الكبير على مختصر خليل ( ' وهي ' أي الشفعة مفضوضة عند 
تعدد الشركاء " على " قدر " الأنصباء " لا على الرؤوس ”؟ ) . 
وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج ( " ولو استحق الشفعة جمع * من الشركاء 
" أخذوا " بها في الأظهر " على قدر الخحصص " من الملك 7" ) , 
وجاء في المغني ( الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء قسم 
بينهم على قدر أملاكهه ”؟ ) . 
والطريقة في قسمة المشفوع فيه على قدر أنصبة الشفعاء أن أسهم الشفعاء تجمع 
وتقسم على العدد الجامع لبا فيخرج نصيب كل شفيع » ففي المثال السابق ٠:‏ نصف 
وثلث وسدس .ء فمخرج المسألة من ستة . نصصف > ثلاثة أسهم»؛ 


ثلث <- سهمين » سدس > سهم واحد » فباع صاحب الثلث نصيبه وهو سهمان وبقي 


(40) انظر : مواهب ا جليل 460/5 “"' وروضة الطاليين ٠٠١/6‏ » والقني /41//1] . 

(0) انظر : الشرح الكبير 856/7" ٠‏ وانظر : شرح الزرقاني على ختصر خدليل 181/5 » 
ومواهب ا جليل 710/8 . 

(0) انظر : ا مهاج "١00/7١‏ , وانظر : روضة الطالبين ٠١١/9‏ . 

(؛) انظر : ا مغتي 841/1 » وانظر : ا مقنع والشرح الكبي روالإنصاف 4194/١9‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي ١ه‏ 


أربعة أسهم فيوزع الثلث المشفوع فيه بين صاحب النصف والسدس ء ثلاثة أسهم 
لصاحب النصف » وسهم واحد لصاحب السدس. 8 

ويستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : أن الشفعة حق شرعي يستفاد بسبب الملك فكان على قدره 
ويلزم من ذلك أن يتم توزيع هذا الحق في حال تزاحم الشفعاء بقدر حق كل شريك في 
اتلك كك 

ونوقش هذا الدليل : بأن السبب في حق الشفعة ليس هو الملك وإنما هو المشاركة 
وهي غير متفاوتة » فكذلك ما نتج عنها لا يتفاوت وهو الشفعة. 47 

الدليل الثاني : قياس الشفعة على الريح والثمرة والأجرة وهي متفاوتة بحسب 
حصص أصحابها وحقوقهم » فكذلك الشفعة تتفاوت بتفاوت حصص الملاك. 17 

ونوقش هذا الدليل : بأن قياس الاستحقاق في الشفعة على الاستحقاق في ربح 
المال والثمرة والأجرة قياس مع الفارق » وذلك أن ربح المال وثمرته متولدة منه فترجع 
إليه بحسب قدره. أما الشفعة فليست ثمرة من ثمرات الملك أو عائدة إليه» وإنما هي راجعة 
إلى سبب الاشتراك في العين المشفوع فيها. 0 

الدليل الثالث : إن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك » والضرر متفاوت 
بتفاوت حصص الملاك» فصاحب النصيب الكثيريخصه من الضرر أكثر من صاحب 


(41) انظر : الأمثلة على ذلك شرح الزرقاني 81/4/77 ومغني ا حتاج ١0/1‏ "وا مغني 494/1 . 
(19) انظر : ا مغني 441/1 ومغني ا محتاج 7١6/17‏ . 

240 انظر : بدائ ع الصنائع 5/0 . 

(40) انظر : ا مغني 441/1 ومغني ا محتاج 33١9/1‏ . 

(48) انظر : ا مبسوط 44/١‏ , والبناية في شرح البداية .70١/١١‏ 


انه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


النصيب القليل » فوجب أن يراعى ذلك بأن يكون استحقاقهم لدفع هذا الضرر بقدر 
أنصبتهم. 1*7 , 

ونوقش هذا الدليل : بأن استحقاق الشفعة لدفع الضرر عن الشريك سواء كان 
نصيبه قليلاً أو كثيرا » ولا يلزم أن يكون صاحب النصيب الكثير أشد ضررا من صاحب 
النصيب القليل » بل قد يكون صاحب القليل أشد ضرراً من صاحب الكثير. 


القول الثاني : أن الشفعة تكون على عدد الرؤوس 

وهذا قول الحنفية » وهو قول للشافعية » ورواية عن الإمام أحمد قال بها بعض 
أصحابه » وهو مذهب الظاهرية» ومروي عن ابن سيرين وابن أبي ليلى والنخعي 
والشعبي وسفيان الثوري وشريك وعثمان البتي. ”*) 

جاء في البداية ( وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بي: عدد رؤوسهم ولا 

زٍ وإذا اجتمع بينهم سهم 

يعتبر اختلاف الأملحك © ) 

وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج ( " وفي قول على الرؤوس””*“" واختار 
هذا جمع من المتأخرين بل قال الإسنوي إن الأول خلاف مذهب الشافعي). 


فك 


وجاء في المغني ( وعن أحمد رواية ثانية أن يقسم بينهم على عدد رؤوسهم. 


(9) انظر : بداية المجتهد 1١57/5١‏ . 

(00) انظر : بدائع الصنائع © /6 , وا مجموع 507/١4‏ . وا مغني 1//ا9خ ء وا محلى 58/1 . 

» 5/9 وانظسر : بدائس ع الصتائع‎ » 547/٠١ انظفر : البداية مع شسرحها البناية‎ )0١( 
. 7١9/5١ وحاشية رد ا محتار‎ » "١ 1١/ © وتبيين ا حقائق‎ 

(فقدف "٠07‏ » وانظر : روضة الطالبين ٠٠١/0‏ وا مجموع 557/١5‏ . 

٠ 917/17 )60(‏ وانظر : ا تمدع مع الشرح الكبي روالإنصاف 1١9/١9‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي الكن 


وجاء في الحلى ( ومن باع شقصاً من الشركاء ... فكلهم سواء في الأخذ 
بالشفعة 9*) , 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
الدليل الأول : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : " قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط » لا يحل له أن يبيع 
حتى يستأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك" (5» 
ووجه الاستدلال من الحديث : أنه يستفاد من قوله " حتى يستأذن شريكه" 
التسوية بين جميع الشركاء في مقدار ما يأخذه كل واحد منهم ولو كان هناك مفاضلة 
لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. '"*» 
ونوقش هذا الدليل : بأنه ليس هناك ما يفيد التسوية بين الشركاء عند تعددهم 
واستحقاقهم للشفعة من هذا الحديث؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن وجوب 
استكذان البائع شريكه أو شركاءه في البيع ؛ وليس في ذلك بيان مقدار ما يأخذه الشريك 
من هذا الحق . 
الدليل الثاني : أن الواحد من الشفعاء إذا انفرد استحق المشفوع فيه كله قكذلك 
إذا اجتمع الشفعاء فإنهم يتساوون فيما يأخذونه من المشفوع فيه. "© 
ونوقش هذا الدليل : بأن الواحد عند استحقاقه للمشفوع فيه فإنه لا يوجد من 
يزائحمه ولِدَا استحقة جمعا:: وَلكن إذا زمه غير ومن عت أكخر وص دع انهم 


يتشاحون في حقوقهم ؛ فتّين قسمة المشفوع فيه يينهم على حسب أنصبتهم . 


حك ف 
(09) سبق تخريجه ص 4 . 


(07) انظر : ا محلى 758/4 . 
(00) انظر : بدائع الصنائع 0/0 ٠‏ والبناية شرح البداية .700/١١‏ 


3 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


الدليل الثالث : قياس تزاحم الشفعاء مع تساوييهم في سبب الشفعة والملك على 
البنين في الميراث » فكما أن البنين يتساوون في أنصبتهم في الميراث فكذا الشفعاء إذا تعددوا 
وتساووا في سبب الشفعة والملك فإنهم يتساوون في حصصهم في المشفوع فيه '**. 

ونوقش هذا الدليل : بأن البنين تساووا في السبب وهو البنوة فتساووا في الإرث 
بها ونظيره تساوي الشفعاء في حصصهم فإن المشفوع فيه يقسم بينهم بالسوية . 

أما إذا اختلف الشفعاء في مقدار حصصهم فنظيره الجد مع الإخوة والابن مع 
الأب أو الجبد » والفارس مع الراجل » وأصحاب الديون إذا نقص المال عن دين 
أحدهم. ث 

الدليل الرابع : إن الشفعاء استووا في سبب استحقاق الشفعة وهو الاتصال 
بينهم بالشركة فتساووا في استحقاق الشفعة » وذلك لأن ملك أي جزء من العقار الذي 
بيع جزء منه علة تامة لاستحقاق جميع المبيع بالشفعة سواءً كان هذا الملك قليلاً أو كثيراًء 
غير أنه تجمع في صاحب الملك الكثير علل وصاحب الملك القليل علة واحدة أو علل 
أقل؛ والمساواة تتحقق بين العلة الواحدة والعلل والترجيح يكون بقوة الدليل لا بكثرته» 
كما لو أقام أحد المدعين شاهدين وأقام الآخر عشرة شهود فإنهم سواء في الإثيات.!”") 


الترجيسسح 

من خلال العرض السابق للخلاف يتبين أن لكلا القولين وجاهته » فالذين ذهبوا 
إلى قسمة المشفوع فيه بحسب حصص الشركاء وأنصبتهم - وهم الجمهور من المالكية 
والأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة - نظروا إلى أن السبب الذي أدى إلى 


)مه انظر : البناية شرح البداية .514/١١‏ 


(09) انظر : ا مغني 441//1 » والشرح الكبير 47١/١6‏ . 
نام انظر : بدائع الصنائع 0/0 ٠‏ والبداية مع شرحها البناية «ؤرةع م 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي ه.ه 
الأخذ بالشفعة هو الملك؛ إذ بدونه لا ثبوت للشفعة فكانت حق الشفعة على قدر ملك 
الشريك. 

والذين ذهبوا إلى أن الشفعة تكون على عدد الشفعاء بالسوية بدون تفريق بين 
صاحب النصيب الأكبر والأقل - وهم الحنفية والظاهرية ومن وافقهم - نظروا إلى أن 
الشفعة إنما ثبتت بسبب المشاركة وهي متحققة بين جميع الشركاء سواءً كانت بقليل أو 
كثير . 

والذي تميل إليه النفس هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله من قسمة المشفوع 
فيه بين الشركاء بحسب أنصبتهم لا يأنتي : 

١‏ - أن الشارع أثبت حق الشفعة للشريك مطلقاً ولم يفصّل مقدار ما يأخذه كل 
شريك في حالة التعدد والتزاحم » فنرجع في تقدير ذلك إلى مقدار نصيب كل شريك في 
الشركة وهو مرجح معتبر. 

» أن الشفعة حق شرعي مالي ( أي يؤول إلى المال ) ينبت للشريك في الملك‎ - ١ 
وحيث إن حقوق العباد مبنية على المشاحة وعدم التسامح فيكون تقسيم المشفوع فيه بين‎ 
. الشركاء بحسب أنصبتهم أقرب إلى قاعدة العدل المقررة في الشريعة الإسلامية‎ 

* - أن توزيع المشفوع فيه على عدد رؤوس الشركاء قد يؤدي إلى عدم استطاعة 
صاحب النصيب القليل الأخذ بالشفعة» ويظهر ذلك فيما إذا كانت قيمة العقار مرتفعة لا 
يستطيع عليها نما يؤدي إلى تركه للأخذ بالشفعة فيتضرر بذلك . 

مثال ذلك : إذا كان عقاراً تجارياً قيمته مرتفعة بين أربعة شركاء أنصبهم حسب 
التالي : 

10 )١(مقر -شريك‎ ١ 

2١ -شريك رقم (؟7)‎ ١ 


6ه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


* - شريك رقم (17) 4 

؛ -شريك رقم (1) 4 

فباع الشريك رقم ١(‏ ) نصيبه 79٠‏ لأجنبي واستحق بقية الشركاء الأخذ 
بالشفعة فإذا قمنا بتوزيعه يينهم على حسب عدد رؤوسهم - كمايقول الحنضية 
والظاهرية - فالقسمة بينهم تكون حسب التالي : 


١‏ -شريك رقم(؟) تفقيية 
"١‏ -شريك رقم (*) تققة 
* - شريك رقم (4) الققة 


والشريك الثالث أو الرابع إما إن يأخذ هذه النسبة جميعاً أو يدعها وفي ذلك 
ضرر به إِذ قد لا يستطيع أن يدفع قيمتها كاملة . 

أما على قول جمهور الفقهاء بقسمة المشفوع فيه على حسب الأنصبة فإن 
القسمة تكون كالتالي : 


١‏ -الشريك رقم(؟) م1 
؟ - الشريك رقم (1) غ2 
* - الشريك رقم ( 4 ) ُغذ1 


وعلى هذه القسمة ينتفي الضرر الذي قد يحصل لبعض الشركاء . والله أعلم. 


تعدد الشفعاء مع اتفاقهم في سبب الشفعة دون العملك 

الترتيب بين الشفعاء المشتركين في الملك 

وصورة ذلك: إذا كان الشفعاء مشتركين في العقار على المشاع فيما بينهم , ولكن 
بعضهم قد ورث نصيبه من مورثة » وبعضهم اشتراه؛ وبعضهم وهب له» وغير ذلك من 
مصادر الملكية, فهل إذا باع أحدهم نصيبه تكون الشفعة لجميع شركائه أم يقدم من 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي /ا.ه 
يشاركه في سبب التملك على من لا يشاركه فيه ؛ فإن عفا انتقل حق الشفعة إلى بقية 
الشركاء ممن لم يشاركه في سبب التملك ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول <٠:‏ أن الشفعة تكون لجميع المشتركين في المللك من دون نظر إلى 
سبب ملكيتهم . وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية في غير الورثة والشافعية في 
الأظهر , والحنابلة » والظاهرية . 

جاء في الفتاوى المندية : ( دار ورثها جماعة من أبيهم مات بعض ولد أبيهم 
وترك نصيبه ميراثاً بين ورثته وهم ثلاثة بئين فباع أحدهم نصيبه فشركاؤه في ميراث أبيهم 
وهم أبناء الميت الثاني وشركاء الأب وهم أولاد الميت الأول شفعاء فليس بعضهم أولى 
من البعض )37 , 

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ( وهي مفضوطة على الأنصباء 
إذا لم يكن للبائع مشارك في السهم). ”2 

وجاء في روضة الطالبين : (مات مالك الدار عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابنين 
ثم باع أحد الابنين نصيبه فهل يشترك الأخ والعم في الشفعة ؟ أم يمخنتص بها الأخ ؟ 
قولان: أظهرهما الأول» ويجري القولان في مسألة الأخ والعم في كل صورة ملك 
شريكان بسيب واحد وغيرهما من الشركاء بسبب آخر فباع أحد المالكين بالسبب 
الواحدء ففي قول الشفعة : ولصاحبه خاصة ؛ وعلى الأظهر للجميع)'”") 


. ١7١/0 » الفتاوى البندية‎ )1١( 
. 441/8 ١ حاشية الدسوقى‎ )١؟(‎ 


. "531/١14 وانظر : المجموع‎ ء٠١١-‎ ٠١١/86 » روضة الطالبين‎ )١6( 


ممه عبدالله بن إبراهيم بن عبداللّه الناصر 


وجاء في المفني : (ولو ورث أخوان دارا أواشترياها بينهما نصفين أو غير ذلك 
فمات أحدهما عن اثنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه) 4" 

وجاء في المحلى : ( مسألة : وإن كانوا شركاء في شيء: بعضهم بميراث ويعضهم 
ببيع وبعضهم بهبة وفيهم إخوة ورثوا أباءهم ما كان أبوهم ورثه من أعمامهم فباع ؛ 
فالجميع شفعاء على عددهم). '*") 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

الدليل الأول : عموم النصوص التي وردت في إثبات الشفعة للشريك في الملك 
حيث لم تفرق بين شريك وآخر سواءً كان متفقاً معه في سبب تملكه أو عنتلفا عزهة" . 

الدليل الثاني : إن الشركاء اشتركوا مع البائع في العين قبل بيعه لا فرق بين من 
كان شريكاً له بسبب متفق أو بسبب مختلف ٠‏ فحق لهم أن يشتركوا في الشفعة جميعاً كما 
لو ملكوا بسبب واحد 9" 

الدلسيل اثالث :إن الشفعة شرعت لدفع ضرر الشريك عن الشركاء فحق لبم 
جميعاً دفع هذا الضرر في أخذهم بالشفعة ؛ من دون نظر إلى السبب الذي ملكوا به » 
هل كان متفقاً مع البائع أو مختلفاً عنه 8" , 


. 558/19 ٠ امغنى‎ )18( 

)0 امحلى 5/1 : 

(17) انظر : ا محلى 30//4 . 

(7107) انظر : ا مجموع شرح ا مهذب 14١/017؟‏ وا مغني 198/1 . 
(18) انظر : ا مغني 198/1 . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي مه 
القول الفابي : أن الشفعة تكون لمن اتحد سبب ملكهم مع البائع أولا ٠‏ ثم 
وهذا قول في المذهب الشافعي *" . 
وصورة ذلك : إذا ورث رجلان من أبيهما دارا ثم مات أحدهما وورثه ابنان؛ 
ثم باع أحد الابنين نصيبه فإن الشفعة تكون للأخ دون العم . 
وكذا إذا وهب أحد الشركاء نصيبه في الملك المشاع لشخصين فباع أحدهم 
نصيبه ؛ اختص الموهوب له الثاني بالشفعة دون بقية الشركاء . 
ووجه هذا القول في المذهب الشافعي : 
أن هؤلاء اتفقوا في ملك العقار بسبب واحد ؛ أما غيرهم ممن يشاركهم فيه فقد 
ملكوا بسبب آخر » فقدم الشركاء المتفقون في السبب على غيرهم في الأخذ بالشفعة ”" , 


القول الغالث :0 أن الشفعة تكون لمن اتحد سبب ملكهم بالإرث إذا باع 
أحدهم ؛ ثم لبقية الشركاء أما غير الورثة فلا يقدم بعضهم على بعض . 

وهذا قول المالكية . 

جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل ( " قدم ' في الأخذ بالشفعة "مشاركه" أي 
الشفيع " في السهم”" إذا اختلفت الأسباب التي بها الشركة بحيث يكون بعضها أخص من 


(54) انظر : روضة الطالبين ٠٠١/0‏ وقد سبق ذكر النص ص ٠١‏ » وانظر : ال جموع 7757/١5‏ . 
(7) انظر : المراجع السابقة . 


ثكله عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
بعض كدار بين أجنبيين مات أحدهما وترك ورثة فباع أحد الورثة نصيبه لم يدخل 
الأجنبي في الأخذ بالشفعة ''" ) . 

فهم يقدمون الشركاء بسيب الإرث إذا باع أحدهم على غيره من الشركاء في 
الأسباب المختلفة؛ أما إذا اتحد سيب الشركاء بسبب آخر غير الإرث كالشراء والهبة 
وغيرهماء فالشفعة لجميع الشركاء ولا يخصصونها بالمتحدين في السبب. 

والقاعدة عند المالكية في تزاحم الورثة: أن الأخص يقدم على الأعم . وذلك أن 
الشفعة تكون بين الورثة على أربع مراتب : 

. -المشارك في السهم‎ ١ 

؟ - الوارث ولو كان عاصيا . 

© -الموصى له. 

- الأجنبي . 

وفي قول آخر عند المالكية أن المراتب خمس هي : 

المشارك في السهم» ثم ذو الفرض» ثم العاصبء ثم الموصى له ثم الأجنبي 

فالقول الأول وهو الراجح عند المالكية ساوى بين أصحاب الفروض من غير 
المشاركين ولو ني السهم وبين ذوو العصبات ٠‏ والقول الثاني فرق بينهما . 


قفن 


(1/1) شرح الزرقاني على ختصر خديل ٠‏ 188/7 وانظر : الشرح الكيير وحاشية الدسوفي 
عليه 1411 » وا مدونة الكبرى ١٠١7/5‏ ومنح ا جليل على ختصر خليل 5١١/7‏ والبهجة في 
شرح التحفة ١١6/١‏ . 

(075) جاء في الشرح الكبير » 557/7 ( فالمراتب أربع مشارك في السهم ثم وراث ولو عاصبا ثم 
الموصى لهم شم الأجنبي وقيل المراتب خمس : المشارك في السهم فذو الفرض فالعاصب 
فالموصى له فالأجنبي والأول هو الراجح) 8917/17 ؛ وانظر : ال مراجع السابقة . وذكر 
الزرقاني: 1841/7 » أن المراتب ثلاث المشارك في السهم ثم الوارث ولو عاصبا ثم الأجنبي . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي اه 
وصورة ذلك : إذا كان العقار بين اثنين فمات أحدهم وورثه زوجتان وأختان 
وعمّانء فإذا باعت إحدى الزوجتين اختصت الأخرى بالشفعة لأنها تشارك الزوجة 
البائعة في السهم المفروض لما ؛ فإذا أسقطت حقها فالشفعة للأختين والعمّين وهذا على 
القول الراجح » وعلى القول الثاني الشفعة للأختين فإذا أسقطتا حقهما فالشفعة 
للعمين - فإذا أسقطوا حقهم فالشفعة للموصى لبم فإذا أسقطوا حقهم فالشفعة 
للشريك الأجنبي الذي لم يرث معهم . 
وإذا مات رجل عن ابنين وأخوين فالشفعة لهم جميعاً ٠‏ وإن باع بعض الموصى 
لهم فالشفعة لبقية الموصى لبم وللمراتب التي قبلهم فيدخل معهم أهل الميراث من ذوي 
الفروض والعصبة. 
ووجه ما ذهب إليه المالكية من تخصيص الورثة بالشفعة دون بقية من ملك 
بسبب آخر : أن ملك الورثة كان مجتمعاً قبل البيع فاجتماعه بعد البيع للمشارك الأخص 


أولى من تفريقه بين الشركاء. 7" 


الترجيح : جمهور الفقهاء يرون ثبوت حق الشفعة لجميع المشتركين في الملك 
بدرجة متساوية ولا يقدمون بعضهم على بعضء أما القول الآخر عند الشافعية فهم 
يتفقون مع جمهور الفقهاء في ثبوت حق الشفعة لجميع المشتركين ولكن يرون تقديم من 
اتحد سبب ملكهم إذا كان البائع أحدهم على غيرهم تمن لم يتفق معهم بسبب الملك» أو 
كان متفقاً معهم ولكن ثبت له الملك بعقد مستقل عنهم . 


(77) انظر : المراجع السابقة للمالكية . 


زه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

وكذا عند المالكية الذين يستثنون الورثة دون غيرهم في الأخذ بالشفعة إذا كان 
البائع أحدهم حسب الترتيب الذي ذكروه ثم ينتقل حق الشفعة لمن بعدهم وهو المشارك 
الأجنبي عن الورثة. 

ولكن عند تأمل النصوص الشرعية التي أثبتت حق الشفعة نجد أنها لم تفرق بين 
الشريك الذي اتحد سبب ملكه مع البائع وبين غيره بل أثبعت هذا الحق للشريك مطلقاً 
سواء كان متفقاً مع البائع بسبب الملك أو مختلفاً عنه. 

ولذا فإن الذي يظهر رجحانه هو قول جمهور الفقهاء من عدم تقديم أحد 
الشركاء على أحد في الأخذ بالشفعة بل يستحقونها جميعاً إذ الاعتبار في حصول الشركة 
لا بسببها . والله أعلم. 


الترتيب بين الشفعاء المشتركين في حقوق الملكية 

الاشتراك في أحد حقوق الملكية يعتبر سبباً لاستحقاق الشفعة في المذهب الحنفي: 
ويطلقون عليه مصطلح " الخلطة " و ' الخليط " للتمييز بينه وبين السبب الأول هو الشركة 
في الملك ”*" , 

وحقوق الملكية التي يعتبر الاشتراك فيها سبباً لاستحقاق الشفعة عند الحنفية 
هي : الشّرب الخاص والطريق الخاص والمسيل الخاص . 

وإذا تزاحم الشغعاء في حقوق الملكية بأن كان بعضهم خليطاً للعين المباعة في 
الشرب -وهو النهر وماء العيون ونحوها - . وبعضهم خليطاً لبا في الطريق؛ وبعضهم 
خليطاً لها في المسيل ٠‏ فإن الحنفية يرتبون بين هؤلاء الخلطاء في الشفعة على النحو التالي: 

. الخليط في الشرب الخاص‎ - ١ 


(2 انظر : در را حكام لعلي حيدر 1/5/9" شرح المادة ٠٠١4‏ من جلة الأحكام . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي ؟اه 


. -الخليط في الطريق الخاص‎ ٠ 

7 - الخليط في المسيل الخاص *" . 

وسنبين ضوابط هذه الحقوق على النحو التالي : 

١‏ - الشرب الخناص: الشرب هو نصيب الماء ويقصد بالماء هنا ماء النهر 
أو الساقية أو الجدول » ويلزم أن يكون خاصاً فإذا كان عاماً فإنه لا تثبت فيه الشفعة . 

وضابط الشرب الخاص محل خلاف في المذهب الحنفي » فروي عن أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن أن الشرب الناص هو الذي لا تجري فيه السفن » وروي عن أبي 
يوسف أنه ليس هناك حد معين للتفريق بين الشرب الخاص والعام وإنما يكون ذلك عند 
الرؤية » وفي رواية أخرى عنه أنه إذا كان يسقى منه مَرْحَان أو ثلاثة أو يستانان أو ثلاثة 
ففيه الشفعة » وأما ما زاد ذلك فلا شفعة فيه 9", 

١‏ - الطريق الخاص : وهو الطريق الذي لا ينفذ ٠‏ أما الطريق النافذ وهو الطريق 
العام فإنه لا شفعة فيه إلا للجار الملاصق لأنه حق عام وشركة إباحة تعلق به حق جميع 
المسلمين. 00 

* -المسيل الخاص : ويقصد به الش عاب والأودية التي تسقى منها المزارع 
والبساتين. 2 

وتثبت الشفعة للخليط في أحد هذه الحقوق سواءً كان جاراً ملاصقاً أو غير 
ملاصق؛ ولا يفضل أقربهم للعقار المباع على غيره من الشركاء في هذا الحق» بل كلهم 


)00 انظر : بدائع الصنائع 8/0 ٠‏ وا مبسوط ١1٠/١4‏ . وحاشية رد احتار 5١١/5‏ والمادة ٠١11‏ 
من جلة الأحكام العدلية وشرحها لعلي حيدر 5181//9 . 

(17) انظر : المراجع السابقة . 

(0) انظر : المراجع السابقة . 

(18) انظر : المراجع السابقة . 


١ه‏ عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
متساوون فيما بينهم لأن سبب الشفعة في هذه ا حالة هو الخلطة في الشرب أو الطريق أو 
المسيل وليس هو القرب أو البعد عن العقار المباع. "2 

وإذا اجتمع خلطاء في حق واحد قدّم الأخص على الأعم . 

وصورة ذلك : إذا بيعت دار في طريق غير نافذ متفرع من طريق غير نافذ أيضا 
فإن الشفعة للخلطاء في الطريق الأول لأنه أخص . 

وإذا بيع بستان يسقى من جدول متفرع من ساقية فإن الشفعة للخلطاء في 
الجدول لأنه أخص من الخلطاء في الساقية 7" , 

ويلحظ أن القسمة عند الحنفية تكون على عدد الرؤوس . 


الترتيب بين الشفعاء المتجاورين 
من أضات الشحقاق افيه عند انفش الحورن إذا كان ماسقا , 
ويقصد بالجوار الملاصق : المتصل بالمبيع سوءا كان التلاصق بظهر العقار 

المشفوع فيه أو بجنبه عن يمينه أو يساره أو فوقه أو تحته (العلو والسفل """) 

وإذا كان الجار الملاصق مشتركاً في جواره مع الأرض المباعة في حق من حقوق 
الارتفاق فهو مقدم على من ليس كذلك لأن سبب الخلطة مقدم على سبب الجوار . 

وتجبيع العيراذالالاسعين لالارن الكباعة تيم مدق الأتفنة عد السواة قينا 
بينهم » لا فرق بين جار يجاور العقار من ثلاث جهات أو من جهة واحدة ٠‏ أو بطول 


(079) انظر : بدائع الصنائع ١/9‏ . والبسوط ١١9/١54‏ . 

( 80) انظر : ا مراجع السابقة وجلة الأحكام العدلية المادة ٠ ٠١١4‏ 280/4 » وتبيين ا حقائق 
06 : وحاشية رد ا محتار على الد را لختار 7/١؟57‏ . 

انظر : در را حكام شرح جلة الأحكام 71/9 » شرح المادة ٠٠١48‏ » وانظر : المادة ١١1١‏ 
بالنسبة للعلو والسفل وشرحها 8 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى ان 


كثير أو قليل » فإذا بيعت دار ولها جاران أحدهما ملاصق من ثلاث جهات والآخر 
ملاصق من جهة واحدة وطلبا الشفعة فهي بينهم نصفان. 7 
فنجد أن الحنفية يجعلون الجار الملاصق بمرتبة واحدة لا فرق بين جار وآخرء 


تعدد الشفعاء مع اختلافهم في سبب الشفعة 

إذا تعدد الشفعاء وكانوا مختلفين في سبب الشفعة بأن كان بعضهم شريكا في 
الملك وبعضهم خليطاً في حق من حقوقه وبعضهم جاراً ملاصقاً فإنه يقدم الأقوى في 
سبب الشفعة على من دونه . 

وهذه الصورة لا تكون إلا عند الحنفية وعلى الرواية الثانية عن الإمام أحمد في 
ثبوت الشفعة للجار الملاصق إذا كان شريكاً في أحد حقوق الملك . 

وقد رتب الحنضية استحقاق الشفعة عند تعدد الشفعاء واختلافهم في سبب 
الشفعة على النحو التالي : 

. -الشريك في الملك‎ ١ 

؟ - الخليط في حق من حقوق الملك وهو الشرب الخاص والطريق الخاص 
والمسيل الخاص . 

* - الجار الملاصق . 

جاء في بدائع الصنائع ( أسباب الشفعة إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب فيقدم 
الأقوى فالأقوى » فيقدم الشريك على الخليط . والخليط على الجار” ) . 


دك انظر : ا مرجع السابق » ويدائ ع الصنائع 4/0و ٠ ٠١‏ وتبيين ا حقائق وحاشية البنانسي 
عليه ١11/69‏ والبسوط .1١89/١4‏ 


كآه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

ويستدل الحنفية على هذا الترتيب بالأدلة التالية : 

الدليل الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : " الشريك أحق من الخليط » والخليط 
أحق من غيره ”007 . 

ووجه الاستدلال من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ترتيب 
الشفعاء عند تزاحمهم في طلب الشفعة واختلافهم في سببها » فقّدم الشريك - وهو 
الشريك في الملك المشاع - على الخليط - وهو الشريك في أحد مرافق الملك كالشراب 
والطريق والمسيل - ؛ ثم قدّم الخليط على الجار الملاصق الذي لا يشترك مع جاره في 
أحد مرافق الملك. 00 

الدليل الثاني : أن المؤئّر في ثبوت حق الشفعة واستحقاقها هو ضرر الدخيل 
وأذاه » وسبب حصول الضرر والأذى هو الاتصال وهو في شركة الملك أقوى منه في 
شركة حقوق الملك ؛ إذ أن الأول ثابت في كل جزء منه بخلاف الثاني الذي يثبت في أحد 


(8) بدائع الصنائع » 8/0 » وجاء في المادة ٠٠١5‏ من جلة الأحكام العدلية 8 (حق الشفعة 
أولاً المشارك في نفس المبيع ٠»‏ ثانياً للخليط في حق المبيع » ٠‏ ثالعا : للجار الملاصق » ومادام 
الأول طالباً فليس للآخرين حق الشفعة » ومادام الثاني طالباً فبيس للثالثك حق الشفعة)» 
وانظر : البداية وشرحها البناية ”5١/٠١‏ » والعناية على البداية ( بهامش فح القدير ) 
١‏ .ء وتبيين ا حقائق 589/0 , والبسوط ١157/١5‏ 

(484) هذاالحديث ليس مرفوعا وإنماهومن كلام شريح وإبراهيم النخعي » انظر : مصتف 
عبد الرزاق 8/8/ برقم ١1585‏ و48و4 : ا 7 
الشعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' الشفيع أولى من الجار والجار أولى من 
الجنب " المصنف 74/8 برقم وهو منقطع ؛ وفيه هشام بن المغيرة الثقفي وهو 
ضعيف» انظر : نصب الراية 471/0 وا حلى لابن حزم 14/4" . 

(806) انظر : بدائع الصنائع 6 /4 ؛ والبداية وشرحها اليناية .”*#83/١٠١‏ 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الاسلامي /ااه 


مرافقه» والاتصال في شركة الحقوق أقوى من الجار الملاصق الذي لا يشترك في شيء من 
هذه الحقوق» والترجيح بقوة السبب ترجيح صحيح.'” 
الدليل الثالث : إن الشريك في الملك قدّم في استحقاق الشفعة على غيره؛ لأنه 
أقوى الدرجات في أسباب الأخذ بالشفعة لإجماع العلماء على ثبوت حقه فيهاء ثم 
الخليط في أحد مرافق الملك ثم الجار. 0 
وهذا الترتيب هو ما عليه جمهور الحنفية وهو الراجح والمعتمد عندهه 08 
وذهب أبو يوسف - رحمه الله - إلى أنه إذا وجد الشريك في الملك فإنه لا حق لغيره في 
الشفعة سواءً عفا أو استوفى لأنهم محجوبون به.” 
ووجه ما ذهب إليه : 
أن الحق في الشفعة عند وجود البيع يكون للشريك في الملك وليس لغيره حق 
فيهاء بدليل أن غيره لا يملك المطالبة بها فإذا عفا الشريك سقطت الشفعة فلا تثبت 
لغيره 60 
وقد ناقش جمهور الحنفية قول أبي يوسف من وجهين : 
الوجه الأول : أن كل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب قائم بذاته وصالح 
لاستحقاق الشفعة إلا أنه يرجح الأقوى في حال التزاحم . 


لكك 


(87) انظر : يدائع الصنائع 4/0 » واليداية وشرحها البناية "94/٠١‏ , وتبيين ا حقائق ١1٠/0‏ 
والبسوط .45/١4‏ 

(80) انظر : اننا جا مذهب //7. 

(88) انظر : المراجع السابقة . 

انظر : المراجع السابقة . 

(40) انظر : المراجع السابقة . 


لاه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
الوجه الثانى : أن الشريك إذا عفا عن الشفعة التحقت شركته بالعدم وكانت 


كأن لم تكن فبقي حق من بعده في الشفعة. 


للف 


الترتيب بين الشفعاء على الرواية الثانية عند الإمام أحمد 

بناءً على الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله في ثبوت حق الشفعة للجار 
الملاصق إذا كان شريكاً لجاره في حق من حقوق الملك فإنه يجتمع على هذه الرواية سببان 
للشفعة هما: 

١‏ - الشركة في الملك. 

؟ -الجار الملاصق إذا كان شريكاً في حق من حقوق الملك. 

فإذا اجتمع هذان السببان فكيف يكون الترتيب بينهم على هذا القول؟ 

لم أجد للحنابلة نصاً في الترتيب بين الشفعاء في هذه الحالة ولكن الذي يظهر من 
نصوصهم تقديم السبب الأول على السبب الثاني فالشفعة تكون أولاً للشريك في الملك؛ 
فإن عفا أو لم يوجد فإنها تكون للجار الملاصق الشريك في حق من حقوق الملك. "" 


تعدد الشفعاء والمشتري منهم 
إذا تعدد الشفعاء وكان المشتري منهم فإما أن يكون المشتري مساوياً لبقية الشفعاء 
في المرتبة أو مختلفاً عنهم في المرتبة » وسنبين ذلك في المبحثين التاليين : 
اتفاق المشتري مع بقية الشفعاء في المرتبة 
وصورة ذلك : أن يكون العقار تملوكاً لعدة شركاء فيبيع أحدهم نصيبه لأحد 
الشركاء فهل لبقية الشركاء الأخذ بالشفعة ؟ 


(41) انظر : المراجع السابقة . 
(11) انظر : الإنصاف 5/١6‏ وجموع الفتاوي "87/١‏ . وإعلام ا موقعين » ١١14/1‏ . 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي 8ه 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن الشفعة تثبت جميع الشركاء 
وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية » فهم لا 
يفرقون بين أن يكون المشتري من الشفعاء أو من غيرهم ؛ فالشفعة تثبت لجميع الشركاء 
من فيهم هذا المشتري . 
جاء في المبسوط (أحد الشفعاء إذا اشترى الدار فهو على شفعته فيها 97") . 
وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل : (وإذا اشترى أحد الشركاء "ترك 
للشريك" المشتري " حصته" ولا يؤخذ منه الجميع 0 
وجاء في المنهاج ( وإن كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن المشتري لا 
يأخذ كل المبيع بل حصته حصته (0) 
00700 


. لحف 
نصيبه )| ). 


وجاء في المحلى ( ومن كان له شركاء فباع على أحدهم كان للشركاء مشاركته 
فيه وهو باق على حصته ثما اشترى كأحدهم ”"") . 

واستدل الجمهور بالأدلة التالية : 

الدليل الأول: : عموم النصوص الواردة في الشفعة حيث لم تفرق في حكم الأخذ 
بها بين أن يكون المشتري شريكاً أو أجنيياً . 


(0ة) اللمبسوط 2 5١/؟75١1.‏ 

(44) الشرح الكبير » 498/7 . 

قلف ا منهاج وشرح مغني ا حتاج ٠٠0/7‏ وانظر : نهاية ا محتاج ٠٠١/0‏ وا مجموع 711/١4‏ . 
(97) ا مغني ٠ 164/1 ٠‏ وانظر : ا مقنع مع الشرح الكيير والإنصاف 41/١9‏ . 

(90) ا محلى ٠‏ 37/8 . 


يكن عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
الدليل الثانى : أن الشركاء متساوون في سبب الشفعة فلزم من ذلك التساوي في 
الأخذ بها ولا يفضّل شريك على آخر. 8 


القول الثابئ : أن الشفعة تسقط إذا كان المشتري من الشفعاء, فلا شفعة هم عليه 


(قه) 


وهذا القول مروي عن الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي في إحدى 
الروايتين عنهم . 

ووجه ما ذهب إليه أصحاب هذا القول : أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضرر 
الشريك الداخل» والمشتري شركته متقدمة فلا ضرر على بقية الشركاء في شرائه لنصيب 
شريكه فلا شفعة لهم عليه ١”‏ 

ونوقش هذا الدليل: بأن الشفعة حق شرعي يشترك فيه جميع الشركاء فإذا أخذ 
المشتري الجميع كان قد أخذ نصيبه ونصيب غيره من الشركاء » وأخذه لنصيب غيره من 


الخلف 


الشركاء يكون بغير حق فبقي حقهم في الشفعة. 
القول الثالث : أن الشفعة تغبت لبقية الشركاء دون المشتري 


وهذا القول مروي عن الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي أيضا » وهو نقيض 
القول السابق عنهم. ”7 


(48) انظر : الغنى 599/1 . 

فطق انظر : الغني 414/1 والشرح الكبي رمع القنع 419/٠0‏ وا حلى لابن حزم 71/1 وهذا القول 
هو الذي تأخذ به بعض الأنظمة في بعض البلاد الإسلامية ء انظر : المادة لا98/ من القانون 
المدني المصري . 

. انظر : المراجع السابقة‎ )٠١( 

. انظر : المراجع السابقة‎ )٠١١( 

0 انظر : المراجع السابقة . ويتضح أن الذي نقل القول عنهم في هذه المسألة شاك في رأيهم فذكر 
القولين عنهم. 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي ١ه‏ 
وعلى هذا القول فإن المشتري يسقط حقه في جميع المشفوع فيه وتكون الشفعة 
لبقية الشركاء . 
ووجه هذا القول : أن الشفعة تستحق في الأصل للمشتري فكيف يستحقها 
المشتري لنفسه 309 , 
وناقش الجمهور هذا الدليل من وجهين : 
الوجه الأول : أن المشتري لم يأخذ الشفعة من نفسه » وإنها منح بقية الشركاء 
أخذ حقوقهم بالشفعة وبقي للمشتري ما بقي له من ملكه وهو نصيبه في الشفعة . 
الوجه الثاني : أنه لا مانع من أن يستحق الإنسان على نفسه لأجل تعلق حق 
الغير به 2009 


الترجيح 

الذي يظهر والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله في ثبوت حق الشفعة 
لجميع المشتركين حتى لو كان المشتري للمشفوع فيه أحدهم . وذلك لأن الشفعة حق قرره 
الشارع للصلحة الشريك سواءً كان المشتري للمشفوع فيه أجنبياً عنهم أو أحد الشركاء » 
أما ما روي عن بعض التابعين رحمهم الله من أنه لا شفعة لبقية الشركاء إذا كان المشتري 
منهم وذلك لزوال الحكمة التي شرعت من أجلها الشفعة وهي دفع الضرر عن الشريك 
فيجاب عنه بأن الشفعة حق ثبت بنص شرعي لجميع من قام به سببه » وقد قام سبب 
الشفعة لجميع الشركاء فبقي حقهم فيها . 


. 449/1 المغني‎ )٠١( 
. انظر : المرجع السابق‎ )٠١:( 


عه عبدالله بن إبراهيم بن عبدائله الناصر 


ثم إن الحكمة من تشريع الشفعة ليست مقتصرة على دفع الضرر عن الشركاء بل 
تشمل حكماً أخرى منها أن الشفعة من الحقوق المالية ( أي التي تؤول إلى المال ) فيستفيد 
منها الشريك في هذا الجانب . 


ونجد أن الشارع مكن الشفيع من الأخذ بالشفعة حتى ولو لم يكن عليه ضرر 
يحتمل من الشريك الأجنبي الجديد , بأن كان أسمح من الشريك البائع أو قريبا من 
الشريك الشفيع . 


أما الرواية الثانية عن الحسن والشعبي والبتي من إسقاط حق المشتري بالشفعة 
فليس لبا شيء من النظرء والذي يظهر والله أعلم أن الذي نقل عنهم القول شاك في 


5 


اختلاف المشتري عن بقية الشركاء في المرتبة 


إذا اختلف المشتري عن بقية الشركاء في المرتبة - وهذا لا يكون إلا عند الحنفية 
الذين يجعلون للشفعة ثلاثة أسياب ( الشركة والخلطة والجوار الملاصق ) أو الحنابلة في 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي نصرها كثير من المتأخرين والذين يجعلون للشفعة 
سببين (الشركة في الملك » والجوار الملاصق مع الاشتراك في حق من حقوق الملك) » 
والمالكية في شفعة الورثة فلا يخلو الأمر في هذه الحالة من أن يكون المشتري أعلى مرتبة من 
بقية الشفعاء أو أقل مرتبة منهم وسنبين حكم ذلك في المطلبين التاليين : 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامى عه 


إذا كان المشتري أعلى مرتبة من الشركاء 

وصورة ذلك : أن يكون العقار بين مجموعة شركاء فيبيع أحدهم نصيبه لآخر 
فهل للخليط في أحد مرافق الملك أو الجار الملاصق حق الشفعة ؟ 

ومثال آخر عند المالكية : إذا مات شخص وخلّف عقاراً وقد ورثه زوجتان 
وعم » فباعت إحدى الزوجتين نصيبها للأخرى فهل للعم الذي يرث بالتعصيب حق 
الشفعة ؟ 

الحكم في هذه الحالة أن المشتري إذا كان في مرتبة أعلى من مرتبة بقية الشركاء 
فإنه لا شفعة لهم عليه *'' ٠‏ كما لو كان المشتري أجنبيا » فإذا باع الشريك نصيبه على 
شريكه الآخر فلا حق للخليط أو الجار الملاصق في أن يطلب الشفعة » وكذا إذا باع على 
الخليط فلا حق للجار الملاصق , وهي كذلك بالنسبة للرواية الثانية عند الحنابلة ومسألة 
الورثة عند المالكية 3909 , 

ودليل ذلك : أن الشفعاء إذا تزاحموا في الأخذ بالشفعة وتساووا فيها فإنه يقدم 
الأقوى في السبب على من هو دونه" . 
إذا كان المشتري أقل مرتبة من الشركاء 
وصورة المسألة أن تكون دار بين شريكين فيبيع أحدهم نصيبه لجار الدار 


الملاصق. 


(10) هذامايفهم من نصوص الفقهاء رحمهم الله وإن لم ينصوا عليه » انظر : المبسوط ٠/١4‏ 
فل ٠‏ والشرح الكبير على مختصر خليل » */8/ا1 ٠‏ ونهاية ا محتاج » 060 وال مغني 
لا . 

.70 انظر : ص ؟7 وراص‎ )١( 

. انظر : تفصيل هذه المسائل في الفصل السابق‎ )٠١0 


0ه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 

ومثاله عند المالكية: إذا مات شخص وخلف عقاراً وأوصى بثلثه لشخصين 
وورثه زوجة وبنت» فباع أحد الموصى لهم نصيبه على الآخر فهل يحق للورثة الأخذ 
بالشفعة ؟ 

الحكم في هذه الحالة أن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري كما لو 
كان أجنبيا ”'' ؛ وذلك حسب الترتيب عند الحنفية والحنابلة في الرواية الثانية » والمالكية 
بالنسبة للورثة ”"' والله أعلم . 


الخاقة 

وأذكر فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال هذا البحث 
وهي ما يلي : 

١‏ -20 يعتبر حق الشفعة من أهم الحقوق المالية التي يستطيع الشفيع من خلاله 
أن يدفع عنه الضرر بأخذ المشفوع فيه من المشتري الأجنبي . 

» اتفق العلماء على أن الشريك في العقار المشاع له حق الأخذ بالشفعة‎ - ١ 
وكذا الجان اللاسى الكترك مع نجارة و اجنامرائق الك غلى الضيخيع ».وبري المنلية‎ 
. أن الشفعة تثبت أيضاً بالخلطة في أحد مرافق الملك والجوار إذا كان ملاصقاً‎ 

* - اتفق العلماء على ثبوت حق الشفعة لكل واحد من الشفعاء عند 
تعددهم واتحادهم في سبب استحقاق الشفعة ٠‏ ولهم أن يطالبوا بها جميعاً كما أن لكل 
واحد منهم أن يطالب بجميع المشفوع فيه فإذا أعطي قسم المشفوع فيه بين المطالبين 
بالشفعة دون من عفا منهم . 


24 انظر : المراجع السابقة . 
6١)‏ انظر : ص ؟7” وص 556 وص .7١‏ 


تعدد الشفعاء صوره وأحكامه في الفقه الإسلامي هأعه 

-2 أجمع العلماء على أن ليس لأحد الشفعاء أن يطالب بنصيبه فقط من 
المشفوع فيه ويترك الباقي لأن في ذلك إضرارً بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه . 

3 اختلف العلماء في قسمة المشفوع فيه بين الشفعاء المتفقين في سيب 
الشفعة والملك ؛ هل يكون على قدر أنصبتهم أم على عددهم والذي يظهر والله أعلم 
هو قول جمهور الفقهاء من قسمة المشفوع فيه على قدر الأنصبة . 

1 - © إذا تعدد الشفعاء وكانوا متفقين في سبب الشفعة مختلفين في سبب 
التمليك فإن الشفعة تكون لجميع المشتركين في الملك من دون النظر إلى سبب تملكهم . 
وهذا هو قول جمهور الفقهاء وهو الذي يظهر رجحانه . 

/ا -200 يرب الحئفية الشفعاء إذا اختلفوا سبب الشفعة فيقدم الشريك في 
الملك؛ ثم للخليط في حق من حقوق الملك » ثم الجار الملاصق . 

4 - على الرواية الثانية عند الحنابلة والتي أخذ بها بعض الحققين من أهل 
العلم أن الشفعة تكون للجار الملاصق إذا كان شريكاً لجاره في أحد حقوق الملك فإن 
الشفعة تكون أولاً للشريك في الملك » فإن عفا » انتقل الحق إلى الجار الملاصق الشريك 
في أحد مرافق الملك . 

- 2 إذا كان المشتري للمشفوع فيه أحد الشفعاء فإن الشفعة تثبت لجميع 
الشركاء وهو قول جمهور الفقهاء خلافاً لما روي عن بعض التابعين رحمهم الله . وهذا 
إذا كان المشتري بمرتبة واحدة مع سائر الشفعاء , أما إذا كان بمنزلة أعلى فإنه ينفرد في 
الأخذ بالشفعة ولا شفعة لهم عليه . 

وإذا كان بمرتبة أقل فإن الشفعة تكون للأقوى مرتبة فيقدم على المشتري في 
الأخذ بالشفعة . 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. 


؟آ؟ه عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 
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514 عبدالله بن إبراهيم بن عبدالله الناصر 


مل وءعء 1262 3900 قنطعها! 15 :(81013)108 01 جاتع نام تكاس3 عط)) مدأمطك-اة 
نكأ “بال عنسواكا عط 


“عون ادلم تسمتطوطط؟ طهلاسقط4م 


,011071 عنوطا لزن بوأناع 10 ,اندع امومع( عببهاايان) عذجمو اج[ ,«مدووعزوع زددماك ةدك 
ونطاهج4 تمنتمك .«لففنرن؟! ,تدمع« زولا ميدوى ود«يكل 


آذ تعمامهم عط 10١‏ كععء مع تفاع واد[ قط عاطعاع عاتتهاوتوع! عط 01 عمو هع لمرع لومم ذأ أطعن8ه ملفطد أعمعقوط4م 
نط مهمه لتدمر عط 10 كقط خطواء مدكقط5 معطا بممذيعم معاعءم؟ د 0) متطعععمصدم كه ععقطة علط لأمد ععسائدم بعطاه كط 
ععمم عنصود غطا اط ماترهم نزط وعموناءييام عا مه عمقطد 5*عماعدم ععلاعد ولط علعة6 ومللها لاط 5316 6ه وؤعمصصقط 
ندا 

ماهم وعفططعط ومتطكةملنواء؟ !دأعمقمة معع! 0غ 5أا هداذا معم) باط عأقكممومعل كتطوكء عتمواذا عدع 1 
.صتعط؟ كه أله هئ دهه! عمتكبةء لصه «متطكددم هاعم عط عمتصنيس م موع| طعتطيه كاء الوم م برونوع 

عمذاذ عه ممم! عكمط 0) غطعاء م لعععل1كممء لمة 0290ممة ذذ خطعء فدكقط5 أقط لععهة كاكتادعاءد عتصماذ1 
.ععقطة كتط دمتواء اإتدا عمه طعوة هك لزمدم ععة نرعطا عكة0 

لإتقمر ععق لاعطا عكقء ما أطور 558198 106 دتعمرتاداء عطا ومع ماعط ع6 أغطعام دعكقء لواكتيداء طععوءة علط 

نكا كمهت عمعطا عط غطوأته لقة 
00 غ00 كول عوعكهاععيام عذطا لق م10ؤود5ء55مم 0مة 5113538 01 لامكدعر نه لععرهة عرعبن أطووة مكقطك زه سعمزواء 16 + 
2051 اناط عط معء داعط كتوتهاء عط عنوعم1اج 0 ضمط 01 كاأمعمعلسز عتعطا هأ لعتنة كاكأتمعاعد نو 5معمائدم عومطا 04 
عمألومععد عط التبد اذ قط لجدد نواتوممامر عط غباط وععمطك ماعطا ها عمتلرمععة عط اله كستدك عتعط كهطا ععلدز كاكتامءكة 
.لاالهدوء لعندعهال2 عط 6 عرواعمعطا لمة ععط سين عتعما 10 
معلاتع عط الآبن قهكلةط!5 ,لمكدعم «متووع5دمم مه لععععودال للد «مجهعع يو لمعو عععلت لجد زومر معد وبعرونواء 16 ١٠‏ 
كاذ أامعاعد دمع ناءة امع موععهة5أل دذ عععطا اناك فكلة رلمأددعودمم عأغطا 6ه ممكدعء عط) 06 ؤوع1لتميء؟ ورمووعوومم [(3 10 
.عكة دنطا من 
ما ععضامقم عطا ما ع آلنه هقكهط5 معطا مكدع مقكقط5 5ه لععرهدوتلق معنب لمة نإمهم عرعد ومعمنواء 4[ * 
#مططعواعم عدمء عط مغ معطا ,مغطوة ممتدوعكومم 
4 60ممم كأ ققكقطة 50 كتعمرتقكء عطا كه عمه 1056 مذكقط5 ندم ع5 م1 وز طءزطيس ”هه طمدلك' آله «معوداءمنم عطع[ ‏ * 
صتقاكء التع عط مد ممم عقط عط ؟أ عبط تعماعدم طعقع عه؟ كة دعمقطة [قتاوع كقط ععمةطععنام تفط 16 كمع مهدع أله 0 معنزع 
الس لمة دعتقطة أذمم عط كقط عطنت غده عط وز ءط أأتد مكهطك ود ذوعا مقط عط 12 )نحط عممالج #اعمصتط ع1 مكقطة عط 
.؟#كقطءعنام عط 1ن لوعاكما معطا مكقطك مداع ع 


جلة جامعة ا ملك سعود » ١17‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية )١(‏ ؛ ص ص 041-019 (11410ه/4١٠٠م)‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات 


عادل بن علي الشدّي 
أستاذ مساعد: قسم الثقافة الإسلامية: جامعة ا ملك سعودء 
الرياض : ا مملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في 4714/17/19 1هاء وقبل للنشر ف 1154/10/58ه) 


ملخص البحث. وهو دراسة تطبيقية ركز فيها الباحث على الأمثلة التي تستنبط من خلالبا الضوابط 
والشروط في استعانة المفسر بالفراءات » والتي تبيّن من خلال الدراسة أهميتها وحاجة المفسر إليها لضبط 
مسار عمله الذي هو إيضاح المراد من الآية. 

كما تبين من خلال الدراسة أن إهمال هذه الضوابط يؤدي إلى الخلل الذي من آثاره رد بعض 
القراءات المتواترة وإسقاطها'؛ ومن آثاره: تفسير الآية بقراءة شاذة يتعارض معناها مع معتى القراءة 
المتواترة؛ وعدم مراعاة رسم المصحف العثماني في التفسيرء والحكم باختلاف مفسرين في معنى آية إذا 
فسّر كل واحد منهما على قراءة مختلفة » وأظهرت الدراسة أن استعانة المفسر بالقراءات تسهم في بيان 
المعنى وتوضيحه» وتدفع الإشكال المتوهم في بعض الأحيان حول معنى الآيةء وقد ظهر للباحث 
أهمية الموضوع والحاجة إلى الدراسة النظرية التأصيلية لبعض مسائله يجانب هذه الدراسة التطبيقية التي 
قصد الباحث فيها أن تكون خطوة في مجال تأكيد الارتباط العملي بين المفسر ومصادره والتي من 
أهمها : القراءات. 


لحرن 


عه عادل بن علي الشدّي 
المقدمة 

الحمد لله الذي يسر القرآن للذكر ونوّه بشرف المذكرين فقال: « وَلَعَد يسنا آلْقُرْءَانَ باذك 
قَهَلَّ من مُدَّكرٍ14 القمر: 17]. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي استجاب لأمر ربه فبين للناس 
ما نزل إليهم من ريهم لعلهم يتفكرونء قال تعالى: < وَأَنْرَلَنَآ كاذك رَلِمبينَ ناس مَابرلَ 
لَه وََعلّمْيتفَكْرُورتَ » [النحل : 4 4] أما بعد: 

فهذه دراسة تعني بمصدر مهم من مصادر المفسر - ألا وهو القراءات من حيث 
علاقته بهذا المصدر والضوابط التي تحكم علاقته به والآثار المترتبة على استعانة المفسر 
بالقراءات. 

ركزت الدراسة على الجانب التطبيقي لارتباطه بحاجة المفسّر في القديم والحديث 
وأفادت بشكل خاص من جهود السابقين الذين كتبوا في توجيه القراءات. 

كان من اللافت تفاوت موقف المفسرين من القراءات في حين ضعف اهتمام بعضهم 
بالقراءات التي تسهم في إيضاح المعنى وتجليته في مقابل عنايتهم بأقوال النحاة وأهل اللغة وما 
تبع ذلك من تهوين من شأن بعض القراءات ومفاضلة بينها وبين غيرها من القراءات ؛ ظهر 
جليًا اهتمام جمهور المفسرين ولا سيما من المتقدمين بالقراءات واحتفالبم بما حملته من 
المعاني المبينة لمقاصد الآيات وإن شاب ذلك عند بعضهم شيء من التساهل في اعتبار القراءات 
المردودة والتوسع في بناء المعاني عليها على نحو سيظهر في تضاعيف هذا البحث. ٠‏ 

يلحظ كثير من المتخصصين في مجال التفسير وعلوم القرآن قلة الدراسات في مجال 
أصول التفسير في مقابل تضخمها النسبي في مجالات أخرى من علوم القرآن: ومن هنا 
فإنني آمل أن تسهم هذه الدراسة المرتبطة بأصول التفسير في جمع ما تفرق؛ وتقريب ما 
بَعْدء وأن تكون لبنة تتبعها لبنات في هذا المجال المبارك. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... تخرين 

جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة: 

المبحث الأول: بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية 

وتناول المبحث الثاني : مكانة القراءات بالنسبة للمفسر وموقفه منها. 

أما المبحث الثالث فكان عن شروط المفسر الذي يتعرض للقراءات. 

وفي المبحث الرابع تناول الباحث سبعة من الضوابط المهمة في تعامل المفسر مع 
القراءات؛ وعني المبحث الخنامس بتطبيقات عملية لاستعانة المفسر بالقراءات في إيضاح 
المعاني ودفع الإشكال المتوهم عن بعض الآيات» وخُّتمت الدراسة باستعراض أبرز النتائج 
التي توصلت لها جريًا على العادة المتبعة. 

أسأل الله أن يستعملني وإخواني المسلمين في خدمة كتابه العزيز وأن يجعله حجة 
وشافعًا لنا يوم نلقاهء وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم نافعة لعباده المؤمنين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث الأول: بين الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية 

المطلب الأول: في معنى المفسّر 

المفسر في اللغة اسم فاعل للتفسيرء والتفسير تفعيل من الفسر الذي هو: كشف 
المغطى كما قال ابن الأعرابي1 ١‏ , ج7١‏ ء ص" * 5] وابن منظور[؟ » جه ؛ ص 20] ومعناه 
يدور على البيان والكشف والإيضاح [ا ج؛ .ص0٠‏ 4]ولذا فقد فسر مجاهد قوله 
تعالى :ل وَأَْحْسَنَ تَفْسِيرًا 4 ( الفرقان: 7" بقوله : بيانًا [4» ج9١‏ ؛: ص١؟1).‏ 

ويُرجع ابن دريد الأصل الاشتقاقي للتفسير إلى التفسره وهي : "القليل من الماء الذي 
ينظر فيه الأطباء فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض ؛ فكذلك المفسر يكشف 
من شأن الآية وقصتها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه" [0, جلاء ص 4487 3. جاء ص 
1 /اء جا ء ١؟1١]‏ واختار الزركشي هذا القول[4, ج؟ء 718]. 


نض عادل بن علي الشدّي 


ويرى البعض أن كلمة: (فسر) مقلوب من (سَفْرَ) مثل: "جذب وجبذء 
وصبً وبصً» وما أطيبه وأيطبه ولذا تقول العرب: سفرت المرأة فهي سافرء 
وأسفر الصبح إذا أضاء فمعنى التفسير هو التنويرء وكشف المنغلق من المراد 
بلفظه" 71 جاء ص 487] وقد مال إلى هذا القول الفيروزآبادي [9: جا » ص ؟الا] 
وابن منظور[7. جة ء ص77”) وغيرهما [ا» ج: » ص؛ .108١‏ 

ويلاحظ على هذا القول إخراجه للفظ : فَسَرٌ عن أصله ؛ لأن كل لفظة في اللغة 
لبا ترتيبها فدعوى القلب خلاف الأصلء ولذا رد الألوسي هذا القول ؛ لأنه لا وجه له 
[٠ء‏ جاء صع). 

كما أن اشتراك اللفظين في معنى أصل المادة لا يعني أن إحداهما مشتقة من 
الأخرى» ولو أدعى أحد العكس ؛ لما كان هناك مرجح لصحة إحدى الدعوتين 21١11‏ 
ص 01]. 

ولحل الأقرب إلى الصواب في ذلك ما اختاره الراغب الأصفهاني حيث بين أن فسر 
وسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما ١71‏ ص87! وأن الفسر إظهار المعنى المعقول. أما 
السفر فأكثر ما يستخدم للمعنى المحسوس :١17[‏ ص 155]. 

وتما يلفت نظر الباحث توسع الكثير تمن عرفوا التفسير في الاصطلاح وإدخالهم 
لعلوم أخرى ضمن نطاق التفسير على الرغم من اتفاقهم على كون التفسير يرجع إلى 
الكشف والإيضاح والبيان كما هو واضح من المعنى اللغوي. 

قدو كبري ع سرون بلعسير و الامطلح وق عليها البائحت وه 
تعريف ابن جزي الكلبي»؛ وأبي حيان: والكفويء والزركشي» وابن عرفة» 
والكافيجي؛ والسيوطي؛ وحاجي خليفة» وابن عاشورء والزرقاني» والصبان» ومحمد 
علي سلامة» ومحمد بن صالح العثيمين؛ء وصلاح الخالدي ,2١4[‏ جاء ص” ؛ لاء جء 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... الفرنت 


ص؟؟؛ 16ء ص 475١‏ 48: جلا ص48١‏ ؛ ج؟؛ ص 1148 17:جاء: صفةه, 
لااء ص184154,. ج5ء ص ١95‏ ؛ 19, جاء ص717 ؛ ,7٠١‏ جداء ص١١‏ ؛ 
١‏ جك ص!؛ 1اء ص187, 77, جداء ص" ؛ 74: ص74 -50). نجد أن 
أربعة منها فقط انطلقت من المعنى اللغوي للتفسير فاستخدمت عبارة: بيان» أو شرح » 
أو كشفء أو إيضاح للتعبير عن معنى التفسير. :١5[‏ ج١اء‏ ص“ ؛ .7١‏ جاء ص 
1أ؛ ص 450 70ء 53514755 ؛ .)١7/‏ 

أما بقية التعريفات فقد أدخلت في حد التفسير ما ليس منه ؛ كعلم التجويد؛ أو لم 
تحدد مقدار ما يدخل ضمن التفسير من علوم أخرى ؛ كعلم الفقهء والأحكام التفصيلية» 
وعلم أصول الفقه [4. جاء ص17 ؛ لا, جاء ص 51؛ لا3اء ص4 117]. 

إن تعريفًا للتفسير في الاصطلاح من مثل "بيان معاني القرآن الكريم" 141 ص 
أو 'بيان كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 711: ص 4 *] هو الأقرب 
إلى الصواب إذ إن لا يخرج بالتفسير عن ضابطه الذي يُفهم من معناه اللغوي » ولا يُدخل 
في التفسير ما ليس منه. 

وعلى هذا فالمفسر هو القائم بالبيان والإيضاح لمعاني القرآن الكريم » وفي حين 
يعرف الدكتور مصطفى مسلم المفسر بأنه: "الذي وجدت لديه أهلية الكشف والبيان عن 
معاني القرآن الكريم حسب الطاقة البشرية" 7481 : ص 5 ١!]فإن‏ باحمًا آخر هو الدكتور 
حسين الحربي يؤكد على معنى الممارسة العملية للتفسير فيعرف المفسر بقوله: "من له 
أهلية تامة يعرف بها مراد الله تعالى بكلامه المتعبد بتلاوته قدر الطاقة وراض نفسه على 
مناهج المفسرين مع معرفته جملا كثيرة من تفسير كتاب الله ومارس التفسير عمليًا بتعليم 
أو تأليف"[9؟: ج١ء‏ ص”7"] ويحصر د. مساعد الطيار معنى المفسر على : "من كان له 
رأي في التفسير وكان متصديًا له" ١117‏ , ص7١؟]‏ 


38 عادل بن علي الشدّي 


وتكاد تجمع عبارات الباحثين على عدم وجود تعريف للمفسر عند المتقدمين حيث 
يقول أحد الباحثين: "لم يحظ مصطلح المفسر من علماء القرآن والتفسير بتعريف'11١١.‏ ص 
1" ويفيد باحث آخر بأنه لم ير "من عرّف بالمفسر ممن اشتغل بهذا الفن' [79, جا . ص 
""1] أي التفسير. 

ويبدو أن السبب في ذلك هو وضوح معنى المفسر وظهوره عند المتقدمين ؛ لأنه 
اسم فاعل لفعل التفسيرء ولذا فالواضح لا يوضّحء ولكن المتأخرين احتاجوا إلى ضبط 
هذا المصطلح والتعريف به لكثرة الخلط فيه ودخول من لا يُحسنه إليه. 

ويؤيد ذلك أن تعريفات المتأخرين للمفسر غلب عليها التأكيد على ما ينبغي أن 
يكون عليه المفسرء ولم تركز على وصف الواقع الفعلي عند التعريف بكلمة المفسر, 
فالنص على الأهلية التامة والمعرفة لمراد الله بقدر الطاقة البشرية مع رياضة النفس على 
مناهج المفسرين كما جاء في تعريف الدكتور مصطفى مسلم [78؛ ص ])١9‏ والدكتور 
حسين الحربي [79؛ جا ء ص17 أقرب إلى شروط المفسر منه إلى التعريف بالمفسّر. 

أما الواقع المشاهد فإن المفسر هو: "من كانت له مشاركة في علم التفسير أو كتب 
فيه" [1١ء‏ ص8١‏ 7] وهذا التعريف هو مفهوم تقسيم السيوطي المفسرين إلى أنواع أربعة: 

الأول : الصحابة والتابعون وأتباعهم. 

والثاني : الحدثون أصحاب التفاسير المسندة. 

والثالث: من فسّروا بالرأي مع كونهم من علماء السنة. 

والرابع : المبتدعة ثم جعل من يستحق أن يسمى من هؤلاء في طبقات المفسرين. 
القسم الأول ثم الثاني على أن الأكثر فيهم نقلة. 

وأما الثالث: فمؤولة؛ ولهذا يسمون كتبهم غالبا بالتأويل وأكد السيوطي على أنه 
لم يستوفم أهل القسم الرابع أي : المبتدعة» بل ذكر المشاهير منهم ,١[‏ صه ؛ .1٠١‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ومعه 

المطلب الثابي: في معنى القراءات 

القراءات في اللغة: جمع قراءة وهي مصدر الفعل الثلاثي قرأ يُقال: قرأ قراءة 
وقرآنا11؟2 ص ؟17] ومعنى قرأ في اللغة يدور حول الجمع والاجتماع 51 جهء ص 74] 
ومنه قول القائل : قرأت القرآن أي جمعت حروفه وضممت بعضها إلى بعض[؟: جا ء 
ص78 .]١‏ 

لكن ابن القيم لا يذهب إلى هذا القول بل يفرّق بين الجمع والقراءة ؛ فالأولى من 
قري يقرى ومعناها الجمع والاجتماع» والثانية من قرأ يقرأ ومعناها الظهور. والمخروج 
على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن ؛ لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدرًا محدودًا 
لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله: « إن عَلَيا جَمْحَهٌء وَقِمَانَُء 14 القيامة : ١‏ /] ففرّق بين 
الجمع والقرآن» ولو كان واحدًا لكان تكريرًا محضًا [؟7, جه ص750]. 

إلا أن كلمة: القراءات اتخذت معنى اصطلاحيًا مختلفًا عن المعنى اللغوي تبعًا 
لاستقلال المعنى الاصطلاحي للقرآن الذي أصبح علمًا على كلام الله المنزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم [71: ص 17١‏ وإن كان في اللغة مصدرًا مهمورًا على وزن فعلان 
بمعنى القرء أي : الجمع والضم 771: ص .]5١‏ 

ويلاحظ الباحث تأخر ظهور التعريف الاصطلاحي لعلم القراءات على الرغم من 
تقدّم هذا العلم وأهميته حيث إن أبا حيّان الأندلسي المتوفى سنة 56/اه كان أول من عرّف 
علم القراءات في معرض تعريفه للتفسير حيث عرفه بأنه : "كيفية النطق بألفاظ القرآن” 
آلاء جاء ص 5 ]١‏ وهذا التعريف أقرب إلى التجويد منه إلى القراءات. 

ثم جاء بعده الزركشي المتوفى سنة 44/اه فعرّف القراءات بأنها: اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفياتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما [4: جا ء 
ص8١‏ 


5ظ عادل بن علي الشدّي 

وفي القرن التاسع البجري ظهر أشهر تعريف لعلم القراءات علي يد شمس الدين 
ابن الجزري المتوفى سنة 41707ه حيث عرّفه بأنه: "علم بكيفيّة أداء كلمات القرآن 
واختلافها بعزو الناقلة" [,؛ ص "7] وزاد في إيضاح معناه شهاب الدين القسطلاني 
المتوفى سنة 477ه حيث عرّف علم القراءات بأنه: علم يُعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب 
الله واختلافهم في اللغة؛ والإعراب؛: والحذف, والإثبات؛ والتحريك» والإسكان: 
والفصل » والاتصالء» وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السسماع' [750, ج 
١ءص١7١).‏ 

وف العصر الحديث عرف الزرقاني القراءات بأنها: مذهب يذهب إليه إمام من 
أئمة القراء مخالمًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه” 111 
جداء ص8 ٠‏ 4] وعاد عبد الفتاح القاضي إلى تعريف ابن الجزري فصاغه من جديد 
فقال: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها اتفاقًا واختلافا مع عزو 
كل وجه لناقله" 751 ص/ل1. 

ومثله فعل محمد سالم جيسن حيث أعاد صياغة تعريف ابن الجزري لعلم 
القراءات مع اختلاف يسير فقال: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم واختلافها من 
تخفيف وتشديدء اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف بعزو النقلة آلالا» ص15]. 

أما الدكتور محمد بازمول فققد عرّف القراءات باعتبارها فنا مدونًا يقوله: مجموع 
المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى في الحذف والإثبات» والتحريك 
والإسكان» والفصل والوصل» وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث السسماع" 
54 جاء ص7١ .]١‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ضفرن 

ويتضح من خلال التعريفات السابقة أن "موضوع هذا العلم هو كلمات القرآن من 
حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها واستمداده من النقول الصحيحة المتواترة عن علماء 
القراءات الموصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم' [4؟. ص48). 

على أن التقييد بالصحيح والمتواتر يخرج الشاذ وما يلحق به نما يقوي القول 
باستبعاد هذين القيدين. 

كما يلاحظ أن بعض التعريفات كتعريف ابن الجزري والقسطلاني ونحيسن كانت 
لعلم القراءات كفن مدون وليس للقراءات القرآنية. 

كما يتضح من خلال ما سبق أن تحديد الضابط الدقيق لمعنى القراءات يرتبط بأمور 
ثلاثة : 

أولبا: التطبيق العملي والتلقي الشفهي أمر أساسي في القراءات ولذا ركزت 
التعاريف على جانب الكيفيّة التي يؤدي بها القارئ. 

الثاني : الفرق بين القرآن والقراءات: فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم» أما القراءات فهي اختلاف ألفاظ ذلك الوحي في الكتابة أو النطق» [8» 
جاء ص8١ل؛ .1٠‏ ص7١5؟؛‏ 748ء جاء ص8١٠)‏ وبالتالي فمواضع الاتفاق وهي 
كثيرة إنما هي قرآن: ومواضع الاختلاف منها ما يصح كونه قرآنًا إذا ثبت التواتر فيهء 
ومنها ما لا يصح أن يسمى قرآنًا ؛ لكنه يدخل ضمن حدّ القراءات 41 جا ء ص8١‏ ؛ 
4 ص77 ؛ 8لء جك ص8 .]١١‏ 

والثالث: وجه الاختلاف بين القراءات: وهو ما أشار إليه القسطلاني في تعريفه 
للقراءات حيث نص على الاختلاف في اللغة والإعراب؛ والحذف؛ والإثبات» 
والتحريك» والإسكان؛ والفصل والاتصال؛ وهيئة النطق والإبدال من حيث المسماع 
[0؛ جاء ص 177١‏ ؛ 4لاء جلاء ص7١ .)١‏ 


1ه عادل بن علي الشدّي 
المبحث الثابي: مكانة القراءات في عمل المفسر 

تمهيد 

تعد القراءات رافدًا مهما في إيضاح معاني القرآن الكريم وعوئًا كبيرًا للمفسر في 
معرفة أوجه الاختلاف بين الأقوال» ومن هنا فإن مكانة القراءات بالنسبة للمفسر تتحدد 
من خلال أمرين: 

أولبما: كون القراءات مصدرًا مهما من مصادر المفسر. 

والثاني : اشتراط العلم بالقراءات في المفسر. 
المطلب الأول: القراءات من مصادر المفسّر 

أول مصادر المفسّر وأصحها: تفسير القرآن بالقرآن "فما أجمل في مكان ؛ فإنه قد 
فسّر في موضع آخرء وما اختصر في مكان؛ فقد بُسط في موضع آخر" [141: ص184. 

ولا ريب أن القراءات المتوائرة جميعها من القرآن» ولذا فإن الرجوع إليها من قبل 
المفسر والاستفادة منها في إيضاح معنى الآية يعد تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 

وقد أكد بعض العلماء أن على المفسر بيان اختلاف القراءات المتواترة» وفي ذلك 
يقول الطاهر بن عاشور: 

"وأنا أرى على المفسر أن يبيّن اختلاف القراءات المتواترة ؛ لأن في اختلافها توفيرًا 
لمعاني الآية غالبا .7١[‏ جاء ص 0860). 

ومعلوم أن القراءات تنقسم من حيث القبول إلى ثلاثة أقسام [274 ج١اء‏ ص 
لال 

الأول: قراءات مقبولة وهي : القراءة المتواترة والأحادية الموافقة للرسم المتلقاة 
بالقبول. ويلاحظ هنا أن قبول القراءات الأحادية إذا وافقت الرسم العثماني لا يعني 
الاعتداد بها في القراءة والتواتر؛ بل يعني قبول المعنى الذي وردت به بشروط منها: عدم 


ضوابط وآثار استعاتة المفسر بالقراءات ... 9ه 

مخالفة معنى القراءة المتواترة وصحة السند كما سيأتي بيانه عند الحديث عن القراءات 
الشاذة. 

فهذا القسم مصدر مهم من مصادر المفسرء وهو من تفسير القرآن بالقرآن. 

مثال ذلك قوله تعالى: ظ وَلَّمّا صَرِ ب آَبْنُمَريْمَ مَعَلاًإِذَا قَوْمَُكَ مِنَهُيَصِدُوت 4 
(الزخرف: /ا6). 

فقد قرأابن كثير» وأبو عمروء وعاصمء وحمزة (يصدّون) بكسر الصادء وقرأ 
نافع ؛ وابن عامرء والكسائي (يصدُون) بضم الصاد 477 : ص10417], وهما قراءتان 
متواترتان. 

والمعنى على القراءة الأولى: صدودهم في أنفسهم»؛ وعلى القراءة الثانية أنهم 
يصدون غيرهم عن الإيمان 'وكلا المعنيين حاصل منهم' 1١[‏ 2 ج١‏ ؛ ص4 10 فرجوع 
المفسّر إلى القراءة الأخرى مصدر مهم يوضح من خلاله معنى الآية للقارئ أو السامع. 

الثاني : قراءات مردودة وهي التي : لم يصح سندهاء أو لم تتلق بالقبول من 
علماء الأمة. 

وهذا القسم لا يدخل ضمن مصادر المفسّر ولا يعتد بْه. 

الثالث: قراءات متوقف فيهاء وهي القراءات الشاذة التي صح سندها وخالفت 
رسم المصحف 411 : جاء ص35 ؛ 18, جاء ص5١‏ 11 

وفي حين يرى بعض الباحثين أن تقسيم القراءات المعتبر هو القراءات المتواترة 
والقراءات الشاذة فما خرج عن المتواتر فهو شاذ وبالتالي فتقسيم القراءات إلى عدة أقسام 
منها ما يتوقف فيه يعد خلافا نظريا ليس له أثر عملي في أكثر الأحوال إلا أن هذا القسم 
يعد من مصادر المفسّر ؛ لأنه صحيح الإسناد فالرجوع إليه يكون من باب تفسير القرآن 
بالسنة النبوية إذا كان مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» أو من باب تفسير القرآن 


عه عادل بن علي الشدّي 


بقول الصحابي إذا كان موقوفا عليه. وأخذ المفسّر بها أولى من أخذه عمَّن دون الصحابة 
من المفسرين فضلاً عن تفسيره بالرأي والاجتهاد الشخصي. 

قال أبو عبيد: المقصد من القراءات الشاذة تفسير القراءة االشنهورة وتبين 
معانيها كقراءة عائشة وحفصة (والوسطى صلاة العصر) [ البقرة: *8]ء وقراءة ابن 
مسعود (فاقطعوا أيمانهما) [المائدة: 8"]. وقراءة جابر (فإن الله من بعد إكراههن لبن 
غفور رحيم) [النور: 7] فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقرآن؛ وقد كان 
يروى مثل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن » فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم 
صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى؛ فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف 
معرفة صحة التأويل" [: 5 » ص96 .]١‏ 

وقد تنبه السلف إلى أهمية القراءات ومنزلتها في عمل المفسّر حتى قال مجاهد: "لو 
كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن نما سألت” 
[14: جة؛ ص25 8]. 

وقال قنادة في قوله : « سَكرَتْ أْتَصَررنًا 4 [الحجر: 16]. 

من قراً: شكرت: مشددة يعني سُّدت. ومن قرأ سُكرت مخففة فإنه يعني سُحِرت" 
[4.ج5١ء‏ ص .]١7‏ 

وقد قرأ ابن كثير بالتخفيف والباقون بالتشديد [؟5 : ص55"). 

وقال قتادة في قوله : «وَإذِ أعْترْلتُمُوهُمْ وَمَايَحْبُدُوَ إِلَا شه [ الكهف: .]1١7‏ هي 
في مصحف ابن مسعود (وما يعبدون من دون اللّه) فهذا تفسيرها) [5, ج0١‏ , ص 8 ١‏ 7]. 

وقال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود (أو يكون له 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... لحان 
وقال سفيان الثوري في قوله تعالى: ( وَإِذَا نَل عَليهِم ءَايَسنا يَيَتَسَوقَالَ الذِينَ 
كقرُوا لِلَذِينَ اممو أي الْفَرِيقَينٍ حَيْرُسّقَام وَأَحْسَنُ تيا 14 مريم: “17 من قرأها: خيرٌ 
مُقامًا: فإنما يعني مقامه الذي يقيم فيه الدهرء والذي يقرأها "خير ماما" فإنما يعني المقامة 
التي يقيم فيها" [/4 » ص188]. 
وقد قرأ ابن كثير (مُقَامًا) وقرأ الباقون(مَقامًا) 473 ج؟ء ص8١7؛‏ 48 .ص 
4 


المطلب الثاي: اشتراط العلم بالقراءات في المفسر 

إن ما يؤكد منزلة القراءات بالنسبة للمفسر اعتبارها شرطًا فيه فلا يخوض في بيان 
معاني كلام الله عن وجل إلا إذا كان عالما بها [/اء جاء ص47 /71, ص 4781 2494 
صلاهة؟؛ ١6,ء‏ ص/١٠١1].‏ 

لكن المقصود هنا باشتراط العلم بالقراءات : القراءات التي لها علاقة بالتفسير ذلك 
أن القراءات من حيث ارتباطها بالتفسير تأتي على قسمين: 

القسم الأول: قراءات لا علاقة ها بالتفسير 

وتشمل اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات التي لا يترتب عليها 
اختلاف في المعنى » ومقادير المد والإمالة: والتخفيف والتسهيل والتحقيق» والجهر 
والبمس» والغنة» فهذا القسم لا يترتب عليه أثر في عمل المفسرء وإنما محله علم 
التجويد. 

وهذا ظاهر من تعريف التجويد فه و'إقامة مخارج الحروف وصفاتها" وقيل: 
'إخراج كل حرف من القرآن من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه" [1١0؛:‏ ص؛). 


4ت عادل بن علي الشدّي 


ومن أكد على هذا الشرط الراغب الأصفهاني 171 , ص 14] وأبو حيان الأندلسي 
[لاء جلاء ص8١1],‏ والكافيجي ١11/1‏ : ص17 ١]ء‏ والسيوطي [14: ج7١‏ ؛: ص١١1711).‏ 

وهذا القسم يعبر عنه بعضهم باختلاف اللفظ مع اتحاد المعني 571 , ج١1‏ , 
ص 143؛ ويمثلون له بالاختلاف في قراءة (الصراط) فمن القرَّاء من يقرأها بالصاد. 
ومنهم : من يقرأها بالسين أي (السراط) ومنهم من يقرأها بإشمام الصاد صوت الزاي أي 
(الزراط) [47 ؛ ص5١٠:‏ 47 جاء ص77؟] وعلق الداني على ذلك بأنه "مما يطلق 
عليه أنه لغات فقط [57, /ا8]. 

القسم الثاني: قراءات لها علاقة بالتفسير 

وتشمل اختلاف القراء في حروف الكلمات واختلاف الحركات التي يختلف معها 
المعني 511 ء ص178] "لأن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد بيِّن المراد عن نظيره في القراءة 
الأخرىء أو يثير معنّى غيره؛ ولأن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في 
الآية الواحدة[١7؛,‏ ج١اء‏ ص 07]. وهذا القسسم من القراءات يشمل نوعين [54» 
ج١,‏ ص 479١‏ 07 ص/147]: 

النوع الأول: اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا مع جواز اجتماع القراءتين في شيء 
واحد. 

ومثاله : قوله تعالى: ل ملِكِ يَوَمٍِآلدوير: » فقد قرأ عاصم والكسائي : (مالك) 
بالألف» وقرأ الباقون بغير ألف (ملك) 171 : ص5 ٠١‏ ؛ 080 , ص ]8١‏ والمراد بهاتين 
القراءتين واحدء وهو الله تعالى فهو مالك يوم الدين» وهو ملك يوم الدين فاجتمع له 
الوصفان جميعًا فأخبر تعالى بذلك في القراءتين [44 » ص77 257, جاء ص1517). 

ومثال آخر: قوله تعالى : « وَآنظز إل الْهطارٍ كيف شرا كه تكسو 


لَحَمَا) [البقرة: 4 . فقد قرأها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى (ندشزها) 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... 247 


بالزاي » وقرأها ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ننشرها) بالرّاء [47: ص 88 ؛ 58 ص ١1/0‏ 
]» فالمراد بهاتين القراءتين واحد وهو العظام» فقد أنشزها الله تعالى أي: رفع بعضها إلى 
بعض حتى التأمت وأنشرها أي: أحياها بعد موتها فاجتمع للعظام الوصفان جميعًا 
فأخبر تعالى بذلك في القراءتين 541 » ص5 ١5‏ ؛ اه ج7, ص7860 ؛ 54,: جاء ص 
٠ه‏ جاء ص94 7]. 

النوع الثاني : اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء 
واحد لاستحالة اجتماعهما فيه. 

ومن أوضح الأمثلة على هذا النوع قوله تعالى: « حَهَنْ إذَا آسَتَيمَس آلرُسُلُ وَظْنُوَأ 
َنّجِمَ قد كُدْبُوا 14 يوسف: 1١١‏ 

فقد قرأ عاصم وحمزة والكسائي (كُذبوا) بالتخفيف؛ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو (كُذَبوا) بتشديد الذال 451 : ص80؛ 50: ص١‏ 140). 

ففي هذا الموضع لا يمكن اجتماع القراءتين في شيء واحد ؛ لأن المراد بكل قراءة 
منهما يختلف عن الأخرى فمن قرأ (كذّبوا) بالتشديد فالمعنى (حتى إذا استيأس الرسل من 
إكان قومهم وأيفلنوا أن قزمهم فد كتيؤهم جاءهم تضرتاء "ومن قرا بالتتحقيف (كنيوا 
فالمراد حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم: وظن قومهم أن الرسل قد أخلفوا ما 
وعدوا به من النصر؛ جاء الرسل نصرناء وذكر ابن زنجلة وجها آخر لبذه القراءة هو: 
حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم فيما أخبروهم 
به من أنهم إن لم يؤمنوا بهم نزل بهم العذاب جاء النصر رسلنا 441 » ص775؛ 208 
ج؟ء ص 9 .]١‏ 

والحاصل أن هذا القسم بنوعيه يشترط أن يلم به المفسر قبل الدخول في تفسير 
كلام الله عزَّ وجل حتى لا يقع في الخطأ فيرد شيئًا من المعاني الصحيحة الواردة في قراءات 


عه عادل بن علي الشدّي 

متواترة يجهلها فضلاً عن أن يرد القراءة ذاتها وينكر قرآنيتها على أنه مما ينبغي التأكيد عليه أن 
هناك شروطا إضافية يحب على المفسر استيفاؤها حين تعرضه للقراءات وهو أمر مختلف عن 
اشتراط العلم بالقراءات في كل من يتصدى للتفسير على وجه العموم؛ وهو ما سيتضح من 
خلال المبحث التالي. 


المبحث الثالث: شروط المفسر الذي يتعرض للقراءات 

المطلب الأول: العلم بالقراءات المتواترة 

يقع بعض الباحثين في الخلط بين مفهوم التواتر في القراءات القرآنية وبين مفهوم 
التواتر في الحديث النبوي. 

إن الحديث المتواتر هو: نقل جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على النبي 
صلى الله عليه وسلم عن جمع مثلهم إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 091 »2 
ص١6‏ 148,. جاء ص4/]. 

'لكن هذا لا يتوفر دائمًا للقراءات القرآنية بأسانيدها المثبتة في كتب القراءات للقراء 
السبعة أو العشرة ؛ لأن التواتر لا يغبت باثنين ولا بثلاثة [70,: ص 6 ؟]. 

والتواتر عند الأصوليين: خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على الكذب عن 
محسوس أو خبرعن عدد كذلك إلى أن ينتهي إلى محسوس[١7:‏ ج؟ء صخ 77!. 

أما في القراءات القرآنية : فإن ما نقله الثقة عن مثله إلى أن يصل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم واشتهر واستفاض بين القراء دون إنكار" 57 » جا ؛ ص 14]. فإنه يقبل إذا 
كان ما اشتملت عليه كتب القراءات للقراء السبعة أو العشرة [7: ص58 ؟!] ولناقشة 
الخلط في مفهوم التواتر ينبغي التأكيد على أمرين: 

أولبما: اتفاق العلماء على تواتر القراءات السبع جميعها بناء على مفهوم التواتر 
في القراءات القرآنية الذي سبق بيانه. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... دكين 

قال القسطلاني : القراءات بالنسبة للتواتر وعدمه ثلاثة أقسام: قسم اتفق على 
تواتره وهم السبعة المشهورة [0. جا ء ص١/17].‏ 

وقال ابن الجزري : "الذي وصل إلينا اليوم متواترًا وصحيحًا مقطوعًا به قراءات 
الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين هذا الذي تحرر من أقوال العلماء وعليه الناس اليوم 
بالشام والعراق ومصر والحجاز" [77: ص/17]. 

والثاني : اختلاف مفهوم التواتر بين القراءات والحديث النبوي: 

ففي حين يُشترط تسمية جميع رجال الإسناد في كل طبقة من طبقاته إلى منتهاه في 
الحديث النبوي ؛ فإن الأسانيد في كتب القراءات تنقّل لنا أسماء من تصدّوا للاقراء فقط 
دون النص على أسماء كل من قرأ بهذه القراءة؛ من شيوخ الأئمة السبعة وشيوخ شيوخهم 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا السياق يمكن مناقشة رأي الزركشي حين قال: 

التحقيق أن القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ففيه نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب 
الراءات وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين 
والواسطة" [4» ج١‏ , ص .]7"١9‏ 

ذلك أن "اتحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجىء القرآن عن غيرهم فلقد كان يتلقاه 
أهل كل بلد يقرأ منهم الجم الغفير عن مثلهم وكذلك دائمًا والتواتر حاصل لبهم ولكن 
الأئمة الذين تصدّوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من جهتهم' 2751 
ص .]/١‏ 

وبالتالي فإن الأسانيد المدونة في كتب القراءات ليست هي العمدة في ثبوتها 
وتواترها ؛ لأن القراءات موجودة يقرؤها أهل كل بلدة أمًا عن أمم وغاية ما تفيده هذه 
الأسانيد ذكر أسماء من تصدى للإقراء وضبط هذه القراءة فهي مجرد طريق علمي 


34 عادل بن علي الشدّي 


اصطلح عليه أهل هذا الفن لنقل القراءة إلى من بعدهم [77: ص8 ؛ 78, جاء ص 
6 

إذا تقرر ذلك فقد اشتهر بأن القراءة المتواترة هي التي توفرت فيها أركان ثلاثة: 

الأول: توائر النقل : على المفهوم الذي سبق تقريره؛ بل ويراه بعض الباحثين 
ركنًا وحيدًا وما بعده من الأركان إضافة إلى صحة السند إنما هي أركان القراءة الصحيحة 
وليست المتواترة. 

الثاني : موافقة أحد المصاحف التي أرسلها عثمان - رضي الله عنه - إلى الأمصار 

ومن هنا فإن لغويًا كبيرًا كالأخفش اختار الصاد في قراءة (الصراط المستقيم) وعلل 
اختياره بموافقة الرسم فقال: "والصراط فيه لغتان: السين والصاد إلا أننا نختار الصاد ؛ 
لأن كتابها على ذلك في جميع القرآن 571 , جاء ص110). 

واختار الأخفش كذلك عدم إشباع كسرة الميم إلى ياء في قوله تعالى: (يا ابن أمّ لا 
تأخذ بلحيتي ولا برأسي) [طه: 44] لأن الكتاب ليس فيه ياء ولذلك كره هذا [77» 
جا ص 0177]. 

الثالث: موافقة وجه صحيح في اللغة العربية : أي موافقة القراءة للقواعد والآراء 
النحوية المستقاة من النطق العربي الصحيح [14 »2 ص١١).‏ 

ولعل الشرط الأساسي والوحيد هو التواتر أما اشتراط الموافقة لرسم المصحف 
العثماني فهو شرط قياسي وليس شرطا ضابطًا بمعنى أن القارئ والسامع يستعين به في 
معرفة هل ما يسمعه ويقرأه متواتر أم لا؟ فإن وافق الرسم ولو احتمالاً فهو متواتر» وإن 
لم يوافقه فليس بمتواتر [215 ص 11 وبالنسبة لاشتراط موافقة وجه صحيح في اللغة 
العربية فالأمر أكثر وضوحا فكيف نجعل القواعد والآراء النحوية التى استقاها اللغويون 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... /1> 


حاكمة على القراءات القرآنية في حين أن "القراءات أقوى دليل على ثبوت قواعد 
وقياسات اللغة العربية ؛ لأنها نقلت عن طريق التلقي والمشافهة من قبل القرّاء ولأنه قد لا 
يُنقل إلينا جميع أوجه كلام العرب كما أنه لم ينقل عن طريق التلقي والمشافهة» ولبذا لا 
يعول على قول قائل بمخالفة قراءة لكلام العرب" [70: ص75 14!. 

ومن هذا الباب خطأ العلماءً سيبويه حين رد قراءة أبي عمرو ابن العلاء المتواترة 
لقوله تعالى: ‏ وَإِذْ قال مُوسئ لِقَوَّمِهِءَ إنَّ لَه يَأمرَكُمْ أن تَذْعُوا بََرَة 14 البقرة م 
بإسكان الميم في (يأمُركم) 477 ؛ ص ١56‏ : 76 ص/الا] بدعوى مخالفة اللغة العربية [ 
1 ص 4]. 

قال أبو عمرو الداني: وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على 
الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل والرواية" ( 
5,؛ ص 116 

إن المفسر مطالب بمعرفة القراءات المتواترة ليتمكن من معرقة معاني الآيات وما 
يترتب عليها من أحكام ومن الأمثلة على ذلك : 


دم فياه 


١‏ - قوله تعالى: « وَلَا تَقرَبُوهُنٌ حَقٌ يَظَهُرَنَ 4 [البقرة: 177 فقد قرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر (يطهرن) بتخفيف الطاء وضم الباء؛ وقرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر (يطهّرن) بتشديد الطاء والباء وفتحهما [45: ص 187 ؛ 208 
جاء ص79 ؛ 44 : ص1 17). 

فإذالم يعرف المفسر القراءة الأخرى في الآية فقد يقصر المعنى على إحدى 
القراءتين وذلك خلاف الأولى [5 » ج7ء ص786: 787: /717, جداء 158] بل قد 
يُنكر المعنى الآخر الوارد في قراءة التخفيف أو التشديد فيقع في الخطأء في حين أن قراءة 
التخفيف جعلت انقطاع دم الحيض غاية النهي عن قربان الزوجة أو الأمة [44؛ ص 


4ه عادل بن علي الشدّي 
44 78 , جاء ص7 .]١‏ وزادت قراءة التشديد في هذه الغاية فاشترطت الاغتسال 
بالماء بعد انقطاع الدم وقبل قربان الرجل لبا [14؛: ص4 ١17‏ ؛ 54,. جاء ص1797. 

- قوله تعالى: «أُوْلَْمَّسَُم آليِسَءْ 4 المائدة: 17 فقد قرأ حمزة والكسائي (للستم) 
بغير ألف والمعنى هنا مس يد الرجل أو جسده ليد المرأة أو جسدها. 

وقرأ باقي السبعة (لامستم) بالألف على معنى جعل الفعل من اثنين فيكون المراد 
بالملامسة هنا الجماع لأنه لا يكون إلا من اثنين [48 » ص5 7١‏ ؛ 47 : ص17 ؟] فهو باب 
الكناية. 

وحين يقتصر المفسر على إحدى القراءتين فلا شك أنه سيقصر عن درجة البيان 
والإيضاح لمعاني القرآن ؛ لأن القراءة الأخرى متواترة وقد حملت معنى زائدًا عن القراءة 
الأولى [79, جهء ص7١7؛‏ /717, جاء ص37 ؛ 0/٠١‏ ص /اه ]. 


المطلب الثابي: العلم بالقراءات الشاذة وأثرها 

يحتاج المفسر إلى معرفة الحد الضابط في اعتبار قراءة من القراءات شاذة أو غير 
شاذة ؛ لأن لذلك أثرًا في تفسيره لبعض الآيات بهذه القراءة الشاذة أو تلك. 

وجمهور القرّاء يعشبرون القراءة غير المتواترة شاذة فكل الآحاد عندهم شاذ وهذا 
خلاف اصطلاح المحدثين الذين يقسمون الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب ويجعلون 
الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه 11لاء ص 15). 

ويرى بعض الباحثين أن القراءة الشاذة هي التي "صح سندها ووافقت اللغة العربية 
ولو بوجه وخالفت رسم المصحف" 1١لا‏ ص8]. 

يقول ابن الجزري بعد أن ذكر شروط القراءة الصحيحة: "متى اختل ركن من 
الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة... هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف" [47, ج١اء‏ ص4) ويلاحظ أن ابن الجزري يتحدث عن أركان القراءة 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... 2.8 
الصحيحة وليست المتواترة بمعنى أن القراءة التي توافرت فيها هذه الأركان خرجت عن 
الشذوذ ولكنها قد تكون متواترة وقد لا تكون. 

وقد عرف أبو شامة القراءة الشاذة بقوله: "ما اختل فيها ركن من أركان القراءة 
الثلاثة" [ثالاء 317/7 - 7ل11]. 

ومن الخطأ أن يُحكم بالضعف على إسناد كل قراءة شاذة ؛ لأن مصدر شذوذها قد يكون 
مخالفتها رسم الصحف الذي أجمعت عليه الأمة وليس ضعف إستادها. 

قال ابن الجزري : "فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف 
المجمع عليه وإن كان إسنادها صحيحًا" 471 » ص5 .]١‏ 

وقد سبق ابن الجزري إلى اعتبار هذا الضابط مكي بن أبي طالب [5/اء ص ]١٠١‏ 
وأبو شامة المقدسي [“الاء ص77١]‏ وابن تيمية [04: ج17 , ص 9917]. 

والقراءات المدرجة من أهم أنواع القراءات الشاذة ذلك أنها تتيح الفرصة للمفسر 
لفهم معنى الآية بشكل أدق وإيضاح ما قد يكون غامضًا عليه قبل معرفته لبذه القراءة 
مثل قراءة سعد بن أبي وقاص" وله أخ أو أخت: من أم' وقراءة ابن عباس: "ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم احج" وقراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات) [18» جاء ص4158 19,: جاء ص47 ؛ 279 ص75 فإنَّ ذلك من 
قبيل تفسير الصحابي وهو من أحسن طرق التفسير 411 ص147: وإذا صح النقل به 
فهو مقدم على تفسير التابعين واجتهاد المفسر برأيه ويلاحظ أن " كتب التفسير تُعنى 
بالشواذ وتنقل الكثير منه وتوجههء وتفيد في شرح المعاني وترجيح الآراء وكتب معاني 
القرآن وإعرابه تهتم كثيرًا بالشواذ" [هلاء ص418] كما أن كتب الفقهاء مليئة بها حيث 
إن وجودها أدى إلى اختلافهم في الاحتجاج بها وإن لم يقبلوها على أنها قرآن وإإفا 
قبلوها على أنها أخبار أو تفسير للقراءة" [71/اء ص" إن معارضة بعض المفسرين الكبار 


.مه عادل بن علي الشدي 


كالرازي [/الاء جء ص 86] وابن العربي المالكي [79: ج١‏ ؛» ص“17] للاحتجاج 
بالقراءات الشاذة أثرت على موقف من جاء بعدهم من المفسرين وقللت الإفادة من 
القراءات الشاذة في التفسير وقد كانت حجتهم "أن الراوي لم يرو في معرض الخبر بل في 
معرض القرآن ولم يثبت فلا يثبت"[3791: جاء ص87]. 

وإذا 'بطل كونه قرآنًا بطل من أصله فلا يحتج به على شيء' [8لا, جداء ص18 ؟] 
إلا أن هذه الحجة لا تستقيم أمام النظرة العلمية الفاحصة إذ لا يلزم من عدم كون القراءة 
الشاذة قرآنًا أن لا يحتح بهاء شأنها في ذلك شأن أخبار الآحاد التي ليست بقرآن [21/4 ج 
ص 14 ؟!] ولذا فإن جمهور المفسرين ؛ كالطبري» والقرطبي» وأبي حيان» وابن 
كثيرء وغيرهم استفادوا من القراءات الشاذة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف في 
إيضاح معاني القرآن الكريم. 

من المفيد في هذا السياق استعراض شيء من آثار القراءات الشاذة وفوائدها بالنسبة 
للمفسر على سبيل الإجمال فمن ذلك [1لاءص .]5١- 7١‏ 

١‏ - بيان حكم مجمع عليه كما في قراءة سعد بن أبي وقاص: "وله أخ أو أخت من 
أم' التي دلت على أن المقصود بالأخوات هنا للأم فقط وعليه إجماع العلماء 41لا ص 
1 

؟ - بيان حكم اختلف فيه كما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه : 

"أو تحرير رقبة مؤمنة" التي دلت على ترجيح اشتراط الإيمان في الرّقبة في كفارة 
اليمين أما القراءة المتواترة فليس فيها ما يرجح هذا الشرط قال تعالى : «١‏ فَكَفْرَتُهُد إِظْعَامُ 
عَشْرَة سكين من أوْسَط ما نُطعِمُونَ أهليكم أوْكِسَوَته أو كر يُرَقَبَةٍ 4المائسدة: 44] 401 , 


جاء ص 9؟!]. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... اهه 

1- دفع توهم ما ليس مرادًا كقراءة عمر رضي الله عنه » وابن مسعود رضي الله عنه 
وغيرهم: فامضوا إلى ذكر الله ”'" فقد يتوهم مفسر أن قوله تعالى : « فَأَسَعُوَأ إل ذِك الله 4 
[الجمعة: 9]. وهي القراءة المتواترة تعني المشي السريع والعجلة المنافية للسكينة وليس 
الأمر كذلك» فقد أوضحت القراءة الشاذة ذلك ودفعت الإشكال571؛ جا . صرةء 
غ - بيان معنى لفظ قد لا يعرف كما في قراءة: كالصوف المنفوش 471 جا » ص5 ؟] 

فهي توضح معنى العهن المذكور في القراءة المتواترة ( كَأَلْعِهْ نألْمَفُوشِ 4 لالقارعة : 16. 
- إضافة معنى جديد ليس في القراءة المتواترة : كما في قوله تعالى: « لَقَدَ 
جَاءَكُمْرَسُولك مِنْأنفْسِكٌحْ 4[ التوبة: 1114 ففي القراءة المتواترة :(من أنفسكم) 
بضم الفاء أي من جنسكم وفي القراءة الشاذة: (أَنُفَسِكم) الا جه ص2118 41: 
ص ٠١١‏ بفتح الفاء أي : من أشرفكم نسبّاء وكلا المعنيين متحقق في النبي صلى الله عليه 


وسلم. 


المطلب الثالث: معرفة نوع الاختلاف بين القراءات 

إن الاختلاف بين القراءات المتواترة ليس اختلاف تضاد وتعارض إذ كلها كلام 
رب العالمين» ومحال أن يتناقض أو يتعارض. 

أما الاختلاف بين القراءات الشاذة وبين القراءات المتواترة فأكثره من قبيل اختلاف 
التنوع والتفسيرء ومنه ما يكون اختلاف تضاد إذ إن ما يقطع بكونه قرآنًا هو القراءة 


)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ :/١[‏ كتاب الجمعة» باب : ما جاء في السفر يوم الجمعة). 


امه عادل بن علي الشدّي 
المتواترة» أما القراءة الشاذة فالراجح التوقف في شأنها وعدم الجزم بكونها ليست من 
الأحرف السبعة أو منها [74, جاء» ص 5 .]١‏ 

وأما القراءات المردودة فإنه لا يعتد بخلافها فإنها ليست صحيحة الإسناد وقد 
تُخالف رسم المصحف ؛ فوجب تركها وعدم اعتبار موافقتها أو مخالفتها. 

وقد فصل ابن تيمية [44: ج7١‏ ص 7517 - 047 في حالات اختلاف 
القراءات وقسمها إلى ثلاث حالات: 

الأولى : اختلاف اللفظ والمعنى واحد. ومن أمثلة (عليهمء وإليهم) و(لديهم) 
يضم الباء مع إسكان الميم» وبكسر الباء مع ضم الميم وإسكانها 471 ؛ 1١8‏ ؛ 57, 
جاء ص77؟). 

الثانية : اختلاف اللفظ والمعنى جميعا مع جواز اجتماع القراءتين في شيء واحد 
لعدم تضاد اجتماعهما فيه. ومن أمثلته : 

قوله تعالى: (يمًا كانُوأ يَكَذِبُونَ 4 [البقرة: 1٠١‏ فقد قرأها نافع » وابن كثير» وأبو 
عمروء واببن عامر: (يُكذّبون) بتشديد الذال وضم الياء» وقرأها عاصم؛ وحمزة» 
والكسائي: (يكربون) بتخفيف الذال وفتح الياء 471 » ص147 ؛ 48 ص4 .]١4‏ 

فالمراد بالقراءتين واحد وهم المنافقون منهم يكذبون في أخبارهم ويكدّبون النبي صلى 
الله عليه وسلم ؛ فالاختلاف بين القراءتين اختلاف تنوع لا تضاد. 

الثالثة : اختلاف اللفظ والمعنى جميعًا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد 
بل يتفقان في وجه آخر لا يقتضي التضاد. 

ومن أمثلته : قوله تعالى: ( لَمَدَ عَمَتَمَآأنرَلَ هَتؤْلآء إِلَارَبُ السَموَتٍ وَالأض 


بَصَايرٌ» [الإسراء: .]٠١7‏ 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... ع؟مهة 
فقد قرأها الكسائي وحده (علمت) بضم التاء» والباقون (علمت) [47 , ص 780 ؛ 
ص١١‏ 4] بفتحها فعلى قراءة الكسائي فالعلم مسند إلى موسى - عليه السلام - 


0000 


جوابًا لفرعون حيث قال: ف إن لأظلك يُمُوسَئ مَسَحُورًا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وعلى 
قراءة الباقين فالعلم مسند إلى فرعون مخاطبة من موسى له بذلك على وجه التقريع 
والتوبيخ [4؛ جلا ص 174]. 

ويلزم المفسّر من خلال ما سبق: معرفة نوع الاختلاف بين القراءات والاستفادة 
من ذلك في تفسيره. 

قال ابن الجزري: “حقيقة اختلاف هذه السبعة المخصوص عليها من النبي 3 
صلى الله عليه وسلم - اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض» فإن هذا محال 
أن يكون في كلام الله تعالى. قال الله - تبارك وتعالى -: «أقَلا يتَدَيَرُونَ الْقرْءَانَ وَلَوْكانَ 
مِنْ عند غَي رِلَلَهِ َوَجَدُوأ فيه أَخْيَلَهًا كيرا 4714 : جاء ص4]] [النساء: 47). 

"ووجه هذا الدليل: أنه ليس من متكلم كلامًا طويلاً إلا وُحِدَ في كلامه اختلاف 
كثير إما في الوصف واللفظ» وإما في المعنى بتناقض أخبارء أو الوقوع على خلاف المخبر 
به» أو اشتماله على ما لا يلتئم» أو كونه يمكن معارضته» والقرآن العظيم ليس فيه شيء 
من ذلك ؛ لأنه كلام المحيط بكل مناسب بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء' 1/1 جا ص 
60 الىء ص 17 10 

وقد حاول بعض المفسرين حصر أوجه الاختلاف بين القراءات في سبعة أوجه 
لاعتقادهم أن هذه الأوجه هي الأحرف السبعة المنصوص عليها في قوله صلى الله عليه 
وسلم: 'إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف". 


(1) رواه البخاري 811 كتاب فضائل القرآن: باب نزول القرآن على سبعة أحرف). 


هه عادل بن علي الشدّي 

ومن هؤلاء أبو القضل الرازي صاحب كتاب اللوامح الذي نص على الأوجه 
التالية : 

١‏ - الاختلاف بين الأسماء في الإفراد والتندية والجمع والتذكير والتأنيث كما في 
قوله تعالى : « وَألَذِينَ هم لِأَمَسَتِهِمَ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ 14 المؤمنون: 18. 

قرئ لأماناتهم جمعا (لأمانتهم) بالإفراد [765» ص00 7]. 

؟ - الاختلاق في تصريف الأفعال مثل (باعد) على أنه فعل أمر و(باعد) [10, 
ص 4 19 على أنه فعل ماض في قوله تعالى: « قَقَالُوأ ربا بَجِدَ بَِنَ أُسَفَارِنَا) [سبأ: 19). 

7- الاختلاف في وجوه الإعراب كما في قوله تعالى: « فَتَلَقَىَ ءَادَمُ مِن ريه 
كلمستي» االبقرة: 57] فقد قرئت بنصب آدم ورفع كلمات وقرأت بالعكس أيضًا [85» 
ص ١‏ 77]. 

؛ - الاختلاف في الزيادة والنقص كما في قوله تعالى: 9 فَإِنَ أله هوَآلْقَنُ الْحَمِيدٌ» 
[الحديد: 15) فقد قرئت فإن الله الغني الحميد دون لفظ : هو1؟14. ص577, 235١‏ 
ص 67 ]. 

ه - الاختلاف في التقديم والتأخير ومثاله قوله تعالى: « إن الله آشْترَى برت 
لْمُؤَمِت أَنفْسَهْذ وَأْمْوَهُم بأرث لَه مْآلْجَنَة يُفَجلُو فى سَبيلٍ آله فيفدْلُونَ ويُفْتَلُو » 
(التوبة: .]١١١‏ 

فقد قري الفعل الأول فيقتلون مبيّا للمعلوم والثاني يُقتلون مبنيّا للمجهول وقرئ 
العكس [44 ؛ ص 6 5 7]. 

- الاختلاف في الإبدال مثل قوله تعالى: « وَأَنظرَإ الْعِظَامِ كَيْفَتُشِرُهَا » 


(البقرة: 09 7] فقد قرئ (ننشزها) و(ننشرها). 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... موه 


/1- الاختلاف بين اللغات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والترقيق والتفخيم 
مثل : < هَل أَنَكَ حَدِيتٌ مُوسَىّ 6 [النازعات: .)١6‏ 

قرئ بالفتح وقرئ بالإمالة في "أتى" و"موسى”"771. ص5775 ؛ 36 , ص4 0] 
وعلى الرغم من عدم التسليم للرازي بكون هذه الأوجه هو المراد بالأحرف السبعة 2051 
ص028] إلا أن ما ذكره من أوجه الاختلاف بين القراءات مفيد للمفسر في معرفة اختصار 
هذا الاختلاف على التنوع دون التضاد. 


المطلب الرابع: الوقوف عند ضوابط تعامل المفسر مع القراءات 

هناك جملة من الضوابط التي ينبغي أن يقف المفسر عندها في تعامله مع القراءات 
القرآنية بما يحفظ لها منزلتها ومكانتها من حيث كونها قرآنًا مقطوعًا بصحته إذا كانت 
متواترة» ومن حيث كونها مصدرًا مهما في التفسيرإن قصرت عن درجة التواتر. 

إن كثيرًا من التجاوز والخطأ الذي وقع فيه بععض من تصدوا للتفسير كان مرده 
تجاوز هذه الضوابط وعدم الاهتمام بها. 

ونظرًا لأهمية هذه الضوابط وكثرتها فقد آثرت إفرادها بمبحث مستقل يجمع ما 
تفرق في بطون الكتب ويُعيد ترتيبه على نحو أرجو أن يكون معيئًا للمفسر في عمله. 


المبحث الرابع: ضوابط مهمة في تعامل المفسر مع القراءات 
المطلب الأول: عدم رد القراءات المتواترة أو الترجيح بينها 
وقع بعض المفسرين وأهل اللغة في رد بعض القراءات المتواترة أو ترجيح بعضها 
على بعض وهو مسلك أوصلهم إليه عدم التنبه إلى كون القراءة المتواترة كلام الله تعالى 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فرده جرأة على الله والترجيح بين كلام الله 


دهمه عادل بن علي الشدّي 
تعالى يعني أن المفسّر نصب نفسه حكمًا على بعض كلام الله فجعله مرجوحًا وجعل 
البعض الآخر راجحًا. 

وقد قرر هذ! الضابط كثير من العلماء كأبي جعفر النحاس[48 : ص5١‏ ! وأبي 
شامة 01 ص ١/,؛‏ 28 جاء ص١‏ 175: وابن المنير[851: ج7ء ص 07] وابن تيميسة 
(0: ج7١‏ ء ص ١‏ 194 وأبي حيان [/ا: ج؛ : ص/157١]‏ والسمين الحلبي [/81: جه ؛ ص 
7 والزركشي [4: جاء ص 5*8 وابن الجزري 471 ؛ ص75 ؛ 47 جاء صة] 
والشنقيطي [8/اء ج؟؛ ص8] وغيرهم . 

ومن الأمثلة على مخالفة هذا الضابط رد أبي جعفر الطبري [5 » ج5 » ص5؟2؟) 
قراءة متواترة لمخالفتها قاعدة أغلبيّة من قواعد اللغة العربية فقد قرأ حمزة الأرحام في 
قول الله تعالى: « وَأَتَهُو لَه الى تَسَآءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَْ 4 [النساء: .)١‏ بالجرّء وقرأ 
باقي السبعة بالنصب [لا0, ج"١,‏ ص١١؟1‏ ؛ 47, جلاء ص57 1] وقد فسر الحسن 
ومجاهد وغيرهما قراءة حمزة يقول الرجل : أسألك بالله وبالرحم [84,» ج ؛ صه] كما 
فسر ابن عباس» وقتادة» وعكرمة» وغيرهم قراءة البقية بالنصب بإضمار فعل تقديره أن 
تقطعوها[؛: ج4ء ص777: 44,: ج4 » ص8] وقد وصف الطيري الوجه المتواتر 
الذي قرأ به حمزة - وهو قراءة الجر - بأنه غير فصيح من الكلام عند العرب... [5» ج؛ » 
ص١‏ "!]؛ بل إنه منع قراءة الجر ولم يجوزها للقارئ فقال: "والقراءة التي لا نستجيز 
للقارئ أن يقرأ غيرها في ذلك النصب (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) بمعنى : 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها [: , ج؛ . ص78 7]. 

وبغض النظر عن اعتذار بعض الباحثين للطبري بأن مصطلح التواتر لم تتحدد 
معالمه في ذلك العصر وأن التواتر قد يكون عند قوم دون قوم فيحتمل أنه لم يبلغه الأمر 
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على درجة التواتر» فإن هذا الاعتذار مع وجاهته يفسّر ولا يبرر المنع من القراءة الثابتة 
ووصفها بعدم الفصاحة. 

وتبع الطبري على رد هذه القراءة ابن عطية حيث قال: "وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي 
البصرة لا تجوز... ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان" [/48, ج؛ ؛ ص18. 

بل لقد صرح بعض النحويين البصريين بخطأ هذه القراءة لمخالفتها للقاعدة لديهم 
وهي : لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا بعد إعادة الخاقفض [84» 
ج؟ء ص؟477). 

وتعقب الألوسي هذه القاعدة بقوله : ما ذكر من امتناع العطف على الضمير امجرور 
هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم" ,٠١[‏ ج؛ » ص 184). 

أما أبو حيان فقد أطال الكلام في رد هذا المسلك وتوبيخ أهله وكان ما قاله: "وما 
ذهب إليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع العطف على الضمير 
المجرور إلا بإعادة الجار ومن اعتلالبم لذلك غير صحيح ؛ بل الصحيح مذهب الكوفيين 
في ذلك وأنه يجوز... وأما قول ابن عطية "ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان” 
فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قرأ يها سلف الأمة واتصلت بأكابر قرّاء الصحابة... عمد إلى ردها 
بشيء خطر له في ذهنه... ولم يقرأ حمزة حرفا من كتاب الله إلا بأثرء وكان حمزة صالخا 
ورعًا ثقة في الحديث" الاء جلاء ص 859]. 

وعلى الرغم من كون تسبيع السبعة واجتماع الأمة عليها جاء بعد أبي جعفر 
الطبري إلا أن رده لقراءة متواترة وهو الإمام في القراءات زلة واضحة وهو منهج مضطرد 
في تفسيره يعترض أحيانًا على قراءة ثابتة ويرجح أحيانًا قراءة على قراءة حتى يكاد 
يسقطها بزعم أن غيرها أفصح أو أرجح لأجل مخالفة قاعدة نحوية أو قياس لغوي أو حتى 


3 
مومه عادل بن علي الشدي 


لطلب لطيفة من لطائف المعاني التي يستنبطها من قراءة دون أخرى [74, جاء ص 
4 

فقد صحح الطبري قراءة (ملك يوم الدين) على قراءة (مالك يوم الدين) وهما 
قراءتان متواترتان [58 » صلالا؛ 5 , جاء ١/ا7]فقال:‏ 

"وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي : التأويل الأول وهي 
قراءة من قرأ (مَلِك) بمعنى الملك ؛ لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إِيجابًا لانفراده 
بالملك ؛ وفضيلة زياد الملك على المالك' [5 ء جاء ص18]. 

وتعقب أيو شامة هذا القول من الطبري ومن غيره فقال: 

"قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بسين هاتين 
القراءتين حتى إن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى» وليس 
هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين [44: ص ٠١‏ لا]. 

وقال النحاس: هذه القراءات إذا اختلفت معانيها ؛ لم يجز أن يقال: إحداهما أجود من 
الأخرى» كما لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيها" [84,: جلاء ص”17 17. 

وليس المقصود هنا محاكمة الطبري إلى مصطلح جد بعده وهو مصطلح : القراءعات 
السبعة» أو ذمه لمخالفته من جاء بعذه وعيبه لإنكاره ما لم يثبت عنده»: فقد كان الطبري 
إمامًا في القراءات : وقد كان يبرر إسقاطه بعض القراءات وعدم تجويزه القراءة بها وليس 
مجرد الاختيار والترجيح بكونها غير فصيحة أو نحو ذلك دون إشارة إلى عدم ثبوتها 


متواترة عنده. 
المطلب الثابي: اعتبار القراءتين المتواترتين بمنابة الآيتين إذا ظهر اختلافها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “إن القراءتين كالآيتين فزيادة القراءات كزيادة الآيات لكن 
إذا كان الخط واحذا واللفظ حتملا كان ذلك أخصر في الرسم” 2051 جلاء ص 11٠0١‏ 
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وتبعه الشنقيطي وإن كان تحريره للعبارة أدق فقال: "اعلم أولاً أن القراءتين إذا 
ظهر تعارضهما في آية واحدة لبما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء" [4لا. ج37 
ص88]. 

إن المفسر حين يُعمل هذا الضابط يُفسر كل قراءة على وجه مختلف عن القراءة 
الأخرى ولذلك قال القسطلاني: "لم تزل العلماء تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ 
معنى لا يوجد في قراءة الآخر ذلك المعنى. فالقراءات حجة الفقهاء في الاستنباط ومحجتهم 
في الاهتداء إلى سواء الصراط” [76؛ جا ؛ء ص 721١‏ 11. 

وهذا المسلك يوفر المعاني بين يدي المفسر ويعينه على إيضاح معاني القرآن 
الكريمء ومن هنا فإن الطاهر بن عاشور يؤكد أن على المفسر بيان اختلاف القرآن 
المتواترة: "لأن في اختلافها توفيرًا لمعاني الآية غالبا فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد 
كلمات القرآن" [١7؟,:‏ جاء ص5 ه). 

ومن الأمثلة على أن القراءتين المتواترتين بمثابة الآيتين إذا ظهر اختلافهما. 

١‏ - قوله تعالى: ( فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُحْ وَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوأيرْءُوسِكُمْ 
وَأَرَجُلَكَمْ إلى الكَحْبَينِ 4 لالمائدة: 17. 

فقد قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية عنه (وأرجلكم) بالجرٌ فهو 
يفيد مسح الرجلين للابس الخف كما بينته السنة [8515» جاء ص59 ؛ 25١‏ جاء ص 
١0وقرأ‏ نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية عنه (وأرجلكم)؛ بالنصب [15 » 
ص747؛ ١0‏ ص48] وهو يفيد طلب الغسل للرجلين وهذا هو الحكم الواجب لمن لم 
يكن لابسًا الخف. 

١‏ - قوله تعالى: « قَنَادَنهًا مِن خْمَآ ألا تحرَنى 4 [مريم: 2114 فقد قرأ أبو عمرو 


وابن كثير وابن عامر وأبو بكر (فناداها مَنْ تّحنّها) بفتح الميم والتاء والمعنى فناداها الذي 


لله عادل بن علي الشدّي 


تحتها هو عيسى عليه السلام. فهذه القراءة بمثابة آية أخرى لإفادتها عند بعص المفسرين 
معنى آخر غير المعنى الوارد في قراءة الباقين: (فناداها مِنْ تحتها) بكسر الميم والتاء أي 
فناداها جبريل من بين يديها وإن كان بعض المفسرين يرى أن المنادي (مِن تحتها) هو عيسى 
عليه السلام وهو قول الحسنء وقال بن زنجلة "وهو أجود الوجهين" [54 » ص١‏ ؛ 4]. 
ع ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى: 9 وَمَا هوَعَل اَلْقمِبِ بِضصَيِينٍ 4 [التكوير: 

14 
فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي (وما هو على الغيب بظنين) بالظاء والمعنى 
وما هو بمتهم على الوحي أنه من الله وقرأ الباقون: (بضنين) بالضاد أي ببخيل والمعنى 
وما محمد ببخيل بما آتاه الله من العلم والقرآن ولكن يرشد ويعلم ويؤدي عن الله عرَّ وجل 

43 ص 1/05 207 جلاء ص9١‏ 1]. 

فمن اقتصر على قراءة فقد فاته حظ من بيان المعنى لم يتعرض له ؛ لأنه إنما جاء في 
القراءة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمتهم ولا بخيل. 

: - ومن هذا الباب كذلك قوله تعالى: 9 ذُوَالْعرشلنَجِيدُ 4 [البروج: ١6‏ فمن 
فسرها بناءً على قراءة حمزة والكسائي فقد جعل المجيد صفة للعرش لأنهما قرأ (ذو العرش 
المجيد) بالخفض ومن فسرها على قراءة بقية السبعة فقد جعل (امجيد) صفة لله تعالى لأنهم قرءوا 
(ذو العرش المجيد) بالرفع وجعلوه صفة لذو[4؟: صة/ا؛ 07,: ج؟,» ص5 .)5١‏ 


المطلب الثالث: تفسير الآية بالقراءة المتواترة دون الشاذة إذا تعارض معناهما 

يختلف المفسرون أحيانًا في معنى آية من الآيات بناءً على اختلاف معنى قراءتين 
لبا: إحداهما شاذة» والأخرى متواترة» فإذا لم يمكن الجمع بينهما بحمل معنى القراءة 
الشاذة على معنى القراءة المتواترة فلابد من قيام المفسر بحمل مدلول الآية على القراءة 
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المتواترة دون الشاذة فالثابت المجمع عليه لا يقوى على منازعته الشاذ من القراءات [9؟» 
جاء ص56١٠].‏ 

ومن هذا الباب اختلاف المعنى بين القراءة المتواتر: ةف قوله تعالى:( فَكَفْرَتُهد إِطَعَامُ 

عر دكين من أوْسَط مَا نُطعِمُونَ أهليكم أوْكت وت أو خَريرُ رق قَبَةِ4 [المائدة: 84] والمعنى 
المراد بالكسوة هنا : الثياب واللباس» أما قراءة سعيد بن جبير وابن السميفع فقد اختلف 
المعنى فيها بإضافة كاف الجر الداخلة على كلمة: أسوة لتصبح القراءة (أو كإسوتهم) 
[40: جاء ص8١‏ 1] ووجه ابن جني هذه القراءة بما يشعر بموافقته على معتاها وهو: 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم” أو بما يكفي مثلهم فهو على حذف 
المضاف بتقدير: أو ككفاية إسوتهم” قال: "وإن شئت جعلت الإسوة هي الكفاية فلم 
تحتج إلى حذف مضاف' ,1١[‏ ج١اء‏ ص8١5:‏ 2438 جه: ص1728]. 

ومن الواضح أن المعنى الذي حملته هذه القراءة الشاذة يخالف معنى القراءة 
المتواترة التي تأول عليها أهل التفسير هذه الآية وهو أن من حنث في بمينه مخير بين ثلاثة 
أمور: الإطعام أو الكسوة لعشرة مساكين أو عتق رقبة 19411 ص1"8. 

ولبذا فقد رد صاحب امحرر الوجيز معنى هذه القراءة الشاذة من وجهين: 

أحدهما: ما سبق ذكره والآخر: مخالفتها خط المصحف وهو ما يدل على 
شذوذها فقال: "القراءة مخالفة خط المصحف ومعناها على خلاف ما تأول أهل العلم من 
أن الحانث في اليمين بالله مخير في الإطعام أو الكسوة أو العتق [4/4: ص111/8 

وقد أكد الحافظ ابن حجر على هذا الضابط حيث قال: "لا حجة في الشواذ إذا 
خالفت المشهور" 1؟945, ج”,» ص”087] وذلك في معرض رده لمعنى القراءة الشاذة عن 


علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - (فلا جناح عليه أن لا 


أده عادل بن علي الشدّي 


يطوف بهما)501, جاء ص )١١9‏ والمعنى على هذه القراءة: أن الطواف بين الصفا 
والمروة ليس بواجب بل سنة ولا يجب على المسلم بتركه شيء [4؟: جا ء ص7١٠١1.‏ 

لكن القراءة المتواترة: 9 قَلَا جُنَاحَ عَلَيّهِ أن يَطَوَفت هما ) [البقرة: 108] ومعناها 
مخالف لمعنى القراءة الشاذة كما بينته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وما ورد من 
سبب نزولها من أن الأنصار قالوا: يا رسول الله نا كنا تتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة 
فأنزل الله تعالى: « إن آلصّفًا وَآلْمَرْوَة مِن سَعَآير آله 4 ''' لالبقرة: 108). 

استحضر الشنقيطي هذا الضابط فرد هذه القراءة الشاذة بقوله : "القراءة المذكورة تخالف 
القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع عليه إن لم يمكن الجمع بينهما فهو باطل 
والنفي والإثبات لا يمكن الجمع بينهما لأنهما نقيضان" 1/81 جده ؛ ص15 7). 

وحين يقف المفسر أمام معنيين مختلفين لا يمكن الجمع بينهما في قوله تعالى: « قل 
حك بال سَهِمدا بن وَبَِئَحكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلمُ آلكتّب) [الرعد: 17. 

أولبما: ما جاء في القراءة المتواترة (ومّنْ عنده عِلْمٌ الكتاب) بمعنى الذي عنده 
علم الكتب التي نزلت قبل القرآن من علماء أهل الكتاب فإنه شهيد بيني وبينكم. 

والثاني: ما جاء في القراءة الشاذة: "ومن عنده عَلِمَ الكتاب" والمعنى أن الكتاب 
إنما عَلِمّ من عند الله تعالى. 

فإنه بإعمال هذا الضابط سوف يفِسّر الآية بناءٌ على معنى القراءة المتواترة فقط 
دون معنى القراءة الشاذة وهذا ما فعله الطبري حيث قال: وكانت قراء الأمصار من أهل 
الحجاز والشام والعراق على القراءة الأخرى وهي : (ومن عنده علم الكتاب) كان 


(*) متفق عليه. رواه البخاري 8751: كتاب الحج باب: ماجاء في السعي بين الصفا والمروة)» 
ومسلم!؟9: جاء ص 28١‏ *4, كتاب الحج 2 حديث رقم : 8 21 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... اكه 


التأويل الذي على المعنى الذي عليه قراء الأمصار أولى بالمواب ممن خالفه" .١14[‏ ج 
3ء ص78 .]١‏ 


المطلب الرابع: مراعاة رسم المصحف عند التفسير 

أسلفنا بأن موافقة رسم المصحف في القراءة شرط قياسي لقبولبا وقد أجمع 
الصحابة على هذا الرسم وهم أعلم الناس بلغة القرآن» ولأن المعنى قد يختلف باختلاف 
رسم الكلمة فإن عدول المفسر عن المعنى الموافق لرسم المصحف العثماني دون دليل خطأ 
منهجي يستدعي توجيه النقد له. 

من الأمثلة على هذا الضابط ما يلي: 

قوله تعالى: « سَنُقَرئلك قلا تَسَىّ ::: إِلَّا مَا سَآءَ اللّهُ4 [الأعلى :1). 

فحين يختار المفسر أن "لا" في قوله : (فلا تنسى) للنهي بمعنى نهى الله لنبيه أن 
ينسى ما أقرأه إياه من القرآن [941, جا ص 707 ؛ 448 ,: ج7١‏ ؛ ص 187] فإنه بذلك 
يكون قد عدل عن التفسير الموافق لرسم المصحف وهو أن (لا) في قوله: (فلا تنسى) 
للنفي بمعنى سنقرئك ولن تنسى [79, ج١7ء‏ ص9١‏ ؛ ,٠١‏ جء"؛ ص ٠١0‏ : إذلو 
كانت للنهي "لصار الفعل بعدها مجزومًا بحذف الحرف المعتل في آخره ويكتب (فلا تنس) 
فدل بقاء الألف في الرسم على أن لا للنفي وليست للنهي آلاء ج١٠‏ ؛ ص14101. 

قال أبو حيان: والقول بأن "لا" في "فلا تنسى" للنهي والألف ثابتة لأجل الفاصلة 
قول ضعيف ومفهوم الآية غاية في الظهور وقد تعسفوا في فهمها' الا ج١٠‏ : ص 1401 

ولو لم يُسعف الرسم العثماني القائلين بأن المعنى هو النفي لا النهي لما كان لقولهم 
ظهور وحجة زائدة على حجة القائلين بأن المعنى هو النهي لا النفي. 
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١‏ - قوله تعالى: 9 وَإِذَا كالوهح أو وَرَنُوهَجَْصِْرُونَ 4 [المطففين: +1 للمفسرين 
قولان في هذه الآية: 

أحدهما: أن الضمير في قوله : (كالوهم) وقوله: (وزنوهم) في موضع رفع مؤكد 
لواو الجماعة والمعنى : إذا كال المطغفون أنفسهم أو وزنوا أنفسهم فيجوز الوقف على 
(كالو) و(وزنو). 

والثاني: أن الضمير في قوله (كالوهم) وقوله (وزنوهم) في موضع نصب والمعنى 
إذا كالوا لهم أو وزنوا لبم فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول محذوف وهو 
المكيل والموزون [95,: ج4: ص؟757؛ /ا9: جهء ص758]. 

فأي المعنيين أولى بالصواب من الآخر؟ 

إن رسم المصحف يرجح المعنى الثاني دون الأول ولذا رجح الطبري هذا المعنى 
قائلاً : 

"الصواب في ذلك عندي الوقف على هم' لأن (كالو) و(وزنو) لو كانا مكتفيين 
وكانت "هم” كلامًا مستأنفًا كانت كتابة "كالوا" و"وزنوا" بألف فاصلة بينها وبين هم مع 
كل واحاو منهما إذ كان بذلك جرى الكتاب في نظائر ذلك... فكتابهم ذلك في هذا الموضع 
بغير ألف أوضح الدليل على أن قوله "هم' إنما هو كناية أسماء المفعول بهم 11 : 00 
ص١‏ 1]. 

* - قوله تعالى: « إِنْ هَذَنٍ لَسَسحِرّنِ » [طه: 17]. 

ققد قرأ أبو عمرو: (إِنَّ هذين) بالياء وقرأ الباقون (إن هذان لساحران) بالألف [ 
8؛ء ص 4164 01, جاء ص 16 ؛ 47 ؛ ص ١9‏ 5] وقرأ ابن كثير (إِنْ هذانٌ) وقرأ 
عاصم في رواية حفص (إِنْ هذان) بالتخفيف [17 . ص 4١5‏ ؛ 208 جلاء ص54 ؛ /1: 


صاه 4 
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قال أبو زرعة في الاحتجاج لمن قرأ (إن هذان) بالألف "وحجتهم أنها مكتوية هكذا 
في الإمام مصحف عثمان" [14 » ص؛ 40]. 

والمعنى في قراءة حفص عن عاصم (ما هذان إلا ساحران) وفي قراءة أبي عمرو: 
هو الإخبار بأن هذين ساحران [/ا» جلاء ص 4754 18, جاء ص77 ؟1]. 

قال الأخفش : قوله تعالى: (إن هذان لساحران) خفيفة في معنى الثقيلة وهي لغة 
قوم يرفعون ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى "ما" ونقرؤها ثقيلة 
وهي لغة لبني الحارث" 2771 جاء ص ؟197]. 

وقد نص السيوطي في تنبيهاته على إعراب القرآن على أن يراعى الرسم وضرب 
له أمثلة دل رسم القرآن فيها على خطأ بعض المفسرين في أقوالبم وكان ما قال: "ومن ثم 
خطأ من قال في (سلسبيلا) إنها جملة أمرية أي سل طريقًا موصله إليها لأنها لو كانت 
كذلك لكتبت مفصولة... 

ومن قال في قوله: (أيهم أشد) إن: هم أشد مبتدأ أو خبر وأي مقطوعة عن 
الإضافة وهو باطل برسم "أيهم" متصلة [14, ج؟ء ص177]. 


المطلب الخامس: التنبه لما اصطلح على تسميته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 

من الأخطاء في بعض كتب التفسير والسنة الاصطلاح على تسمية: القراءات 
المسندة في كتب السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسب إلى أحد من أئمة الرواية 
والقراء المشهورين بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومصدر خطأ هذه التسمية أمور: 

أولبا: كيف تنسب قراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترد ولا تقبل عند 
المسلمين لأجل عدم ورودها من طريق أحد أئمة الرواية؟ 


ده عادل بن علي الشدّي 


والثاني: قد يتبادر إلى بعض الإفهام ولا سيما مع بعد أكثر الناس في عصرنا 
الراهن عن علم القراءات أن غير ما سمَّى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ به 
النبي صلى الله عليه وسلم» إنماهو اجتهاد الإمام الذي روى هذه القراءة وأقرأ 
الناس بها. 

والثالث : نسبة القراءات إلى القراء: كنافع والكسائي وعاصم وغيرهم ونسية بعض 
القراءات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوهم من ليس من أهل هذا الفن أن إضافة القراءة 
إلى قارئ ما فيها نوع اجتهاد ورأي منه وهو ما يؤدي إلى الابتداع وليست إضافة اتباع وتلق 
بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم [4؟, جاء ص”15957. 

وحجة البعض ممن يضمن مصطلح: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب 
القراءات أنه لا مشاحة في الاصطلاح» وأن الخطأ الشائع خير من الصواب المهجور كما 
يُقال» وإن كتب القراءات إنما يقرأها المتخصصون الذين يعرفون المقصود من هذا 
المصطلح. 

لكن هذه الحجة لا تصمد أمام النقد العلمي فالاصطلاح لا مشاحة فيه إذا لم 
يتضمن خطاً فكيف إذا كان الخطأ علميًا وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والصواب 
المهجور خير من الخطأ الشائع وواجب المفسر أن يسعى إلى نشر هذا الصواب والتنبيه 
إليه؛ وليس صحيحًا أن كتابات المفسر وعالم القراءات لا يطلع عليها إلا ال متخصصون 
ولا سيما مع تيسر وسائل النشر بوسائط متعددة في العصر الحديث ؛ بل إن مثل هذه 
الأخطاء كانت متكئًا لطمن المستشرقين ومن وافقهم من خلال التعويل على كلام بعض 
المفسرين في كتبهم وجعله أساسًا للطعن في ثبوت بعض آيات القرآن. 

وعجيب قول الطاهر بن عاشور: وقد اصطلح المفسرون على أن يطلقوا عليها 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها غير منتسبة إلى أحد من أئمة الرواية”1١؟2‏ جاء 


ضوايط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... لاكه 


ص ؛ 210 فليس انتساب القراءة لأحد من أئمة الرواية إلا على سبيل الرواية عن النبي 
صلى الله عليه وسلم فهو مصدرهم جميعًا فيما يقرؤون به؛ على أن الطاهر بن عاشور 
نبه بعد ذلك بعبارة لينة على غير عادته إلى أن الأولى عدم إطلاق هذه العبارة فقال بعد 
ذلك: "فلا تحسبوا أنهم أرادوا بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها وحدها المأثورة 
عنه ولا ترجيحها على القراءات المشهورة ؛ لأن القراءات المشهورة قد رويت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بأسانيد أقوى وهي متواترة على الجملة... وما كان ينبغي إطلاق 
وصف قراءة النبي عليها ؛ لأنه يوهم من ليسوا من أهل الفهم الصحيح أن غيرها لم يقرأ 
به النبي صلى الله عليه وسلم ,7١[‏ جا ء ص 15]. 

إن مفسرين ومحدثين من أمثال محمد بن جرير الطبري ؛ وأبي عمر الدوري»؛ وأبي 
عبد الله الحاكم » وأبي الفتح بن جني » وابن عطية الأندلسي» والزمخشري قد أكثروا من 
ذكر هذا المصطلح دون تنبيه على اللبس المتوقع في معناه أو تنبه إلى الخطأ المنهجي فيه وأثر 
هذا على مفسرين كُثر جاءوا بعدهم فتلقوا هذا المصطلح بالقبول دون مناقشه أو تمحيص 
ولئن كان لبؤلاء الإعلام السابقين ما يبرر صنيعهم لانتشار العلم والأمن النسبي من 
اللبس في معناه وعدم ظهور شبهات متعلقة بهذا الأمر فإن على المفسر في العصر الحديث 
التنبه لبذا الخطأ والتنبيه عليه وتحاولة استبدال هذا المصطلح بمصطلح آخر يمكن أن 
يكون: القراءات غير الماسوية لأحد من أئمة القراءة» أو غيره من المصطلحات المؤدية 
للمقصود. 


المطلب السادس: القراءات المتواترة يبين بعضها بعضًا 

وظيفة المفسر هي البيان لمعاني القرآن» والقراءات المختلفة تساعده على القيام 
بوظيفته ؛ لأن بعضها يبين بعضًا وحين يتنبه المفسر لبذا الضابط فإنه سيسعى إلى تفسير 
الآية على قراءة ما بقراءة أخرى متواترة فيكون ذلك من قبيل تفسير القرآن بالقرآن. 


5-57 عادل بن علي الشدّي 

ومن هذا الباب تفسير قوله تعالى : « يَتأا آلّذِينَ امنأ إذَا قِيلّ لَكُمْ تَفشَحُوا ف 
لْمَجَلِسٍ فَأَفْسَحُوأْ المجادلة: ]على قراءة السبعة إلا عاصما فإنه وحده قرأها 
بالجمع (المجالس) [58 » ص 5 ١‏ 17 أما الباقون فقد قرأوها بالإفراد (في الجلس) فمن فسرها 
على قراءة الإفراد دون نظر إلى قراءة الجمع فقد يقصرها على مجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما فهم بعض المفسرين [5: ج78: ص/١‏ -18 ؛ 48 : ص5 ]7١‏ ومن 
استفاد من قراءة الجمع فسوف يظهر له أن المقصود بالإفراد جنس المجلس لا حصره في 
يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن القراءة المتواترة الأخرى جاءت بالجمع 
للمجالس فدل ذلك على انتفاء حصر المعنى في مجلس واحد هو مجلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

ومن هذا الباب أيضًا قوله تعالى: « مَاكانَ لِلمُشْرِكِينَ أن يَعَمْرُوا مَسسجِدَ لَه » 
[التوية : .]١7/‏ 

فقد قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن كثير(مسجد الله) على الإفراد» وقرأ باقي العشرة 
(مساجد الله) على الجمع [94, ص؟5١‏ + 57 , جلاء ص71/8]. فمن فسرها على قراءة 
الإفراد فقط دون نظر إلى الجمع فقد قصر معناها على المسجد الحرام دون غيره من 
المساجد؛ ومن استعان بقراءة الجمع فسوف يظهر له احتمال دخول جميع المساجد فليس 
للمشركين أن يعمروها شاهدين على أنفسهم بالكفر آلا جه : ص ؟١].‏ 

ومن بيان بعض القراءات ا متواترة للبعض الآخر قوله تعالى : « تَبَارَكَ اذى جَمَلَ فى 
آلسَمَاء بُرُوجَا وَجَعَلَ فيا يرجا وَقَمَرا مدير 4 لالفرقان: .1١‏ 

فمن فسرها بناءً على قراءة حمزة والكسائي فقىد أدخل الكواكب العظام مع 
الشمس في معنى الآية ؛ لأن القراءة جاءت بالجمع : سرًجًا. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... 258 


ومن فسرها على قراءة باقي العشرة ؛ فقد قصر المعنى على الشمس دون سائر 
الكواكب ؛ لأن القراءة جاءت بالإفراد: سيراجا 1441 ص 71/7 ؛ 47 , جلاء ص 4 1977. 


المطلب السابع: عدم الحكم باختلاف مفسرين في معنى آية إذا فسر كل منهما على 
قراءة مختلفة 

قديجد المفسر قولين مختلفين في آية واحدة وهنا لابد من التأكد من كون صاحبي 
هذين القولين إنما فسّرا الآية على ذات القراءة إذ يحتمل الأمر كون أحدهما فسر الآية 
على قراءة مختلفة فهي بمثابة آية أخرى فسرها غير الآية التي فسّرها صاحبه وقد تنبه 
السيوطي إلى ذلك فقال: "من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة 
مخصوصة وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان فيظن اختلافا وليس 
باختلاف وإنما كل تفسير على قراءة» وقد تعرض السلف لذلك" ,١14[‏ ج : ص”97١1]‏ 
"وهذا الموضوع يحتاج بمدًا استقرائيًا يُظهر ما وقع من التفسير عنهم على هذه الشاكلة' [ 
4 ص 1487]. 

ومن ذلك تفسير مجاهد قوله تعالى: (وَأَحِيط بثَمَره 4لالكهف: 147. أنه الذهب 
والفضة وتفسير غيره أن الثمر هو النبات [5 , ج0١‏ ص10 .]١‏ 

ظن بعض الباحثين أن جاهدًا فسر اللفظ بما يخالف المعنى القريب وخالف غيره من 
السلف [99: ص86 ]١‏ لكن الصحيح أن مجاهدًا فسر الآية بناءً على قراءة أخرى غير 
قراءة الفتح في : (ثٌمَرَ) فإن أهل مكة كانوا يقرأونها (ثمرُ) بضم الثاء والميم وهي قراءة 
السبعة إلا عاصمًا وأبا عمرو [74: ص5١‏ 4]. 

وموضع آخر كان لمجاهد قول في تفسيره بناءً على قراءة أخرى غير القراءة التي فسر 
الآية بناء عليها غيره من السلف فظن بعض اللمتأخرين أن مجاهدًا خالف غيره في معنى الآية 


لاه عادل بن علي الشدّي 
وذلك في قوله تعالى: «وَجَاءَ ألْمُعَذْرُونَ برت الأغراب لِيُؤْدْنَ هد وَقَعَدَ الذِينَ كَذَبُوا آله 
وَرَسُولَُء 4 [التوبة: 140. 

فهل هؤلاء الذين جاءوا من المؤمنين بدليل المغايرة بينهم وبين من كذب الله 
ورسوله أم هم من المنافقين؟ 

اختار مجاهد القول الأول وبين أن المعذرين هم بنو مقرن كما في سبب نزول الآية 
بعدها ٠٠١‏ ,: ص58 ؟] ونسب ابن الجوزي إلى ابن عباس : أنه اختار القول الثاني وقال "لعن 
الله المعذرين” يريد لعن الله المقصرين من المنافقين 11/1» جلاء ص 185]. 

فمن لم يتنبه إلى اختلاف القراءات سيحكم بالاختلاف بين قول مجاهد وقول 
شيخه ابن عباس لكن مجاهد إنما فسَّر الآية بناء على قراءة التخفيف في (المعذِرُون) وهي 
قراءة الكسائي في رواية قتيبة بن مهران وقراءة يعقوب الحضرمي والمعنى الذين أعذروا 
وجاءوا بعذرء والمعذر الذي بلغ أقصى العذرء أما بقية السبعة فقد قرأوا بالتشديد (وجاء 
المعذّرون) أي المعتذرون [44 » ص١7"].‏ 

قال أبوعبيدة: المعدّرون من يعدّر ليس مجاد» إنما يُعرّض بما لا يفعله أو يُظهر غير 
ما في نفسه [/71, ج4 » ص 447). 

وقد فطن السدي إلى أثر اختلاف القراءات في هذا الموضع فقال: "من قرأها (وجاء 
التذووة عن لاضرات) حديقة قال تدرعو ون ومن فزق رياه الع يون قان» النتر1 


بشيء ليس لهم عذر بحق" ٠١١11‏ , ج؛ ؛: ص707]. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... الات 
المبحث الخامس: استعانة المفسر بالقر اءات في إيضاح معابي الآيات 

المطلب الأول: استعانة المفسر بالقراءات التي تبين معان الآيات 

سبقت الإشارة إلى أن القراءات يبن بعضها بعضًا وأن استعانة المفسر بها من تفسير 
القرآن بالقرآن كما سبق التمثيل على بعض هذه القراءات وأزيد هنا بذكر خمسة أمثلة 
بينت القراءة الأخرى فيها معنى القراءة الأولى. 

فمن ذلك: 

المثال الأول: قول تعالى: «مدِعُوت أله وَالَذِينَ اموأ وَمَاعحْدَعُورت إل 
أَنفْسَهُ وَمَا يَشْعْونَ 4 [البقرة: 4. 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الياء وألف بعد الخاء. وقرأ باقي السبعة 
(يخدعون) بفتمم الياء وسكون الخاء من غير ألف [54 : ص87 ؛ 44 ص8١١1‏ ويظهر 
أن بين القراءتين نوع اشتراك في المعنى فهم في الحالتين لا يخدعون إلا أنفسهم ؛ لأن عاقبة 
عملهم عائدة إليهم. 

والمفاعلة زيادة في المعنى إذ تقتضي حصول الفعل من أكثر من واحد فإذا لم يقتض 
الواقع المشاركة فهي للمبالغة [04؛ ج١‏ » ص5 57]. 

وزعم الراغب الأصفهاني أن المعنى : يخادعون رسول الله وأولياء الله ونسب ذلك 
إلى الله تعالى من حيث أن معاملة الرسول كمعاملته كما قال: ( إن الذي يُبَايِعُوتَكَ 
إِنَمَايبَايعُو آله [الفتح: .)٠١‏ 

وجعل ذلك خداعًا تفظيعًا لفعلهم وتنبيهًا على عظم رسول الله وعظم أوليائه [ 
1 ء ص47 1١‏ وهكذا فإن قراءة (يخادعون الله) أعانت المفسر على بيان معنى القراءة 
الثانية وهي : "يخدعون الله" فهم يبالغون في محاولة ذلك لكنهم لا يخدعون إلا أنفسهم 


ااه عادل بن علي الشدّي 


ولذا قال الراغب الأصفهاني: الخداع إنزال الغير مما هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما 
يخفيه" ١1‏ ص17١).‏ 

المثال الثاني : قوله تعالى: وإ يَأَنُوكُمْ أسَرَئ تُدُوهُحَ» لاليقرة: 0 قرأ نافع 
وعاصم والكسائي "تفادوهم” وقرأ باقي السبعة: "تفدوهم' والمعنى على القراءة الثانية 
منحصر في دفع المال للفداءء وعلى القراءة الأولى استبان للمفسر وجه آخر من المعنى 
فمعنى (تفادوهم) يجيز فداء الأسير بالمال تارة وبإطلاق أسير للعدو تارة أخرى لأن فعل: 
"تفادوهم' يقتضي حصول الفداء من الطرفين [74, جاء ص8٠‏ 4]. 

المثال الثالث : قوله تعالى: ( إِنَُم عَمَلُ عَرُ صَلِح » [هود: 117. 

فهل المقصود: إن مسألة نوح ربه في شأن ابنه الكافر وإشارته إلى ما سبق من وعد 
الله له بنجاة أهله عمل غير صالح, أم المقصود: إن ابنك ذاته عمل غير صالح؛ أم 
المقصود: إن ابن نوح عمل عملاً غير صالح وهو الشرك بالله وعصيان أمر والده بالركوب 
مع المؤمنين [5: ج7١‏ , ص 0818 ؛ 71 ج4؛ ص ١١5‏ ؛ لا . جدهء ص 1779]. 

جاءت قراءة يعقوب والكسائي بكسر الميم وفتح اللام ونصب الرَّاء في (غيرّ) 
[44؛ ص ١‏ 7! لتبين ترجيح وجه من المعنى فأعانت المفسر في كشف المراد يالآية. 

وردت ما فهمه بعض المفسرين من أن الضمير لنداء نوح أي : نداءك هذا عمل غير 
صالح :1١1[‏ جلاء ص4١‏ 1] وهو ما دفع أبا حيان إلى القول: "وكون الضمير في "إنه” 
عائدًا على غيرابن نوح عليه السلام تكلف وتعسف لا يليق بالقرآن" 1 جه» ص 
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المثال الرابع : قوله تعالى: « لا جَرَمَ أنَّلَهُمُ آلتَارَ نّم مُفْرَطُونَ 4 [النحل : 17]. 
وغيرهما أن المعنى في قوله: مفرطون : متروكون منسيون؟ 711 , ج4 ء ص 141١0‏ أم 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... كلوه 


المقصود أنهم : معجلون وأن: (مفرطون) من الفرط أي التقدم. وهو قول ينسب إلى ابن 
عباس والحسن؟ 717/1 : ج؛ ء ص ]11١‏ أم أن المقصود أن هؤلاء الكفار لهم النار» وأنهم 
أفرطوا وبالغوا في معصية الله ٠١1‏ , ج, ص8١‏ 7]. 

جاءت القراءات المختلفة لهذه الآية لتبيّن المعاني وتضيف إليها ما يزيدها وضوحًا 
بين يدي المفسر فقد قرأ نافع بكسر الراء مخففة (مُفْرِطون) [48» ص١4"؛‏ 98. ص 
6 فأسندت الفعل لبم والمعنى حينكلر: أنهم أفرطوا في معصية الله: وقرأ أبو جعفر 
بكسر الراء مع تشديدها: (مفرّطون) [48: ص550 ؛ 47 : ج؟ء ص4 10 قال 
الزجاج: من قرأ (مفرّطون) فالمعنى أنه وصف لبم بأنهم فرطوا في الدنيا فلم يعملوا فيها 
للآخرة؛ وتصديق هذه القراءة قوله: ( أن تَقُولَ تَفْسٌ يََحَسْرَك عَلَْ ما قَرَطتُفى جَنْبٍ 
لله 4 [الزمر: ,٠١[.07‏ جلاء ص8١7].‏ 

وقرأ باقي العشرة بفتح الراء مع التخفيف (مُفْرَطون) [94, ص 48,7176 ص 
١‏ وهي قراءة تحتمل معنيين: التقدم والترك قال الزجاج : (معنى مفرطون): مقدمون 
إلى النار... ومن فسسَّر متروكون فهو كذلك أي: قد جعلوا مقدمين في العذاب أبدًا متروكين 
فيه" ,٠١"[‏ جلاء ص/7١1).‏ 

ولو لم يستعن المفسر بهذه القراءات لفاته جزء من بيان معنى الآية ولربما خطأ 
بعض الأقوال الواردة عن السلف في معناها لمخالفتها للمعنى اللغوي للقراءة التي فسّر 
عليها. 

الخال الخامس : قوله تعالى: 9 فَقَالُوأ رَيّا بَعِدَ بَيِنَأُسَفَارِنًا #4 (سبأ: 19.. 

قرأعامة العشرة "باعد" بنصب الباء وبألف بعدها وكسر العين وتخفيفها والمعنى 
أنهم دعوا الله أن يبمّد بين أسغارهم على وجه الجرأة والبطر[47؛ جلاء ص٠270‏ 
8 : ص 1688 


لاه عادل بن علي الشدّي 


ومثل هذا المعنى حملته قراءة ابن كثير وأبي عمرو (بَعِدْ) [1443: ص7088] بنصب 
الباء وكسر العين مشددة من غير ألف. 

أما يعحقوب فقد قرأ (ربّنا بَاعَدَ) [451: ج؟؛ ص 1790٠‏ برفع الباء من (ريْنا) وفتح 
الباء وألف بعدها من: (بَاعَدَ) وفتح العين والدال منها. 

والمعنى على هذه القراءة أن أهل سبأ يخبرون بأن الله باعد بين أسفارهم وذلك 
على وجه الشكوى منهم مبالغة في كفران النعمة والرغبة في الترفه [5» ج7؟, ص86 - 
4 

وواضح أن هذه القراءات مع اختلاف لفظها ومعناها لم تتناقض ولم تتضاد فكل 
قراءة حق" [78: جاء ص 44 4] وقد ساعد استقلال كل قراءة بمعنى مختلف المفسر على 
الوصول لعدد أكثر من المعاني التي اتضحت من خلال القراءتين. 


المطلب الثابي: استعانة المفسر بالقراءات التي تدفع ها يتوهم من الإشكال عن معنى الآية 

يصف بعض المفسرين معنى بعض الآيات بأنه مشكل فيتوقفون فيه؛ ويتوهم 
البعض إشكالاً في معنى بعض الآيات فيجتهد المفسر في كشف المعنى وإزالة هذا الإشكال 
ومن أعظم ما يعينه على ذلك وجود قراءة أخرى ثابتة كشفت الأمر وأزالت الأشكال 
ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

المثال الأول: قوله تعالى : « وَمَايَعْلَمُ توه إلا لله وَلرسِحُونَ فى لعل يَقُولُونَ 
ءَامَنَا 4 لآل عمران: /9]. 

ظن بعض المفسرين أن معنى الآية مشكل ودائر بين احتمالين لا مرجح لأحدهما 
على الآخر فهل المقصود أنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله وحده أما الراسخون في العلم 


ضوابط وآثار استعاتة المفسر بالقراءات ... ولاه 

فإنهم يؤمنون به ويسلمون بأنه من عند الله؟ أم أن المقصود أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه قائلين آمنا به؟. 

ورجح بعض المفسرين القول الثاني: ومنهم الربيع؛ وابن قتيبة» وأبو سليمان 
الدمشقي ونسب ابن أبي نجيح هذا القول مجاهد وابن عباس قال ابن الأنباري : ولا تصح 
روايته - أي ابن أبي نجيح عن مجاهد 51/1 , جداء ص4 0"!. 

في حين أن جمهور المفسرين اختاروا القول الأول وهو أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويل المتشابه؛ ومن هؤلاء ابن مسعود»ء وابن عباسء وأبِي بن كعب» وعروة» 
وقتادة وغيرهم 1١1/1‏ » جاءاء ص2:76 جلا ص ١87١‏ ثم 1١‏ ). 

ومن أبرز ما يرجح به المفسّر قول الجمهور ويدفع به الإشكال عن معنى الآية قراءة 
تفسيرية لابن عباس أخرجها عبد الرزاق في تفسيره بإسناد صحيح وهي: (وما يعلم 
تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به" 471؛ ج١اء‏ ص6١١]‏ وأخرج هذه 
الرواية الحاكم في المستدرك وصححها على شرط الشيخين”'' وقراءة تفسيريّة أخرى لعبد 
الله بن مسعود هي : 'وإن حقيقة تأويله إلا عند الله» والراسخون في العلم يقولون آمنا به" 
[6١٠ء‏ صرلااء 00 ص .]١6 ١‏ 

وهاتان القراءتان وإن لم ينبت كونهما قرآنًا لعدم التواتر فأقل درجاتهما أن تكونا 
خبرًا بإسناد صحيح إلى صحابيين أحدهما ترجمان القرآن؛ والثاني من أخذ من فم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وقولبما في التفسير مقدم على قول من 
بعدهما لا سيما مع وجود مرجحات أخرى في القراءة المتواترة بينها السيوطي[ 2١18‏ ج27 
ص ]١‏ والشنقيطي [1/8» جطاء ص١‏ 1257 وغيرهما 511 »2٠١‏ ص 0]. 


(4) رواه الحاكم ,٠١4[‏ ج؟ا؛ء ص1185]. 


5ظ عادل بن علي الشدي 


سقو 


المثال الثاني : قوله تعالى : 9 وَاَنُرَإل إلَهِكَالّذِى ظَلتَ عَلَيْهِ عَاكِقًا لتَحَرْقنَه 
لَتَسِفَئَ فى لير مَسَهًا 4 لطه: 147. 

قرأ الجمهور: (لتُحَرقنه) [44: ص 50١‏ ؛ 47 , جك؛ ص37) بضم النون وفتح 
الحاء وكسر الراء مشددة وقد يشكل المعنى عند البعض على هذه القراءة "إذ كيف يحرق 
العجل ويُنسف في اليم نسفًا وهو من ذهب؟ لكن الإشكال يندفع إذا استعان المفسر بقراءة 
أبي جعفر (لنخرقنه) [94: ص 590١‏ ؛ 2:40 ج؟اء ص08] بإسكان ا حاء وتخفيف الرّاء 
مع اختلاف بين راوييه فابن وردان يقرأ بفتح النون وضم الرّاء» وابن جماز يقرأ بضم 
النون وكسر الرَّاء [944. ص 476١‏ 7, ج3, ص77ا. 

والمعنى: من حرقت الحديد إذا بردته فتساقط من البرد أي : لنحرقنه لنبردنه 
ولنحتنه حنًّا ثم لننسفنه في اليم نسفًا [451, جلاء ص088]. 

أما معنى القراءة بتشديد الرّاء أو بكسرها مخففة فهو من الإحراق بالنار وتزيد قراءة 
التشديد بمعنى التكرار أي: نحرقه مرَة بعد مرّة ٠١71‏ جلاء ص 9/6ا7, 2.78 جداء ص 
8 

المثال الثالث: قوله تعالى : 9 إِذ قال لْحَوَارِيُوَ يد يَنعِيسَى أبن مَرْيّمٌ هَل يَسَتَطِيِعُ 
رَبُلك أن يُتَرلَ عَلَينَا مَآبدَةٌ مِنَ آلسَمَآءٍ 4 [المائدة: ؟١1).‏ 

أشكل المعنى على بعض المفسرين إذ كيف يشك الحواريون في استطاعة الله وهم 
أنصار عي عبار ب حي لاد ارا تيه ٠:‏ (يأيا لذ وخر ارو اهار 


معد 


ا 15 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... لالاه 

وهذا ما جعل بعض المفسرين يزعم "أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم 
ومعرفتهم" 251/1 ج23 ص40 ] ولا تستقيم لبم هذه الحجة فإن الآية التي قبل هذه 
الآية أثبتت لهم الإيمان قال تعالى: <وَإذْ أُوْحَي إلى الْحَوَارِيسَ أن اموا سل 
فَالْوَاْءَامَتَا 4 [المائدة: .)١١١‏ 

أسهمت قراءة الكسائي في بيان المعنى وإعانة المفسرين على اختيار المعنى الصحيح 
لبذه الآية حيث قرأ: (هل تُستطيع ربّك) [44: ص 474١‏ 48: ص ٠١0‏ بالتاء في : 
(تستطيع) وبالنصب في باء (ريّك) والمعنى : هل تقدر يا عيسى أن تسأل ريك؟ [2374 جاء 
ص776؛ 117 , ج53 ؛ ص100] وهذا لا يتعارض مع كونهم مؤمنين وكانت عائشة 
تقول: كان القوم أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيع ريّك "إنما قالوا: هل تستطيع ربّك) 
[4؛؛ جاء ص 7177:1770 ج7ء ص100] وأم المؤمنين عائشة إنما أنكرت ما فهمه 
البعض من شك الحواريين وليس المقصود إنكارها للقراءة التي أجمع عليها عامة السبعة 
(هل يستطيع ربّك) [14: ج١اء‏ ص 4770 717, جلاء ص06 4] لكن هذه القراءة توجه 
في ضوء القراءة المتواترة الأخرى فيكون معناها: "هل يستجيب لك ربك إن سألته ذلك؟ 
كما يقول القائل لآخر: تستطيع أن تسعى معنا في كذا؟ وهو يعلم أنه على ذلك قادر ولكن 
يُريد السعي معنا فيه" 541 » ص١5‏ 7 ؛ /51, جاء ص5 110]. 

قال ابن الأنباري: ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله وإنما 
هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي وهو يعلم أنه يستطيع ولكن 
يريد: هل يسهل عليك" 251/1 ج؟ء ص5 40]. 

ومال الطبري إلى القول بشك الحواريين في قدرة الله وبيّن أن الله تعالى ذكره قد كره 
منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك 
والإقرار لله بالقدرة على كل شيء" [؛ »؛ جلاء ص 174] بل إن الزمخشري أنكر كونهم 


ات عادل بن علي الشدّي 
مؤمنين قبل هذا القول وقال: "ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص وإئما حكى ادعاءهم 
لبما ثم أتبعه قوله : (إذ قال الحواريون) فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين 
وقوله: (هل يستطيع ربك) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لريهم :,1١71‏ جاء 
ص 7لا" 

المثال الرابع: قوله تعالى: < وَلَا تكرهوأ مكُح عَلى البقاء إن أَرْنَ تَحَصُمًا لحبتعُوأ 
عَرَضَألحتؤة آلدَنيَاوَمَن يُكرههُنٌ قن أله مِنْبَحْدِ كرحن عَفُودرَحِيمُ 4 [المائدة : ا 

ومصدر الإشكال في معنى هذه الآية عند من توهم فيها إشكالاً أن الخطاب في أول 
الآية لمن يملك الإماء وفي آخرها إخبار بمغفرة الله ورحمته من بعد إكراههن دون بيان لمن 
تكون هذه المغفرة والرحمة وهل تشمل المكرِه وهو السيدء والمكْرّه وهي الأمة أم يخص 
ذلك المكره على الزنا وهي الأمة؟ [4/ا: جا ؛: ص9١‏ 5). 

اختار بعض المفسرين كون المغفرة لمن أكره أمته على الزنا لكنه أضاف شرطا لا 
نص عليه في هذه الآية وهو التوبة ومن هؤلاء صاحب البحر المحيط حيث قال: الصحيح 
أن التقدير: غفور رحيم لبم ؛ ليكون جواب الشرط فيه ضمير لا يعود على "من" الذي 
هو اسم الشرط ويكون ذلك مشروطا بالتوية" آلاء ج"ء ص07 5]. 

ومعلوم أن التوبة تحب كل ذنب حتى الشرك بالله تعالى كما قال سبحانه : « قل لِلَّذِينَ 
حكفروأ إن يَنتَهُوأ يُغمَرَ لَهُم ما قَنْ سَّلَفَ4 [الأنفال:18. فلا وجه إذن لقول أبي حيان هذا 
وحينئل يبقى توهم الإشكال واردًا فهل يعد الله من أكره أمته على الزنا بالمغفرة والرحمة دون 
توبة من هذا الذنب الذي جاءت الآية لتنهى عنه؟ 

جاءت قراءة ابن عباس وجابر وابن مسعود وسعيد بن جبير لتدفع الإشكال 
المتوهم عن معنى هذه الآية فقد قرأوا: (فإن الله من بعد إكراههن لبن غفور رحيم) [40: 
جاء صلف ٠١‏ ؛ لاا, جلاء ص 79؛ 79, ج1١‏ , ص100]. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... هاه 

وهذه القراءة وإن كانت شاذة لمخالفتها رسم المصحف إلا أنها من القراءات 
المدرجة أي التفسيريّة فأقل أحوالها أنها تفسير للقرآن بقول الصحابي وهم هنا ثلاثة من 
علماء الصحابة كما أن سبب نزول هذه الآية يؤكد على المعنى الذي رجحته هذه القراءة 
فقد أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كان عبد الله بن أبي يقول لجارية 
له اذهبي فابغينا شيئًا فنزلت هذه الآية" ١٠١١1‏ ص1]147". 

قال ابن الجوزي : قال المفسرون: وكان له - أي عبد الله بن أبي - جاريتان معاذه 
ومُسيكه فكان يكرههما على الزنا ويأخذ منهما الضريبة وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية 
يؤاجرون إماءهم فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكه: 

إن هذا الأمر الذي نحن فيه إن كان خيرًا فقد استكثرنا منه» وإن كان شرًا فقدآن 
لنا أن ندعه فنزلت هذه الآية /251 ج"؛ ص78؛ ,٠٠١‏ ص149؛ 2,٠١١‏ جمء ص 
7 

ولا يستقيم القول بأن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لمن أكرههن ولا سيما 
وسبب النزول الثابت في صحيح مسلم ينص على أن فعل عبد الله بن أبي مع جاريته كان 
سبب نزول الآية فكيف يعد الله بالمغفرة والرحمة من علم أنه يموت على النفاق دون توية 
01 ص١1 .]1١‏ 

وقد لفت أبو السعود إلى أن تجويز تعلق المغفرة والرحمة بمن أكره أمته على الزنا 
بشرط التوبة إخلال بجزالة النظم وتهوين لأمر النهي في مقام التهويل :2٠١4[‏ ج":ء ص 
1 


(0) رواه مسلم 911 : باب في قوله تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء برقم ٠79‏ ؟1. 


مه عادل بن علي الشدّي 


أعانت قراءة ابن عباس وابن مسعود وجابر المفسر على دفع الإشكال الناشئ في 
معنى هذه الآية وأسهمت بشكل مباشر في صحة التفسير واستقامته مع سبب النزول 
وملاءمة النظم القرأني. 


الخاقة 

وبعدُ فأختم هذه الدراسة ببيان أبرز النتائج التي توصلت إليها على النحو التالي: 

١‏ --لابد من تحديد الاعتبار الذي نبني عليه تعريف الْممُسّر فإن كان باعتبار الواقع 
فهو من كانت له مشاركة في التفسيرء وإن كان باعتبار المفترض فهو من كانت له الأهلية 
التامة لبيان معاني القرآن. 

-- عظم منزلة القراءات بالنسبة للمفسر فهي مصدر أساسي من مصادره والعلم 
بها شرط أساسي من شروطه. 

* - القراءات الشاذة هي غير المتواترة وقد اختل فيها ركن من أركان القراءة 
الصحيحة. وأقل أحوالها أن تكون تفسيرًا للصحابي : واستعانة المفسر بها أولى من قوله 
برأيه أو أخذه عمن هم دون الصحابة من التابعين أو المفسرين. 

؛ - القراءات بالنسبة للمفسر على قسمين: أحدهما ما ليس له علاقة بالتفسير 
ويشمل اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات التي لا أثرلها في اختلاف المعنى 
ومقادير المد والإمالة ونحو ذلك مما له تعلق بعلم التجويد وهذا القسم لا يشترط علم المفسر 
به. والثاني : ما له علاقة بالتفسير ويشمل الاختلاف في الحروف والحركات التي يختلف معها 
المعنى فيشترط علم المفسر بهذا القسم. 

- وقوع الخلط عند بعض الباحثين بين مفهوم التواتر في القراءات وبين مفهوم 
التواتر في الحسديث النبوي أذى إلى إثارة بعض الشبهات حول القراءات السبع ولا سيما 
عند المتأخرين. 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... امه 


١‏ - شرط موافقة الرسم العثماني لقيول القراءة هو شرط فياسي وليس شرطًا 
ضابطًا وليست كل قراءة وافقت الرسم العثماني متواترة بالضرورة. 

/ - قواعد اللغة والنحو يحتج لبها من القرآن الكريم والقراءات القرآنية متواترة 
كانت أو شاذة ولا يحتج بتلك القواعد اللغوية التي كتبت بعد نزول القرآن بفترة على 
القراءات القرآنية المختلفة. 

8 - كثير من التجاوز الذي وقع فيه بعض المفسرين في التعامل مع القراءات كان 
سبيه إهمال الضوابط التي تحكم تعامل المفسر مع القراءات ولا سيما ضابط عدم رد 
القراءات المتواترة أو الترجيح بينها فكلها نصوص قرآنية . 

4 - اعتبار القراءتين بمثابة آيتين يستدعي اجتهاد المفسر في استنباط المعاني الزائدة 
التي حملتها كل قراءة على القراءة الأخرى إذ لا يمكن تطابق معنى آيتين فلكل منهما 
هدايته ودلالاته. 

٠‏ - عدول المفسر عن التفسير الموافق لرسم المصحف العثماني إلى وجه آخر 
مخالف له خطأ منهجي يستدعي توجيه النقد له. 

0 خطأ إطلاق مسمى: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءات المسندة 
في كتب السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسب إلى أحد من أئمة الرواية والقراء 
المشهورين والحاجة إلى تصحيم هذا الخطأ ولا سيما بين المتخصصين في التفسير وعلوم 
القرآن. 

1 - عدم الحكم باختلاف مفسرين في معنى آية إذا فسر كل منهما الآية على 
قراءة مختلفة» والحاجة إلى بحث استقرائي يبين ما كان من تفسير السلف على هذا النحو 
ويوضح القراءة التي فسر عليها كل واحد منهم الآية التي قد يْظنْ اختلافهم في معناها. 


مه عادل بن علي الشدّي 


١1‏ - أهمية استعانة المفسر بالقراءات في دفع بعض ما يتوهم من الإشكال عن 
معنى بعض الآيات والحاجة إلى دراسة تطبيقيّة متأنية تستقصى المواضع التي وقع 
الإشكال في فهم معناها وجاءت قراءة أخرى لتدفعه. هذا وبالله التوفيق وله الحمد أولا 
وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ال مراج مع 

111 الأزهري ٠‏ أبو منصور . تهذيب اللغة . تحقيق : عبد السلام هارون وآخرين . نشر الدار 
المصرية للتأليف والنشر. 

27 ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . لسان العربب. بيروت: دارصادر. 

11 ابن فارسء أبو الحسين أحمد . معجم مقاييس اللغة . تحقيق : عبد السلام هارون » طبعة 
الخانجي » وطبعة دار الكتب العلمية. 

141 الطبري» محمد بن جرير . جامع البيان . دار الفكر. 

[1 ابن دريدء محمد بن حسين » جمهرة اللغة . تصحيح : زين العابدين ال موسوى . 
حيدرآباد» البند : مطبعة دائرة المعارف. 58 17اه. 
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أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر , ٠٠8١ه.‏ 

1 الفيرو زابادي» حمد بن يعقوب . بصائر ذوي التمبيز . تحقيق: محمد النجار . بيروت : 
المكتية العلمية. 
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ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... مره 


الألوسي» أبو الفضل شهاب الدين بح مود الألوسي . روح المعاني . دار الفكرء 
اه 

الطيارء مساعد بن سليمان . منمهوم التفسير والتأويل . الدمام: دار ابن الجوزي » 
7 اها 

الأصفهاني» حسين بن محمد الراغب. مقدمة جامع التفاسير » تحقيق : أحمد فرحات . 
دار الدعوة الكويت , 558١اه.‏ 

الأصفهاني » حسين بن محمد الراغب . ممردات ألفاظ القرآن . تحقيق : محمد الكيلاني » 
بيروت. 

الأصفهاني » حسين بن محمد الراغب . مفردات ألفاظ القرآن ٠‏ تحقيق: صفوان داودي. 
دار العلم » 517١ه.‏ 

الكلبي » محمد بن أحمد . التسهي ل لعلوم التنزيل : ط؟. دار الكتاب العربي. 1797١ه.‏ 
الكفوي» أبو البقاء . الكليات . تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري . مؤسسة 
الرسالة, ؟515١ه.‏ 

ابن عرفة » تفسير ابن عرفة المالكي . برواية تلميذه الأبّي. بدون بيانات. 

الكافيجي » محمد بن سليمان . التيسي رفي قواعد التفسير. تحقيق: ناصر محمد المطرودي . 
دمشق : نشر دار القلم» ١٠51١ه.‏ 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . الإتقان في علوم القرآن » ط5. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ٠‏ القاهرة: دار التراث » 8٠4١ه.‏ 

خليفة : مصطفى بن عبد الله -- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - دار الكتب 
العلمية - بيروت 14١17‏ اه. 

ابن عاشور» الطاهر . التحرير والتنوير. دار التونسية » 9414١م.‏ 

الزرقاني. محمد عبد العظيم . مناهل العرفان في علوم القرآن . دار إحياء الكتب العربية - 
عيسى الحلبي. 
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عادل بن علي الشدّي 


الصباغ » محمد لطفي . حات في علوم القرآن وانجاهات التفسير. بيروت: المكتب 
الإسلامي » 194اه. 

سلامة» محمد علي . الفرقان في علوم القرآن . القاهرة: مطبعة شبرا » 1978م. 
العثيمين» محمد بن صالح . أصول في التفسير . الدمام: دار ابن القيم » 5509١ه.‏ 

الخالدي » صلاح عبد الفتاح . تعريف الدارسين بمناهج الفسرين . دمشق: دار العلم» 
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الطيار» مساعد بن سليمان , التفسير اللغوي . الرياض: دار ابن الجوزي , 5177١اه.‏ 
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الإمامء ١141ه‏ 

مسلمء مصطفى : مناهج الفسرين . الرياض: دار المسلمء» 17١5١اه.‏ 

الحربي؛ حسين بن علي بن حسين . قواعد الترجيح عند المفسرين . الرياض: دار 
القاسمء /411١ه.‏ 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن . طبقات الفسرين . تحقيق : علي محمد عمر. مكتبة 
وهبة. 

الفيرو زابادي » محمد بن يعقوب . القاموس الحيط . مؤسسة الرسالة » /501١ه.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر . زاد العادء طلا. تحقيق : شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوظ » مؤسسة الرسالة » 008٠4١ه.‏ 

القطان » مناع خليل. مباحث ف علوم القرآن . مؤسسة الرسالة » 519١ه.‏ 

اببن امزري » محمد بن حمد . منجد ا مقرئين ومرشد الطالبين . بيروت : دار الكتب 
العلمية. 

القسطلاني ٠»‏ شهاب الدين . لطائف الإشارات . تحقيق : عامر السيد وصاحبه . القاهرة: 
لجنة إحياء التراث . 1186ه. 
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عادل بن علي الشدّي 
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بيروت: دار صادر , 196١ه.‏ 
القيسي» مكي أبو طالب . الإبانة عن معاني القراءات. تحقيق: عبد الفتاح شلبي» 
القاهرة : مطبعة الرسالة. 


نهد 


(فففا 


إلوةا 


لخدا 


.ما 


1اما 


8م 


لاما 


8م 


61م 


م 


/اىم] 


عادل بن علي الشدّي 


العكبري» أبو البقاء. تعليل القراءات الشاذة . علي البواب. جلة كلية اللغة العربية . 
جامعة الإمام, ع؟١‏ , 405١ه.‏ 

عبد القوي» صبري عبد الرءوف . أثر القراءات في الفقه الإسلامي. أضواء السلف»ء 
1ه 

الرازي» فخر الدين . مغاتيح الغيب . بيروت: دار الكتب العلمية١41١ه‏ . 

الشنقيطي . حمد الأمين بن حمد. أضواء اليان. مطبعة المدني» 1185اه. 

ابن المنذر» أبو بكر حمد. الإجماع. تحقيق: أبو حماد صغفير أحمد ؛ الرياض : دار طيبة. 

الأصبحيء مالك بن أنس. الوطأ . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث 
العربي » كاه 

البيلي ؛ أحمد بن محمد بن إسماعيل. الاختلاف بين القراءات. بيروت : دار الجيل» الدار 
السودانية بالخرطوم» 518١ه.‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي سلامة . دار طيبة» 
اه 

البخاري » محمد بن إسسماعيل . صحيح البخاري » ط ؟: الرياض: دار السلام» 
8ه 

النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل. إعراب القرآن . تحقيق : زهير غازي. 
عالم الكتبء مكتبة النهضة, 6٠5١ه.‏ 

أبو شامة » شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ٠‏ إيراز ا معاني من حر ز الأماني » تحقيق : 
إبراهيم عطوة عوض » مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي. 

الإسكندري» ناصر الدين أحمد . الانتصاف بهامش الكشاف للزمخشري . بيروت: دار 
المعرفة. 

الحلبي؛ أحمد بن يوسف. الد را مصون ف علوم الكتاب الكنون» تحقيق : أحمد الخراط. 


دمشق : دار القلم » لاه 
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الحلها 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... لديكن 


ابن عطية؛ أبو محمد. المحرر الوجيز . تحقيق: عبد العال السيد إبراهيم. طبعة قطر . 
ه»ء وطبعة المغرب. 

الأنباري» أبو البركات. الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. 
تحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى. 

ابن جني : أبو الفتح عثمان . ال متسب في تبيين وجوه القراءات . تحقيق : علي النجدي 
ناصف وآخرين . دار سزكين للطباعة 5٠5‏ اه. 

الشديء عادل بن علي ' الأيمان في القرآن دراسة تفسيرية .* ببحث مقبول للنشر ٠‏ عجلة 
جامعة الإمام حمد ابن سعود الإسلامية . 457 ١ه.‏ 

العسقلاني ؛ أحمد بن علي بن حجر . فتح الباري . الرياض : مكتبة الرياض. 

احجاج» أبو ا حسين مسلم . صحيح مسل ما مسمى: ا مسند الصحيح ا مختص رمن السنن 
بقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . بييروت: شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم » 415١ه.‏ 

الماوردي» أبو الحسن على بن حبيب . التكت والعيون . تحقيق: السيد عيد المقصود عبد 
الرحيم » مؤسسة الكتب الثقافية» 75١5اه.‏ 

الرومي؛ فهد بن عبد الرحمن. بحوث في أصول التفسير ومناهجه . الرياض: مكتبة 
التويقء 519١ه.‏ 

البغوي : أبو محمد الحسين بن مسعود , معالم التنزيل . تحقيق: خالد العك وزميله. دار 
المعرقة» 05٠5١ه.‏ 

الشوكاني: محمد بن علي. فتح القدير . دار المعرفة» ٠76١ه.‏ 

ابن مهرانء أبو بكر أحمد. البسوطء 2١‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» جدة: دار 
القبلة للثقافة الإسلامية» بيروت: مؤسسة علوم القرآن » 14٠8‏ ١ه.‏ 

الطيار » مساعد بن سليمان . أنواع التصنيف ال متعلق بتفسي رالقرآن الكريم . الدمام: دار 


ابن الجوزي » اه 


علوت عادل بن علي الشدّي 

. الواحدي» أبو ا حسن علي بن أحمد . أسباب النزول . تحقيق : أيمن صالح شعبان‎ 1٠٠٠ 
القاهرة: دار الحديث.‎ 

٠13‏ السيوطى؛ جلال الدين عبد الرحمن . الدر ا منثور في التفسيربالأنور . بيروت: دار 


المعرقة. 

1 الزمخشري» حمود بن عمر . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. بيروت : دار الكتاب 
العربي. 

» الزجاج» أبو إسحاق . معاني القران . تحقيق : عبد | لجليل عبده شلبي . عالم الكتب‎ ٠٠1 
اه‎ 

( الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله . الستدرك على الصحيحين . بيروت: دار الكتاب 
العربي. 

3 أبو داودء أبو بكر عبد الله السجستاني. الصاحف. بيروت: دار الكتب العلمية » 
اه 

3 فرحات؛ أحمد حسن. معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم . الأردن: دار عمار » 
8ه 


7 الشديء عادل بن علي. " دراسة قرآنية في النفاق وأثره في حياة الأمة ". رسالة ماجستير. 
كلية التربية » جامعة الملك سعود 16١5١ه.‏ 

41 العمادي» محمد بن محمد. تفسي رأبي السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم. دار إحياء التراث العربي . 


ضوابط وآثار استعانة المفسر بالقراءات ... اوه 


]0 عكنا 013111115ن) 1نهقة "ننال) عط كه دععوء سوعومه0) لسة وعستاعلتن 6 
لمتأقلاعع" كه علوطاعدر لعلدع نع" خمعنع] أل أو ععلء !مها عط 


00طك5-ان الى اعقم 
071 ةامعلاط له عوعأاهة) ,عجناتانن) عتتجهاى] زه أن ماسدوء 2 ,«مدوهروعط اماع ووو 
منطت ملا ميد زه «بموع نكا فوسخ[ ببوتوععسةهنا لبهي ومائ1 


تمعدع أل 05 ععللءابخمصط! عط 1ه عدن 5" تامع مسصيمت ممدثرن0 عط أن كععمعنوعكمه© لصة وعمتاعلان0 بعل)ز1 بأعوعوطم 
00 أ)قااعع 05 كلمطاعسر لعلوء بعر 

نمة كعاماءعمامم طاعنطه طلعنمعط) 5عامتصفاع صممنا لعكيعه) ععطعءعقعوعع عط اعتطه مذ بإفيهد [قهأغعمرم ه كز ونط1 
عع أل عطا كله عولعاسمضا 5*رمغقامع ميمه عتممد رن عط علتبع ما لعكن ععه طعنطه لععسلعل ععة كصمةغتلمم 
عطا لمة روءامتعملمم عدعط) 01 عءمممومما عطا عمتاوعء م) 5ع7جمء عمه ,لإلنند ونطا طعدمعط1 .ممأتمالععم زه كلمطاعم 
.5ع55/ عنمقه 0 أن أمعلما عط بظأعهاء ه) ذا اعتطبر بكاكة ذتط علنبع لصة عندانوع م معطا كه لععم واعمأفامعء ممصم 

5ه 5ع75ع؟ كناوللة١‏ ووأسمتدايت مز وروجع هذ كتامدعء وعاماعم ذم عذعطا عمتععاوعم أقط؟ وعفداء وداج برلناد ع5 
'زط لعتوههه مععط عتتقط طعتطظ ممتنقااعع [ه كلمطئعم لعاوعلع, عدممد وملاءعزع؟ وز عمه طلعتطه ؤه ,ممدعن0 عط 
8لتم اماع عمل0أمعصممء عطا مز البوع: مكالة لإقمر )1 .(عتاهةلاقمايص) أععسمعمز عط أمم مقع )أ أقط) ععيدا مد ععطتميام 
دمأغمقااعع) 3 01 عمتموعم عط كأعنلدتاممء علاتمقعمر عومطة مملنمناععء له لمطاعص زطلققطد) ععطوعءه ق طاتيوا مدع 
معط ممه كن0) عط 1ه صملام معكمقما تمقصسقطنا' عط لعموعء مغما كرستله) أمم عملقتلع وجورم عط ,نأكموصهانم 15 اعتطس 
بكعكعلا 50183 علأمتقامعت مأ تعطنه طعمع أء1ل8همء كرمأقاهء لتم عررمد أقطا متأعلناز لمة ,ذعدعلا نه عمتلمناممي. 
تقعكء 5ععلة2 3150 اليد عط1 .ممللقااعةء: 01 لمطاعم لعاوع نع عالأععم؟5 ه م) عمتلرمعءة ود عمتمل عمه اعدء و عل 
مه نزهام ممتتهقلاععم ,0 كلمطاعم لعاوعبعء: أمعرع ةلال عط كه عولءاعتمص! نط غه العم رامد 15م أمامءصصمء ش أهطا 
]01 لعقت للة ,وع5ء/ عأقة بان 04 ذممتمقعم أععسم عط عمتلصسممية له عماية تامدك مذ عام أممكمممر 
12 .ومع 013 عمتصقعدم أععمرم علا عمألمةئخذمعلمنا مأ عستا 10 عتمتا مط عدلعة نزقدم طعتط دمعاطمعم بمدمتعدمما 
كا أه عهنهد 01 لإمدطد لدعناءرمعط1 لهة لعأوه-معءع0 3 أقطا 0مة باع ربد أمماءممص!ا مح عم 0) خنطا لعنعتاعط معطءعمعوعر 
ها معددصم؟ معاد د ع6 ال تهنا الأعيامو نزأمه ععطعممعوعع عط طعتط؟ ,بإفندد اعلاعة2م كتطا ده علأكه معلععم 15 وعكدع 
أه ,دعععلاود ولط صق أن امع درم عتمم "ع0 عط وعءسطعط ومتطكممل)هاءم لمعتاعديم غطا عمتدم مم عه أععزطيد عط 
ممتتقااععء ,و ولمطاعم لعامعبع: أمعع] 11ل عطاعه ععلء تمصا عط كز أمقتتممتهز اعم عط اعتطعير 


الملكة العربية السعردية 


وزارة التعيم العالي 1 0 
جامعة الملك سعود 0 3 
عمادة شؤون المكتبات د 
مجلة جامعة الملك سعود 
- نصف سنوية : الآداب - العلوم التربوية والدراسات الإسلامية - العلوم الإدارية - العلوم الهندسية - العلوم - 


العلوم الزراعية. 
0-1 سفوية : علوم الحاسب المعلومات > اللغات والترجمة > العمارة والتخطيط. 


طريقة الدفع: ١‏ - نقد بمقر عمادة شؤون المكتبات- مبنى 17 - جامعة الملك سعود. 
؟- شيك مصدق باسم (عمادة شؤون المكتبات > حاب الخدمات) يرسل إلى العنوان البريدي الموضح أدتاه. 
ص حوالة أو إبداع على (حساب الخدمات رقم 017/5 1181/4٠‏ الرمز 801) البنك السعودي الأمريكي - فرع 
جامعة الملك سعود - الرياض + وترسل صورة الحوالة أو الإيداع المختومة على الفاكس الموضح أدناه أو على 
العنوان البريدي. 
قيمة الاشتراكات: الاشتراك السنوي داخل المملكة )5١(‏ ريالاً سعودياً ٠‏ وخارج المملكة )1١(‏ دولارات أو ما يعادلها لجميع 
فروع مجلة جامعة الملك سعود ماعدا فروع (العمارة والتخطيط-علوم الحاسب والمعلومات-اللخات والترجمة) اشتراكها النوي 
داخل المملكة )٠١(‏ ريالات سعودية وخارج المملكة (05) دولارات أو ما يعادلها. 
جميع المراسلات على العنوان الأنتي؛ عمادة شؤون المكتبات > جامعة الملك سعود > الرياض ١١450‏ ص.ب 71148٠‏ هاتف 
17 (لحتكة+/) فاكس 0-1(47[/1311ة+*) مرملع.هوط 06]هاذاا الأمس-ع موقع جاممة الملك سعود 00.58». هذا » »م 


قسيمة اشتراك بمجلة جامعة الملك سعود 
تاريخ تعبئة القسيمة(بالتاريخ المبلادي) : 1 7 علكم 
ملحوظة مهمة: لضمان وصول الجلة إليكم يرجى تعبئة الخانات المسبوقة بعلامة ز» 
اسم المقترك(رياعي)< : ..........-..-.....0.00-.---00 اسم الجهة (للجهات الحكومية) : دب- 0 0 101 


اسم المجلة المطلوب الاشتراك فيها : .. 


طريقة الدضع: 0نقداً 0 شيك مصدق(مرفق) 0 حوالة (مرفق صورة مختومة) 
نوع الاشتراك: 0 اشتراك ديد 0 تجديد اشتراك 0 اشتراك فردي 0 اشتراك حكومي 
مدة الاشتراك: 0 لمدة سنة 0 سنتان 0 ثلاث منوات 0 خمس سنوات 


ونطوعا نومك زه ددمفودال 


1 يل 


ممناعء نل8 ععطع 31 01 «واواو الا 
لاأدععمأاونا لنج5 ودتكا 
كطنمععم لالفع8 | ا 08 م1نزك5 لقعم 


دي 


5 
52 
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ه17 طناخ5 اللك1 01 لذ اال0101ل3 11117 


- دع ع5 علاأأة اكتساملم - 540165 عتصداو] ل وعمعمعته5 تمرماءمعبالط -كائم :(لوسممة:8)- 1 
عععدعلء5 لمعبطانت اروف ععمءزء 5-د5ععوعلع5 ومرععم تودظ 
لممةط 2 عتلناععازاءعة - .كمه1 2 كععقناعمقا - 5ععدعاء5 .10مل يه ععأنامدره2) :(لدنحمة) -2 


7 ممتةائن8 وععدرطائا اتروع لون لبد5 ماك لف نطكه© -1 يأمعمرؤوط )و لمطاع ك3 
.كامناوعع2 قرطلل نوع راصنا لتدمك ومتكا كه عدم عطة ص[ تعنوعطت -2 
.لعصووط انوع طاطنا 0ند5 عمتك1 ملامدظ ممعتعصسة ألنة5 :كله -3 
88ل عط زه بزوجمء ة .(501 .مم علمع-2680740067) .810 امنامععم 
.بدواعط جملازع دوع2001 عا ما لعكنة؟ ع5 لالاملد 


مماعمأعء وطناك أحنمدمق 
0 5.1 مهلم نكا مط 10 -1 
تامععة دلة كنامز أأة :نظ غمةأتسبوء عه 10.00 5 ذلا دملممتكظ علا علأكان0 -2 
.عمتممقاط لجة عنبزءء 1زطعيم4 ره 
5 101013108 تنه تعأنام ورم (ط 
:عكة دعتدء مولام مءوطياة رعمعطا ع0 .لملنهأكمة؟1 للة كععةناومما (ه 
مم1 علأكمز 10.00 5.5 
«تولع هنا عطا ع510 ابره 5,00 5 15 
تدع اتسنا لنندذ5 عمنما - وعموطئا تواتدء لوتا :م لعددء 002 عط فابماى كععمدءفمصمموء جبرمه 411 
2 !1 966+ :زينة 1 4676112 1 966+ زاءع1 11495 طلمدنونظ ,22480 عرم0.8,ط 
.نال .ناكا بلاثلا: عالد ء/لا. و5 .تلع بادعالصوكه زه !! :انقسدط 
3 0# 5 
00 / ك0 تسعه! مواغمتعوطيد 


عو ون ده سس دو عه و عض كه مي بمج يد ب بح ب 


...نق5ع007م 
00 م21 
5 


القبط [] عنوءك [] طكة© [] تغمء تسروم 
لاملووطنة زه لوسرعوع 2 ل ] ممتامتءوطبدى دعل [ل] :مممتووطنع 
قكوع/ز 13[ ] 5توعلز 2 [] تقعبز 1 ل] :مونمتعوطب؟ ره لوتعط 
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00 


لالبة5 علاتاءء زط0 :مدسه0 برامط عط مز عاممء2 مععبواء8 صمل تمكناك 
(أعدذوطى طكتاعمع) 
لمعمل واو روا وسو ملا مه 21 لاا اطاد د ادق مجم عو باد وا ل .ل لعتطعق؟ الى طوسائتم 


مقطهآ كال وملك لمع لهج غدء81 أعصسة© وصناد8 1ن عععء] ممتانااطة ع1 
عمتعطم طمتاعمط) 
مم ممه ممه فوته مه تممه ممم مفووم ممم ممم ممه مه مم ممه مومه وموم توووم ممم ل 00 855001 83-لق تلق 


عسدآا8 عطا مآ .ععمعلنممكتسل عنسداكآ متعمدتسصدكل8 أعىء5 تطاعتوعوع1] 1ه كتومممز8 
عتصهاأذ] مذ عم منتسة1/1 أعنعع5 بأصععتاعمء8 عط ,امقلعععل/ة عط1] بطملاى 4ه 
(اعونعطة طمتاعص8) ععمع لسسمكصدال 
ممه ممم ممم مهعمو ممم وم وم وم ممم مم .لل لاقتطسةط-لق لعسسقطه84 مسفماسلطة 


وخ'طنطةة 5'تمقطلب8 لخ كه دعنطمدعوه81 عط صا كطل1121 02 بسعتعى 0 أعزرظ ع1 
(أعقوطة طكتاعومط) رمغت سدتح 
وكا مد اما در ل ل للم م ممع مم وه مم 1 ققه2) لق لعقط4 عأعمةأاسلطق 
40110 عط بوط لعاكتناعم 015 دمع اكز دعتاهمء كتسعصسطوتسر2 عتمهذ1ك1 
(أعقذوطم اكتاعمظ) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 120 1 2 2 2 12 1 2 12 1 اللا 


عنسقا؟] عطا ضز جععدعء12 لصة كدده1 15 :(صمغدتلع81 1ه باع نام نأآجك/ة] عطا) مدزهطك-1م 
(أعمناكعطة طامتاوم8) ععمعلبصمكسسل 
.. تع55ة ادلخ سنطهةءط1 أهااسقط4 


عطا 05 عكنا 27*5 أ طعتصدده0) صقة كان عط 01 5ععمعتناوعكدهن) له 5عسناء لتنا 
(أعوتقطة طكناعص8) صم تنمزاعع 1 2ه دولمطاء ]8 لعلوء جع أررعمع 0111[ 1ه عولء[بدممكا 
00000 00 ااا 0 


7 


(1425/2004 .11.ة) طلولزنه ,عم 1-591 .مم ,(1) باذ عتمهادا ع ع5 عنااط ,7! .أن اا ,خلا #متوك3 عاناظ ال 


5م2201 
نا 
سملاءع5 عتطودة 
524 وصلعا مذ وعالنهة8 ع«مصة ععمععع مصعم ]' 5و 'أمع55:0 10 عصتلدع .آ وجماعد1 
(أعمنوطة طمتاعسط) زوع عنملا 
1 5-7 11111 ل أل تمقطمادلى ممزم؟ وعتمطك]1 املطخدمط] ممتمطه؟ أسلطم 
يت الاقم ا 000 لاوا 00 ع تمعلء5 01 كدامتكمع ماد 
86 لولس ب ا 95 5 ...وات لعنمة 1101 درنكا 


واذوعع نالآ عط 01 اتاعتطعباء تاعف عط هه صدعد0) عط وصتمتتمصت ]/! 1ه داعع811 116 
عت طنناعصط) كانع0نة5 أعاعآ 


116 أكسعطع 11 -اى طعله؟ لمءعع52 


أ كع لامع رورء2 تأعط) نإط لعستصموعاع10 25 5تعلاعتاعة-ناه.] 1ه مدع ا6هع2 ع1 
نف 52001 جز ع0121مرء 201 10255-لخ مز عع6 011" 5*رعطعدعء 1 
(اعمععطم طدزاع م8 
157 000010101 زذز[ز1آذذآآآذآآآذذذذ ا اال اا ا 0 
طتمع !1 عتحدظ عطا ج10 بإعووء انآ أمعنوه|أمصطءعء1 عط زه أععمدة ع تمع 00) ع1" 
عقذوطم طكتاعص8) صدل10 مذ غك نماونطط لنط:آ مز ورجع0ةن 
157 01110 شل أقطع81 155 لعسطم4 قطن5 لمج مود 82 لدالهانة2 أعقطن 


عطا ص علممطلء 1 عع دناعوممآ عتطمعة عا كتطعن8 لاطت 0 نزليه5 أععتترولهصة حسم 
(أعقنقطق طوتاعم8) مولئه1 مز 5ع0240 عععط؟ أوررط 
247 : 2000 000 ا 00 


ع1 زوع0322:0) عأيمحز عوط عطا مذ دعاء تطلخ عنمطعاععط /1ا 04 مناه كتودة1©) 
(اعقناودطة طلوتلومظط) لسك 


010 000 208 


010 لأقأعه) ٠*1‏ 
((ونط0- :ج110 نمدالا صتمطه384 الطم 


اع226ة آ-اله كمه مقسسفطاه14 

اعناقطكا-لم .5 طةا اقلطم 

" .21 وعمععقظ انلطم 

15 - اث .5 ماحم أنلطمف 

4 وع8 .5 لعلقط1 

لااعع 135 -اث لقصدا1 لعطكم ع 

نمهة رمف ام .نف لقسطم 

اعععلة /7ا-1لى .5 تامرد5 

اجتمعاع .2 طعاهك 

(«0له 0 0و6 /إ:ة2آ-لى .11.1 ذالم 


م5 لوأرمأألع موأوتنازم 
«07 11س اتمتعتقط لمععط )2 ان لمسصقوآ] لعط135 
لإمععاعدم0)-1لى متجقاسلطة تاذ 
نأا -[ث لعتسسصقطه]/1 طداانلطمف 
1ت ([-لة عاتوطة81 طاعلة5 


ادمع انتآ 52100 عسمنكا (1425 .8.11) 2004 6 


أهتكناه ز عط 01 غكقم هآآ .بوزو علا فننوى3 ع نكا “زه أع اهل عط 10 لع جعوع2 ع3 طعت اذ 
7 عتهمناءعاء ,كضمع22 لإمه لاط عه لم10 نإمة هذ لع التاقمدن عه لععءتلمرمع عط تإهدم 
ملاع 5/5 21لا1»1 01 5101286 /34 713 01 ,160010148 ,001/5 1مطم عصنلاعص! ,لدع تمقطععم 


علط -صتدهنل8] عط حسما يزه زومتتطمعم معغاتره الامطاار 


655 11119761516لآ 52110 عسصلكا غ3 لعأماءط 


(1425/2004 .ل8.ة) الدلانظ ,عم 1١591‏ .مم (1) هناد عنصهاكا © ١أء3‏ عمافط ,17 .01 / ,.ستونا هنو عمكا .ل 


[0072| 04 


باون ناأصنا 0ناج5 105)! 


7 عماناام/ا 


8 5ع رع 56 2110021ع نالع 
(1) 5100165 قأمطواذا 


4.11. 5 
)2004( 


نوع اتسنا لندك ئرما ركوعء2 له عسنطدألطسط عتسعلوع4 أل 


عم 0و5 ,11537 لل هلزنا ,68953 :80 .2.0 


0 ,(وع01585ع/3م م) لملأوعااطيام 0ه عقعنا ,رعوصوم 
.65ومم 
:عاممورع 
:2005م وات الننياعك .عاط [7] 
معنا "53/0/09 ".1110© 820316 ق أن 5ؤممز1ق أو 6 
.2-23 ,(1962) 62 .هل ,45 
-م0 مز 85616580 ع6 10 3/8 ع1 غ10 ما 5ممللهاله عامم8 2 (5 
([16 .م ,8] ..وع ,(ق)عوهم عطا ومألوساعما 5أاعكعهقمط همزا 
:ومقاونهااه؟ 56لا علنباعما 16 ع3 و5عممععاع )اممم 
ؤعوطاناة ,([ ] قأعاء6:3 عمتادمه ملع ععطمويام عممموواع, 
,5أةناأمز ,300/6 عممقم معزو فق نر لعبوروااه؟ عومرند 
لموتأهء انام أه ععدام ,(معمعناد)) عاممط عط أه هلان 
.موأأق انام أ0 مدعلا 0مة ,كعطؤالطينم 
:عامموباع 
0 62665/مم 2‏ لو716 .لألاة ,وعلءزه0 [8] 
الإع5ععل لاعلظ ,175زا0 لموببعاومع .عنأاق,16) 
.1956 .106 ,القلا-عم1امعم 
ه 6 )ماع ها لعذن ذأ ع1 56) مز مملاهقاهت 8 معطلا 
600 5206 عطا عذنا ,عممعرعاع) لعاأه بإإؤنوأبعءم 
مأ (15)5ع066لا0 36م 0206مم10مم3 عطا علناعم ممح ععوصيم 
.قاع اء3ء6 عمااحوه 
عاة ..لأطل ااه .عه يأك .مه :835 ”عند ذمونأقالاع,60ق ملأقا 
-0ع0زهباق 66 10 
1000 25016 3 ذأ 0016 أمعاممء م نعاولمز أمعاومن .6 
.10 ها ومأرظمقاء وصتل]بام,م عع0هع ع5 م عوطاياج 
-)اة5 3 ولأكنا لإ6 أباع) عط مز لعأهمعالما 15 عأمم أمعام مر 
(. مه <كاممم .و) ع طمنام أمعوعمنة معهمة 
لععطصنام الإأأقتامعنوع5 ع6 م1 ع3 كعأامد امعامم 
الع امه 2 مأ لعأنه ع6 برهم عممعرعاع) م أباع) 168 أنامطونوءط؟ 
] كاعاع63 عرذادمن قل تعطلانان عممعع]ع) 3 )0 عدن لإم 0016 
مممعمع)عة 3 11 امع عط مز 580لا 6ق لزعطا لزهيم 52006 عط مز ([ 
36011 ,لملاقاك 016ص اأمعاممه 3 ذبواله1 اع علا مز ممتاهانت 
لع0أقامم موتأهأه عممعبعاع) 3 كقط عغأمم أمعامم لنأود عطا 
مذ ل56نا 61طلانام ممواتقانه ععمعرعآع لزه عط معطا أز منطاتيب 
أمعاممه عظا ما لع5ن ععطمناح ععرععع عط و5برواام؟ اها 156 
50 
عمنا لزاه خ اماعط 85801860)م 66 15 ع3 20145 امعامه 0 
عع3م1-5اقط 5308 ع7 ع5لا عا عدا تمم؟ ممعم ومناققمع5 
6 مز ر5)ع]250 أمعاممه ع1 0عموأ355 2عطتمناك أملعومعمند 
أاع5)ا 2016 أمعامم عذا علعمععرم 10 الا16 
عط اانا ومواأعاع0ل ,هو 30010005 ,كعوموهك ول31 :ؤ1مممهم ‏ .7 
.1 أ0م)م عقا مز لعررمااج 
,نامل ع5 ما لع أثطناد كأمأنء5نم143 :5لمأمام0 82 
0 005أ5نااأع5مع 5'زوطلاناة ع1 (لتقاممع لولأقو(اطدم 10١‏ 
قموأذنااعمم 8 عأل أتأكممه أوى هل ,له طؤأاطيام ؟ ,200 كممامامه 
50 اوملع عط أه موتمامه 0 
6/)-لارعنل لعلزرلوعم ع6 الزن كروطانم :كام مم06 9 
.ع ول الامطثابن كأمكمأله 
100000060 
)م انلع موزوؤالازط 
ارأز5 عفنا 5300 وملكا 0 أ ]نامل 786 
(5600165 عتررةاذا ة 5ععمعاء5 اهمهأ 4أدعنالع) 
1 (لقئزا8 ,2458 2اه8 .2.0 
دم ألباة5 05 1م00وم1>ا 
.اقناممقأ8 الإعمع 27800 .11 


.550 :هللةؤ5( 62م ععلمط .12 
.(539مم ومألباءعم) 5 5 
وماك ,3/85تطنا لإأاقعل/اامنا :6و2 ةاععع 300 مونامروؤطن5 .13 
ألناة5 ,11495 5للهلز8 ,22480 ,م8 .2.0 ,لأنومعلازملا 5300 
مهم 


015 ]سل معره] دوع سزتاعلنن 6 
1أ5اع/ للا لنا52 وملكا 04 أومرنول مم1 


ألو لطن عأمع 0 ممعم علا أن موناقع أطنام 2 15 أهعأل0لعم ؤاط3 
ع5ممنام كا .لأنوععلاامنا 52300 ومكا ؛0 عنأهرماعع 0 و5وعرم لمق 
اعم لؤاايام 10 5قامطعد ,م1 بطتمناأرومممه مق علالاممم 10 5أ 
01015100 لوناهئط) .لمقه8 أورماالع عط7 .لعبوعوع) أومأوائه 
0 05اع6 ال منه؟! كأمارعونامقم ععلأكمم (لبنا ,803/05 أوممئزاع 
عاطم ,عطانع ما 0عأأمرطند عط لإقم أمأرع5لم 3م م ع ولع يروما 
عط أو نمق ]أ ,كملأقعناانام ؟0؟ معامعممج 15 ,قمة ,لذتاومع ,0 
تنا أ 00155160)عم 0ع0مبرا غلا اأناوطاتبم عع طيمعواة. لعطوزاطيام 
عاط ماءواللع 

لعكن مهنأهت5أ5كقاء عمط أمأع5نام2م عط 5 وماجرماام6 عم+ 

4 :5020 أومه انك عط برط 

2 ما كنوه 25وطاناة 30 آ0 ألبامععج مم ن:عاءلم. (1 
ع5 ما مولع اعوما عم عانطماحمه لأنوؤة 14 .لاع؟ كوالولكةم 
لماع لمم كوبلا تأعرقعوع عط لطع تطيى مز اعم 

أمع)نك عط أه كأكعطاميزو امعناق ىم تعاعلاهم بوأبامه (2 
عاللأقمع ذا ع8 ) آه 5أكعطاملزة د عه ,0اع5 عقانءن هم 3 مذ ع)نفأقععارا 
.1 )0 لمعم أأعأاماع 30 ومرنق لاع ووالعنا/هم خَ مر 

527 858 ومالاقط (عأ0م) عاءعقم3 ممطك م تعاعنههم أعزمو8ة (3 
26 30 كة كملأكلعا3)230مه 

0 ك5أقع7لممه ,)مازوع عذا 10 ذيعاعا :(صنممع (4 
.لامقالع 150 300 ,كوم01م1 عه 5اانا5ع, رمومتصناعام ,ؤعذممموع 

5بيءزباع 5 لم80 (5 


5ع 65م اقرعمع6 


:2100ءعأأطنام 105 كأمأنمعكلامهقمه أه مماأوؤكأوطن5 1١‏ 
3 اتنا ومه!ة ,1220134 عو3م 21م مأ لعألمع5ععم ع6 أذنام وععموم 
0 من لعأنعع )زع رملتأن6ماممه عطا وملمتهامم “وتلق عتأعموهم 
أ لواععلا ل0216من لزج عن 6 لرولالا ومرون عم عاط نوم ممع للها 
6 3:2 2800 لالعلالانه5866ممك لع عطكيام ع6 ما 36 5هوده ‏ 1 
ما ,5ع)ناوة 200 36165 35 تأعناك ,أققعأقم هلانأق أ5نائا: الج عمساعمر 
غ<ة؛ غطا ما 5ععقام 012)06م0)مم3 عبعطا 

,5عاء1ة بمعالاع: ,5عا6ناة 106 كأملعدلام143] :كاءهناوطمق ‏ 2 
لاذالومع 3800 علنطقعة طامط أوطا عأأناوع) 5عاونل3 اعمط لمج 
ممأق)عيا تاعقع مأ 05)وبن 200 130 )0 601 وماأكنا ,كأء365]:3 

.5الاوة ,13165 :2]0005ماكن ااا ء+0186 0مق 5هلطة 13‏ 3 
عم 11 مإ لعممقام عم فانملة 65غ3ام لم3 5زم3و ,كموقطء 
.(305ع5 وقأصمقنء .أعمز مع 19 ؟ لمن 12.6) 5126 ع39م 5أأومعنمل 
9 لااأقنو طولط ته معأمع5ع)م 66 ُ) 36 5وم03/1 عملا 
ع5نا 107 8/20180م 201 ع3 وعأم0© .كلمأ 3أ0ما كاعقاط ومأون ععمقم 
503 ,لمرولامن عط 6 لعزنوع ذا لإأتاهنيو عمنا .215مأومه 25 
ع5 لاوم 55ضم23وه250]6 50أ3أ5نئلا عط 0غ حونممممام قاا مه 
]0 ,عالط 300 كاعقاط 'عطااع ماعمهم أمامم بأؤ5ماو مه 860أمطباد 
علنالعطا أذنام أقئعأقم علانأهماونالا تغطاه 0م30 5عا130 عملمء» 
ا ععبعءععطه ذ5عمذا أزلعى 5ق ااعلن 35 ,5ع106)ا 06 5ومزفقعط 
.أهمتوقه أمى ذا اقمعلهم 

0اناولة 5أق71001عم أه كعلققم ع1 :كمم مق أناعبططمق: 42 
أن أذنا 0ارملانا 758 طأاام 03066م2ع3 مز لعنقالاع6م 3‏ ه06 
51 000ع أو .ل ..أة أء ...و6 واوعانوقة6 ع#زامدعنج5 

,21 1,ممعممة عيع(الا 300 ,كأمع67ا635 300 5أطواعهم روم 
,60 .8.0 ,580ل 5 10 ع3 005ل لوقتا 156ق, 5ممناة ألاع2م830 
عاع ..9ا ,96 ,للضم ,وكا .29 ,و ,لكعة ,بصع ,قم ,لمكم 

عطا مزل ك5ممأهاكهت عم6معرعع ,اقعمعو ما :ؤعومعمع)ع5 5 
"وق ومعرعاع 8" ع5 )علملا .بالهامعبوع5 لع تامع عط ما عرق 16 
38 5عمومععع]عء الة أمأأءؤ5نا30م 56 أو لمع هطا أة ورأمهعط 
:35160 ومتعوااه؟ 56 مز لاالومعنوع5 لم أمعوع,م عم 

”ا لعذماعمع عط ماع21 لعا غ15 مآ 005اهاك امعنلمرع 7‏ (2 
3 وعممعيعاع) امعالومقع5 .(7)] .وغ ,قأماءعقء6 عملاءمم 
عومععع) :07نه؟ ووابدوااه؟ عطا ما معامووعم ع6 10 
]ناة 15025نا3 ,([ ] قأعكلع73ط عولاءمه ملم معممميام 
؟ه علانا عط ,5لةنأأما تو/لمق عممقم معلازو 3 نزم معنراوااة؟ 
,ناه ,(60 62 ذاة)) اهعتلومعم عل! أو علانا ,بعاء33 علا 


(1425/2004 .الل ) ططلسرنةا عل ٠١591‏ ,نرم )١١‏ .ناآ ءأسسادا 4 .أع5 عدلءةا ,17 .اونا دنا لدم برا ./ 


!55(/ 1018-0 


01 31 نامل 
/[]أ5!ع ألا 523100 10> 


001116 7 


5 5616165 60031101731 
(1) 510165 016قاوا 


5 )2004( 


انوع الملا لنادذ عمكا 


كع لله عللطئتاطانظ عترررعلجعم 


